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ملخص الرسالة باللغة العربیة 


يعذ صحيح البخاري أصح الكتب عند أهل السنة والجماعة والكافي للكليني من أبرز کتب 
الحديث عند الشيعة الاثنا عشریةء بعد كتاب الله كِيِكَ. 

وقد جاءت هذه الدراسة للمقارنة العقدية بين موقف كل منهما من الصحابة ا ضمن 
مقدمة وأربعة فصول» يتضمن كل فصل منها مباحث عديدة. 

تضمنت المقدمة: الإهداء» والشكرء وأهمية الموضوعء وأسباب اختیارہء وأهداف البحث» 
ومنهجه»ء وطريقته» ثم خطة البحث. 

وتناول الفصل الأول: التعريف بالصحابة لچ عند أهل السنة والجماعة والشيعة الاثنا 
عشرية» والتعريف بالبخاري وصحیحہ وأيضاً بالكليني وكتابه الكافي. 

أما الفصل الثاني: فتناول مكانة الصحابة #: في صحيح البخاريء وما كان لهم من 
فضل عظيم» ودور مشرق في خدمة الدين» وما كان بينهم ©#د من علاقة طيبة مفعمة بالمحبةء 
وما يجب نحوهم من واجبات» كما تناول مكانة الصحابة لد في الكافي للكليني» وما يحتويه 
من مطاعنء وصفات رذيلة» في حقهم #: لا یتصف بها أرذل الناس فضلاً عن صحابة رسول 
الله َء وما كان لهم من دور في ضياع الدين وهدمه. 

بينما تناول الفصل الثالث المكانة العظيمة للخلفاء الأربعة #: في صحيح البخاري؛ 
وبيان فضلهم» وجهودهم المباركة في حفظ الدين واعلاء شأنه» دون إفراط أو تفريط» ومطاعن 
الكليني في الخلفاء الثلاثة» وغلوّہ في الخليفة الرابع علي بن أبي طالب ذله. 

ثم الفصل الرابع الذي تناول فضائل أمهات المؤمين وبقية الصحابة #د من أهل البيت 
#د» وعظيم منزلتهم في صحيح البخاري؛ وتناقض الكليني في موقفه منهم بذكر غلوٌّہ في 
البعضء وطعنه والقاء افتراءاته في البعض الآخر. وختمت الدراسة ببيان أهم النتائج التي 
توصلت إليها الباحثة» وذكرت بعض التوصيات» ثم أنهتها بفهارس الدراسة. 


Abstract 


Sahih Al-Bukhari is considered the most authentic book after the Holy Quran for the 
Sunni Muslims. Likewise, Alkafi book that is collected by Al-Kulayni is the most 
important books of Prophetic traditions for the Shia Ithna-Asheri Muslims. 

This study compares between both of them from a religious point of view in regards 
with their attitudes towards the Prophet’s companions. This study consists of an 
introduction and four chapters; each of which has a number of sections. 

The introduction included: dedication, acknowledgments, the importance of the 
topic, the reasons for its selection, research objectives, its methodology, and the 
research plan. 

The first chapter handles the following topics: definition of companions from the 
perspective of Sunnis and Shia Ithna-Asheri, and introducing Al-Bukhari and his 
Sahih, and Al-Kulayni and his book Alkafi. 

The second chapter explains the status of the companions in Sahih Albukhari, 
Showed great virtuous deeds, their role in serving Islam, the good relationship 
among them that was full of love, and what should be done to honor them. The 
chapter also addressed the status of the companions in Alkafi for Al1-Kulayni, and 
how it slanders the companions and gives them devilish attributes as if they were 
despicable people and gives them a role in the loss of religion and demolishing it. 
The third chapter shows the great status of the four caliphs in Sahih Al-Bukhari, their 
good attributes and great deeds in maintain Islam and spreading it all over the world. 
It also shows how Alkafi book slanders the first three caliphs and how it exaggerates 
in describing the fourth caliph Ali Bin Abu Talib. 

The fourth chapter explains the great attributes of the prophet’s wives and other 
companions as described in Al-Bukhari Sahih. The chapter also shows the 
contradicting views of Al-Kulayni in his book Alkafi in regards with the prophet’s 
wives and other companions, where he exaggerated in describing the goodness of 
some and did the same in dispraising the others. 


This study concludes with the findings and recommendation and ends with indexes. 
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الإهداغ 
أهدي هذا العمل المتواضع: 
إلى حبيبي وقرة عيني رسول الله يِه وأصحابه دہ الذين يعلمٌ الله أني ازددت لهم حباً 
من خلال :هذه الدراسة: 
إلى والديّ الحبيبين اللذين غمراني بفضلهما واحسانھماء وأمدّاني بكل ما استطاعا في 
سبيل أن أصل إلى هذه الدرجة العلمية فجزاهما الله عنَّي خير الجزاء ورفع الله مقامهما 
في الدنيا والآخرة. 
إلى إخوتي وأخواتي الذين ما تواتوا عن مد يد العون لي» وما قصّروا في تيسير سبل 
الراحة لي» فلا حرمني الله فضلهم» وأدامهم لي ذخراً وسنداً. 
إلى القدس الحبيبة وأهلها وثوار انتفاضتها المباركة. 
إلى شهداء أمتنا الإسلامية» وفلسطين بمجاهديها ومرابطيها. 


إلى الدعاة إلى الله في كلّ مكان» وإلى كل غيور على دين الإسلام. 


الباحثة 


شُکر وتقديرز 
أشكرُ الله مولاي وخالقي الذي منّ علي بإتمام هذا البحث المتواضع سائلة إياه أن يتقبل 
مني هذا الجھدء ويجعله خالصاً لوجهه الكريم. 
وانطلاقاً من قوله تعالى: ‏ وس یشک انما شک ر لقي ومن شر فن الله ع 
حَمِيِدٌ € [لقمان:12]ء وقول رسول الله 4 «لا يَشَكْرُ الله مَنْ لا يَشَكُّرُ الا(" 


واعترافاً بفضل أهل الفضل والعرفان فإنه ليسرني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدیر إلى 
والديّ الکریمینء حفظهما الله ورعاهما. 
كما أثني بجزيل الشكر والعرفان لكل من علمني حرفاًء وحثني على طلب العلمء ولكل من غرس 
في قلبي حب العقيدة وأوقد في نفسي حمية الدفاع عنهاء والرد على كل من تعدى عليها 
وأخص بجزيل الشكر والعرفان أستاذي القدير الأستاذ الدكتور صالح حسين الرقب 
المشرف على هذه الرسالة على كل ما قدمه لي - وهو كثير- من توجيه وارشاد وملحوظات 
قيمة انتفعت بها کثیرأء مما كان له عظيم الأثر في إثراء هذا البحث وانجازہہ فأسأل الله تعالى 
أن يجزيه عنا خير الجزاء» وأن يجزل له المثوبة والعطاءء ويبارك في علمه وعمله وصحته 
وذريته. 
كما وأتقدم بالشكر والتقدير للأستاذين الجليلين عضوي لجنة المناقشة: 
الأستاذ الدكتور: محمد حسن بخيت 
والدكتور: يوسف عواد الشرافي 
وذلك لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة بعد قراءتها وتدقيقها واسداء النصح والتوجيه؛ 
لتكون في صورة أفضلء فلهما مني جزيل الشكر وعظيم التقدير» وخالص الدعاء بحسن الجزاء. 
والی جامعتي الغرّاء برئاستها وعلمائهاء والى أساتذتي في قسم العقيدة الإسلامية على 
وجه الخصوص» بارك الله في أعمالهم وأعمارهم» ونفع الله بهم الإسلام والمسلمين وأبقاهم ذخراً 
لهذا الدين. 
والشكر موصول للأستاذ: سهيل أبو زهير على تدقيقه اللغوي والاملائي لهذه الرسالة 
وأخيراً أتقدم بالشكر والتقدير لكل من أعانني في إتمام هذا البحث ولو بدعوة في ظهر 
الغيب: 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


(1) [ابن حنبلء أحمد بن محمدء مسند الإمام أحمد بن حنبل» 61/8: رقم الحديث 7926]. 
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مقدمة 

إنّ الحمد لله نحمده ونستغره ونستعين بھ؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء 
من يهده الله فهو المهتدء ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
أمّا بعد: 
لقد أرسل الله كك رسوله #5 بالهدى ودين الحق» فأنزل عليه أشرف كتبه» واصطفى لصحبته 
خيار أمته ممن تحملوا المشقة والعناء» وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل دعوته» حتى توفاه الله 
َك وهو راض عنھمء ثم جدّوا في نشر دين الله من بعده ولقوا الله على خير حال وأحسن مآل؛ 
فهم خير قرون الأمة» وأعلام الملة» وسند الشريعة» وأئمة الناس في العلم والعملء وأعظمهم 
سیر روہ كه ركد و ل 
ذلك قوله تعالى: وَآَلتَيعُوْنَ اورت ھن لجرت ولاصار وأ َال ٠‏ بحسن 


س 
ما سے یہت ر ج جب ری خُتھا الگھنز خلیرت وم 


ہے 


ذلك ار المظير ۶ عطي 1#التوبة ۰ء وقوله: دن 2 کن ئ امجرت 
لار ان ات فی سا ات من ي کا سك يريم قوب مرن مَتْمْمَ کر تاب 
هر ا هر ة4 [التوبة:117]ء وقوله: «لكد عن 0 اد 
يُبَيِعُويّكَ ی کے الد سصے لمْجِروٌ قعل ۳ ف ربهر اڑل 2 جه یھر وار فیا تا فیا 
[الفتح:18]. 

غير أنّ الشيعة الاثنا عشرية وأمثالھمء ممن استحوذ عليهم الشیطانء لم يرق لهم هذا 
التكريم لصحابة رسول الله الكريم 5 فقد كانوا يعلمون أنهم يمثلون الحصن المنيع لهذا الدين» 
والطعن فيهم هو السبيل الموصل إلى هدمه وضياعه؛ لذلك أخذوا يشوهون صورتهم في أعين 
الناس» ويبثون آراءهم المنحرفة في صحابة رسول الله 4. 

وأصبح حقاً علينا أن نساهم - ولو بالشيء اليسير- في الدفاع عن تلك النخبة 
العظیمةء التي لولا إخلاصها وأمانتها لما نعمنا بنعمة الإسلامء فالذود عنهم ذود عن حياض 
الدين» ولا شيء أوجب علينا من ذلك. 

وقد أرادت الباحثة من وراء هذا البحثء عقد مقارنة بین أصحٌ كتاب بعد كتاب الله 


تعالى عند أهل السنة والجماعة ألا وهو صحيح البخاريء وأصح كتاب عند الشيعة الاثنا 


وبيان الفرق بين كل منهما في موقفيهماء مع ملاحظة أنه لا وجه للمقارنة بين صحيح البخاري 

وكتاب الكافي إلا أنها ألزم في إقامة الحجة على الخصم. 

أهمية الدراسة: 

تكمن أهمية الدراسة في أنها ستتناول المقارنة بين أصح كتاب بعد القرآن الكريم عند أهل 
السنة والجماعة من جهةء وأهم كتاب عند الشيعة الاثنا عشرية من جهة أخرىء في موقفيهما 

من الصحابة لد فالدراسة تستقي أهميتها من أهمية موضوعها. 

أسباب اختيار الموضوع: 

1- امتداد خطر الفكر الشيعي وتنامي قوته في العالم الإسلامي» الذي بات يغزو كل 
بيوت | لمسلمين من خلال | لتقنيات الحديثة. وا د لفضائيات المدعومة؛ 0 ويه عقيدة 
المُسلمية؟ الصبحيحة. 
إليه سهام النقد والتجريح» وقد طالت أقلامهم المسمومة صحابة رسول الله يه؛ 
لأجل ذلك آثرت الباحثة أن تكتب في هذا الموضوع رداً علمياً. 

3- وأما اختيار الباحثة لهذين الكتابين» فذلك لما يتمتع به صحيح البخاري من مكانة 
عظيمة عند أهل السنة والجماعةء وكذلك الأمر بالنسبة للكافي عند الشيعة. 

أهداف الدراسة: 

يهدف هذا البحث إلى: 

2- بيان مكانة صحيح البخاري عند أهل السنة والجماعة» ومنزلة الكافي عند الشيعة الاثنا 
عشرية» ومدى أحقية كل منهما بهذه المكانة. 

4- الرد على ما تسب من افتراءات في حق صحابة رسول الله تل رداً علمياً. 

5 إثراء المكتبة الاسلامية برسالة علمية جديدةء إثراءً نوعياً لا عددياً. 


الدراسات السابقة: 
من خلال البحث والاطلاع لم تجد الباحثة رسالة علمية تناولت الموضوع بهذه 
المنهجية» غير أنه يوجد دراسة علمية قامت بالمقارنة بين كل من صحيح البخاري» والكافي 
للكليني بعنوان: "صحيح البخاري والكافي للكليني دراسة حديثية مقارن4"ء إعداد الباحث نادر 
عوض عبد العفو سلهوب» وهي رسالة دكتوراة من الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزياء إلا 
أن هذه الدراسة اقتصرت على الجانب الحديثي» أما دراسة الباحثة فتتميز بأنها ستكون دراسة 
عقدية وتتناول الصحابة ل بشکل خاص. 
حدود البحث: 
ستتناول الدراسة الصحابة ‏ الذين ورد ذكرهم في الكافي» ومقارنتهم بما هو في 


منهج البحث: 

ستتبع الباحثة المنھج الوصفي التحلیليء' والاستعانة بالمنهج الاستقرائي المقارن 
حيث تقوم باستقراء جميع الأحاديث التي أوردها البخاري في صحيحه»ء وكذلك بالنسبة للكليني 
في كتابه الكافي» ثم تحصر - حسب جهدها- كافة الجزئيات المتعلقة بالصحابة #د في كلا 
الکتابینء وتفحصهاء وتدرسهاء مصنفة إياها على خطة الدراسة» ثم تتناولها بالتحليل» والمناقشةء 


والمقارنة» وتختم بما تخلص إليه من نتائج. 


1- بیان مواضع الآيات القرآنية من كتاب الله تعالى بذکر: اسم السورة ورقم الآيةء وتمييز 
الآيات القرانية يوضحها بين هلالين بيذا الكل ج 4: 


النتائج وصفاً دقیقاًء يعبر عنها تعبيراً كيفياً أو رقمياً. انظر: دويدريء البحث العلمي أساسيته النظرية وممارسته 
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تخريج الأحاديث وعزوها إلى مصادرها الأصليةء وذلك بذکر: [اسم عائلة المؤلف أو اسم 
الشهرة: اسم المصنّف؛ اسم الكتاب/اسم الباب-إن كان مصنّفاً على الكتب والأبواب-» رقم 
وأما كتاب الكافي للكليني فنظراً لكثرة الاستدلال برواياته ستقوم الباحثة بتخريجهاء وذلك 
بذكر: [اسم عائلة المؤلف: اسم المصنّف؛ اسم الكتاب/اسم الباب» رقم الجزء/رقم الصفحة: 
رقم الحديث] إن كان في قسمي الأصول والفروعء وأما في الروضة فنظراً لكونه غير 
مبوب» فستكتفي الباحثة بذكر: [اسم عائلة المؤلف: اسم المصتف» رقم الجزء/رقم 
الصفحة: رقم الحدیث]ء وتمييز التخريج بوضعه بين قوسين بهذا الشكل: [ ]ء وتمييز كلام 


رسول الله ي - في كتب أهل السنة- بوضعه بين علامتي تنصيص بهذا الشكل « ». 
في حالة الاقتباس النصي يتم وضع النص المقتبس بين علامتي تنصيص بهذا الشكل ' ". 
اعتماد عقيدة أهل السنة والجماعة في جميع مواضع المقارنة. 

الرجوع إلى شرّاح صحيح البخاري في شرح وتوضيح بعض الأحاديث الواردة في 
الصحيح» وبدرجة أولى أفضلها - باعتراف العلماء- وكذلك الأمر بالنسبة للكافي» حيث 


سيتم الرجوع في شرح وتوضيح بعض أحاديثه إلى شُرّاح الكافي» وبدرجة أولى أفضلها عند 
أتباع المذهب» حتى تكون ألزم في إقامة الحجة عليهم. 

حين يذكر لفظ الكتاب» أو الصحيح الذي سیٔنسب للإمام البخاري فيراد منه "الجامع المسند 
الصحيح المختصر من أمور رسول الله # وسننه وأيامه"» أما الكتاب الذي سیٔنسب للكليني 
فالمقصود منه 'کتاب الكافي". 


بيان معنى بعض الكلمات التي ترى الباحثة الحاجة لبيانهاء وذلك في الحواشي. 


تم العثور على بعض الأخطاء النحوية في النصوص المقتبسة من كتب الشیعةء وقد تمٌ 
تعديلها من قبل المدقق اللغوي. 


9- الترجمة لبعض الأعلام المغمورینء والصحابة غير المشهورين» والذين تتطلب الدراسة 
الترجمة لهم» بحيث يتم الترجمة لأعلام أهل السنة من كتب تراجم أهل السنةء وأعلام 


الشيعة من تراجم الشيعةء ومن ذكر له ترجمة من بعض رواة الشيعة الموثقين عنذهمء عند 
تراجم أهل السنة فسيتم الإشارة إلى ذلك» وذلك من باب المقارنة في موقف علماء السنة 


ممن وثقهم علماء الشی لشيعة. 
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الترجمة لشيوخ البخاري ينتنة عند ذكرهم؛ لأنَّ المصدر الذي اعتمدت عليه في شيوخه 


لم يترجم لهم ویٔبین حالھمء خلافاً لشيوخ الكليني اللذين لم أترجم لهم؛ لأنَّ المرجع الذي 


اعتمدثُ عليه في شيوخه بين حالهم. 
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و 
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توثيق المصدر أو المرجع داخل المتن بذكر: اسم عائلة المؤلف أو اسم الشهرة» عنوان 
الكتاب» ثم رقم الجزء ورقم الصفحةء ويُوثّقْ کاملاً في قائمة المصادر والمراجع» وذلك 
بذكر: اسم شهرة المؤلفء فالاسم الأول والأسماء الأخرى. (فسنة النشر ). عنوان الكتاب 
مائلاً. اسم المحقق (إن وجد). فرقم الطبعة. فمدينة النشر: فاسم الناشرء وفي حالة عدم 
وجود رقم الطبعة» أو الناشرء أو تاريخ النشر أو مكان النشرء يتم الإشارة إلى ذلك 
بكتابة: (د. ط)ء و(د. ن) و(د. ت) (د. 6 على التوالي» ثم رقم الجزء ورقم الصفحة. 
في حالة وجود عدة محققين يتم الإشارة إلى أشهرهم» واتباعه ب"وآخرون". 

حين الاقتباس من مجلة يذكر: اسم شهرة المؤلفء فالاسم الأول والأسماء الأخرى. (فسنة 
النشر ). فعنوان البحث. فاسم المجلة مائلاً» فرقم المجلد (فالعدد)» فأرقام الصفحات. 

حين الاقتباس من رسالة علمية يذكر: اسم شهرة المؤلف» فالاسم الأول والأسماء 
الأخرى» فعنوان الرسالة» فنوع الرسالة (ماجستير/دكتوراة) غير منشورة» فاسم الكلية» فاسم 
حين الاقتباس من الشبكة الدولية للمعلومات يذكر: اسم شهرة المؤلفء الاسم الأول (سنة 
نشر الصفحةء الشهر› اليوم)» عنوان المقال» ثم تاريخ الاطلاع (السنة» الشهر› اليوم)» 


من ثم (عنوان الموقع). 


6- وضع فهارس متعددة لتيسير الاستفادة من البحث» وهي على النحو التالي: 


أ- فهرس الآيات القرآنية» وترتيبها حسب موضع سورها في المصحف» وآيات كل سورة. 
ب- فهرس الأحاديث النبوية» وترتيبها حسب الأحرف الهجائية. 
ج- فهرس الأعلام المترجم لهاء وترتيبها حسب الأحرف الهجائية. 
د- فهرس المصادر والمراجع. 
ه - فهرس الموضوعات. 
خطة البحث: 
وتتكون الخطة من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة. 
الفصل الأول 
التعريفات 

المبحث الأول: تعريف الصحابة ه. 
المطلب الأول: الصحابة ك عند أهل السنة والجماعة 
المطلب الثاني: الصحابة ‏ عند الشيعة الاثنا عشرية. 
المبحث الثاني: التعريف بالبخاري وصحيحه. 
المطلب الأول: التعريف بالإمام البخاري. 
المطلب الثاني: التعريف بصحيح البخاري. 
المبحث الثالث: التعريف بالكليني وكتابه الكافي. 
المطلب الأول: التعريف بالكليني. 
المطلب الثاني: التعريف بالكافي. 

الفصل الثاني 

مكانة الصحابة ‏ بين صحيح البخاري والكافي للكليني 

المبحث الأول: مكانة الصحابة #, في صحيح البخاري. 
المطلب الأول: فضل الصحابة #5. 
المطلب الثاني: : دور الصحابة ظط في خدمة الدعوة ونشر الإسلام. 
المطلب الثالث: العلاقة بين الصحابة د. 
المطلب الرابع: واجبنا نحو الصحابة #د. 
المبحث الثاني: مكانة الصحابة # في الكافي للكليني. 


المطلب الأول: الطعن في الصحابة د. 


الفصل الثالث 
الخلفاء الراشدون ‏ بین صحيح البخاري والكافي للكليني 
المبحث الأول: الخلفاء الثلاثة. 
المطلب الأول: الخلفاء الثلاثة #د في صحيح البخاري. 
المطلب الثاني: الخلفاء الثلاثة ‏ في الكافي للكليني. 
المبحث الثاني: أبو بكر الصديق. 
المطلب الأول: أبو بكر الصديق 4ه في صحیح البخاري. 
المطلب الثاني: أبو بكر الصديق ي في الكافي للكليني. 
المبحث الثالث: عمر بن الخطاب. 
المطلب الأول: عمر بن الخطاب 4ه في صحیح البخاري. 
المطلب الثاني: عمر بن الخطاب ك في الكافي للكليني. 
المبحث الرابع: عثمان بن عفان. 
المطلب الأول: عثمان بن عفان 4ه في صحيح البخاري. 
المطلب الثاني: عثمان بن عفان 4ه في الكافي للكليني. 
المبحث الخامس: علي بن أبي طالب. 
المطلب الأول: علي بن أبي طالب 4ه في صحیح البخاري. 
المطلب الثاني: علي بن أبي طالب ذه في الكافي للكليني. 
الفصل الرابع 
أمهات المؤمنين والصحابة ه من آل البيت بين صحيح البخاري والكافي للكليني 
المبحث الأول: أمهات المؤمنين. 
المطلب الأول: أمهات المؤمنين ب في صحيح البخاري. 
المطلب الثاني: أمهات المؤمنين بن في الكافي للكليني. 
المبحث الثاني: فاطمة وابناها. 
المطلب الأول: فاطمة بے 
المطلب الثاني: الحسن والحسين بك. 


المبحث الثالث: أعمام النبي يي وينو عمومته. 

المطلب الأول: أعمام النبي 2 وبنو عمومته #د في صحيح البخاري. 
المطلب الثاني: أعمام النبي يه وبنو عمومته ب في الكافي للكليني. 
الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات. 

الفھارس. 


الفصل الأول 
التعرد بفات 


المبحث الأول 
التعریف بالصحابة لہ 

المطلب الأول: الصحابة ٭ عند أهل السنة والجماعة 
أولاً: الصحابي لغةً: 

مشتق من الصحبةء صَحِبَّه يَصنْحَبْه صُخبة» بالضَّمٌ وصحابة بِالْقَنْح جمع صاحب» 
A‏ كا عرو مات ےئ ساس امہ ةلدا e‏ نے 
الصاحب على أصحابء وأصاحيب» وصّحبٌء وصحبةء وصحاب» وصحابةء وصحابة 
وصُحبانء ويُطلق الاسم على من صَحِبَ ولو ساعة فضلاً عمن طالت صُحبته؛ لأنه يُقال 
صحبثه ساعةً وصحبته شهراً أو صحبئة سنة. 0 

وبناءٌ على ذلك فإن من صحب النبي تل ولو ساعة يُعدُ- وفق مقتضى اللغة - 
سان 
ثانياً: الصحابي اصطلاحاً: 

اختلف أهل العلم فيمن یصذق عليه اسم الصحابي إلى أقوال عديدةء منها: 

القول الأول: تعريف الفقهاء والأصوليين: 

ذهب جمهور الفقهاء والأصوليين في تعريف الصحابي إلى أنه من طالت صحبته 
للنبي َء وكثرت له على طريق التَتَبّع له والأخذ عنه» وقالوا بأن اسم الصحابي من حيث 
اللغةء والظاهر هو من كان کذلكء دون تحديد لتلك الكثرة بتقدیرء بل بتقريب.3) 

قال ابن السمعاني: "هو من حيث اللغة والظاهر من طالت صحبته مع النبي ع4 
وكثرت مجالسته له» وينبغي أن يطيل المكث معه على طريق القبّع له» والأخذ عنهء ولهذا 
يوصف من أطال مجالسة أهل العلم بأنه من أصحابه"؛ ثم قال: "هذه طریقة الأصوليين".4) 


(1) انظر: الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (161/1)ء وابن منظورء لسان العرب (519/1- 
0). 

(2) انظر: الغزالي» المستصفى (ص131)ء وابن الصلاح» مقدمة ابن الصلاح (ص293)ء والسيوطي» تدریب 
الراوي (669/2)ء وأمير بادشاه تيسير التحرير (66/3) 

(3) هو أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني»ء (489-426ھ)ء تعلم الفقه ونبغ في مذهب 
أبي حنيفة على والده» ثم تحول شافعياًء كان من علماء أصول الفقه وغيره» ومن مؤلفاته: القواطع في 
أصول الفقهء والبرهان» والانتصارء والمنهاج لأهل السنة» والقدرء وغير ذلكء انظر: الذھبيء سير أعلام 
النبلاء (156-155/14)ء والسبكي» طبقات الشافعية الكبرى (346-335/5). 

(4) الزركشيء البحر المحيط في أصول الفقه (6/ 191-190). 
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واعثرض على هذا القول من وجوه: 
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إجماع أهل اللغة على أنه مشتق من الصحبةء لا من قدر مخصّص منهاء وذلك يطلق 
على كل من صحب غيره قلیلاً كان أو کثیرأء قال القاضي أبو بكر الباقلاني: "لا خلاف 
بين أهل اللغة: أن الصحابيّ مشتقّ من الصحبةء جارٍ على كل من صحب غيره قلیلاً أو 
كثيراًء يقال: صحبه شهراًء يوم ساعةء وهذا يوجب في حكم اللغة إجراء هذا على من 
صحب النبيية ولو ساعة٠‏ إضافة إلى أن الله تعالى قال: « وَأَلضَّاِي بلي » 
[النساء:36]ء فقيل إن الصاحب في الآية هو الرفيق في السفرء وقيل: هو الزوجة» ومعلومٌ 
أن صحبة كل منهما قد تكون ساعة فما فوقها.2) 

اعترّض ابن حجر يناه في فتح الباري على هذا الرأي بقوله: 'والعمل على خلاف هذا 


الوداع".(8) 

لا یوجد برهان ظاهرء أو دليل واضح يدلل على ما قالوا به» قال ابن حزم في اعتراضه 
على القائلين بهذا القول: 'وهذا خطأ بيقين؛ لأنه قول بلا برهان» ثم نسأل قائله عن حد 
التكرار الذي ذكرء وعن مدة الزمان الذي اشترطء فإِنْ حدّ في ذلك حداً كان زائداً في 
التحكم بالباطلء وإن لم يحد في ذلك حداً كان قائلاً ہما لا علم له به".4) 


القول الثاني: تعريف المحدثين وبعض الأصوليين: 


ذهب جمهور المحدّثين» وبعض الأصوليين إلى أنَّ الصحابي هو 'من لقي النبئ 5 


مؤمناً به» ومات على الإسلام".( وهذا ما قاله ابن حجر. 


شرح التعريف: 


- المراد باللقاء: ما يعم المجالسة» والمماشاة» ووصول أحدهما إلى الآخرء وان لم يكلمه 


ويدخل فيه رؤية أحدهما الآخرء ولو بأن يُحْمَلَ صغيراً إليه 8ء كعبد الله بن أبي طلحة 


1 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


النوويء تهذيب الأسماء واللغات (173/3). 

ابن تیمیةء الصارم المسلول على شاتم الرسول» بتصرف (ص576). 
ابن حزمء الإحكام في أصول الأحكام (91/5). 

ابن حجر العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة (158/1). 
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الأنصاري وغيره» وإن لم تصح نسبة رؤيته إلى النبي 4 إذ کان صغیراً غير ممیزء فقد 
صدق أن النبي يل رآ(). 
- يخرج بقوله :'مسلماً'» من صحبه أو لقيه ء4 کافرأء أسلم بعد حياته أو لم يسلم!©. 
- يخرج بقوله :'ومات على إسلامه'» من لقيّهُ ي مسلماً ثم ارندٌ ومات على ردته. 
فكل من رآہ ً4 مسلمٌ» أو إذا رأى النبيّ 5 مسلماً لحظة فقد طبع قلبه على الاستقامة؛ 
امت مقي لسر اہ فإذا فال ذلك الخور" انا اقرف فة فير افر عل فة 
وعلى جوارجه» وممن قال بهذا القول الإمام أحمدہ وابن المديني رحمهما الله وتَبِعَهُما أيضاً 
تلميدھُما البخاري يتنه حيث قال: 'من صّجب النبي وي أو رآه من المسلمين فهو من 
أصحابه'» وتعبيرُهُ رحمه الله في التعريف بالرؤية هو في الغالبء والا فالضرير الذي حضر 
النبي تل کابن أم مكتوم وغيره» معدودٌ في الصحابة بلا تردد» ولذا عبّر غير واحد باللقاء بدل 
الرؤية. ©) 
يتبيّن مما سبق أنّ الفرقَ بين الأصوليينَ والمحدثين في التعريف هو أن الأصوليين 
أخذوا مع الأدلة الشرعية بالعْرف المخصّص للصّحبة بمن طالت صحبتھ وِحَسنّت سيرته؛ أما 
المحدثين فقد أخذوا مع الأدلة الشرعية باللغة التي تُطلق الصّحبة على من صَّحِب ولو ساعة 
وعلى ذلك فإِنٌ ما ذهب إليه المحدثون في تعريف الصحابي هو الراجح؛ لن المعاني اللغوية 
من الأمور الثابتة التي لا تتغير بتغيّر الزمان والمكان» خلافاً للغرف الذي يتغيّر غالباً بتغيُر 
الزمان والمكان» وعند الاختلاف يرجع إلى المعايير الثابتة دون المتغيرة» إضافة إلى ما ذُکر 
آنفاً من اعتراضات العلماء على تعریف الأصوليين. 


1) أمير بادشاه» تيسير التحريرء بتصرف (65/3). 

2 انظر: ابن حجرء فتح الباري (4/7). 

3 ابن حجر العسقلاني» نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء بتصرف (ص141)۔ 
4) السخاويء فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقيء بتصرف (4/ 78). 

5) البخاري» صحيح البخاري (2/5). 

6) السخاوي» فتح المغيث (4/ 79). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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ویدخل الجن ضمن الصحابة على الراجح؛ لان النبي و بعث إلى الجن والإنس 
كافة ا شاملة للثقلين بالإجماع»!!) ومما يدلل على ذلك قوله تعالى حكاية عن قول الجن: 
اوتا لا دا الہ وولیا پو يتفز ڪر من دوي َير ئن تپ ايو 4 
[الأحقاف:31] وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم.2) 

وقد 'وفد عليه #٤‏ وفود الجن فأسلموا وصح لهم اسم الصحبة وأخذوا عنه ب القرآن» 
وشرائع الإسلام" قال الإمام ابن حجر رحمه اش: 'أما الجن فالراجح دخولهم؛ لأن النبي 45 
بُعث إليهم قطعاًء وهم مكلفون فيهم العصاة والطائعون فمن غرف اسمه منهم لا ينبغي التردد 
في ذكره في الصحابة".0) 

ويُعْرَفُ الصحابيٌ بأنه صحابيٌ إما بالتواترء أو بالاستفاضة القاصرة عن التواترء 
أو يُرْوَى عن أحدٍ الصحابة أنه صحابي» أو بقوله واخباره عن نفسه أنه صحابيء وذلك 
بعد ثبوت عدالته» وهناك من قال بإخبار أحد التابعين» وذلك بناء على قبول التزكية من 


الؤاخد الل اتا 


أما عدد الصبحانةا فیصغب حصزهم وعدهم چ چد؛ وذلك لكثرتهم وتفرقهم في البلدان» 
فقد روى البخاري في صحيحه أَنَّ كعب بن مالكِ قال في قصّة تَخَيهِ عن تبوك: 'وَالصُنْلِمُونَ مَعَ 
رَسُولٍ اللہ #5 كَثيرء ولا يَجْمَعْهُمْ كِتابٌ حَافظ يُرِيد الدَيوَانَ".7) 


(1) السبكي» فتاوى السبكي» بتصرف (594/2). وانظر: ابن حجرء فتح الباريء (4/7). 

(2) انظر: ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (ص166). 

(3) ابن حزمء الإحكام في أصول الأحكام (91/5). 

(4) ابن عو فنع الباري (4/7): 

(5) انظر: السيوطي» تدريب الراوي» (673-672/2)ء والشوكانيء إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصول (190-189/1). 

(6) ذكرت عدد الصحابة #: هنا؛ لبيان الفرق بین عددهم عند كل من أهل السنة والجماعة» والشيعة الاثنا 
عشرية: 

(7) [البخاري» صحيح البخاريء المغازي/ حديث كعب بن مالك وَقَوْلُ الله 8: [وَعَلَى الثّلائَة الَّذِينَ خُلّفُوا] 
(التوبة:118), 4-3/6ء ح4418]. 
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ثانياً: تعريف العدالة: 
1 - العدالة لغة: 
مصدر عَدُلء يقال: عَدُل يعدِل عدالة وعدولةء فهو عدل» والعدل: ضدّ الجورء وما قام 
في النفوس أنه مستقیمء يقال رجل عذل إذا كان مرضیاً عند الناس مقبول الشهادة.( 
2- العدالة اصطلاحاً: 
"هي مَلَكَةَ تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة» والمراد بالتقوى اجتناب 
الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة' وأما المراد بالمروءة فهي 'آداب نفسانية تحمل 
اكا على ااوقوت عند خان اللخلاق وحميل ادات 
3- معتقد أهل السنة والجماعة في عدالة الصحابة : 
يعتقدُ أهل السنة والجماعة أن جميع الصحابة لے عدولء ولا يُسأل عن عدالة أحد 
منهم» لذلك أجمعوا على قبول رواية الصحابي وشهادته دون توقف فيها؛ وذلك لكونهم مُعَدَلينَ 
بنصوص القرآن والسنة» ومن أدلة ذلك ما يلي: 
أ- من القرآن الكريم: 
شهد الله تعالى» في كثير من الآيات الكريمة التي يطول ذكرهاء بعدالة وفضل صحابة 
رسول الله ي ومن هذه الآيات: 
- إخبار الله كك بأنهم خير أمة أخرجت للناس: قال تعالى: «١‏ کر حَيِرَأُئَةٍ ارت إلا 
روب بِالْمَعْرُونٍِ وَبَنْعَوْنَ عَ الفنحكر ومنو لَه 4 [آل عمران:110] ء وان كانت هَذهِ 
الْآيَدُ عامةً في جَمِيع الْأَمّةِ كَل قرن بحنبهء إلا أن صحابة رسول الله يك أولى بهاء فهم خير 
قُرُونِهِمُء الذين بُعث فيهم رسول الله .ا 


(1) اظ اوس اسان الاج 1502-2022 راہ مقطو اح ارت 43124007117 
والفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء (397-396/2). 

(2) ابن حجر» نزهة النظر (ص69): 

(3) ار تَستَمه ٥ة‏ 

(4) ابن كثيرء تفسیر القرآن العظیمء بتصرف (94/4). 
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- أثنى الله 8 عليهم في كتابه وضرب المثل ٣‏ في التوراة والإنجيل: قال تعالی: ۰ 
ول اه لح مَعَهة لفن ل الطار با 5 تج را مُجَد مجدا يبون فصلا من أله 
و سِيمَاهْرٌ نی وجوهه رن آَ را شود كلك مَتَلْهُمَ في التو كر في الیل مرج اخ أي 
سَعَْهُء ادرو تاشتفاظ قاستویٰ ع وقد قب د الع زط يبز اکا که ال 
انتا کا E e‏ با [الفتح:29]ء قال سيد قطب رحمه الله 
في شرحه للآية الكريمة: 'إنها صورة عجيبة يرسمها القرآن الكريم بأسلوبه البديع» صورة 
مؤلفة من عدة لقطات لأيرز حالات هذه الجماعة المختارة» حالاتها الظاهرة والمضمرة 
فلقطة تصور حالتهم مع الکفار ومع أنفسهم: 'أَشِدَاء عَلَى الْكُفَارٍ رُحَماءْ بَيْنَهُن, ولقطة 
تصور هيأتهم في عبادتهم: 'تراهُمْ رُكَعاً سُجّداً". ولقطة تصور قلوبهم وما يشغلها ويجيش 
بها: 'يبْتَغُونَ فلا مِنَ الله وَرضُوانا"» ولقطة تصور أثر العبادة والتوجه إلى الله في سمتهم 
وسحنتهم وسماتهم: 'سِيماهُم في وُجُوهھم مِنْ أَثْرٍ السُجُود'..۔وھذہ الصورة الوضیئة التي 
تمثلها هذه اللقطات ليست مستحدثةء إنما هي ثابتة لهم في لوحة القدر ومن ثم فهي قديمة 
جاء ذكرها في التوراة: 'ذلِكَ مَتَلْهُمْ في التّؤراة"... وبشر الأرض بها قبل أن يجيئوا إليها. 

'وَمَتَلْهُمْ في الْإنجيلٍ"؛ وصفتهم في بشارته بمحمد ومن معه؛ أنهم: ززع أخرج 
شَطأَء فهو زرع نام قوي» يخرج فرخه من قوتھ وخصوبته» ولكن هذا الفرخ لا يضعف العود 

بل یشدہہ 'قَآزَرَه”» أو أن العود آزر فرخه فشدہہ 'فَاسْتَغْلَظ"' الزرع وضخمت ساقه وامتلأت» 

'قامنتوى على مُوقه" لا معوجاً ومحنیأء ولكن مستقیماً قویاً سوياًء هذه صورته في ذاته؛ فأما 

وقعه في نفوس أهل الخبرة في الزرع. العارفين بالنامي منه والذابل» المثمر منه والبائر فهو 
وقع البهجة والإعجاب: 'يُعْجِبُ الزُرَاع' وهو رسول الله صاحب هذا الزرع النامي القوي 
المخصب البهيج» وأما وقعه في نفوس الكفار فعلى العكس» فهو وقع الغيظ والكمد: 'لِيَغيظ بِهِمْ 
الْكُقَارَا. وتعمد إغاظة الکفار يوحي بأن هذه الزرعة هي زرعة اللہ أو زرعة رسولهء وأنهم ستار 
للقدرة وأداة لإغاظة أعداء الله! وهذا المثل كذلك ليس مستحدثاًء فهو ثابت في صفحة القدرء 


ومن ثم ورد ذكره قبل أن يجيء محمد ومن معه إلى هذه الأرضء ثابت في الإنجيل في بشارته 


15 


بمحمد ومن معه حين يجيئون...وهكذا يثبت الله في كتابه الخالد صفة هذه الجماعة المختارة 


ضحابة رسول انث غه" © 


أنهم أهل الإيمان الحق الصادق: قال تعالى: لوان اموأ ملوأ مَحَهَدوأ في کیبل لَه ون 

وكأ وَنصروا أ أو ٤‏ ۂ الْفرِوْنَ حا مر ن وَرِرْقُ ڪر [الأنفال:74]. 
اصطفاء الله تعالى لهم لصحبة نبيه 45: قال تعالى: 8 قل أَلْحَمَدُ له وَسَلم عل عِبَادِهِ 
لت اطا اله حير أا شرك 4 [النسل:59]ء فالمراد بالمصطفين في هذه الآية هم 
أصحاب محمد 44> اصطفاهم الله كك لصحبة نبيه 2.88 
رضا الله تعالى عنهم: قال تعالى: « وَالتَيوَ الات من اریت تَلَکبار ون 
بوهم ِإِحسَنٍ کن اله عَتْهُرَ کا عَنَهُ ومد لم جنب ری عن لتر كيرت 
فيا كت للك اکر لیئر 4 [التوبة:100]ء وقال تعالى: لتد نی للا عن ومين 
ِذْ بيتك گنک القَّجَرََ یع کا ف موی كلل التككة َُجر ابر كما 
قريبَا4[الفتح:18], قال السعدي رحمه الله: 'ورضاه تعالى أكبر من نعيم الجنة'.© 
ب- من السنة النبوية: 

لقد أثنى رسول الله 5ه في كثير من الأحاديث على أصحابه ب وهي كما قال 

الخطيب البغدادي: "كلها مطابقة لما ورد في نص القرآن » وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابةء 
والقطع على تعديلهم ونزاهتهم » فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم المطلع على 
بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق لهم...هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من 
الفقھاء'ء(“ وأسرد منها: 


\ 


(1) قطب» في ظلال القرآن (3333-3331/6). 

(2) انظر: الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (19/ 482)ء و ابن تيمية» منهاج السنة النبوية في نقض 
كلام الشيعة القدرية (34/2)ء والسفاريني» لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية 
في عقد الفرقة المرضية (384/2)ء 

(3) السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص350). 

(4) الخطیب البغدادي» الكفاية في علم الرواية ص49-48. 
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- تحريم سبهم ٭؛ وبيان عدم بلوغ أحد تقربهم إلى الله: قال رسول اللہ 4#: «لآ سبوا 
أصدحابيء فلز أنّ أَحَدَكُمْ أققَ مِذْلَ أَحْدِء ذَهَيّا مَا بلغ مُدَ أَحَدِهِمْء ول تین 
وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: "لا تَسْبُوا أْصْحاب مُحَمّدٍ ع4 فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ 
سَاعَةَ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عْمُرَه".2) 

- وجود الصحابة ويقاؤهم أمان للأمة: عن أبي موسى الأشعري 2ه قال: صَلَیْنَا الْمَغرِبَ مَعَ 
رول اللہ 5 ثُمَّ فُلّتا: لو جَلَسْنا حَتَّى تُصلَّي مَعَه الْعِشَاءَ قَالَ فَجَلَسْتاء فَخَرَجَ عَلَيْتَاء فَقَالَ: 
«مَا زلم هَاهُتا؟» قُلْنَا: يا رَمُولَ الله صَلَيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبء ثُمَّ قُلنَا: تَجْلِسُ حَنَّى تُصلَّي مَعَكَ 
الْعِشَاءَء قال «أحْسّئتُم أو أَصَبْتُم» قال فرَقَعَ رَأْسَه إلى السّمَاءء وَكَانَ كَثِيرا مِمّا رفع رَأْسَهُ إِلَى 
السسّمَاءِء فَقَالَ: «التُّجُومُ أَمَتَڈٌ لِلسّمَاءِء فِا ذَهَبَتِ النُجُومُ أَتَى السَمَاءَ ما تُوعَدُء وَأَنَا أَمَنَةٌ 
لاحات فا دهت آئی اصتحابي :ها بغرن خاي اة لی فإذا دهت اكا 
افق کی و رتا کی ل .علق ھن مین الحا ی جن 
بعدهم» وأنهم أمنة لأمة محمد #دء فما دام الصحابة #: موجودین كان الدين قائماًء والحق 
ظاهرأء والنصر على الأعداء حالاً. 

- محبة الصحابة من محبة الله تعالى ورسوله 4: قال رَسُولْ الله يَيِ: «الله الله فی أُصحابي: 
لآ تَتَخِدُوهُمْ عَرضاء مَنْ أْحَبَّهُمْ فَبِحْبّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَنْعَضَهُمْء فَبِبْعْضِي أَبْعَضَهُمْء وَمَنْ آذَاهُمْ 
ققد آذَانيء رن آذابي» فقذ آذى اف وَمَنْ آذى اك يُوشِكُ أن يَأخْذه»:9) وفي الحديث 
الترغيب في حب الصحابة والترهيب من كرههم؛ لأن حبهم من الإيمان. 

- اصطفاء الله تعالى لهم لصحبة نبيه ي: عن عبد الله بن مسعود 5ه قال: 'إِنٌ الله تَظّرَ في 


(1) [البخاري: صحيح البخاري 8/5: ح3673]. 

(2) [ابن ماجة: سنن ابن ماجهء كتاب فضائل أصحاب رسول الله 4#/ باب فضائل الأنصارء (112/1)» 
ح162]ء قال الأرناؤوط: 'إسنادہ قوي". 

(3) [مسلمء كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم/ باب بيان أن بقاء النبي ء4 أمان لأصحابه وبقاء 
أصحابه أمان للأمةء 1961/14: ح2531]. 

(4) [الترمذي: سنن الترمذيء كتاب المناقب/ باب فيمن سبّ أصحاب النبي 4 179/6: ح3862ء قال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه'» وقال الهيثمي: "إسناده حسن". الهيثمي» نور الدين 
علي بن أبي بكرء موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (265/7). 
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كُمَّ نَظَرَ في قُلُوبٍ الْعبَادِ بَعْدَ قب مُحَمَّدِء فَوَجَدَ قُلُوبَ أصُحابهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعبَادِء فَجَعَلَهُمْ 
وُزَرَاءَ تَبِيّهء يُقَاتلُونَ عَلَى دِينِهء قَمَا رَأى الْمُسْلِمُونَ حَسَناًء فَهْوَ عِنْدَ الله حَسَنّء وَمَا رََوَا سَيّتاً 
فهو عِنْدَ الله سَیّی'.!'' وهذا الحديث يدل على أن أصحاب النبي 4 هم خير القلوب بعد قلب 
النبي ي ولذلك اصطفاهم الله تعالى لصحبة رسوله 25. 
ج- الإجماع: 
اتفق أهل السنة والجماعة على أن جميع الصحابة #: عدولء ولم يخالف في ذلك إلا 
شذوذ من المبتدعةء كما قال الإمام ابن حجر العسقلاني كنلنه» وقولهم هذا قائم على تعديل 
الله تعالى ورسوله تل لھمء ومن أقوال السلف الصالح التي تؤكد على ذلك: 
- قال ابن الصلاح: " ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابةء ومن لابس الفتن منهم 
فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع» إحساناً للظن بهم» ونظراً إلى ما تمهد 
لهم من المآثرء وكأن الله 4# أتاح الإجماع على ذلك؛ لكونهم نقلة الشريعة» والله أعله".(6 
قال ابن كثير: " والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة؛ لما أثنى الله عليهم في 
كتابه العزیزء وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم» وما 
بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله يه رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل» 
۳7 یسک و 
- قال ابن عبد البر: 'الصحابة #: قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من 
المسلمين» وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول'.(° 
قال القرطبي: ' فالصحابة كلهم عدولء أولياء الله تعالى وأصفياؤه» وخيرته من خلقه بعد 
أنبيائه ورسله. هذا مذهب أهل السنةء والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة".6) 
- قال السخاوي: 'وهم رضي الله عنهم» باتفاق أهل السنة عدول كلهم مطلقاًء كبيرهم 
وصغيرهم لابس الفتنة أم لاء وجوباً لحسن الظنء ونظراً إلى ما تمهد لهم من المآثر 


(1) [ابن حنبلء مسند الإمام أحمد بن حنبلء 506-505/3: ح3600]ء قال أحمد شاكر: " إسناده صحيح» 
وهو موقوف على ابن مسعود". 

(2) ابن حجرء الإصابة (162/1). 

(3) ابن الصلاح» المقدمة (ص295). 

(4) ابن كثيرء الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث ( ص182-181). 

(5) ابن عبد البرء الاستيعاب (1/ 19). 

(6) القرطبي؛ تفسير القرطبي (16/ 299). 
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من امتثال أوامره بعدہ 4 وفتحهم الأقاليم وتبليغهم عنه الكتاب والسنة وهدايتهم الناس 
ومواظبتهم على الصلاة والزكاة» وأنواع القربات مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيتار 
والأخلاق الحميدة التي لم تكن في أمة من الأمه".(!) 

المطلب الثاني: الصحابة 8 عند الشيعة الاثنا عشرية: 

أولاً: تعريف الصحابة. 


عندهم» يُبين المعنى الاصطلاحي للصحابة #:. فقد اختلفوا في تعريفهم» اختلافاً بيناً» ومن 
خلال تتبع أقوالهم تبيّن لي أنهم أطلقوا لفظ الصحبة على ثلاث مواصفات كل منها تختلف عن 
الأخرىء وهي كما يلي: 


1- تطلق على خُلٌص المؤمنين» علیاً والحسنان» وبقية الأئمةء وكل من لم ينقلب بعد موت 
النبي ‏ كأبي ذر وسلمان وعمار وأمثالھم .ا 

2- تطلق على أهل البيت خاصةۃء واستدلوا على ذلك بما نسبوه إلى النبي تل أنه قال: 'ما 
قال أصحابي فقولوا به» فقيل يا رسول الله ومن أصحابكء قال: أهل بيتي". وعنه أيضاً أنه 
قال: "اختلاف أصحابي رحمة لكم» فقيل له» ومن أصحابك؟» قال: أهل بيتي".4) 

ومن الملاحظ على هذين التعريفين أنهما يتعارضان في أمور عدة عند 
الشیعةء منها: 


أ- التعارض مع قول المعصوم عندهم أن عدد الصحابة اثنا عشر ألفاًء وجميعهم موصوفون 
بالتقوى والصلاح» فعن أبي عبد الله اط قال: "كان أصحاب رسول الله صلی الله عليه 


(1) السخاوي» الغاية في شرح الهداية في علم الرواية (ص233). 

(2) انظر: العاملي» مقدمة تفسير البرهان (ص334). 

(3) انظر: المرجع السابقء ص334» والسامرائيء كلمة موجزة حول حديث أصحابي كالنجوم (ص21). 

(4) العاملي» مقدمة تفسير البرهان (ص334). 

(5) جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشميء أبو عبد الله المعروف بالصادق» 
صدوق فقيه إمامء سادس الأئمة الإثني عشر عند الإمامية» » كان يغضب من الرافضة ويمقتهم إذا علم 
أنهم يتعرضون لجده أبي بكر الصدّيق» فإن أمه هي أم فروة بنت القاسم بن محمّد بن أبي بكر الصديق» 
وأمها هي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكرء ولهذا كان جعفر يقول: ولدني أبو بكر الصَّدّيق مرتين» 
توفي بالمدينة سنة(148ه). انظر: وابن خلكان» وفيات الأعيان (328-327/1)ء والذھبيء سير أعلام 
النبلاء (372-362/6)ء وابن حجرء تقريب التهذيب (ص141). 
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وآله اثني عشر ألفاًء ثمانية آلاف من المدينة ء وألفان من مكة » وألفان من الطلقاءء ولم 
ير فيهم قدري ولا مرجي ولا حروري ولا معتزلي ء ولا صاحب رأي ٠‏ كانوا يبكون اللیل 
والنهار ویقولون : اقبض أرواحنا من قبل أن نأكل خبز الخمير ".( 

ب- التعارض مع موقفهم من عدالة الصحابة ب فالشيعة بالإجماع - كما سنبين ذلك 
لاحقاً- تنكر عدالة عموم الصحابة» وتقول بعدالة الصحابة الذين لم يرتدوا بعد موت النبي 
يل أي المؤمنين بولاية علي #دء وهذا يعني أنّ من لم يرتد بعد موت النبي وَل هم قسم 
من الصحابة ولم تقتصر الصحبة على المؤمنين بولاية علي ذه . 

ج- التعارض مع أقسام الصحابة لے عندهم» فالصحابة عند الشيعة - كما سنبين ذلك لاحقاً- 
على أقسام عدة» فمنهم المؤمنون» ومنهم ضعاف الإيمان» ومنهم المنافقون» ومنهم 
الفاسقون...وغيرهم.(©) 
وعلى ذلك يتبين لنا أنَّ كلا التعريفين غير موافق لما ذهب إليه الشيعة عملياً. 

3- تطلق مجازاً على من رأى النبي يِه وعاشره» ولو لم يكن مؤمناً باطناً» بل ولا مسلماً 
ظاهراًء وهذا يعني أنها شاملة لکل من صحب النبي 45 أو رآه أو سمع حديته» أي 
أنها تشمل المؤمن والمنافق» والعادل والفاسقء والبر والفاجر .(° 

ولهذا قالوا: "إن كلمة الصاحب أو الأصحاب بقيت في حدود معناها اللغوي» واستعمالها 

العرفي» وإن لفظ الصحابي لیس مصطلحاً شرعياًء وإنما شأنه شأن سائر مفردات اللغة...".!4) 

واستدلوا على هذا بزعمهم أن الله تعالى سمّى رسوله 5 صاحباً للبشر جميعاً مؤمنهم وكافرهم: 

وظاهر أيضاً كما هو معلوم بحسب اللغةء والاستعمالء ومن ذلك قوله تعالی: فما صل صَاحبگز 

ریا عو [النجم: 2] وقوله: رما صَاحبكٌ مجو 4 [التكوير: 22]. 


(1) الصدوق» الخصال (ص640-639). 

(2) انظر: الرجاء دفاع من وحي الشريعة ضمن دائرة السنة والشيعة (ص191-170). 

(3) انظر: العاملي» مقدمة تفسير البرهان (ص334-333)ء ومرتضی الرضويء آراء علماء المسلمين في 
التقية والصحابة وصيانة القرآن الكريم (ص109)ء ويعقوب» نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في 
الإسلام رأي الشيعة - رأي السنة- حكم الشرع (ص59)» والسماوي» الشيعة هم أهل السنة (ص45). 

(4) أشكناني» عدالة الصحابة في الميزان (26-25)ء وحسنء بنور فاطمة اهتديت (ص 161). 
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وبناءً على اختلافهم في تعريف للصحابة د اختلفوا في عددهم» فمن قال بأنٌّ 
الصحابة #: هم آل البيت» أو كل من والى علياً ذه فهذا ب يعني أن عدد الصحابة لد قلیلء ومن 
قال بأنّ الصحابة #: كل من لقي النبي يه فهذا ي يعني أن عددهم #: كثير. 

وأما موقفهم من تعريف الصحابة عند جمهور أهل السنة» وهو: "من لقي النبي 5 
مؤمناً به» ومات على الإسلام''' فنجد أنَّ منهم من اعترض عليه في اشتراطهم للإيمان» بالقول 
'إنه لو أخذنا بهذا لوجب علينا أن نتأكد من حقيقة هذا الإيمان» وهذا أمر خارج عن قدرة 
البشر' وأن هذا مخالف لما ورد من الروايات التي أطلق فيها رسول الله # اسم الصحابي 
لی المنافق المشهوز: غید الل بن أبي بن سلول» غير على زیم .ومن .هذه الزوايات التي 
استدلوا بها على قولهم ما ذكره البخاري في صحيحه عندما طلب عمر بن الخطاب هه من 
رسول الله ل بأن يقطع عنق ابن أب بن سلول فقال له رسول الله #: ِدَعْكُ لا يَتَحَدتُ الئاس 
أنّ مُْحَمَّدَا يتل أُصْحَابَهُ»»!) فالنبي يه في هذه الرواية أطلق لفظ الصحابي على المنافق 
7 

ومنهم من يُرجّح تعريف أهل السنةء ولكن عند حديثهم عن عدالة الصحابة یقژون أنَّ 
منهم المؤمنين» ومنهم من ليس بمؤمنء وهذا يعني أن من الصحابة من ليس بمؤمن عندھم؛ 
فيكونون قد خالفوا التعریف,للا 

فعلى ذلك يكون المرجحون والمعترضون من الشيعة لتعريف جمهور أهل السنة على 


ء0 


(1) ابن حجرء الإصابة (1/ 158). 
(2) يعقوب» نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام (ص16). 
(3) مركز الرسالةء الصحابة في القرآن والسنة والتاريخ» بتصرف (ص15)ء وانظر: الميلاني» السيد عليء 
الصحابة (ص12). 
4) [البخاري: صحیح البخاري» تفسير القرآن/ باب قوله: « سَوَاءً عليه ا کتترک لتر أ ر مسقيو لَه أن 
أله لَه ان أله لا يهى الْقَوْمَ اك يٍیں 4 [المنافقرن: 6]» ح4905؛ 6/ 154]. 


(5) انظر: الشیرازي علي خان المدني» الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة (ص11-9). 
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ثانياً: عدالة الصحابة: 
1 - تعريف العدالة: 

عرّف علماء الشيعة العدالة بتعريفات عديدة» فمنهم من قال بأنها "هيئة نفسانية راسخة 
تبعث على ملازمة التقوى والمروءة» وتزول بالكبيرة مطلقاً".!'! ومنهم من قال بأن العدلَ 'من 
كان معروفاً بالدين والورع عن محارم الله كك٠‏ ومنهم من عرّفها "بحسن الظاهرء بمعنی أن 
يرق الزجل متصلفاً .بملازيَة الطاخات» ولا سَيّما المحافظة: عل 'الصلوات». وملازمة الجمعة 
والجماعات' ا ... إلى غير ذلك من التعريفات»9) قال الحلي بعد ذكره لجملة من تعريفات 
العدالة: 'والتحقيق أن العدالة كيفية نفسانية راسخة تبعث المتصف بها على ملازمة التقوى 
والمروة وتتحقق باجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر ".(° 
2- موقفهم من عدالة الصحابة د: 

أنكر الشيعة عدالة الصحابة: 5 او وزعموا بأنه لا فرق ما بين الصحابة 
وغیرھم فلا تقبل عدالتھم بمجرد الت قد نقل المجلسي اتفاقهم على ذلكء حيث قال: 
'وذھبت الإمامية إلى أنهم -أي الصحابة#:- کسائر الناس من أن فيهم المنافق والفاسق 
والضالء بل كان أكثرهم كذلك".7) وقال محمد جواد مغنية من علماء الشيعة المعاصرین: "إن 
الصحابة كغيرهم فيهم الطيب والخبيث» والعادل والفاسق"./) فالعدالة - على زعمهم- كما قال 


1) الشهيد الثاني» الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (129-128/3). 

2 المفیدء المقنعة (ص725). 

3 2 يوسف» الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية (42/4). 

4) للاستزادة. انظر: النراقي» مستند الشيعة في أحكام الشريعة (91-64/18)ء والبحراني» يوسفء الدرر 

النجفية من الملتقطات اليوسفية» (64-13/4). 

(5) الحلّيء الحسنء مختلف الشيعة» (484/8). 

(6) ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة (22/20)ء والشیرازيء الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة (ص11)» 
والورداني» عقائد السنة وعقائد الشيعة التقارب والتباعد (ص197)ء وحسنء بنور فاطمة اهتديت 
(ص161). 

(7) المجلسيء بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار (36/28). 

(8) مغنية» محمد جواد: الشيعة في الميزان (ص82). 


)1( 
)2( 
)3( 
(4) لار 
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محمد السند!!): 'تستعمل بمعنى يمانع إمكان صدور الخطأ أو المعصية منه ء ولا شك أن هذا 
المعنى يساوق العصمة".7) والقول بعدالتهم جميعاً يعني القول بعصمتهم» كما يقول أهل السنة 
والجماعة -على زعمهم-ء ومن رأى النبيي كُثرء يزيدون على مائة ألف إنسان أو أكثر 
ووصف جميع هؤلاء بالعدالة المانعة من صدور الكبائر والإصرار على الصغائر بمجرد رؤية 
النبي يِه والإيمان به - على قولهم - تكلف لا يطاق؛7) فليس کل من صجب النبيكة 
معصوماً من صدور الذنب والمعصية» بل منهم المنافقون الذين ذمّهم الله في آيات كثيرة مثل 
قوله تعالى: و لكر قرح اراي مُتَفِفُون وين اَل الْمدبكة مروا عل لتاق آذ 
4 ھن زنر تین ہم رش ِا عدا عير )[التوبة: 1101 واستدلوا 
أيضاً بقوله :«في أصحابي اثئا عَشَرَ مُتافقَاء فيهم تَمَانِيَةٌ لا يَدْخْلُونَ الْجَنّهَ حَنَّى يَلِجَ الْجَمَلْ 
في سم الخيّاطء ...9ا ويزعمون أن أكثر الصحابة #د من هذا النوع» ومنهم من في قلوبهم 
مرض- وهم غير المنافقين- إذ لازموا النبي# منذ العهد المكي عندما کان الإسلام ضعيفاًء 
فتظاهروا بالإسلام حفاظاً على أنفسهم» وأموالهم» واستدلوا بقوله تعالى من سورة المدثر المكية: 
( وها کا تعب اقر الا کرک وا کل تلق لاه ادن كن یكتین ادن أو اکب 


سوس سر 0 ے ارو ا 02 ا 3 ر ے۶ کک هس ہے ۔ درو > 48٦‏ ۔ 2 - يي 
وَيَرْدَادَ الین ءامنوأ لما ولا يتاب الین أونوأ الب وون يفول انت في وهم مر ورون 
رب رہ یپوی ہہ ہےر کت کے 3 ميو ے سک ہم 7 رر پا ہے کے کم ص سا ك3 وغ لس 
7اا اراد اھ بھدا میک کا یسل آله من شا یھی من سا وما یکر جود ريك الا ہو وما هى 
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إلا كك لبر 4 [الڈٹر:31]ء9 ومنهم الذين ارتكبوا الذنوب والکبائر واستدلوا بقوله تعالی: 


(1) هو رجل دين شيعي بحراني؛ ولد عام 1382ھء له العديد من المؤلفات الشیعیةء منها: العقل العمليء» وفقه 
علائم الظهورء والرجعة بين الظهور والمعادء انظر: الموقع الرسمي لمكتب محمد السندء -6//:مماط) 
(53030.6010» وآية الله الشيخ محمد السندء تاريخ الاطلاع: (2/5/2016)» موقع الميزان: 
.(http://www.mezan.net/index.html)‏ 

(2) السند» محمدء الصحابة بين العدالة والعصمة (ص15). 

(3) انظر: الكوراني» ألف سؤال واشكال (474-473/2). 

(4) انظر: زين العابدين» طارق» دعوة إلى سبيل المؤمنين (ص34- 35) والأمینء أعيان الشيعة (113/1- 
114). 

(5) انظر: العسكريء معالم المدرستين بحوث المدرستين في الصحابة والإمامة (98/1)» وآل محسن» كشف 
الحقائق رد على هذه نصيحتي إلى كل شيعي (ص171-169). 

(6) [مسلم» صحیح مسلمء كتاب صفات المنافقين وأحکامھمء 2143/4ء ح2779]. 

(7) انظر: الکاشاني؛ تفسير الصافي (9/1). 

(8) انظر: مركز الرسالةء الصحابة في القرآن والسنة والتاريخ (ص22-21). 


23 


ط(لذ س لله فى حرط ڪرو َم خی اذ مٽ ڪر نکر ار فين كر 
سا وَصَافتَ َء الرس بکا 2 كو ٹر وت [التوبة:25]ء فقد قالوا بأن 
الفرار من الزحف من أكبر الكبائرء!!) وقد نقل محمد جواد مغنية إجماع الفقهاء على ذلك( 
ومنهم المؤمنون الذين أثنى الله عليهم في القرآن الكريم» ففي بيعة اليضوان مثلاً قال تعالى: 
لکن رى آله عن لوين إِذْ اموک تحت مجر َعَم تَا ف ربهر 7 الك 
عي واکبکر تا ويا 4 [الفتح:18] ء فقد خصلّ الله المؤمنين الذين بايعوا النبي # في بيعة 
الرضوان بالثناءء ولم يشمل المنافقين.(° 

وأما الضابط عندهم لمعرفة الصحابي المؤمن العدل من غيره من الصحابة هي المحبة 
والموالاة لعليظلہء فكل من يحب علياً لہ ويواليه فهو صحابي مؤمنء وما دون ذلك فلاء!4) 
واستدلوا على هذا بالعديد من الأحاديث» منها ما رواه مسلم بسنده إلى علي 5ه قال: «والّذي 
لق الْحَبّة وَيَرَْ اللَسَتةء إِنَهُ لَعَهْدُ الب الأمين و إِلَي أن لا يجبي إلا مُؤْمِنْء ولا يُبْغْضَنِي إلا 
مُنَافِقَ»:07) وغيرها من الروايات التي تدلل على هذا المعنى من كتبهم» منها: ما رُوي عن 
عليه قال: قال النبي #: "لا يحب علياً إلا مؤمن ولا يبغضه إلا كافر ".(0 


ولذلك زعموا بأنّ كل آية من القرآن الكريم ورد في 0 شيء من الثناء على 
الصحابة ظد فهي مخصصة بالذین آمنوا بولاية علي ذا نه دون غيرهم. !5 


ومن المعلوم عند الشيعة أنه لم یوالِ علياً إلا نفر يسيرء وهذا يعني أن جميع الصحابة 
عندهم - إلا نفراً يسيراً منهم - غير عدول. 


(1) انظر: المفید المقنعةء (ص291-290)ء والكراجكي» معدن الجواهر ورياضة الخواطر (ص59). 

(2) انظر: مغنیة محمد جواد» في ضلال نهج البلاغة محاولة لفهم جديد (336/1). 

(3) انظر: الطوسيء التبيان في تفسير القرآن (329-327/9). 

(4) انظر: العسكري» معالم المدرستين (101-99/1). 

(5) [مسلم: صحيح مسلمء الإيمان/ الدلیل على أن حب الأنصار وعلي لد من الإيمان وعلاماته» وبغضهم 
من علامات النفاق» ح131ء 86/1] . 

(6) للاستزادة. انظر: التميمي» شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار (154-152/1). 

(7) الصدوق» عيون أخبار الرضا (68/2). 

(8) انظر: العاملي» الصحيح من سيرة النبي الأعظم تل (222/1).» والوردانيء عقائد السنة وعقائد الشيعة 
التقارب والتباعد (ص99). 
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المناقشة: 

من خلال ما سبق يتبين أنَّ تعريف الصحابة #دء وعدالتهم عند الشيعة مخالفٌ لما هو 
عند أهل السنةء وليس كل صحابي عند الشيعة صحابيّ عند أهل السنةء ولا ریب أن ما ذهب 
إليه الشيعة في تعريف الصحابة وعدالتهم باطل» ولتوضيح ذلك أسرد النقاط التالیة: 
أولاً: بطلان إدراجهم للكافرين والمنافقين ضمن الصحابة: 
فأما إدراجهم للكافرين مجازاً ضمن الصحابة بدعوى أن الله كك سمى رسوله صاحباً للمؤمن 
والكافرء فلا ريب أن استدلالهم هذا باطل» فالله كك سمى رسوله 4 صاحباً للبشر مؤمنهم 
وكافرهم لما بينه وبينهم من المشاركة التي تمكنهم من أن يعقلوا 0 
فالرسول #٤‏ بشرٌ من جنسهم» وينطق بلسانهم َد جا ڪررسو ل 1 عرزي ڪه 
عر ڪريم ےلیٹ لور توف حير © [التوبة:128]ء وقال: ل وما 0 
۴ی 1-2 لہ 4 [إبرامیم:4]ء وهذا خلاف لإضافة الصحبة 
إليه في خطابه وخطاب المسلمين فإنها تتضمن صحبة موالاة له» وذلك لا يكون إلا بالإيمان به 
فلا يطلق لفظ صاحبه على من صحبه في سفره وهو كافر به» وعلى هذا يُحمل قوله تعالى: 
ظا يفول لوہ لا خرن إن ال مکنا [التربة:40]» وقوله 5: «لا تسبوا 
أصحابي»...وأمثال ذلك.(1) 

وأما إدراجهم للمنافقين ضمن صحابة رسول الله يك فقد لجؤوا لإثبات ذلك إلى تأويل 
الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية بما يوافق أهواءهم» إذ استدلوا على ذلك بالآيات التي تتحدث 
عن المنافقين» وزعموا أنها تتحدث عن المنافقين من الصحابة #:» ولا ريب أنّ هذا من لبس 
الحق بالباطل» واستدلال بالنصوص على غير دلالتهاء فمن المعلوم بأن المنافقين ليسوا من 
الصحابة ےد ٠4‏ وقد فرق القرآن 0 في كثيرٍ من الآيات ما بين الصحابة #:» والمنافقين مما 


وئه المنافقین وين صفات كل منهماء ومن ذلك قوله >7 9 تيون 00 
لمت وَالنصَار لبن وهم اخسن يض له عَتَهُرَ تَا عَنۂ ود هر 
جب يرك کا آلا ترخات فا 26 ؤ۶ اَم مسن کن ٹر شت 


ار مقون ومن E‏ المذكة مروا عل افتان لا ى س کک سد 
2 ہلت داب عطي & [التوبة: 100ء 101]ء فقد أخبر الله كك في الآية الأولى 


5 


(1) انظر: ابن تيميةء منهاج السنة (471-470/8). 
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عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان» وما أعد لهم من جنات 
النعيم» ثم أخبر في الآية الثانية عن وجود المنافقين في المدينة وما حولهاء فهذا يعني أن كل 
فئة من الفئتين لها ما يميزها عن الأخرى» بل وقد ذكر سبحانه وتعالى الفئتين في موضع واحد 
فقال: ط كمون أن ِنَم لی سخ وما هر سك ركه وم يفت 4 [التوبة:56]: 
وذکر الطائفتين في موضع واحد يدل على التغاير بينهماء فقد أخبر الله ان المنافقين يحلفون 
للمؤمنين» وهم الصحابة #:» بأنهم منهم لکن الله كذّبهم وأخبرهم بأنهم ليسوا منهم» أي من 
الشبحادة 2 كا 

وأما استدلاهم بأن النبي ‏ أطلق لفظ الصحابي على بعض المنافقين المشهورين 
كيد اف ون أبي بن سلرل حيق قال لمر غه لآ كدت الٹائن أن فخا نشل 
أْصْحَابَهُ»/2 فهو مردود لأمرين: 
الأول: إن النبي ‏ قصد الاستعمال اللغوي» الذي لا يقصد منه التفريق بين الإيمان والنفاق؛ 
لأنه ليس له ضابط إلا الإصطلاحي. 
الثاني: إِنَّ النبي # بيّن سبب منعه لعمر 4ه من قتلهم وهو" لآ يَتَحَدَتْ الَاسُ'ء والناس هنا 
هم فئة غير الصحابة #د؛ وذلك لأْنٌ القرآن الكريم حينما يخاطب المؤمنين يخاطبهم بايا 
لت اس وأ لاتقو وأ کھکا...4 [سورةالبقرة:104]ء وحينما كان يوجه الكلام للكفار أو عموم 
الناس مؤمنھم وكافرهم كان خطابه ليها ناسآ تی ظز .4 [سورة البقرة:21]» ومن 
المعلوم أن الکفار هم أشدٌ الناس عداوة للنبي بء ودعوتهء ولذلك حینما يقتل النبي 2# ابن 
سلول» فلن يقول الكفار بأنه قد قتل منافقاً يستحق القتل بل سيقال: 'إنّ محمداً يقتل أصحابه'؛ 


حتى يصدوا الناس عن قبول هذه الدعوةء ونصرة نبيه وَل (4) 


وأما استدلالهم على وجود صحابة منافقين بحديث «في أصحابي اثنا عشر 
منافقاً...>ء۳ فالحديث يقول في أصحابي» ولم يقل هم من أصحابيء ومن كان في القوم لا 
يصير القوم منهم» والمعنى أن في الصحابة منافقين مندسين بينهم» كما قال تعالی: و 90 


(1) انظر: ابن كثيرء تفسير ابن كثير (204-203/4). 

(2) انظر: الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن (298/297/14). 
(3) سبق تخريجه (ص21) من هذا البحث. 

(4) الخضرء ثم أبصرت الحقيقة» بتصرف (ص459-458). 

(5) سبق تخريجه (ص23) من هذا البحث. 
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عسوت آل کرای مکو ومن ال الم E‏ الاق امھ رک تهر س تعر 
کرت فر ل اپ یرترب :]11 ل ای فی اساي الین يسيون 
إلى صحبتي'٠‏ ثم إن الإمام مسلم ذكر في الرواية التي تليها 'في أمتي" بدلا من 
'اأصحابي'ء وهم الذين جاؤوا مُتَلَنَمِينَ قاصدين قتل النبي يه ليلة العقبّة في مرجعه من تَبُوك إلا 
أن الله كك قد حماہء وأعلمه بأسمائهم» وقد أطلع النبي يه حذيفة ك على أسمائھم.!“ 
وأما قولهم: ''ر ن أكثر الصحابة من المنافقین"ء فهذا ب يعني أن أكثرهم لم يؤمنوا 
بالرسول ي وفي هذا اتهام لرسول الله 4 بأنه لم يحسن اختيار أصحابه» وأنه لم يبلغ الرسالة 
على أتم وجه» وأن القلة من المؤمنين الذين آمنوا به نجحوا في إبلاغ الدعوة أكثر منه 26. 
وأما اعتراضهم على أهل السنة باشتراط الإيمان فيمن يطلق عليه لفظ الصحابي 
بالقول: "إن التأكد من حقيقة الإيمان أمر خارج عن مقدور البشر'ء يقال لهم بأن الله تعالى لا 
و ITT‏ 
النبي كما قال تعالى: لوت حوس قرت الخو مون ون هل اة مروا تماق 
اكلا یڈ تزف OT‏ > ولكن الله 
2 الناس بأمور تميز المؤمنين من المنافقين كما قال تعالی: فا ماکان درا تین لامآ 
وڪله حي د أي ركيت لطي 4 [آل عمران:179]ء وذلك لأنٌّ الإيمان والنفاق أصله في 
القلب» وما يظهر من القول والفعل؛ فهو فرعٌ له ودلیلٌ عليهء فالحكم على الشخص يترتب بناءً 
على ما ظهر منهء( ومن صفاتهم التي تميزوا بها عن المؤمنين:(° 
1[ - قلة الطاعات» والتثاقل سے عند 1 العبادات الواجبة» قال د 
ية قامواً ڪسال يُردُونَ الام 


وس 


ورک اللہ وهو عه AE‏ 
يلا 4 [النساء:142]. 


(1) دمشقية» استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي» بتصرف (ص985). 

(2) المناويء فيض القدير (4/ 454). 

(3) [تسلم: مخ سل كناب الات الااسن واكان 4 2145 127792 
(4) المناويء فيض القدير» بتصرف(4/ 454). 

(5) 

(6) 


أن یہ الات اتسن ل ا ازمر كف 3307 
الجبرين» تسهيل العقيدة الإسلامية بتصرف (ص267-259). 
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2- الجبن وشدة الخوف » وهذه الصفة من أهم الأسباب التي جعلتهم يخفون كفرهم ويظهرون 
الإسلام؛ لأنهم يخافون من القتل ومن أن تسلب أموالهم لكفرهم» وليس عندهم شجاعة فيقاتلون 
فلار إلى النفاق» قال الله تعالی: 15 ودا را را حك امت امم ان ٹوا 

کے قرو كز فب شد برت کل ضیکو و و لذو ماخكتق تر 
له اَن أ بقرت 4[النافقر ن:4]. 

3- المراوغة فمع المسلمين يظهرون أنهم منهم» ومع الكافرين يظهرون لهم بأنهم منھمء قال 
تعالى: 9وإدًا لوا الَدِينَ ءامو فالا ءامکا اا حلأ لل سيهر قَالْوأ للا مک ما ن 
مُکِيَرْوه أله يَسَتَهْرقُ بهر وَيَمُدُفْرْ في يهر يَعْمَعُونَ4 [سورة البقرة:14ء 15].. 
وغيرها العديد من الصفات. 

بل وقد ذُکر في كتب الشيعة ما يدل على أنَّ المنافقين كانوا معروفين زمن النبي بي 
ومن ذلك ما رُوي عن جابر بن عبد الله 4ه عندما سئل عن علي ذه فقال: "... أما والله إِنْ 
كنا لنعرف المنافقین على عهد رسول الله صلی الله عليه وآله ببغضهم إياه'.(1) 

وأما قولهم بأنه 'قد ظهر في مكة مرضى قلوب تظاهروا بالإيمان" فهذا غير صحيح؛ 
لأنه من المعلوم أن من يتظاهر بالإيمان حفاظاً على حياته وممتلكاته يكون في ظل الدولة 
الإسلامية» ولم يكن في مكة قبل فتحها دولة للمسلمين» بل كان من الصحابة #ه من يبطن 
إيمانه خوفاً من بطش الكفرة. 

المقصود بالمرض في قوله تعالى: وا تب ار با ية وما كاك 
الا ات گنوا اک اح وبأ الكتب وه لقن املأ امنا كلا يتاب ال وا 
لتب الیئ یرل لر ف ڈرو کل ووم ک9 زد نه یھنا مكل زار :1دا 
نفاقٌ» أو شك» فإن قصد بها نفاق فالذين في قلوبهم مرض هم المنافقون وان كانت السورة 
مكية ففي ذلك إخبارٌ بما سيكون في المدينة» وان قصد بها مجرد حصول الشك» والريب فهو 
کائن في الكفار .( 

وعلى ذلك يبطل قولهم بأن من الصحابة #: منافقون» بل جميعهم مؤمنون. 


(1) الطوسيء رجال الكثني (210/1). 
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ثانياً: بطلان قولهم: إن الصحابة كغيرهم ولا تقبل عدالتھم بمجرد الصحبة": 
من المعلوم أن الصحابة الکرام #: هم سند مصدري التشريع الإسلامي الكتاب والسنةء 


والطعن بعدالتهم ب يعني الطعن في الدين ومصادره» ولذلك قال الإمام أبو زرعة الرازي: "إذا رأيت 
الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول اللہ ب4 فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول 4# عندنا 
حق ء والقرآن حقء وإنما دى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله ي وانما يريدون أن 
يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة ء والجرح بهم أولى وهم زنادقة'.() 


ولیس معنى كونهم عدولاً أنهم معصومون عن كبائر الإثم وصغائره» بل هم بشر 
كغيرهم» فقد يحصل ذلك منھم؛ وان حصل فهو مغمور في جنب فضائلهم ومحاسنهم, 
والله 4# يغفر لهم من السيئات مالا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات 
ما ليس لمن بعدهمء! © قال الإمام الشافعي ينث في ذلك: "لو كان العدل من لا ذنب له لم نجد 
عدلاء ولو كان كل مذنب عدلاً لم نجد مجروحاًء ولكنّ العدل من اجتنب الكبائر» وكانت 
محاسنه أكثر من مساویه'ء والله أخبر بأنه تاب عن بعضهاء ومن ذلك إخبار الله تعالى 
بمغفرتھ للصحابة ‏ المتولين يوم الزحف فقال تعالی: ول انی تو | نڪر يوم الى 
ا کا کت که عت إن کل له حلي 4ال 
عمران:155]ء وعلى ذلك يقال للشيعة 7 ينكرون عدالة الصحابة على العموم؛ لأن منهم من 
ارتکب الکبائر كالتولي يوم الزحف» بأن الله تعالى أخبر بمغفرته لھم فأي کلام بعد مغفرة الله 
ليا 

ولا يعني قولنا بعدالة جميع الصحابة ‏ أنهم سواء في العدالة» بل هم متفاوتون فيهاء 
وإن كان الجميع داخلاً في ضمنهاء فالخلفاء الراشدون في أعلى درجات العدالة» وترتيبهم في 
العدالة كترتيبهم في الخلافةء!وفی ذلك يقول الإمام السفاريني كتآن: "أجمع أهل السنة 
والجماعة على أن أفضل الصحابة والناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبو بكرء ثم 
عمرء ثم عثمان» ثم علي؛ ثم سائر العشرة» ثم باقي أهل بدرء ثم باقي أهل أحدء ثم باقي أهل 


1) الخطيب البغدادي» الكفاية في علم الرواية (ص 49). 

2) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» بتصرف(155/3). 

3 ابن الوزيرء الرّوضٌ الباسم في الذّبٌ عَنْ مْنّة أبي القاسم يك (55/1). 

4) انظر: وابن العطارء الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد (ص266)ء وابن تيمية» مجموع الفتاوى 
(406/3). 


) 
) 
) 
) 
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بيعة الرضوان» ثم باقي الصحابةء هكذا إجماع أهل الحقء فأبو بكر الصديق أفضل هذه الأمة 
بعد نبيها يك لا ينازع في ذلك إلا زائغ'ء''' ومما يدلل على ذلك قوله تعالی: « لا کروی ینکر 
من تق ين قبل الح تَكَتَلَ ولك لطم کر عن الین اموأ من بعد تا ولا وعد لَه 
سي وله بمَا مورک حَبِيرٌ 4 [الحديد:٠٠]‏ » فهذا دليل على أفضلية المنفقين قبل الفتح 
على المنفقین بعده؛ لأن المتقدمين نالهم من المشقة ما لم ينل غيرهم من بعدهم.( 

فالقول بعدالة الصحابة #: أولى من القول بعصمة الأئمة من جميع الرذائل والفواحش 
منذ سن الطفولة إلى الموت عمدأء أو سهواًء وعصمته من السهوء والخطأء والنسيان. 
ثالثاً: بطلان قولهم: "إن المعيار والضابط لمعرفة الصحابي المؤمن من غيره هو المحبة 
والموالاة لعلي" : 

إن محبة المؤمنين لعلي #5ه» وبغض المنافقين له» ليست من خصائصه حتى يقال بأنها 
الضابط في معرفة الصحابي المؤمن من غيره؛ بل إن حبه من الإيمان وبغضه من النفاق» 
فالإیمان ذو شعب» ذُکر في الشرع الكثير من علاماته» ومن ذلك: قوله #: «الْإِيمَانُ بضعٌ 
وَسَبْعُونَ - آؤ بضع وَسِنُونَ - شُعَبَةَ» فَأَفْضَلْهَا قَولُ لا إل إلا الله وَأدْتَاهَا إِمَاطَهُ الْأَدَى عَن 
الطّريقء وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمان» وكذلك النفاق يتشعبء فله العديد من العلامات 
والصفات» وقد ذكرت بعضاً منها آنفاًء وأذكر منها قوله #: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث 
كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان»ء وعلى ذلك لا يقول عاقل: إن الرجل بمجرد حبّه 
لعلي 4 يصير به مؤمناً مطلقاًء ولا بمجرد بغضه يصير به الموحد منافقاً خالصاًء فمن أحبّ 
علياً وأبغض أبا بكرء كان في منزلة من أبغض علياًء وأحب أبا بكرء فبغضهما رضي الله 
عنهما ضلال ونفاقء وحبهما هدى وإيمان» ثم إن اشتراط التصديق بالنبي# المبلّغ الذي بلغ 
الدعوة للأمة جميعاً في قبول العدالة أولى من اشتراط الموالاة لمن بَلّغته دعوة المبلّغ. 


(1) السفاريني» لوامع الأنوار البهية (312/2). 

(2) انظر: الشوكاني» فتح القدیر (202/5). 

(3) [مسلم: صحيح مسلم ء كتاب الإيمان/ باب شعب الإيمان» 63/1: ح58]. 

(4) [البخاري: صحيح البخاريء كتاب الإيمان/ باب علامة المنافق» ح33»: 16/1]. 

(5) انظر: ابن تيمية» منهاج السنة (300-297/4)ء و(150-148/7)» والذهبي» سير أعلام النبلاء 
(144/10). 
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وأما استدلال الشيعة ہما رواہ مسلم بسنده إلى علي ذه «وَالَّذِي قَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَراً 
النّسَمَةء إِنَهُلَعَهْدُ ابی الْأَمَيَ و إلى أن لا يُحبَّنِي إلا مُؤمنء ولا يُبْفِضَنِي إلا مُتَافِقٌ».!!) فإنه 
يستدل به لدفع قدح القادحين في علي 4ه من الخوارج وغيرهم حيث جعلوه كافراً أو ظالماء2) 
لا لتكفير بقية الصحابة #:؛ لأنّ المحبة والبغض له لكونه مؤمناء ومن السابقين للإسلام؛ 
ولذبّه عن النبي ب4 ومكانته وما له من فضائل» فمن أحبه لذلك كان مؤمناً» ومن أبغضه لذلك 
كان منافقاًء وهذا جار في كل الصحابة» فكل واحد منهم له سابقة وأثر حسن في الدين» فحبهم 
لذلك المعنى محض الإيمان وبغضهم محض النفاق» ويدل عليه قوله يه - في فضل أصحابه 
كلهم-: «...مَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبّي أَحَبّهمْ وَمَنْ أَبْعَضَهُمْ فَببْنْضِي أَنْعَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْء فَقَدْ آذَانِي» 


ومن ی فق آڏی اللہ ومن 7 ال يُوقنَك ان 02ھ 46 


رابعاً: وأما قولهم 'إنَّ جميع الآيات التي تثني على جميع الصحابة ۓل تحمل على المؤمنين 
منهم بولاية علي" فيُّقال لهم بأن الآية عامة ولا ُخصّص إلا إذا وُجد ما يخصصهاء ففي بيعة 
الرضوان - مثلاً - هي عامة في جميع الصحابة ہد الذين بايعوا النبي يك ولا يوجد ما 
يخصصها ببعض الصحابة د دون غيرهم» ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما 
ترويه عنه كتب الشيعة: "أخبرنا الله أنه رضي عن أصحاب الشجرةء فعلم ما في قلوبهم» هل 
حدثنا أحد أنه سخط عليهم بعد؟'ء ثم إن ما زعموه من أنّ قوله تعالى: 0 3 يُبَايِعْوتَكَ 4 
[الفتح:18]ء يدل على أن من خرج مع النبي # ولم يبايع ليس بمؤمن ولم يحصل له الثناء 
والرضا فباطل» فمن المعلوم على الصحيح بأنَّ جميع المؤمنين الذين حضروا بيعة الرضوان 
بايعوا النبي يل ولم يتخلف أحد منهم عنها غير الجدّ بن قيس المنافق. ©6) 


(1) سبق تخريج الحديث (ص24) من هذا البحث. 

(2) انظر: صقرء معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين وكاتب وحي النبي الأمين 5 - كشف شبهات ورد 
مفتريات (ص189). 

3) سبق تخريجه (ص17) من هذا البحث. 

4) انظر: القرطبيء المفهم (265-264/1)ء والعيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري (152/1). 

5) المجلسي» بحار الأنوار (243/38). 

6 انظر: [مسلم: صحيح مسلمء كتاب الإمارة/ باب استحباب مبايعة الإمام الجیش عند إرادة القتال» وبيان 
بيعة الرضوان تحت الشجرة» 3/ 1483ء ح1856ء]ء والسيوطي» شرح السيوطي على مسلم (6/ 140). 


) 
) 
) 
) 
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ولذلك يجدر بنا هنا التنبيه بعدم الاغترار على ترضي وثناء الروافض على الصحابة 
ظا وعدم الاستدلال من كتبهم بما يدل على عدالة عموم الصحابة ب إذ المقصود منهم 
المؤمنون بولاية عليه فقط وهم قلة وليس جميعهم- على زعمهم-. 
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المبحث الثاني 
الإمام البخاري وصحيحه 


المطلب الأول: التعريف بالإمام البخاري: 


أولاً: اسمه: 


هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدُرّبَة (/) أبو عبدالله الجعفي مولاهم 
اکا 


فأمًا الجعفي: فنسبة إلى يمان الجعي الذي أسلم على يديه المغيرة جَدَ البخاري؛ إذ کان 
قبل ذلك مجوسیأء فنسب إليه نسبة ولاء على مذهب من يرى أن من أسلم على يديه شخصٌ 
كان ولاؤهُ له وأمّا البُخاري: فنسبة إلى مدينة 'بُخارى'" الواقعة في بلاد ما وراء التّهر .() 


ثانياً: ولادته: 
ولد الإمام البخاري يناه يوم الجمعة بعد الصلاة» لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر 


شوال» سنة أربع وتسعين ومائة ببخارى7, ثوفي والذه() في صغرهء فنشأ يتيماً في حجر أمه.7) 


(1) اختلف في اسم جده الرابع فقيل أيضاً: يزذبة» وقيل: بزدزبة» وقيل: بَدْدْرْبَةَ وقيل بزرويه» وقيل يزدزبة» 
وقيل غير ذلك» والمشهور في ضبطه ما جزم به ابن ماكولا وهو بَرْدْرْبَة: وهي لفظة بخاریةء ومعناها 
بالعربية الزّراع انظر: ابن ماكولاء الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب (258/1)ء وابن خلكان» وفيات الأعيان (188/4)ء والذهبي»ء سير أعلام النبلاء (79/10)» )» 
وابن ناصر الدين» توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم (141-140/1)ء 
وابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب (47/9). 

(2)الباجيء التعدیل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح (307/1)ء والذھبيء سير أعلام 
النبلاءء بتصرف (79/10)ء والسبكي» طبقات الشافعية (212/2)ء وابن مفلح» المقصد الأرشد في ذكر 

أصحاب الإمام أحمد (375/2)ء والسيوطي» طبقات الحفاظ (ص252). 

3 انظر: ابن حجرء فتح الباري (477/1). 

4) انظر: الحمويء معجم البلدان (353/1). 

5) ابن حجرء فتح الباري» بتصرف (1/ 477). 

6) والده هو: 'إسماعیل بن إبراهيم بن المغيرة» الجعفي» أبو الحسن» رأى حماد بن زيد صافح ابن المبارك 
بكلتا يديه» وسمع مالكاً." البخاريء محمد بن إسماعيلء التاریخ الكبير (1/ 343-342)ء وانظر: ابن 
حبانء الثقات (8/ 98). 

(7) ابن حجرء فتح الباري» بتصرف (477/1). 


) 
) 
) 
) 
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ثالثاً: طلبه للعلم . 


خب إليه العم ك منذ صغزہ فقي العاشرة من غثرہ أو آقل أله حفظ الحذیث: وفي 
الحادية عشرة من غُمُرہ بدا سماعه للحديث»!!) وفي السادسة عشرة من عُمُرہ حفظ تصانيف ابن 
المبارك ووكيع7)؛ وفي العُئر نفسه أيضاً بدأت رحلاته في طلب العلم» وذلك بعد أخذه الكثير 
عن علماء بلدہ فرحل الخ بلخ» ونيسابور» والري» وبغدادء والبصرة والکوفةء ومكة؛ والمدینةء 
o‏ 4 ۳ ا 0 4 
ومصر ؛ ودمسق» وقيسارية» وعسقلان» وحمص »... وغيرهاء! ( 
سفق قا اأ اة واا اقا بلي اتا 
پ هي یی ب4 8ء والدابعين» وافاوی 


وفي الثامنة عشرة من عُمْرہ بدأ 


رابعاً: شيوخه: 

بعد قيام الإمام البخاري ينتنه بكثير من الرحلات» فلا يُستغربٌ من قوله قبل موته 
بشهر: 'کتبت عن ألف وثمانين رجلاً ليس فيهم إلا صاحب حديث کانوا يقولون: "الإيمان قول؛ 
ا وقد حصَرَهُم الحافظ ابن حجر يناث في خمس طبقات: 
الأولى: من حدّثه عن التابعين» أي أتباع التابعين» مثل: محمد بن عبدالله الأنصاري» ومكي 


وعمل يزيد وينقص "2 
اين إدراهيد(ة)... وغيرهما 
بن إبراھیم'“... وغيرهما. 


(1) انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاءء (80/10). 

(2) عبد الله بن المبارك بن واضح أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم المروزي شيخ خراسان» (181-118ھ)ء 
أخذ عن بقايا التابعين» حديثه حجة بالإجماع كما قال الذهبي» وقال عنه يحيى بن معين: 'ذاك أمير 
المؤمنين في الحديث". انظر: الذهبي» الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (591/1). 

(3) وكيع بن الجراح بن مليح محدث العراق أبو سفيان الرواسي الكوفي(197-129ه)» وهو شيخ ابن 
المبارك» قال عنه ابن حجر: " ثقة حافظ عابد"ء له العديد من المؤلفات» منها: الزهدء التفسیرء فضائل 
الصحابة وغيرهاء انظر: والبخاري» التاريخ الكبير (179/8)ء والذهبي» تذكرة الحفاظ (1/ 223)» وابن 

حجرء تقريب التهذيب (ص581). 

4) انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء (81-80/10)ء والسبكي» طبقات الشافعية (214-213/2). 

5) انظر الذهبي» تذكرة الحفاظ (104/2)ء وابن حجرء فتح الباري (478/1). 

6 الذهبيء سير أعلام النبلاء (10/ 81). 

7 محمد بن عبد الله بن المثنى بن أنس بن مالكء الأنصاريء القاضيء البصريء أبو عبد اللہ (118- 
5ه ). قال عنه ابن معين: 'ثقة". انظر: البخاريء التاريخ الكبير (1/ 132)ء والذهبيء» الكاشف (2/ 
9). 

(8) مكي بن إبراهيم بن بشير بن فرقدہ وٴلد سنة126ء واخثلف في سنة وفاته فقيل توفي سنة214» وقیل 
سنة215ہء قال عنه ابن حجر: "ثقة ثبت". انظر: والکلاباذيء الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة 
والسداد (2/ 742)ء وابن حجرء تقريب التهذيب (ص545). 


) 
) 
) 
) 
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02 


الثالثة: وهي الوسطى من مشایخه وهم من لم يلق التابعين» بل أخذوا عن كبار تبّع الأتباعء 


6( 


الرابعة: رُفقاؤہ في الطلب» ومن سمع قبله قلیلاًء مثل: الذهلي»7) وأبو حاتم الرازي... وغيرهما. 


الخامسة: وهم في عداد طلبته في السن والإسناد سمع منهم للفائدة» مثل: الآملي وعبد الله 


ابن أبي العاص الخوارزمي...وغيرهما ©6) 


وروی في صحيحه عن 'مائتین وتسعة وثمانين شيخاً" من شيوخه .7) 
ومن شيوخه الذين اُٹُروا في شخصيته الإمام علي بن المديني يتلته» إذ قال الإمام 


البخاري يدنه فيه:" ما استصغرت نفسي عند أحدٍ إلا عند علي بن المديني'.(° 


(1) آدم بن عبد الرحمن بن محمدہ وهو ابن أبي إياس العسقلاني وأصله مروزيء (183- 220ہ)ء قال عنه أبو 
حاتم الرازي: "ثقة مأمون متعبد من خيار عباد الله". انظر: ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل» (2/ 268)» 
والذهبي» سير أعلام النبلاءء (409-408/8). 

(2) عبد الأعلى بن مسهرء أبو مسهرء الغساني» الدمشقي؛ (140- 218)ء قال عنه ابن حجر: " ثقة 
فاضل". انظر: البخاري» التاريخ الكبير (6/ 74-73)ء وابن حجرء تقريب التهذيب (ص332). 

(3) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظليء أبو محمد ابن راهويه المروزيي» ثقة حافظ مجتھدہ قرين أحمد بن 
حنبل» (166- 238ھ)ء تقريب التهذيب» بتصرف (ص99)ء وانظر: السيوطيء طبقات الحفاظ 
(ص192-191). 

(4) محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي الزھريء قال عنه ابن حجر: 'ثقة حافظ جلیل'ء وُلد 
سنة بضع وسبعين ومائة» وتوفي سنة ثمان وخمسين على الصحيح وله ست وثمانون سنة. ابن حجرء 
تقریب التهذيب بتصرف (ص512)ء وانظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء (16-9/10). 

(5) عبد الله بن حماد بن أيوب» أبو عبد الرحمن الآملي» قال عنه ابن حجر: "ثقة"» اختُلف في سنة وفاته فقيل 
سنة تسع وستين» وقيل بعد ذلك. للاطلاع على ترجمته. انظر: الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان» تاريخ 
الإسلام (561/6)ء وابن حجرء تقريب التهذيب (ص300). 

(6) ابن حجرء فتح الباريء بتصرف (479/1). 

(7) ابن عدي» أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه في جامعه الصحيح (ص233). 

(8) الذهبيء تذكرة الحفاظ (2/ 14). 
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خامساً: تلاميذه: 

أخذ عنه كانه خلقٌ كثيز يصعبُ حصرهم؛ وذلك لكثرتهم» وتفرقهم في البلدان» فقد كان 
يؤخذ عنه وهو في الثامنة عشرة من غمره» أو أقل!!) ء وبقي يُوَخَذْ عنه حتى وفاته. 

فكان يجلس في مجلسه أكثر من عشرين ألفاً» فعن محمد بن يوسف بن عاصم» قال: 

ومن العلماء المشهورين الذين أخذوا عنه: أبو زرعة الرازيء وأبو حاتم الرازيء 
وابن خزیمةء ومسلم» والترمذي وغيرهم.!4) 


سادساً: صفاته: 


1- التقوى: ومما يدلل على تقواه» أنه لم يذكر جميع الأحاديث التي يحفظها لَيْبّين سعة علمه؛ 
بل كان يذكر الصحيح منهاء فقد قال رحمه الله" تركت أنا عشرة آلاف حديث لرجل فيه 
نظرء وتركت مثله أو أكثر منه لغيره لي فيه نظر."(5) 

2- الورع: فقد كان يده ورعاًء زاهداً بالدنیاء راغباً في الآخرة» ومما يدلل على ذلك: ما اشتهر 
عنه من كره الغیبةء حيث قال: "ما اغتبث أحدًا قط منذ علمت أنّ الغيبة تضّر أهلها".6) 
وحرصه على ألا يكون بينه وبين أحد من الناس أية مظلمةء قال محمد بن أبي حاتم: 
"...وسمعته يقول لأبي معشر الضرير: اجعلني في حل يا أبا معشر فقال: من أي شيء؟ 
قال: رويت يوا حديثاء فنظرت إليك وقد أعجبت به وأنت تحرك رأسك» ويدك فتبسمت 


من ذلك قال: أنت في حل رحمك الله يا أبا عبد الله".7) 


(1) انظر: ابن حجرء هدى الساري (ص502). 
(2) جمع مستمليء والمستملي: "هو الذي يبلغ صوت المحدّث إذا كثر الطلاب في المجلس". النعيمي» تيسير 
مصطلح الحديث (ص131). 
(3) النوويء تهذيب الأسماء واللغات (1/ 70). 
(4) انظر: السبكيء طبقات الشافعية (215/2). 
(5) الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد (340/2). 
(6) الذھبیء تاريخ الإسلام (6/ 154). 
(7) الذهبي» سير أعلام النبلاء (10/ 106). 
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3- الحفظ والذكاء: وهب اللہ كك الإمام البخاري ننه قوة في الحفظ والذكاءء من خلال ذاكرة 
قوية نجح بها في أقوى الاختبارات المارّة عليه» فقال عن نفسه: "أحفظ مائة ألف حديث 
صحيح وأحفظ مائتی ألف حديث غير صحیح'ء ودُکر أنه كان يَنظر في الكتاب مرة 
واحدة» فيحفظ ما فيه من نظرة واحدة» والأخبار عنه في ذلك كثيرة.( 

يُذكر أنه كان بسمرقند أربعمائة ممن يطلبون الحديث» فاجتمعوا سبعة أيام» وأحبوا 

مغالطة الإمام البخاري» فخلطوا الرجال في الأسانيد» إذ أدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق» 

واسناد اليمن في إسناد الحرمين؛ فما تعلقوا منه بسقطة لا في الإسنادہ ولا في المتنء وكذلك 

حصل له في بغداد.(4) 


سابعاً: ثناء العلماء عليه: 


لقد أثنى على الإمام البخاري علماء زمانه من شيوخه وأقرانه» وغيرهم ممن عاصره؛ 
أو جاء بعده» فتحدثوا عنه بما هو أهله» وأنزلوه المنزلة العالية التي تليق به» ومن أقوالٍ 
وثناءِ أهل العلم عليه: 

1- قال ابن خزيمة: "ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله ي4 وأحفظ له من 
0 ع 

2- قال قتيبة بن سعيد -وهو من شيوخ البخاري- : 'جالست الفقهاء والزهاد والعباد» فما رأيت 
منذ عَقَلْتُ مثل محمّد بن إسماعيل» وهو في زمانه كعمر في الصحابة وقال أيضاً: 'لو 
كان محمّد بن إسماعيل في الصحابة لكان آية"6) 

3- قال أبو حاتم الرازي: 'لم تخرج خراسان قط أحفظ من محمد بن إسماعيل ولا قدم منها إلى 
العراق أعلم منه".77) 

(1) السبکی؛ طبقات الشافعية (2/ 218). 

(2) ابن كثيرء البداية والنهايةء بتصرف (14/ 529). 

(4) انظر: السبكي» طبقات الشافعية (2/ 218- 219). 

(5) الذهبيء سير أعلام النبلاء (10/ 99). 

(6) 

(7) 
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4- وجاء الإمام مسلم يوماً إلى الإمام البخاريء ففبّله بين عينيه وقال:' دعني حتی أقبل رجليك 
يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله'.!!) وقال عنه أيضاً: "لا 
يبغضك إلا حاسدہ وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك".©) 

5- قال ابن كثير: "أبو عبد الله البخاري» الحافظء إمام أهل الحديث في زمانهء والمقتدى به في 
أوانه» والمقدم على سائر أضرابه وأقرانه".(2) 

6- قال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: "محمد أكيس خلق الله إنه عقل عن الله ما أمره به 
ونهى عنه في كتابه وعلى لسان نبيه إذا قرأ محمد القرآن شغل قلبه» وبصره وسمعه وتفكر 
في أمثاله» وعرف حلاله وحرامه".4) 

7- قال ابن حجر العسقلاني: 'أبو عبد الله البخاري جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه 
الحديث":( وقال أيضاً: "هو الإمام العلم الفرد تاج الفقهاء عمدة المحدثين سيد الحفاظ". ©6) 

ثامناً: مصنفاته: 

كتب الإمام البخاري رحمه الله العديد من المصنفات» التي تدلل على غزارة علمه 
وتمكنه منه» وكان رحمه الله يقول: 'أقمت بالبصرة خمس سنين مع كتبي» أصنف وأحج في كل 

سنةء وأرجع من مكة إلى البصرةء قال: وأنا أرجو أن الله يبارك للمسلمين في هذه المصنفات» 

ولقد بارك الله فيها"72) ولعل الله استجاب لدعوته والواقع يؤكد على ذلك. 


ومن مصنفاته: كتابه الصحیح: والأدب المفرد» ورفع اليدين في الصلاة والقراءة خلف 
الإمام» وبر الوالدين» والتاريخ الكبير» والتاریخ الأوسط والتاریخ الصغیرء وخلق أفعال العبادء 


(1) ابن أبي يعلىء طبقات الحنابلة (273/1). 

(2) ابن كثيرء البداية والنهاية (14/ 531). 

(3) المصدر السابق» (527/14). 

(4) الذهبيء سير أعلام النبلاء (97-96/10). 

(5) ابن حجرء تقريب التهذيب (ص 468). 

(6) ابن حجرء تغليق التعليق على صحيح البخاري (384/5). 

(7) السفيري» المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية ‏ من صحيح الإمام البخاري (1/ 51). 
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والضعفاءء والجامع الكبير والمسند الكبيرء والتفسیر الكبيرء وكتاب الأشربةء وكتاب الهبة؛ 
وأسامي الصحابة...وغيرها من المصنفات التي ذكر كثيراً منها الحافظ ابن حجر يزت.(') 
تاسعاً: وفاته: 


توفي رحمه الله ليلة السبت بعد صلاة العشاءء وقيل عندهاء في ليلة عيد الفطرء سنة 


9 وعمرة اتان وستون تمنتة الا ڈلائة غشو يونا( 


ست وخمسين ومائتین بِخَرْبَنْكَ 
المطلب الثاني: التعريف بصحيح البخاري: 
يعد صحیح البخاري أجل الكتب» وأعظمها منزلة» بعد كتاب الله تعالی؛ وذلك لما يتمتع 


به من صحة في رواياته. 
أولاً: اسمه: 


سماه مصلففه "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يه وسننه 
وأيامه' على الصحيح.(° 


ونظراً لطول اسمه» وكثرة الاستشهاد به» نجد أنه ذكر مختصراً في أقوال الإمام 
البخاري» فسماه بالجامع الصحيح : فقال: "كنا عند إسحاق بن راهويه» فقال لو جمعتم کتاباً 


مختصراً لصحيح سنة رسول اللہ ي قال فوقع ذلك في قلبي» فأخذت في جمع الجامع 


(1) انظر: ابن حجرء هدى الساري (ص517-516). 

(2) 'قرية بينها وبين سمرقند ثلاثة فراسخ". معجم البلدان (2/ 356). 

(3) ابن خلكان» وفيات الأعيان» بتصرف (190/4)ء والباجي» التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري» 
بتصرف (308/1)ء وابن العمادء بتصرف (25/1). 

(4) ابن الصلاحء معرفة أنواع علوم الحديث (ص 26)ء والنووي» تهذيب الأسماء واللغات (73/1)ء والعيني» 
عمدة القاري (5/1). 

(5) اختلف العلماء في اسم الكتاب على قولين متقاربين: 
الأوّل: "الجامع المسند الصّحيح المختصر من أمور رسول الله 4 ومدئّنه وأيّامه". 
الثّاني: "الجامع الصّحيح المسند من حديث رسول الله ت وستنه وأيّامه'» وقد قام الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 
بتحقيق المسألة وتوصل من خلالها إلى أن الاسم الأول منهما هو الذي سماه به مصئفه. انظر: أبو غدة 
تحقيق اسمي صحیح البخاري ومسلم (ص12-9). 

(6) ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحیح؛ بتصرف (74/1). 
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الصحیح'ء!'' وسماه أيضاً بالجامع» فقال: "ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من 
الصحاح لحال الطول".2) وسماه الصحيح فقال: "ما وضعت فى الصحيح حديثاً إلا اغتسلت 
قبل ذلك وصليت رکعتین'ء وسماه البخاري فقال: 'لو نشر بعض أستاري هؤلاء لم يفهموا 
كيف صنفت البخاري ولا عرفوه'.) 
ثانياً: أسباب تصنيفه: 

من أهم الأسباب التي دفعت الإمام البخاري كته إلى تصنيفه للجامع هو الاستجابة 
لطلب شيخه الإمام ابن راهويه في مجلس من مجالسه العلمية؛ إذ قال: 'لو جمعتم کتاباً 
مختصراً لصحيح سنة رسول اللہ يج قال: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع 
الصحيح وإنْ دل هذا فهو يدل - أيضاً- على علو همّة الإمام البخاري رحمه اللہ وأنه 
لم يكن كتابٌ قبله جَمَع الأحاديث الصحيحة. 

وأيضاً لرؤيا رآهاء فقد قال: 'رأيت النبي 4 وكأنني واقف بين يديه» وبيدي مروحة أذبُ 
بها عنه. فسألت بعض المعبرين» فقال لي: "أنت تذبٌ عنه الكذب" فهو الذي حملني على 
إخراج الجامع الصحيح".!6) 
ثالثاً: موضوعه: 

أصل موضوع الكتاب الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله 4# وهذا يظهر جلياً 
من تسميته له بالجامع المسند الصحيح ...> إلا أنَّ الإمام البخاري انه لا يُخْلِيه من 
التعليقات والاستنباطات» وذَكْرٍ أقوال السلف» وغير ذلك مما ليس داخلاً في موضوع كتابه» قال 
الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري» بعد الإشارة إلى موضوع الكتاب: 'ثم رأى أن لا يُخليه 
من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية» فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرّقها في أبواب 


(1) ابن حجرء هدى الساري (ص9). 

(2) الخطيب البغداديء تاريخ بغداد (322/2). 

(3) السبكيء طبقات الشافعية (2/ 220). 

(4) ابن حجرء هدى الساري (ص512). 

(5) النووي» تهذيب الأسماء واللغات (74/1)ء وابن حجرء هدى الساري (ص8- 9). 
(6) ابن حجرء هدى الساري (ص9). 

(7) انظر: ابن حجرء المصدر السابق (ص10). 
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الكتاب بحسب تناسبهاء واعتنى فيه بآيات الأحكام» فانتزع منها الدلالات البدیعةء وسلك في 
الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة'.() 
رابعاً: عناية الإمام كنام في تأليفه: 

بذل الإمام البخاري ناته جھداً عالياً في مصَلَيه فقد استغرق في تصنيفه وجمعه 
وترتيبه وتنقيحه ستة عشر عاماًء وقام بتصنيفه ثلاث مرات» ولم یضغ حدیثاً إلا بعد أن 
يستخير اللہ ويصلي رکعتینء ويتيقن من صحته»ء فقد خرّجه من ستمائة ألف حديث./5 


خامساً: عناية العلماء به: 


لم يحظ كتاب بعد كتاب الله تعالى بعناية بمثل ما حظي به صحيح البخاري» فقد 
اعتنى به العلماء العناية الفائقة» وبذلوا الجهود العظيمة شرحاً لأحاديثه» ولتراجم أبوابه 
واستنباطاً لأحكامه» وتكلماً في رجاله...إلى غير ذلكء يقول الباحث عبد الحليم جمعة: "ومن 
تتبع عناية العلماء بصحيح البخاري تظهر له خاصية عجيبة جدّاء وهي تطور نوع الاهتمام 
بالكتاب بدءاً من حياة المصنف حتى وقتنا ھذاء ففي عصر البخاري تتمثل خدمة الكتاب في 
المناقشات والتعقبات التي كانت تدور بين البخاري وبين شيوخه وأقرانه للوصول إلى قبول كل 
ما في الكتاب من مرويات» مما أفرز نوعاً من التأليف خاصاً بهذا الكتاب في عصر المصنف 
أو بعده بقليل...' وقد قام الباحث محمد عصام عرار الحسيني في كتابه "إتحاف القاري 
بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري" بجمع ما تيسر له من الشروح والتعليقات 
على صحيح البخاري فبلغ ما ذكره ثلاثمائة وسبعين مؤلفاً/) وقال: 'إنّ هذا الكتاب (أي صحيح 


(1) ابن حجرء المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

(2) انظر: البغدادي» تاريخ بغداد (333/2)ء والعيني» عمدة القاري (1/ 5). 

(3) انظر: ابن حجرء هدى الساري (ص512)ء والشنقيطيء كوثر المعاني (101/1). 

(4) انظر: العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري (1/ 5). 

(5) انظر: ابن أبي يعلي» طبقات الحنابلة (275/1)ء وابن حجر هدى الساري (ص9). 

(6) عبد الحليم» روايات الجامع الصحيح ونسخه "دراسة نظرية تطبيقية" (22/1). 

(7) للاطلاع على هذه المؤلفات. انظر: الحسيني» اتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح 
البخاري. 
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البخاري) ولله الحمد قد لاقى حظاً كبيراً وشهرة لا تبارى» واعتناء لم يشهد له مثيل» وما ذلك إلا 
لمكانته الرفيعة» والتي زادت وتزداد وتتدعم مع القرون جيلاً بعد جيل".() 

وأذكر من هذه الجهود المبذولة حوله: 
1 - رواته: 

لما صنف البخاري ينآنة صحيحه تقاطر الناس عليه من کل حدب وصوب ليسمعوا 
منه صحيحه حتى سمعه منه تسعون ألف رجل انتشروا في آفاق الأرض» ومنهم: 
أ- إبراهيم بن معقل النسفي (ت294ه). 
ب- حماد بن شاكر النيسابوري (ت290ء وقيل 311ه). 
هد ین و وى 30205 : 

ونتوافر لكل واحد منهم نسخة في صحيح البخاري اعتمد عليها ابن حجر في كتابه فتح 
الباري.(3) 
2- مخطوطاته: 

حظي صحیح البخاري بالانتشار الواسع في الأرضء والشهرة لمخطوطاته؛ فقد بلغ ما 
أحصاه مصنفو الفھرس الشامل منها ألفين وثلاث مئة وسبعة وعشرين مخطوطاء) أقدم 
مخطوط منها کُتب سنة (261ه) أي بعد وفاة البخاري بخمس سنين» ولم تشر المصادر إلى 


عدد أوراقه أو كاتبه» ولا شك أن كاتبه أحد تلاميذ البخاري» أو أحد ورّاقيهم.(5) 


(1) الحسيني» اتحاف القاري» (ص12). 

(2) انظر : الفقي» طبقات الحنابلة (274/1)ء والذھبيء سير أعلام النبلاء (82/10). 

(3) انظر: الريان» الصحيحان أسانيدهما ونسخهما ومخطوطاتهما وطبعاتهما (ص68-66). 
(4) انظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط (565-493/1). 


(5) الريان» الصحيحان» (ص82). 
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3- طبعاته: 
وتتوافر له العديد من الطبعاتء فقد ذكر الأستاذ الدكتور نزار ريان يناث ستين طبعة 
من طبعاته» أولها كان في مدينة بوميي بالهند سنة 1269ھ .() 
4 - شروحاته: 
وهي كثيرة جداً يصعب حصرهاء فقد بلغت أكثر من ثمانين شرحاً بالعربية»7) عدا عن 
غيرها من الشروحات غير العربیةء وما ذلك إلا لمكانته الرفيعة» وأذكر من شروحه: 


أ- أعلام السنن: لمحمد بن محمد الخطابي (ت386ھ)ء وهو أول شرح على الإطلاق 


لصحيح البخاري. 
ب- شرح صحيح البخاري: لأبي الحسن علي بن خلفء المشهور بابن بطال القرطبي 
(ت449ھ). 


وشرحه من أعظم شروح البخاري» وقد أثنى عليه العلماء ثناءَ عظیماًء“ ومن ذلك ما قاله 
عنه السيوطي: " لم يصنف أحد في الأولين ولا في الآخرين مثله".(5) 
ه - عمدة القاري: لمحمود بن أحمد العيني (855ھ). 


)1( انظر: الريان» الصحيحان (ص103-95). 

(2) للاطلاع على بعض شروحات صحيح البخاري. انظر: السخاوي» عمدة السامع والقاري في فوائد صحيح 
البخاري (ص18-14)ء وحاجي خلیفةء كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (554-541/1)» 
والمباركفوريء عبد السلام» سيرة الإمام البخاري سيد الفقهاء وإمام المحدثين (433-364/1). 

(3) للاطلاع إلى بعض الشروحات غير العربية لصحيح البخاريء بالإضافة إلى بعض التعليقات عليه. انظر: 
المباركفوري» سيرة الإمام البخاري (1/ 449-433). 

(4) للاطلاع على بعض أقوال العلماء في ثنائھم على فتح الباري. انظر: الكتاني» فهرس الفھارس والأثبات 
ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات (323-322/1). 

(5) السیوطيء طبقات الحفاظ (ص552). 
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سادساً: عدد أحاديثه: 

ذكر ابن الصلاح والنووي رحمهما الله أنه بلغ عدد أحاديث البخاري سبعة آلاف 
ومائتين وخمسة وسبعين حدیثاًء'إلا أن ابن حجر رحمه الله تعقبهماء وتتبع البخاري باباً باباء 
وحدیثاً حدیثاء فألفاه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعين 
حدیثاء وبغير المكرر من المتون الموصولة ألفين وستمائة وحديثين» وعدد أحاديثه بالمكرر وبما 
فيه من “التعليقات والتتابعغات واختلات الروایات تسعة آلا راتان وٹنائون حدیٹاء وهذا' غير :نا 
فيه من الموقوف على الصحابة والتابعین .ا 
سابعاً: صحة أحاديثه: 

اتفق علماء أهل السنة على أن جميع الأحاديث المسندة المتصلة في صحيح البخاري 


1 - قال الشيخ ولي الله الدهلوي: "أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما 
من المتصل المرفوع صحيح بالقطع» وأنهما متواتران إلى مصنفيهماء وأنه كل من يهون 
أمرهما مبتدعء متبع غير سبيل المؤمنين» فإن الشيخين لا يذكران إلا حديثاً قد تناظرا فيه 
مشائخهما وأجمعوا على القول به والتصحيح له".(0) 

2- قال أبو إسحاق الإسفراييني: "أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها 
الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونهاء ولا يحصل الخلاف فيها بحال» وان حصل 
فذاك اختلاف في طرقها ورواتها.4) 

3- قال إمام الحرمين: لو حلف إنسان بطلاق امرأته: أن ما في الصحيحين مما حكما بصحته 
من قول النبي يلي لما ألزمته الطلاق» لإجماع علماء المسلمين على صحته.(° 


(1) انظر: ابن الصلاح» مقدمة ابن الصلاح» (ص87)ء والنووي» تهذيب الأسماء واللغات (75/1). 
(2) انظر: ابن حجرء هدى الساري (ص493-489). 

(3) ولي الله الدهلوي» حجة الله البالغة (232/1). 

(4) السخاوي» فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (1/ 72). 

(5) السيوطيء تدريب الراوي في شرح تقريب النووي (1/ 142). 
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4- قال أحمد شاكر: "الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحدیث من المحققين» ومن 
اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر أنّ أحاديث الصحيحين صحيحة كلهاء ليس 
في واحد منها مطعن أو ضعف؛ وإنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث 
على معنى أنَّ ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العلیا التي التزمها كل واحد منهما في 
كتابه» وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيها".) 

5- قال عبد العزيز الراجحي0 : "أجمع العلماء على صحة "الصحيحين" وتلقيهم بالقبولء عدا 
عدة أحاديث» ولم يخالف ذلك إلا طوائف من أهل البدع لا يؤبه بموافقتهم".(6) 

ثامناً: مكانته عند أهل السنة والجماعة: 

حظي صحيح البخاري بالمكانة العظيمة لدى أهل السنة والجماعة وهذا يظهر جلياً في 
اعتناء العلماء به من جميع جوانبه» بل نجد أن من العلماء من نقل الإجماع على أنه أصحٌ 


الكتب بعد كتاب الله» ومن أقوال العلماء في ذلك ما يلي: 


1 - قال النووي: "اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحانء 
البخاري ومسلمء وتلقتهما الأمة بالقبولء وكتاب البخاري أصحهماء وأكثرهما فوائد 


3 


ومعارف ظاهرة وغامضة:؛ وقد صح ان كلقا كان ممن یستفید من البخاري» ويعترف بأنه 
ليس له نظير في علم الحديث» وهذا الذي ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري هو المذهب 
المختار الذي قاله الجماهيرء وأهل الإتقان والحذق والغوص على أسرار الحديث".4) 


(1) ابن كثيرء الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث (ص124). 

(2) هو عبد العزيز بن عبد اللہ بن عبد الرحمن الراجحيء عالم دين سعودي وأستاذ مشارك بجامعة الإمام 

محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء ولد عام 1360ه»ء تخرّج من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود 

الإسلاميةء له العديد من المؤلفات» ومنها: شرح العقيدة الواسطيةء والإيمان حقيقته ونواقضهء ومحبة النبي يل 

لأمته ومحبتهم له. انظر: موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي: 

»)http://vww.shrajhi.com.sa / nome)‏ ومقالة بعنوان: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي» تاريخ 

الاطلاع: (2/5/2016)ء موقع التوحيد: .(http://www.al-tawhed.net/default.asp)‏ 

(3) الراجحيء عبد العزيز بن فيصلء قدوم كتائب الجهاد لغزو أهل الزندقة والإلحاد القائلين بعدم الأخذ بحديث 
الآحاد في مسائل الاعتقاد (ص173). 

(4) النووي المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (14/1). 
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قال الكرماني: 'وأجمع المحققون على أن كتابه (أي الإمام البخاري) أصح كتاب بعد 
اا 

قال السبكي: "وأما كتابه الجامع الصحيح فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد کتاب ا ". 
قال الشوكاني: "ولا حاجة لنا في الكلام على رجال إسناده» فقد أجمع أهل هذا الشأن أن 
أحاديث الصحيحين» أو أحدهما كلها من المعلوم صدقه المتلقى بالقبول المجمع على 
ثبوته. وعند هذه الإجماعات تندفع کل شبهةء ويزول کل تشكيك» وقد دفع أكابر الأئمة من 
تعرض للکلام على شيء مما فيهماء و أبلغ رد وبينوا صحة صحيح البخاري أكمل 
بيان» فالكلام على إسناده بعد هذاء لا يأتي بفائدة یعتد بها فكل رواته قد جازوا القنطرة 
وارتفع عنهم القيل والقال» وصاروا أكبر من أن يتكلم فيهم بكلام» أو يتناولهم طعن طاعن» 
أو توهين موهن".(0 

قال الألباني: "كيف والصحيحان هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى باتفاق علماء 
المسلمين من المحدثين وغيرهم» فقد امتازا على غيرهما من كتب السنة بتفردهما بجمع 
أصح الأحاديث الصحيحة؛ وطرح الأحاديث الضعيفة والمتون المنكرة» على قواعد متینة 
وشروط دقيقةء وقد وفقوا في ذلك توفيقاً بالغاً لم يوفق إليه من بعدهم ممن نحا نحوهم في 
الحديث إذا أخرجه الشيخان» أو أحدهماء فقد جاوز القنطرةء ودخل في طريق الصحة 
والسلامة» ولا ريب في ذلكء وأنه هو الأصل عندنا".4) 


ويجدر التنبيه إلى أنَّ هذه المنزلة التي أنزلها علماء السنة لصحيح البخاري لم تكن عن 


مجرد هوى» بل كانت بعد دراسة وتمحيص لرواياته» يقول الباحث جمعة عبد الحليم: 'وليس 


1 
2 
3 


) 
) 
) 
4) 


( 
( 
( 
( 


اتفاق الأمة وعلمائها على أصحية البخاري وفضله على سائر الكتب مجرد اتفاق ومصادفة 


ولا عن تواطؤ ومؤامرة» وقد أعاذ الله هذه الأمة التي اختارها لحمل دينه» وتبليغ رسالته من أن 


الكرماني» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (11/1). 
السبكي» طبقات الشافعية (2/ 215). 

الشوكاني» ولاية الله والطريق إليها (ص218). 

ابن أبي العز الحنفي» شرح الطحاوية (ص23-22). 
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تكون فريسة غفلة» أو أن تجتمع على الضلالء بل كان ذلك إلهاماً من اللہ ومكافأة على ما قام 
به مؤلف الكتاب من جهاد في سبيل حفظه للأحاديث النبوية» ثم تحقيقهاء وتنقیحھاء ومعرفة 
رجالها ورواتهاء وكشف أستار الكذابين والوضّاعینء وتمييز الضعفاء والمجروحینء ثم في نقلها 


5 


ونشرها في الآفاق» وجمعها في مجموعة مهذبة منقحة بحسب الطاقة البشرية".(!) 
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المبحث الثالث 
التعريف بالكليني وكتابه 


المطلب الأول: التعريف بالكليني: 


أولاً: اسمه:(!) 


هو أبو جعفرء محمد بن يعقوب بن إسحاق بن جعفر الكُلّيني7) الرازي السلسلي) 
البغدادي.(5) 


ثانياً: ولادته: لم يذكر أحدٌ ممن أرّخ له -سواء في المصادر القديمة أو الحديثة- زمان ولا 
مكان ولادته؛ حيث إن حياته ونشأته الأولى مجھولةء كما قال بذلك الباحشون من 


الشيعة في شخصية الكليني.© 


(1) انظر: النجاشي» رجال النجاشي (ص377)ء والطوسي» الفهرست» (ص210)ء وبحر العلومء الفوائد 
الرجالية (325/3)ء والقمي» الكنى والألقاب (120/3)ء وکحالة معجم المؤلفين (116/12). 

(2) اختلف علماء الشيعة في ضبط نسبته اختلافاً كبيراًء وذلك بناء على اختلافهم في بلدة نشأته» فمنهم من 
قال بضم الكاف وكسر اللام» ومنهم من قال بكسر الكاف واللام» ومنهم من قال بكسر الكاف وفتح اللاب 
وغير ذلك» والمشهور المتعارف عليه بين العلماء بضم الكاف وفتح اللامء نسبة إلى كين إحدى قرى 
الري في إيران. انظر: محفوظء حسين عليء مقدمة الكافي (ص13-9)ء والحلي» الحسن» خلاصة الأقوال 
في معرفة الرجال (ص69). 

(3) نسبة إلى بلدة الري» فكل من يُنسب للري يقال له رازيء انظر: السمعانيء الأنساب» ( 33/6). 

(4) نسبة 'لدرب االسلسلة ببغداد'. رضوان» مختصر فتح رب الأرباب بما أهمل في لب اللباب من واجب 
الأنساب (ص27). 

(5) لاتخاذه بغداد مقرأء ومقالاً بعد أن طال صيته. انظر: العميدي» تامر هاشم» تاريخ النشر: 

(6/16/2009)ء ترجمة الشيخ الكليني» تاريخ الاطلاع: (6/2/2016)» موقع الحوزة: 
.(http://www.hawzah.net/ar/Default)‏ 

(6) انظر: العمیديء تامر هاشم» الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي "الفروع" (ص75)ء والحسنیء دراسات 
في الحديث والمحدثين (ص126-125)ء والعاملي» أمينء ثلاثيات الكليني (ص 48)ء والغفارء الكليني 
والکافی (ص124). 
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قال الخوئي'': "إن تاريخ تولد محمد بن يعقوب قدس سره مجھول'ء إلا أنهم يسلمون 
أنه وُلد بعد وفاة الإمام الحسن العسكري سنة (260ھ)ء في عصر الغيبة الصغرى.( 
ثالثاً: نشأته: 

الظاهر أن نشأة الكليني غامضة وغير واضحة المعالم» وهذا ما أكّد عليه الباحثون من 
الشيعة في شخصية الكليني» فقد وصف حسن إبراهيم زاده تاريخه بالغامض» وقال عبد 
الرسول الغفار: 'والشیخ الكليني هو أحد أولئك العلماء الذي ضاعت أخباره» ولم تصل إلينا عن 
نشأته وحياته العلمية في مراحلها الأولى إلا النزر القلیل''' فمن المحتمل عندهم أن تكون 
نشأته الأولى في الري لوجود قبر أبيه هناك وكان - أيضاً- في بغداد؛ لأن الظاهر من 
خلال شيوخه أنهم من الري وبغداد وقم. 
رابعاً: ألقابه: 


قب الكليني» على ألسنة كثير من علماء الشیعةء بالعديد من الألقاب الدالة على 
الصدق والتوثیق!!!ء ومن هذه الألقاب: ملاذ المحدثين العظام» وقدوة الأنام» ورئيس المحدثين» 
وشيخ مشايخ الأعلام» والصدوق» وشيخ الشيعةء وفخر الشيعة» وعلم الأعلام» وأمين الإسلام؛ 


وجهينة الأخبار...وغيرهاء ومن المحتمل كما قال العميدي - أحد باحثي الشيعة في شخصية 


(1) هو أبو القاسم علي أكبر بن المير هاشم الموسوي الخوئي النجفي؛ (1413-1317ھ)ء وهو أحد المراجع 
الدينية عند الشيعة» وزعيم الحوزة العلمية في النجفء له العديد من المؤلفات منها: أجود التقريرات» 
وإزالة المحادة عن ملك المنافع المتضادة» والبيان في تفسير القرآن. انظر: الطهراني» آغا بزرك» طبقات 
أعلام الشيعة (72-71/13)ء ومجمع الفكر الإسلاميء موسوعة مؤلفي الإمامية (464-458/2). 

(2) الخوئي» معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة (58/19). 

(3) انظر: الخوئي» معجم رجال الحديث (58/19)ء والغفار» بين الكليني وخصومه؛ 'موقف محمد أبو زهرة 
من الكليني" (ص17)ء والعاملي» ثلاثيات الكليني (ص48). 


(4) انظر: زاده» أ. حسن إبراهيم» تاريخ النشر: (3/5/2014)ء الكليني شيخ الرواية وإمام المحدثين» ترجمة: 
منال باقرء تاریخ الاطلاع: (2/5/2016)ء موقع نصوص معاصرة (1© .00505 . الاللالالا). 


(5) الغفارء الكليني والكافي (ص159). 
(6) انظر: المرجع السابق (ص126). 
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الكليني-: أن تكون هذه الألقاب أطلقت عليه تقديراً له واعترافاً بفضلهء لا أنها ألقاب بالمعنى 
الدقيق للقب الذي يقتضي منه أن يكون علماً لمن يُطلق عليهء ويُعرف به» ومن أشهر ألقابه 
التي لق بها وأهمها هي ثقة الإسلام.(!) 


خامساً: شيوخه: 


قال المجلسي: 'وهذا الشيخ (أي الكليني) يروي عمن لا يتناهى كثرة من علماء أهل 
البيت عليهم السلام ورجالهم ومحدثيهم" ولكن العميدي ذكر من خلال دراسته أن الكليني 
تتلمذ على يد مجموعة من العلماء أوصلهم إلى واحد وخمسين شيخاًء ونفى وقوفه على من 
أوصلهم إلى هذا العددء وذكر أنه قد لف بعض شيوخه الغموض - ومن خلال دراسة ما كتبه 
الميدي في ترجمته لهم يتبين بغموض وجهالة أغلبهم لا بعضهم-7) فالبعض منهم لم يرو لهم 
قط في كتابه الكافي» إنما ورد ذكرهم على ألسنة علمائهم» وأما البعض الآخرء وان روى عنهم 


في كتابه الكافي» فلم يرد عنهم غير حديث أو حدیثین. ا 


وأما شيوخه الذين روى عنهم في كتابه الكافي فقد ذكر الإيرواني - من علماء الشيعة 
المعاصرين- أن عددهم ثمانية وعشرون شيخاً/ حكم على ثمانية عشر - أي أكثرهم- 
7 ۲" ومنهم: 
1- علي بن موسى الكنداني. 2- أحمد بن مهران 3- الحسين بن علي العلوي 
4- الحسن بن خفيف 5- محمد بن الحسن. 


)1( انظر: العميدي» الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي (ص 74-73). 
(2) المجلسيء بحار الأنوار (76/105). 
)3( انظر: العميدي» الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي (ص40). 


(4) انظر: العمیديء تامر هاشم» دفاع عن الكافي دراسة نقدية مقارنة لأهم الطعون والشبهات المثارة حول 
كتاب الكافي للشيخ الكليني (ص42). 

(5) عند احصاء الإيرواني لعدد شیوخ الكليني - الذين روى عنهم في الكافي- ذكر ثلاثين شيخاًء ولكن عند ذكره 
لک من سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري قال: "الظاهر أنهما ليسا من المشايخ المباشرين 
للكليني» وذكرهما في بداية السند لا بد من حمله على كونه من باب التعليق". 

(6) انظر: الإيرواني» دروس تمهيدية في القواعد الرجالية (ص257-251). 
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سادساً: تلاميذه: 

رغم قول علماء الشيعة أن تلاميذه أكثر من أساتذته؛ لأن رئاسة فقهاء الإمامية قد 
انتهت إليه في أيام الخليفة المقتدر العباسي!' كما يقولون» إلا أن العميدي لم يقف سوى على 
ثلاثة وعشرين تلميذاً» منهم: 
1- أبو عبد اللہ أحمد بن إبراهيم» المعروف بابن أبي رافع الصيمري. 
2- أبو الحسين أحمد بن أحمد الكاتب الكوفي. 
3- أبو الحسين أحمد بن علي بن سعيد الكوفي. 
4- أحمد بن الحسین العطار. 
5- علي بن أحمد بن موسى الدقاق. 
سابعاً: وفاته وقبره: 

توفي الكليني ببغداد» واختلفوا في سنة وفاته على قولين فمنهم من قال بأنه ثوفي سنة 
(328ھ)ء ومنهم من قال سنة(329ھ)ء'۳ وقد رجّح باحثو الشيعة في شخصية الكليني 
القول الأخير منهماء لا سيما وأن بعض المتقدمين للكليني قد ذكروه.() 


وأمّا بالنسبة إلى قبره فقد اختلف علماء الشيعة في تحديده على قولين: 


(1) الخليفة العباسي أبو الفضل جعفر بن المعتضد بالشہ ولد سنة 282ھء بُويع بعد أخيه المكتفى بالل علي 
سنة295ھ وعمره ثلاثة عشر عاماًء ولم یلِ أمر الأمة قبله أحدٌ أصغر منه»ء ولهذا انخرم النظام في أيامه» 
وقد خلع ثلاث مرات أولها في أوائل دولتهء وثانيها سنة 317ھء وفي خلعه المرة الثالثة قتل. انظر: 
الذهبي» تاريخ الإسلام (368/7)ء وسير أعلام النبلاء (369/11). 


(2) انظر: العميدي» الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي (ص112-96). 


(3) انظرۃ التجافي»: رخال النجاشي (ض4377: والطوسي»' الفهزبنث هن1 21 والطوسي» زجال :الطوسي 
(ص439). 

(4) انظر: الطوسي؛ الفهرست (ص211)ء وابن طاوس» كشف المحجة لثمرة المهجة (ص159). 

(5) انظر: النجاشي» رجال النجاشي (ص377- 378)ء والطوسي» رجال الطوسي (ص 439). 


(6) انظر: محفوظء مقدمة الكافي ص40 والعميدي» الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي (ص81-80). 
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الأول: يوجد في مقبرة باب الكوفة بصرة الطائي» أي في الجانب الغربي من بغدادء كما شخٌص 
العميدي موقعه!!)» وقد نقل هذا القول الطوسي في ترجمته للكليني عن شيخه ابن عبدون الذي 
قال: 'رأيت قبره في صرة الطائيء وعليه لوح مكتوب فيها اسمه أو اسم أبيه".( 


الثاني: يوجد في الجانب الشرقي من بغدادء قال الطهراني: 'وقبره أي الكليني- مشهور في 
أوائل السوق قريباً من الجسر في شرقي بغداد'.(° 

وقد قام علماء الشيعة بالعديد من المحاولات لترجيح أيّ منهماء ولكن دون نتيجة؛ وبعد 
ذكر العميدي إصرار طائفة كبيرة من العلماء على صحة نسبة القبر للكليني في الجهة الشرقية 
من بغدادء ذكر بأنه لا يمكن القطع بصحة نسبة هذا القبر لصاحبهء خاصة وأن حسين علي 
محفوظ قد توصل في نهاية بحثه أن الكليني لم يُدفن في هذا القبرء وزيارتهم له ما هي إلا 
تعظيماً لمن تسب له حيث قال:" وطريقة سلفناء وآبائنا المتقدمين واستمرار سيرتهم» في زيارة 
الموضع المعروف المنسوب إليه في جامع الآصفية قرب رأس الجسر من الشرق» يضطرنا إلى 
احترام هذا المزار کتمثال الجندي المجهول عند الأوربيين وإن كان في الحقيقة لم يرمس فيه 
وذلك إحياء لذكره واخلاداً لاسمه»ء واستبقاء له". كيف لا وتاريخ ظهور قبره لم يزل 


شی گا 4 


فهذا يعني بأنه لا يُعرف للكليني -حالياً- قبر على وجه الصحة» وقبره الحالي موهوم. 


(1) انظر: العمیديء الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي (ص83). 

(2) الطوسيء الفهرست (ص211). 

(3) الطهراني» طبقات أعلام الشيعة (ص315). 

(4) انظر: العميدي» الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي (ص86-84). 
(5) أي يدفن. انظر: عمر وآخرونء معجم اللغة العربية المعاصرة (942/2). 
(6) محفوظء مقدمة الكافي (ص42). 
(7) انظر: الغفارء الكليني والكافي (ص220). 
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ثامناً: مؤلفاته: 

لم تكن مؤلفات الكليني كثيرة» مقارنة بغيره من شیوخ الشيعة؛ ويعلّل بعض الباحثين 
ذلك لانشغاله لفترة طويلة في تأليف كتابه الكافي. (1) 
ومؤلفاته:(2) 
1 - كتاب الرد على القرامطة. 
2- كتاب رسائل الأئمة عليهم السلام. 
3- كتاب تعبير الرؤيا. 
5- كتاب ما قيل في الأئمة عليهم السلام في الشعر. 
6- كتاب الكافي. 

وجميع هذه الكتب مفقودة غير الأخير منها. 
تاسعاً: مكانته عند الشيعة: 


حظي الكليني عند الشيعة بمكانة عظيمة لم يحظ بها غیرہء ويظهر هذا جلياً من خلال 


كثرة الثناء عليهء وأذكر هنا أقوال طائفة من علماءء ومؤرخي الشيعة: 


1- قال النجاشي (ت450ه): ' شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم» وكان أوثق الناس في 


الحديث وأثبتهم".!0) 


2- قال الطوسي (ت460ه): " محمد بن يعقوب الكليني» يكنى أبا جعفرء ثقة» عارف 
بالأخبار .0 


موقع الحوزة: (http://www .hawzah.net/ar/Defaul)‏ . 
(2) انظر: النجاشي؛ رجال النجاشي (ص377)ء والطوسيء الفهرست (ص210)ء والطوسيء تهذيب الأحكام 
في شرح المقنعة للشیخ المفيد (7/10)ء والأردبيلي» جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والإسناد 


(219/2. 
(3) النجاشي» رجال النجاشي (ص377). 


(4) الطوسيء الفهرست (ص210). 


53 


3- قال ابن طاوس الحلي (ت664ھ):' الشيخ المتفق على ثقته وأمانته محمد بن يعقوب 
الكليني تغمدہ الله جل جلاله برحمته'.!!) وقال أيضاً: " محمد بن يعقوب أبلغ فيما يرويه 
وأصدق في الدراية".(2) 

4- قال المحقق الكركي( 940ه): وأعظم الأشياخ في تلك الطبقة الشيخ الأجل جامع أحاديث 
أهل البيت محمد بن يعقوب الكليني صاحب كتاب الكافي في الحديث الذي لم يعمل 
للاتخا 

5- قال البروجردي(ت1313ه): 'وكان (أي الكليني) أوثق الناس في الحديث وأثبته".(“ 

6- قال عباس القمي (1359ه): 'الشيخ الأجلء قدوة الأنام» وملاذ المحدثين العظامء ومروج 
المذهب في غيبة الإمام اء أبو جعفر محمد بن يعقوب...الملقب ثقة الإسلام'.(6 

7- قال الحر العاملي (ت1104ه): ' الشيخ الجليل ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني". ا9ا 

المناقشة: 

من خلال ما سبق من ملاحظات على ترجمة الكليني» التي لم يذكر فيها تاريخ ومكان 
ولادته تحدیدأء ونشأته المجهولة» وكذلك شيوخه فهذا يعني أن شخصية الكليني شخصية 
مجهولة» فكيف يوثقون لشخصية مجهولة» بل ويعدون كتابه - كما سنبين ذلك لاحقاً- من 

أصح الكتب وأوثقها؟!! 

وهذا - أيضاً- يقودنا إلى التساؤل: هل شخصية الكُليني شخصية حقيقية أم وهمية؟!. 

وعند التتبع لأقوال الباحثين في شخصية الكليني لم أجد من أجاب عن هذا السؤال 
سوى الباحث محمد العمري» حيث قال: "هنالك أمور عدّة دعتني للميل إلى القول بوجودها 
وثبوتها - مع بقاء شيء في النفس- ولكن ليس بهذه الهالة المصطنعة التي أحاط بها أئمة هذا 

المذهب هذه الشخصية".7/ وأما الأمور التي دفعته للقول بذلك فهي: 


)1( ابن طاوس» کشف المحجة لثمرة المهجة (ص158). 


() المجلسيء بحار الأنوار (63/105) 
(4) البروجرديء طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال (523-522/2). 


(5) القمي» الكنى والألقاب (120/3). 
(6) العاملي» محمدء تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة (153/30). 


(7) العمريء الكليني وتقريره عقيدة الشيعة الإمامية من خلال كتابه الكافي دراسة نقدية على ضوء عقيدة أهل 
السنة والجماعة ص183. 


54 


الأمر الأول: وجود بعض من الشخصيات البارزة في التراث الإسلامي» فضلاً عن غيره وأحياناً 
مؤسسة لبعض المذاهب الأخرىء لا يُعرف لها تأريخ ولادة ولا نشأة» بل يكفي لإثبات وجودها 
صحة مؤلفاتها إليهاء مثل: أبو يعقوب إسحاق السجستانيء الذي لا يكاد يُعرف عن حياته 
شيء»!!) والقاضي النعمانيء الذي لا يُعرف تاريخ ميلاده ولا نشأته» وكلاهما من أصحاب 
مؤلفات في مذهب الإسماعيلية» والحسن بن علي بن خلف البربهاري (ت283ه) صاحب 
كتاب شرح السنة» الذي لم يُذكر شيء عن مولده ونشأته ...وغيرهم. 
الأمر الثاني: لم يشكك أحدء سواء من الموافقين أو المخالفين» في صحة نسبة كتاب الكافي 
إليهء الذي أصبح علماً يُعرف به.) وهذا ما أَرَجّحه في شخصية الكليني. 

وأما مكانة الكليني عند الشيعةء فمن الملاحظ أنهم أنزلوه منزلة كبيرة وكأنهم معاصرون 
له» فهل يستحق (الكُليني) تلك المنزلة التي أنزله إياها علماء الشيعة؟! 


في الحقيقة التي قد يغفل عنها البعض أن أول المُترجمين للكليني هو النجاشي في 
كتابه (الرجال)ء والمسمى أيضاً (فهرست أسماء مصنفي الشیعة)ء الذي بَيْنه وبين الكُليني ما 
يُقارب (121عاماً)ء دون ذكرٍ للمصادر التي اعتمد عليها في ترجمته للكُليني» أضف إلى ذلك 
أن النجاشي لم تثبت ثقته حتى يُوتّق لغيره» وأنَّ كتابه حرف كبقية كتب الشيعة بدليل ما ذكره 
- مثلاً- في ترجمته لمحمد بن الحسن بن حمزة الجعفري بأنه توفي سنة(463ھ)!” أي بعد 
وفاة النجاشي نفسه بثلاثة عشر عاماً تقريباً!!» ومن الملاحظ على عبارة النجاشي التي اعتمد 
عليها المتأخرون للكليني في ثنائهم عليه: 'شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم» وكان أوثق 
الناس في الحديث وأثبتهم" أنه لا يوجد فيها ما يدل على تعظيم الكُليني هذا التعظيم الذي 
أوصلوه إليه» خاصة وأن النجاشي نفسه قد أثنى على بعض علماء الشيعة بأکبر وأعظم مما 
أثنى به على الكُليني» كقوله - مثلاً- عن علي بن محمد بن العباس» أبو الحسن :" كان 
عالماً بالأخبار والشعر والنسب والآثار والسیرء وما رُوِْي في زمانه مثله وكان مجرداً في 


1) انظر: بدوي» عبد الرحمن» مذاهب الإسلاميين ص937. 

2) انظر: المرجع السابق (ص951). 

3) انظر: البربهاري» شرح السنة (ص14-13). 

4) العمري» الكيني وتقريره عقيدة الشيعة الإمامية» بتصرف (ص185-183). 
5) انظر: النجاشيء رجال النجاشي (ص404). 

6 المصدر السابق (ص377). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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مذھب الإمامیةء وكان قبل ذلك معتزلياًء وعاد وهو أشهر من أن يشرح أمرہ''...وغیرھم من 
العلماء الذین أثنى عليهم ومع ذلك لم يصلوا لتلك المنزلة التي أنزلوها للكليني» ولم نسمع عنهم 
كما سمعنا عن الكليني» بالإضافة إلى أن أقدم كتب الرجال وأقربها للكليني »الذي يعد مؤلفهء 
وهو الكشي (ت340ه) تقريباً معاصراً للكليني» لم يذكر الكليني في كتابه رجال الكشيء فهذا 
يعني أن الكليني ليس بصاحب تلك المنزلة التي تحتاج للترجمةء فضلاً عن حاجتها لتلك 
العبارات التي لم تقل في حق أي عالم من العلماء المشهورين.2) 
هذا وقد قد ذكر الباحث محمد العمري؛ من خلال دراسة قام بهاء بأن أغلب كتب 
الشيعة إلى قرابة منتصف القرن الرابع الهجري لم تذكر الكليني أو تستدل بشيء من مروياته؛ 
وأول رواية وجدها الباحث له كانت في كتاب كامل الزيارات لجعفر بن قولويه (ت363ھ)ء ثم 
تلاه الصدوق في كتبه (ت381ھ)ء فإن كان الكُليني بهذه المنزلة لِمَ لم يُذكر في كتب 
المتقدمين له؟!!. 
أضف إلى ذلك أن المؤرخين في زمن الكُليني -كما ذكر تامر العميدي- كانوا يتحرّون 
تأريخ جنازة كل من يستحق أن يكون عالماًء فلم لم يُذكر الكليني إن كان كما يقولون؟! 
مما سبق يتبين بأن الكليني لا يستحق تلك الألقاب والمنزلة التي أنزله إياها علماء 
الشيعة خاصة المتأخرين منھم فهو كغيره من علماء الشيعة إما جاهلء أو قاصد بما يقول كما 
قال ابن تيمية: 'وليس في شيوخ الرافضة إماماً في شيء من علوم الإسلام» لا علم الحديث ولا 
الفقه ولا التفسير ولا القرآن» بل شيوخ الرافضة إما جاهل وإما زنديق كشيوخ أهل الکتاب' الا 
وهذا هو الملاحظ على بعض من ينتقد الكليني وكتابه فإنهم لا يعدون بوصفهم عن هذين 
الأمرين» كما أشار بذلك الباحث محمد العمري» فمن الملاحظ على أبي الفضل البرقعي» في 
أكثر من موضع من كتابه کسر الأصنام» أنه يميل للقول إن الكليني جاهلٌ بما يقول» ومن ذلك 
قوله: 'وبما أن الكليني لم تكن لديه قوة علمية فيبدو أنه لم ينتبه إلى أنَّ وضع هذه الروايات هو 


(1) انظر: النجاشي» رجال النجاشي (ص 269). 
(2) انظر: العمريء الكليني وتقريره عقيدة الشيعة الإمامية (ص77-72). 
(3) انظر: العمريء الكليني وتقريره عقيدة الشيعة الإمامية (ص181-180). 
(4) انظر: العميدي» حاشية الشیخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي (ص82). 
( 
( 


) 


5) ابن تیمیة منهاج السنة (287-286/7). 
)6 


انظر: العمري» الكليني وتقريره عقيدة الشيعة الامامیة (ص192-187). 
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التلاعب بالقرآن» والغلو في حق الأئمة» ولم ينتبه إلى أنه لو كان الأمر كذلك لكانت الإمامة 
شيئا کسبیأء ولاستطاع أي إنسان أن يحوز هذا المقام ويصبح بنظره فوق الأنبياء"!!) ووصفه 
أيضاً هو ورواته بأنهم حفنة من الجهال وعديمو التبصر والدرایةء!“ بينما الملاحظ على 
الدكتور علي السالوس أنه يميل إلى أن الكلينى کان قاصداً متعمداً ما يقوله» وهذا يظهر جلياً 
من خلال قوله عنه بأنه - أي الكليني -: "من أوائل الغلاة الذين قادوا حركة التضليل والتشكيك 
في كتاب الله العزيز "° أي أنه كان قاصداً بما يقول للتضلیلء والتشكيك» وقوله كذلك:" وان 
كنا ندري أن الكليني وأمثاله» تبعاً لابن سبأء بذلوا ما استطاعوا من جهد لإبعاد الرافضة عن 
المنهج الإسلامي".4) 


المطلب الثاني: التعريف بكتاب الكافي: 

بُعذْ كتاب الكافي من أشهر كتب الشيعة الاثنا عشريةء فقد احتلّء هذا الكتاب» عندهم 
مكانة مرموقة وساميةء لا سيما وأنه الكتاب الوحيد من الكتب الأربعة ° الذي تطرّق لأهم 
عقائد الشيعة» ويعتقدون أنه لا يوجد كتاب يوازيه» ليس عندهم فحسبء بل في الإسلام کله 
ويمكن التحدث عن هذا الكتاب ضمن النقاط التالية: 
أولاً: اسمه: 

ذكر" الكتاب باسمين این هما : 
1 - الكليني: وذلك نسبة لمؤلفه الكليني» قال حسين علي محفوظ في مقدمة الكافي: 'كان هذا 

الكتاب معروفاً بالكليني»!ويسمى أيضاً الكافي." 7) 


(1) البرقعي» کسر الصنم (ص130). 

(2) المرجع السابق (ص176). 

(3) السالوس» مع الاثنا عشرية في الأصول والفروع (ص723). 

(4) المرجع السابق (ص1030). 

(5) الكتب الأربعة هي أهم المصادر الحديثية عند علماء الشیعةء أولها الكافي للكليني» ومن لا يحضره الفقيه 
للشيخ الصدوق» وتهذيب الاحكام للطوسيء والاستبصار فيما اختلف من الأخبار للطوسي أيضاً. انظر: 
الفضلي» أصول الحدیث (ص82). 

(6) قال النجاشي في ترجمته للكليني: 'صنف كتابه الكبير المعروف بالكليني» يسمى الكافي". النجاشي» رجال 
النجاشي (ص377). 


(7) محفوظ مقدمة الكافي (ص24). 


57 


2- الكافي: وهو الاسم الأرجح والمشهور بين العلماءء'' قال الطوسي في ترجمته للكليني: 
اله كتب منها كتاب الكافي' وهناك احتمالان لسبب التسمية بذلك» إما نسبة للسبب 
الذي أف الكتاب من أجله: 'إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يُجمع فيه من جميع 
فنون علم الدين» ما يكتفي به المتعلم» ويرجع إليه المسترشد... واما مأخوذة من قول 
الإمام الغائب عندهم عند عرضه عليه: "هذا الكافي كاف لشیعتنا"ء! ولعل الاحتمال 
الأول أرجح لا سيما وأن من علمائهم من أنكروا هذه المقولة مع تصريحهم بقطعية جميع 

أحاديث الكافي.() 

ثانياً: سبب تأليفه: 

أف الكليني كتابه استجابة لشكوى أحد أتباع مذهب الإمامية لواقع ما فيه أهل عصره 
من جهلٍ وضعف الهمم وتكالب على الدنياء ورغبته-أي السائل- بأن يكون لهم كتاب جامع 
لفنون علم الدين بالآثار الصحيحة عن الصادقينء والشيخ الكليني قد استجاب لطلبه ومرادہ 
وقد ذكر الكليني هذا السبب ضمن مقدمته التي افتتح بها الكتاب» فقال ما نصه :افقد فهمت 
يا أخي ما شكوت من اصطلاح أهل دهرنا على الجهالة» وتوازرهم وسعيهم عمارة طرقهاء 
ومباينتهم العلم وأهله» حتى كاد العلم معهم أن يأزر كله؛ وينقطع مواده» لما قد رضوا أن 
يستندوا إلى الجهل»ء ويضيعوا العلم وأهله» وسألت: هل يسع الناس المقام على الجهالة والتدين 
بغير علمء إذا كانوا داخلين في الدين مقرين بجميع أموره على جهة الاستحسان...» وذكرت أن 
أموراً قد أشكلت عليك لا تعرف حقائقها لاختلاف الرواية فيهاء وأنك تعلم أن اختلاف الرواية 
فيها لاختلاف عللها وأسبابهاء وأنك لا تجد بحضرتك من تذاكره وتفاوضه ممن تثق بعلمه 

فيهاء وقلت: إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين» 

ما يكتفي به المتعلم» ويرجع إليه المسترشدء ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به 

بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام والسنن القائمة التي عليها العمل؛ وبها يؤدي 


(1) انظر: العميدي» الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي (ص151-150). 
(2) الطوسي؛ الفهرست (ص210). 

(3) انظر: العميدي» الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي (ص150). 

([4) فرظ مقدمة القاقی (صن04: 

(5 السك الاق( 25): 

(6) انظر : الطبرسيء خاتمة مستدرك الوسائل (470/3). 
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فرض اله َدَه وسنة نبيه صلى الله عليه وآلهء وقلت: لو كان ذلك رجوت أن يكون ذلك 
سبباً يتدارك الله تعالى بمعونته وتوفيقه إخواننا وأهل ملتنا ويقبل بهم إلى مراشدهم...» وقد یسر 
الله - وله الحمد - تأليف ما سألت".(1) 


ثالثاً: مدة تأليفه: 


استغرق الكليني في تأليف كتاب الكافي عشرين عاماً“ء وقد ذكر العميدي اتفاق أكثر 
العلماء غلك هذه المدة:/ة) 


تناول الكتاب العدید من الروایات المنسوبة أغلبها للأتمة الصادقين عند الشيعة9) فى 


مواضيع متنوعة ومتعددة في جميع الفنون من عقيدة وفقه وتفسير وخطب للأئمة ورسائلهم... 
وغيرها. 
خامساً: أقسامه: 


تم تقسيم الكتاب -غالباً- بحسب مواضيعه» إلى ثلاثة أقسام ضمن ثمانية أجزاء حسب 
الطبعة الحدیثةء وهي كالتالي: 


القسم الأول: الأصول: 


ويتكون من جزاين» كل جزء يحتوي على أربعة كتب» وقد كانت جهود العلماء في 


الكتاب منصبّة نحو هذا القسم خاصة أكثر من غيره من الأقسام؛ وذلك لاشتماله على أحاديث 


وأبواب نادرة لم تُذكر في غيره من كتب الحديث عند الإمامية» فقد تعرضت أحاديثه لمختلف 


(2) انظر: النجاشي» رجال النجاشي (ص377)ء وابن داود» رجال ابن داود (ص187). 

(3) انظر: العميدي» الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي (ص152). 

(4) قد يتبادر للذهن أن هذه الروايات منسوبة للرسول ٤4ء‏ وفي الحقيقة هي ليست كذلك» فمن خلال دراسة 
قامت بها الباحثة باسلة صالح تبين لها أن أحاديث رسول الله # لم تتجاوز %11 من مجموع أحاديث أصول 
الكافي وحدہہ وباقي الأحاديث هي للأئمة المعصومين!! انظر: صالح» باسلةء علوم الإسناد من حيث الاتصال 
والانقطاع عند الشيعة الإمامية دراسة تطبيقية في كتاب الكافي (ص55-54). 
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مباحث العقيدة كالتوحيد والعدل والنبوة والإمامة والبعث والحساب والقضاء والقدر والبر 
والتفويض والعلم والجهل...وغيرها من الأمور التي اهتمت بها كتب الكلام والفلسفة والعقائد .() 
القسم الثاني: الفروع: 

ويتكون من خمسة أجزاءء احتوت على ستة وعشرين کتاباء وتحتوي على الروايات 
المتعلقة بالأحكام الفرعية الشرعیةء مشتملاً بذلك على جميع ما يتعلق بالعبادات» وما يرتبط 
بالمعاملات من عقود وإيقاعات وأحکام .ا 
القسم الثالث: الروضة 

وسمي بذلك لاشتماله على أمور متنوعة» ومختلفة في التفسير والتاريخ» بالإضافة إلى 
قصص الأنبياء وسيرهم» وخطب الأئمة ورسائلهم وحكمهم ومواعظهم...وغيرهاء فبالتالي يصعب 


ومن علماء الشيعة من أنكر بأن تكون الروضة من كتاب الكافي» وهو الخليل بن 
غازي القزويني» في ترجمته للكليني: "...وأن الروضة ليس من تأليف الكليني رحمه اللہ بل هو 
من تأليف ابن إدريسء وإن ساعده في الأخير بعض الأصحابء وربما يُنسب هذا القول إلى 
الشهيد الثاني ولكن لم يثبت".3) 

ولعل سبب التشكيك فيه هو ما يختلف به قسم الروضة عن غيره من الكتاب بفقدانه 


للترتيب والتبويب نتيجة عدم اشتماله على موضوع معين» ويوجد من علماء الشيعة من قام بالرد 


(1) العميدي» دفاع عن الكافي» بتصرف (28/1). 

(2) العميدي» دفاع عن الكافي (29-28/1). 

(3) العميدي» تامر هاشم» تاريخ النشر: (6/13/2010)ء من فقهائناء تاريخ الإطلاع: (6/2/2016)» موقع 
الحوزة: .(http://www.hawzah.net/ar/Default)‏ 

(4)الأصفهانيء عبد الله» رياض العلماء وحياض الفضلاء (261/2). 
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على هذه الشبهة»ء!!) وأياً كانت تلك الأسباب» أو الردود على هذه الشبهةء فهي لا تعنيني هنا 
أكثر من أن هنالك من شكك في صحة نسبة بعض الكتاب لمؤلفه. 
سادساً: مكانته عند علماء الشيعة: 
حظي الكافي بمنزلة عظيمة عند الشيعة الاثنا عشريةء فهو أول مصنف يجمع الحديث 
عندھمء ولا يوجد كتاب يضاهيه باتفاق علماء الشيعةء قال حسين علي محفوظ: 'وقد اتفق أهل 
الإمامة وجمهور الشیعة على تفضيل هذا الكتاب والأخذ به» والثقة بخبره» والاكتفاء بأحکامه 
وهم مجمعون على الإقرار بارتفاع درجته وعلو قدره - على أنه - القطب الذي عليه مدار 
روايات الثقات المعروفين بالضبط والاتقان إلى اليوم' ولبيان منزلة كتاب الكافي أورد ما ذكره 
علماء الشيعة في الثناء على الكتاب: 
1 - قال المفيد - وهو أقدم من أثنى على كتاب الکافی-: 'كتاب الكافي وهو من أجل كتب 
الشيعة وأكثرها فائدة".(4) 
2- قال محمد بن مكي :" كتاب الكافي في الحديث الذي لم يعمل للإمامية مثله للشيخ أبي 
جعفر محمد بن يعقوب الكليني'.(° 
3- قال بحر العلوم: ' كتاب الكافي الذي صنفه هذا الإمام طاب تراه کتاب جليل عظيم النفع 
عدیم النظيرء فائق على جميع كتب الحديث بحسن الترتيب» وزيادة الضبط والتھذیبء 
وجمعه للأصول والفروع» واشتماله على أكثر الأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار عليهم 
اللا 


(1) انظر: العميديء الشيخ الكليني وكتابه الكافي (ص136-132)ء والغفارء الكليني والكافي (ص408- 
5ء وترمس» أمینء إطلالة على كتاب الكافي الشريف» مجلة رسالة النجف؛ ع6ء 1427ھء موقع 
جامعة النجف- لبنان: (http://www .al-najaf.org /index.¬)‏ . 

(2) محفوظء مقدمة الكافي (ص26). 

(3) انظر: العميدي» الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي (ص54). 

(4) المفیدء تصحيح اعتقادات الإمامية (ص70). 

(5) المجلسيء بحار الأنوار (190/104). 

(6) بحر العلوم» الفوائد الرجالية (331-330/3). 
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4- قال المازندراني: " كتاب الكافي أجمع الکتب المصنفة في فنون علوم الإسلام وأحسنها 
ضبطأًء وأضبطها لفظاًء وأتقنها معنى» وأكثرها فائدة» وأعظمها عائدة» حائز ميراث أهل 
البيت وقمطر علومھمء فهو بعد القرآن الكريم أشرف الكتب وهو أحد التقلين اللذين أمرنا 
رسول الله صلی الله عليه وآله بالتمسك بهما وبأنًا لو تمسكنا بهما لن نضل".(1) 

5- قال الطهراني: "هو من الكتب الأربعة التي عليها مدار العمل واستنباط الأحكام عند فقهاء 
الشيعة إلى هذه الأيام» بل هو أجلها وأعظمها؛ لأنه أولها في الوضع وأقدمها في التأليف. 
وقد اتفق جميع علماء الشيعة على تفضيله على غيره من الكتب الحديثية".7) وقال في 
موضع آخر: " وهو (أي الكافي) أجل الكتب الأربعة الأصول المعتمد عليه» لم يكتب مثله 
في المنقول من آل الرسول".!0) 

6- قال محمد أمين الاستربادي: " وقد سمعنا عن مشايخنا وعلمائنا أنه لم يصنف في الإسلام 
كتاب يوازيه أو يدانيه. والثناء على الكتاب يدلل على علو قدر مصنفه » ومنزلته 
AA‏ 

سابعاً: عناية علماء الشيعة به: 

لقد حظي كتاب الكافي من جهود العلماء الشيء الكثيرء خاصة قسم الأصول منه؛ ولم 
يحظ أي كتاب عند الإمامية بما حظي به هذا الكتاب من عناية وجهود مبذولة له» قال 
العميدي: 'وقد بلغ اهتمامهم به حداً يمكن القول معه بأنه لم يحظ كتاب في الفقه والحديث 
برعاية العلماء مثل ما حظي به كتاب الکافي'ء ونحن لا نتعجب من هذه الجهود المبذولة 


حوله بعد معرفة تلك المنزلة التي أنزله إياها أهله» ومن تلك الجهود: 


(1) المازندراني» شرح أصول الكافي (1/ 7). 

(2) الطهراني» الذريعة إلى تصانيف الشيعة (94/13). 

(3) المصدر السابق (245/17). 

(4)الأستر آباديء محمد أمين» والعاملي» نور الدینء الفوائد المدنية والشواهد المكية (ص 269). 
(5) العميديء الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي (ص158). 
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1- مخطوطاته: 

من خلال تتبع دراسات باحثي الشيعة في كتاب الكافي لم أجد - قدر جهدي القاصر- 
من قام بحصر لعدد مخطوطات الكافي في جميع مكتبات العالم» » وبالرجوع إلى كتاب 
الفهرس الشامل للتراث العربي قسم الحديث» وهو أجمع مرجع لمخطوطات الكافي حيث 
بلغت (480 مخطوطة) في جميع مكتبات العالم» أقدمها ترجع إلى القرن السابع»!!) وهذا موافق 
لما ذكره عبد الرسول الغفار من باحثي الشيعة» الذي ذكر أنها كتبت على يد شخص يسمى 
على أميناً. © 
ومن الملاحظ على تلك النسخ أنها ليست جميعاً نسخ كاملة للكتاب» حيث يبدو أنَّ كل من 
نسخ ولو الشيء اليسير من كتاب الكافي فإنهم يعدونه نسخة خطية للكتاب» فقد ذكر العاملي 
أن أول نسخة خطية كاملة اعتمد عليها في تحقيق الكتاب كانت في القرن العاشر ٥‏ وأما 
الغفاري فكانت أول نسخة كاملة اعتمد عليها في تحقيق الكتاب مؤرخة في سنة (1057ه).0) 

وعلى ذلك فإن أول نسخة كاملة اعثمد عليها في تحقيق الكتاب كانت بعد قرابة 
(670 سنة) من وفاة الكليني.(° 
2- طبعاته: 

طبع كتاب الكافي مرات عديدة» وأول طبعة له كانت على حجر في مجلد كبير عام 
(1056ھ)ء وأما أول طبعة له في المطابع الحديثة فكانت للأصول فقطء وذلك عام 
(1278ھ) بشیراز .0 


(1) 

(2) انظر : الغفارء الكليني والكافي (ص458). 

(3) انظر: العاملي؛ ثلاثیات الكليني (ص 144-143). 

) ( نظر: العمري» الكليني وتقريره عقيدة الشيعة الإمامية (ص226). 
(6) انظن: الطهراتي» تضانيف الشَيمة (من120). 

(7) انظر 
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3- شروحاته: 
بلغت شروحه قرابة تسعة عشر شرحاًء بعضها مطبوع» والأغلب مخطوط ومن 
الملاحظ بأن أغلب هذه الشروح هي للأصول».7) وقد ذكرت آنفاً سرّ اهتمام علماء الشيعة 
بالأصول أكثر من غیرھمء! ومن شروحه:!4) 
أ- شرح محمد بن محمد بن الحسن الطوسي (ت673ه). والظاهر بأنه أول هذه الشروح 
- حسب وفاة مولفها- من خلال من قام بذكر شروح الكتاب.(° 
ب- الرواشح السماوية في شرح الأحاديث الإمامية: لمحمد باقر الداماد الحسيني 
(ت 1040ه). 
ج- شرح المولى محمد المازندراني (ت1080ھ): وهي من أفضل شروحاته عند فقهاء 
الشيعةء ولذلك سأعتمد عليه بدرجة أولى في شرحي لبعض الروايات خلال هذه الدراسة 
د- الوافي: للفيض الكاشاني (ت1091 ه). 
ه- مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: لمحمد باقر بن محمد تقي المجلسي 
(ت 1110ه). 
ثامناً: عدد رواياته: 
من الملاحظ أن هنالك خلافاً بين علماء الشيعة في عدد روايات الكافي صاحب المنزلة 
العظيمة عندھمء ولتوضيح هذا الخلاف سأذكر عدد الروايات عند المتقدمين» ومن ثم عند 
المتأخرين» وموقفهم مما هو عند المتقدمين. 


(1) انظر: العميدي» الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي (ص164-160). 

(2) انظر: محفوظء مقدمة الكافي (ص31-30). 

(3) انظر: (ص59) من هذا البحث. 

(4) للاطلاع على بعض شروحات الكافي. انظر: محفوظء مقدمة الكافي (ص31-30)ء والعميدي» الشيخ 
الكليني البغدادي وكتابه الكافي (ص164-160). 

(5) انظر: العميدي» الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي (ص160)ء والغفارء الكليني والكافي (ص443). 

(6) انظر: محفوظء مقدمة الكافي (ص31-30). 
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أولاً: المتقدمون: 
وقد ذكروا أكثر من قول في عدد أحاديث الکافيء وبعضهم ينسب قوله للبحراني(!) 
على الوم من أن البحراض ذكر عذدا متخالفاً لما ققل تعنم وان ذلك كما رکا 
1 - قال البحراني: "قال بعض مشائخنا المتأخرين: أما الكافي فجميع أحاديثه حُصرت في ستة 
عشر ألف حدیث ومائة وتسعة وتسعين حديتاًء والصحيح منهاء باصطلاح من تأخرء 
خمسة آلاف واثنان وسبعون حديثاًء والحسن مائة وأربعة وأربعون حديثاً والموثق ألف 
ومائة وثمانية عشر حديثاًء والقوي منها اثنان وثلاثمائة حديث» والضعيف منھا أربعمائة 
وتسعة آلاف وخمسة وثمانون حديثاً...وأما التهذيب فلم يحضرني عد ما اشتمل عليه من 
الأحاديث» وان لم يزد على أحاديث الكافي لم يقصر تیر وال دا الد أيضنا 
فخر الدين الطريحيء.7 'وأحمد بن عبد الرضا البصريء7 والظاهر بأنهما أول من أشارا 
إلى هذا العدد في أحاديث الكافي» ولل أحدهما هو المراد بقول البحراني السابق: 'قال 
بعض مشائخنا المتأخرين..." 
ومن الملاحظ على ما ذكره البحراني في النص السابق ما يلي: 
أ- حصر البحراني عدد أحاديث الكافي ب(16199حديثاً)» ومجموع الروايات المسرودة بعده 
(16121حديثا)أي أقل من العدد المحصور ب(78حدیٹا). 
ب- ذكر البحراني بأن أحاديث التهذيب إن لم تزد عن الكافي فهي لا تنقص عنهاء وقد ذكر 
المحقق محمد صادق بحر العلوم الأن عدد أحاديث التهذيب (13590حدیثاً)ء وهذا يعني 


(1) يوسف بن أحمد بن إبراهيم الدرازي البحراني» من آل عصفورء (1186-1107ه): فقيه إمامي» غزير 
العلمء من أهل البحرين» توفي بکربلاءء وهو صاحب العديد من المؤلفات» منها: 'الحدائق الناضرة في 
أحكام العترة الطاهرة"؛ و"لآلئ الزواهر في تتمة كتاب عقد الجواھر'ء والؤلؤة البحرين في الإجازة لقرتي 
العين"....وغيرها. انظر: والبغدادي» اسماعیلء هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين (569/2)ء 
والطهراني» الذريعة إلى تصانيف الشيعة (290-289/6)ء و(190/6)ء و(259/18)ء و(379/18). 

2) انظر: العمري» الكليني وتقريره عقيدة الشيعة الإمامية (ص365-357). 

3 البحراني» يوسف» لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث (ص377-376). 

4) انظر: الطریحيء جامع المقال فيما يتعلق بأحوال الحديث والرجال (ص193). 

5) ابن عبد الرضاء فائق المقال في الحديث والرجال (ص73-72). 


) 
) 
) 
) 
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بن عدد أحاديث الكافي إما أقل من عدد أحاديث التهذيب (3590 1حديثاً) أو يساويه!!ء 
وهذا يظهر التعارض الواضح في قول البحراني. 

2- نقل الخوانساري!!) في كتابه 'روضات الجنات" عن البحراني - مع ملاحظة أن الخوانساري 
استدل بالنص نفسه الذي استدل به البحراني في كتابه مع الاختلاف اليسير في 
بعض الأعداد- بأن عدد أحاديث الكافي حصرت في (16190حديثاً)ء الصحيح منها 
(5072 حديثاً)؛ والمونق (1118حديثا)ء والقوي (302حدیثاً)ء والضعيف 
(9485حديثاً).3) 

ومن الملاحظ على ما ذكره الخوانساري نقلاً عن البحراني ما يلي: 

أ- أنه مخالف لما ذكره البحراني نفسه في كتابه» فعدد جميع روايات الكافي عند البحراني 
(16199حديتا)ء أما هنا فقد نقل عنه الخوانساري بأنها(16190حديثاً)أي أسقط 
(100حدیث)ء بالإضافة إلى أنه أسقط الحديث الحسن وعدده. 

ب- حصر عدد أحاديث الكافي ب(16190حدیثاً)ء وهو مخالف لمجموع الأحاديث المسردة بعده 

(5977 احديثاً) 

3- وكذلك نقل حسن الصدر في كتابه 'نهاية الدراية" عن البحراني- مع ملاحظة أن الصدر 
استدل بالنص نفسه الذي استدل به البحراني والخوانساري؛ في عدد أحاديث الكافي» مع 
الاختلاف اليسير في بعض الأعداد- بأن عدد أحاديث الكافي حصرت في 
(16199حدیثاً)ء الصحيح منها (5072حدیثٹاً)ء والموثق منها (1118حدیثاً)ء والقوي 
منھا(302حدیث)ء والضعيف منها(9485حديتاً) ولكن عقب الصدرء بعد نقله ما ذكره 
البحراني من عدد أحاديث الكافي بقوله:" فيكون المجموع على هذا ستة عشر ألفاً 
وأربعمائة وسبعة وسبعين حديثاًء فيزيد على الحصر الأول مائتين وسبعة وثمانين حديثا".4) 


(1) هو محمد باقر الموسوي الخوانساري الأصفهاني (1313-1226ھ)ء عالم ومؤرخ وأديب إمامي» له 
مؤلفات في علوم شتى أشهرها 'روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات". انظر: مقدمة روضات 
ا E‏ 

(2) انظر: الخوانساري» روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات (109/6). 

(3) الصدرء نهاية الدراية في شرح الرسالة الموسومة بالوجيزة للبهائي (ص546). 

(4) المرجع السابق» الصفحة نفسها. 
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ويعني تعقيبه هذا أن عدد أحادیث الكافي» الذي ذكره البحرانيء (16199حديثاً) وھو 
غير موافق لمجموع الأحاديث المسرودة بعده» إنما عددها (16477حديثاً)» ویقصد بالحصر 

الأول ما ذكره في كتابه سابقاً بقوله: "...أحاديث الكافي ستة عشر ألفاً وتسعة وتسعون...".(1) 

فهذا هو الحصر الأول» الذي حصر فيه عدد أحاديث الكافي ب(1099حديثاً). 

ومن الملاحظ على ما ذكره الصدرء نقلاً عن البحراني وما عقب به عليه الآتي: 

أ- أسقط الصدر ذكر الحديث الحسن وعدده» وهذا مخالف لما ذكره البحراني نفسه في کتابه 
إلا أنه موافق لما نقله الخوانساري عنه»ء ولعل الاختلاف عند الصدر والخوانساريء فيما 
نقلوه عن البحراني وما ذكره البحراني في النسخة التي حققها بحر العلوم» نتيجة الاختلاف 
في النسخ أو النقل غير الصحيح 

ب- جَمَعَ الصدر- في تعقيبه على ما نقله عن البحراني- أحاديث الكافي وأوصلها إلى 
(16477حديثاً)؛ وهذا غير صحیح؛ لأن ناتج الجمع للأحاديث المسرودة سيكون 
(15977حديثاً) وليس كما قال الصدر (16477حدیثاً)ء فهذا يعني عدم صحة حصره 
وحصر البحراني كذلك - كما نقله - لعدد أحاديث الكافي !!! 

وبعد ذكر ما قاله بعض المتقدمين في عدد أحاديث الكافي نجد أنهم اختلفوا في ذلك 
فقيل (13950 حدیثا)ء و(16121 حديثاً). و(16099 حديثاً)ء و(16190 حدیٹا)ء 

و(16199 حديثاً)ء و(16386حدیثاً)ء و(16477حدیثاً)ء بالإضافة إلى أنه لم يسلم أحد منهم 

من التناقض الواضح. 

ثانياً: المتأخرون: 

بعد ذكر الاختلاف في عدد أحاديث الكافي عند المتقدمين ما هو موقف المتأخرين من 
هذا الاختلاف؟ وهل قاموا بالتحقيق في هذه المسألة» أم أنكروا هذا الاختلاف؟ وهل هناك 

خلاف بينهم أيضاً؟ أم أنهم متفقون على قول واحد؟ 

ذكر الباحث محمد العمري موقف المتأخرين في اختلاف المتقدمين بقوله: 'بعد التتبع 
لأقوال المعاصرين -حسب جهدي ووسعي- تبين لي معرفتهم وإقرارهم بوجود هذا الاختلاف في 
عدد أحاديث الكافي» لكنهم لم یجزموا بالعدد الصحيح عندما يسوقون عدة أحاديث للكافيء 


(1) سوا الازاية في شوخ الررسالةالبوساردة بالرجزة بوني ص1517 
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وبعضهم عندما يذكر الخلاف الواقع في ذلك لا یجزم بصحة ما وصل إليه» وبعضهم لا يهمه 
تقارب أقواله في عذھا وإحصائهاء وأحسنهم حالاً من جزم به بناء على النسخة التي بين 
يديه" فهذا يعني أنهم أشاروا إلى الاختلاف إلا أنه لم یتصدً أحدٌ منهم لهذا الإحصاء ليؤكد 
صحتھ أو ضعفه» بل نجد البعض منهم يحاولون تبرير ذلك الإحصاء بتبريرات ضعيفة» فمثلاً 
حاول عبد الرسول الغفارء بعد أن ذكر العدد الذي ذهب إليه البحراني وهو (16199حديثاً)؛ أن 
يبرر سبب مخالفته للواقع بمبررات عديدة» ومن تلك المبررات أن هذا الاختلاف هو نتيجة تعدد 
النسخ المخطوطة والمطبوعةء فهنالك نسخ يوجد فيها بعض الأحاديث غير مندرجة ضمن نسخ 
أخرى» وذلك نتيجة اختلاف نسخ تلامذة الكليني ... وغيرها من التبريرات» أمّا العميدي» 
والسبحاني فذكرا أن سبب الاختلاف هو عد إجابات الإمام لأكثر من سؤال في مجلس واحدء 
هو بمنزلة الأحاديث المستقلة لا سيما وأن الإجابات مختلفة.(°© 


وبعدما أشار المتأخرون لوجود هذا الخلاف» وتبریر بعضهم له بمبررات ضعیفة 
نجدهم يقولون بأعداد غير التي ذكرها المتقدمون» فهذا السبحاني الذي يقول بأن العدد الذي 
يرتضيه لأحاديث الكافي هو (15508أحادیث)ء! أما حسين علي محفوظء بعد أن ذكر أن 
عددها (16199حديثاً)- قال: 'وأما حسب ما رقم في هذه الطبعة فھيی(15176حدیثاً)ء أما 
عبد الرسول الغفار فتبين له بنفسه» بعدما أحصاهاء أن عددها يساوي (15503 أحاديث) ا 
وذهب العميدي إلى أنَّ العدد الفعلي هو(15508 أحاديث). 7) 


وعلى ذلك يتبين وجود خلاف كبير في عدد أحاديث الكافي - أيضاً- عند المتأخرين. 


(1) الكليني وتقريره عقيدة الشيعة الإمامية (ص371-370). 

(2) انظر: الغفارء الكليني والكافي (ص401-397). 

(3) انظر: العمیديء تامر هاشمء مع الكليني والكافي» مجلة علوم الحدیثء ع(1)ء 1418ہ: موقع الحوزة: 
.hawah.net/ar/ Default)‏ /5/1515//:م]1)» والسبحاني» الفقه الإسلامي منابعه وأدواره (361/1). 

(4) السبحاني» الفقه الإسلامي (ص361). 

(5) محفوظء مقدمة الكافي (ص28). 

(7) انظر: العميدي» تامر هاشم» مع الكليني والكافي, مجلة علوم الحديث» ع(1)ء ٠01418‏ موقع الحوزة: 


.(http://www.hawzah.net/ar/Default) 
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والظاهر أن أشهر الأقوال التي قيلت في عدد أحاديث الكافي عند المتقدمين» 
والمتأخرين» هو ما تقل عن البحراني بأنه (16199 حديثاً). 

والسبب في الاختلاف في عدد أحاديث الكافي لا يخلو من أمرين» إما لعدم وجود 
نسخة إلى الوقت الحاضر يمكن الاعتماد عليها في تحقيق كتاب الكافي» أو أن كتاب الكافي 
قابل للزيادة والنقص والحذف والتغيير من قبل النساخ والوضاع» مما يعني سهولة اختراق هذا 
الكتاب» وأياً كانت الأسباب فالبحث عنها هنا لا يهمنا أكثر من إثبات الاختلاف في عدد 
أحاديث الكافي. 


تاسعاً: صحة مروياته: 


انقسمت الشيعة في الحكم على مدى صحة مرويات الكافي وغيره من كتب الحديث إلى 

فريقين» وذلك بناءً على انقسامهم إلى فرقتين) هما: 

1- الإخباريون: وهم القائلون بصحة كل ما ورد في كتب الحديث من مرويات وأخبار عن 
أئمتھمء ولا سيما الكتب الأربعة منهاء يقول عبد الحسين الموسوي-من علماء الشيعة 
المعاصرين-: 'وهي (أي الكتب الأربعة) متواترة» ومضامينها مقطوع بصحتهاء والكافي 

أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها".!2) وقال العاملي: "وقد عرفت شهادة جماعة من ثقات 

علمائنا المعتمدين بصحة هذه الكتب (أي الكتب الأربعة) عموماً أو خصوصاً » وكذلك أكثر 

المتقدمين والمتأخرين من علماء الرجال وغيرهم قد اتفقت شهادتهم بنحو ذلك...".4) 


)1( العمري» الكليني وتقريره عقيدة الشيعة الامامیف بتصرف (ص361). 
)2( انظر: العميدي» تامر هاشمء مع الكليني والکافيء مجلة علوم الحديث» ع(1)ء ٠01418‏ موقع الحوزة: 
.(http://www.hawzah.net/ar/Default)‏ 


(3) الموسوي» عبد الحسين» المراجعات (ص419). 
(4) العاملي» وسائل الشيعة (188-187/20). 
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2- الأصوليون: وهم القائلون بعدم صحة کل ما في كتبهمء وقاموا بتقسيم الحديث إلى 
ا ا 0 ا 

ومن الملاحظ على هذا التقسيم أنه شكلي فقطء وذلك أنهم یقولون بصحة العمل 
بجميع روايات الكافي» حتى الحديث الضعيف؛ لأنه يُصحح بطرق أخرىء» فالضعيف عندهم 
كالصحيح لا فرق بينهماء قال هاشم الحسيني: "اتصاف هذا المقدار» من مرويات الكافي 
بالضعف لا يعني سقوطها بكاملها عن درجة الاعتبار» وعدم جواز الاعتماد عليها في أمور 
الدين؛ ذلك لأن وصف الرواية بالضعف من حيث سندها وبلحاظ ذاتها لا يمنع من قوتها من 
ناحية ثانية كوجودها في أحد الأصول الأربعمائةء أو في بعض الكتب المعتبرة أو موافقتها 
للكتاب والسنة» أو لكونها معمولاً بها عند العلماء» وقد نص أكثر الفقهاء أن الرواية الضعيفة إذا 
اشتهر العمل بها والاعتماد عليهاء تصبح كغيرها من الروايات الصحيحة » وربما تترجح عليها 
في مقام التعارضء وقال العميدي في كتابه "دفاع عن الکافی'ء في فصل "الكافي بنظر 
علماء الشيعة' بعد أن ذكر تقسيم علماء الإمامية لروايات الكافي إلى صحيح وغيره على 
حسب الاصطلاح الجديد»: 'إنَّ هذا التصنیف لأحاديث الكافي» وبيان مقدار الضعيف منها لم 


وحسن"' وموثق 


(1) الحديث الصحيح: "ما اتصل سنده إلى المعصوم الان بنقل الإمامي العدل عن مثله في جميع الطبقات" 
العاملي» حسنء معالم الدين وملاذ المجتهدين (ص216). 

(2) الحديث الحسن: "ما اتصل سنده إلى المعصوم بإمامي ممدوح مدحاً مقبولاً معتداً به» غير معارض بذم» 
من غير نص على عدالته مع تحقيق ذلك في جميع مراتب رواة طريقه أو في بعضها". العامليء 
زين الدين» الرعاية في علم الدرایة بتصرف ص81. 


(3) الحديث الموثق: "ما اتصل سنده إلى المعصوم بمن نص الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته» بأن كان 
من أحد الفرق المخالفة للإماميةء وإن كان من الشيعة» مع تحقيق ذلك في جميع رواة طريقه أو بعضهم". 

(4) الحديث الضعيف: "هو ما لم تجتمع فيه أحد شروط الأقسام السابقة» بأن اشتمل طريقه على مجروح 
بالفسق ونحوہہ أو على مجهول الحال". المامقاني» مقباس الهداية في علم الدراية (146/1). 

(5) يزعم علماء الشيعة بأن أسلافهم كانوا يعتمدون على أربع مائة مصنف يسمونها الأصول» ثم أخصت هذه 

الكتب وجُمعت في كتب خاصة أحسنها الكتب الأربعة. انظر: الطبرسيء خاتمة المستدرك (7-6/1). 

(6) يقولون بأن علامة صحة أخبارهم عن الأئمة من الكافي وجودها في الأصول والكافي أصلاً منقول منها!!! 
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يراع منهج الكليني في تصنيفهاء وذلك بإخراج هذه الأحاديث من طرق صحيحة أخرىء!' اوقد 
بِينَا في دراسة مستقلة أنَّ روايات الكافي الضعيفة بسبب القطع أو الإرسال أو الموقوفة التي 
انتھی سندها إلى أحد أصحاب الأئمة ميل والتي احثسبت من الأحاديث الضعيفة عند من 
صنّف أحاديث الكافي روايات الكافي الضعيفة بسبب القطع أو الإرسال ...التي احتسبت من 
الأحاديث الضعيفة عند من صنف أحاديث الكافي» قد رواها الكليني بالنصّ تارةً وبالمضمون 


أخرى بطرق صحيحة موصولة» کما اَل الصدوق» ومن بعدہ الطوسي» بعص ما انقطع أو 


0 


أرسل سنده في الكافي".(2) 


فهذا يعني أن جميع ما في الكافي من روايات تعدٌ صحيحة وإن حُكم على بعضها 
بالضعف فهي صحيحة من طرق أخرى. 
والعمل بهاء أما الاختلاف بينهم فما هو إلا في طريقة التعبير عن تلك الصحة فقطء 
فالإخباريون يقولون بصحة جميع روايات الكافي دون تمييزء أما الأصوليون فيميزن بينها بألفاظ 
لكنهم يقولون بوجوب العمل بها نتيجة صحتها من طرق أخرى. 

وهذا يعني أنَّ كل ما سأستدل به من روايات من الكافي سيكون حجة عليهم. 

وقد يتبادر إلى ذهن البعض أنه إن كان الحديث الضعيف عند الأصوليين كالصحيح 
في الاستدلال فما الفائدة من تقسيمهم لأحاديث الكافي إلى صحيح وغيره؟. 


ذكر علماء الشيعة أنّ هذا التقسیم لم يُعرف إلا في نهاية القرن السابع الهجريء تحدیداً 
في زمن ابن المطهر الحليء المعروف عندهم بالعلامة> الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن 


(1) أي أنّ جميع روايات الكافي صحيحة عند الكليني» وأما من ضعّف بعض رواياته من المتأخرين» فلكونه 
جاهلاً بطرق الكليني» فلا عبرة بتضعيفه» وبالتالي جميع روايات الكافي صحيحة!! 

(2) العمري» دفاع عن الكافي (308/2). 

(3) هو جمال الدين أبو منصور الحسن بن سديد الدين يوسف بن علي بن المطهر الحليء من علماء الشیعة 
يقول عنه أتباعه بانتهاء رئاسة الإمامية في المعقول والمنقول إليه» وأنه أوّل من لقب بالعلامة عندهم. 
انظر: القمي» الكنى والألقاب (480-477/2). 

(4) انظر: الفيض الكاشانيء الوافي (22/1). 
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تيمية يناه في كتابه منهاج السنة» فالتوافق الزمني بین رد شيخ الإسلام ووضع ابن المطهر 
لهذا الاصطلاح قد ينبئ عن تأثره بنقد شيخ الإسلام له.() 

فهذه المعرفة لهذا التقسيم لم تكن ناشئة من الحاجة لتصحيح المذهب وتقويمه؛ 
بل للتخلص من إلزامات أهل السنة ونقدهم لما جاء في كتبهم من كفر وضلالء ومما يؤكد 
هذا اعتراف شيخهم 'الحر العاملي' من الإخباريين في معرض رده على الأصوليين أنَّ وضع 
الشيعة لهذا الاصطلاح كان بسبب النقد الموجه لهم من أهل السنةء حيث قال: والفائدة في ذكره 
(أي السند) مجرد التبرك باتصال سلسلة المخاطبة اللسانية ودفع تعيير العامة الشيعة بأن 
أحاديثهم غير معنعنةء بل منقولة من أصول قدمائهم!".2) 


(1) القفاري» أصول مذهب الشيعة الاثنا عشریة بتصرف (385/1). 
(2) العاملي» وسائل الشیعة (258/30). 
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الفصل الثاني 
البخاري والكافي للکَلَیْنی 


المبحث الأول 
مكانة الصحابة # في صحیح البخاري 


5 ا[ 


مقدم4: 

لقد أسهب الإمام البخاري كدت في ذكر الصحابة #د» والثناء عليهم» وبيان ما خصَّھم 
الله كك به. بل نجد أنه أفرد في صحيحه كتابين تحدث بهما عن كثير من الصحابة د 
وبعض ما لهم من فضائل ومناقب» وهما: 
الأول: كتاب فضائل الصحابة: ذكر فيه ثلاثين بابأء وأخرج فيه مائة وستة وعشرين حديثاً: 
حيث ذكر فيها مناقب الصحابة 8 عامة» ثم مناقب المهاجرين وفضائلهم» ومنهم: أبو بكرء 
وعمرء وعثمان» وعلي» وجعفر بن أبي طالب» والعباس بن عبد المطلب» والزبیرء وطلحة؛ 
وسعد بن أبي وقاصء وزيد بن حارثة» وأسامة بن زیدء وعبد الله بن عمرء وعمار بن ياسرء 
وحذيفة بن اليمان» وأبو عبيدة عامر بن الجراح» ومصعب بن عميرء والحسن» والحسين ابنا 
علي بن أبي طالب» وبلال بن رباحء وعبد الله بن عباسء وخالد بن الوليد» وسالم مولى أبي 


حذيفة» وعبد الله بن مسعود» ومعاوية» وفاطمة» وعائشةء رضي الله عنهم أجمعين.(1) 


الثاني: كتاب مناقب الأنصار: ذكر فيه ثلاثة وخمسين باباًء وأخرج فيه مائة واثنين وسبعين 
حدیثاء وذكر فيها كثيراً من الأنصار وغيرهم من الصحابة #:» ومنهم: سعد بن معاذء وأسيد بن 
حضيرء وعباد بن بشرء ومعاذ بن جبل؛ وسعد بن عبادة .- بن كعبء وزيد بن ثابت» 
وأبو طلحةء وعبد الله بن سلام» وجرير بن عبد اللہ وحذيفة بن اليمان» وذکر فيه: إسلام 
أبي بكرء وسعد بن أبي وقاص» وأبي ذرء وسعيد بن زید وعمر بن الخطابء وسلمان 
الفارسيء وخديجة» وعائشة» وهند بنت عتبة رضي الله عنهم أجمعين.( 

وقد ذكر أيضاً في غير هذين الكتابين من صحيحه العديد من الأحاديث التي ذُكر فيها 
بعض الصحابة #دء وما لهم من فضل. 

ومن الملاحظ أن البخاري ينان في صحيحه يقول بفضل جميع الصحابة ب لا 
بعضهم دون الآخرء ومما يُدلّل على ذلك أنه ذكر -كما ذكرت آنفاً-كتاباً بعنوان 'فضائل 


(1) انظر: البخاري» صحيح البخاري (30-2/5). 
(2) انظر: المصدر السابق (71-30/5). 
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أصحاب النبي كك" على العموم دون استثناء لأحد منھمء وذكر ضمنه باباً بنفس العنوانء!' 
يقول ابن حجر ينتنه: 'قوله: "باب فضائل أصحاب رسول الله ي', أي بطريق الإجمال ثم 
التفصيل» أما الإجمال فيشمل جميعهم» لكنه اقتصر فيه على شيء مما يوافق شرطه...".( 
وقد نبّه الإمام البخاري ينلثه إلى أن المناقب والفضائل إنما تكون بالتقوى والعمل 
الصالح لا بالأنساب ودعوى الجاهليةء فقال في أول كتاب المناقب من صحيحه: "باب قول الله 
کک EE‏ نی ہے اقآ 902 اکر کرک اھ اہ الہ 
ح4 [الحجرات:١١]»‏ وقوله: )2 تو الله ا ال3 56ء ا ئا 
[النساء:١]؛‏ وما ينهى عن دعوى الجاهليةء الشعوب: النسب البعیدہ والقبائل: دون ذلك( 
وأخرج فيه عدة أحاديث وآثار تدل على ذلك. 
المطلب الأول: فضل الصحابة # في صحيح البخاري: 
ذكر الإمام البخاري يت في صحيحه - من خلال ما أخرجه من أحاديث وتراجم 
للأبواب- العديد من فضائل الصحابة #دء منها: 
أولاً: أنهم أفضل البشر وخير القرون: وقد ذكر ان رحمه الله في باب فضائل الصحابة 
ثلاثة أحاديث مرفوعة دل على أن الصحابة ل خير القرونء فهذا ب يعني أنّ البخاري رحمه الله 
استدل على فضل الصحابة د بكونهم خير القرون» وهي : 
1- قوله 4#:«ياتِي عَلَى النّاسِ رَمَانء فيَغْرُو فا مِنَ الاس فَيَقُولُونَ: فيم مَنْ صَاحَب رَبمُولَ 
الله 4 فَيَقُونُونَ: تَعَدْء فَيْفتَحُ لَه ثم بتي عَلَى الئاس رَمَانٌء فَيَعْرُو فام مِنَ 0 َيْكَالُ: 


هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحب أَصْحَاب رَسُول الله 4؟ فَيَقُولُونَ: تَعَذء قَيْفْتَحُ لَهُمْ... :ا“ لقد جعل 
النبي يہ فَنْح الله على المسلمين بسبب من صحبه كَل وهذه الميزة لا تبت لأحد غير 
الصحابة #دء ولو كانت أعمالهم أكثر من أعمال الواحد من أصحابه ي4 وهذا يدل على 
کاو کات رات 


(1) انظر: البخاري» صحیح البخاري (2/5). 

(2) ابن حجرء فتح الباري (3/7). 

(3) البخاريء صحيح البخاريء (177/4). 

(4) [المصدر السابقء كتاب فضائل الصحابة #:/ باب فضائل الصحابة جد 2/5: ح3649]. 
(5) حمادء بحث بعنوان: فضائل الصحابة قراءة في الصحيحين» بتصرف ص8. 
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2- قوله 4: « خَيْرُ تي قَرني...»:7!) وفي الرواية التي تليها: «خَيّْرُ الاس قزنیء َم الّذِينَ 
يَلُونَهُمْء كُمَّ الَذِينَ يَلُونَهُمْ...».2) والمراد بقرن النبي # هنا هم الصحابة #دء لا كل من 
يعيش في زمن النبي 0.5 

قال ابن تيمية كنانه: 'وهذه الأحاديث مستفيضة:؛ بل متواترة في فضائل الصحابة 
والثناء کت ونتفضیل قرنھم على من بعدهم من القرون» فالقدح فيهم قدح في القرآن 

70" ) وقد کرر البخاري رحمه الله هذه الأحاديث في غير هذا الموضع» سواء باللفظ نفسه 

أو بعيره من الألفاظط وكأنه تأكيد منه على خيريتهم. 

ثانياً: أمر النبي 4 جميع أصحابه بالتبليغ عنه: قوله 45: «...ألاً يبلغ التتاهِدُ مِنْكُمْ 

العَائب»6:(© وقد ذكر ابن حبان ينث وجه الاستدلال بهذا الحديث على عدالة الصحابة حيث 

قال: 'وفي قوله : "ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب' أعظم الدلیل على أن الصحابة كلهم عدول 


ہو سد مھ رسس سپ ور تخت 


0 بعدهم دل ذلك على أنهم كلهم عدول وكفى بمن عدله رسول الله ول شرفاً". (6) 
ثالثاً: سرعة الاستجابة لله. ورسوله يي والمبادرة للطاعةء حتى لو كان في ذلك مشقة 


وعناء» فما كان رسول الله يل يأمر بشيء إلا وأسرعوا في الإجابة إليه» دون أن يتماطوا 


عن ذلك: قال البخاري رحمه الله في كتاب المغازي من صحيحه: 'باب: فا الین أسَتجَاوأ لی 


ولک ان انف قر کر قينا حسف رک اھ ا ف فر 


تعالی: ایی جانا یگ الول من بد کا تلك ال لز امس ا مئه وَأ 


1) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة/ باب فضائل الصحابة 2/5: ح3650]. 
2 [المصدر السابقء كتاب فضائل أصحاب النبي/ باب فضائل الصحابةء 3/5: ح3651]. 
3) انظر: العيني» عمدة القاري (170/16). 
4) ابن تيميةء مجموع الفتاوى (4/ 430). 
5) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب العلم/ باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» 33/1: ح105]. 
6) ابن حبانء الإحسان في تقريب صحیح ابن حبان (162/1). 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
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لے م24 ال عمران:172]ء ۳ ۳ 9" 
بَكْرِء لا أُصّاب رَمِمُولَ الله # ما أصَاب يَوْمَ أُحْدِء وَانْصَرّف عَنْهُ المُتثركون» حاف أَنْ 0 
قَالَ: مَنْ يَذْهَبْ في إِنْرِهِمْ قائتتب مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلا قَالَ: كَانَ فیخ أَبُو بَكْرِء وَالرْبيْرُ'./2 
إخراج هذا الحديث ضمن هذا الباب وكأنه إشارة من البخاري يذتنه أنَّ الاستجابة لله ورسوله هي 
من صفات الصحابة #دء وها هو أبو طلحة #دء ما إن سمع بتحريم الخمر إلا وأمر بإهراقها. 
أورد البخاري بسنده إلى أنس بن مالك # قال: كث أمنقي أا غَبَيدَة وَأبَا طلحَة وَأَبَئْ بْنَ کُب 
مِنْ فَضِيخأ © رَهوا“ وَتَمْرِء فَجَاءَهُمْ آتِ فقال: إِنَّ الخَمْرَ قذ حُرمَثء فَقَالَ بُو طلحَة: کم یا أَنَسُ 
فَأَهْرِفْهَاء فأَهُرَفثها'. وها هنّ الصحابيات رضي الله عنھنٌ ما إِنْ سمِغن بأمر الله بالحجاب إلا 
وأسرعن في الإجابة. أورد البخاري بسنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: 'َرْحَمْ اللَهُ نِسَاءَ 
المُهَاجِرَاتِ 0 لا از ال ط وَلَيَصَربَتَ برهن © (ادور:31]ء شقن مُزوطمٰنً“ 
فَاخْتَمَزنَ بها".7) 

رابعاً: محبتهم للنبي 6: تعد محبة الصحابة للنبي مت من علامّات کال 'الیمان: فقد 
أورد البخاري بسنده إلى النبي َ4 قال: «لاً يُؤْمِنُ أَحَدْكُمْء حَتَّى أَكُونَ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ 
وَالدّاسِ أَجْمَعِينَء ولذلك نجد أنّ الصحابة»#: أحبوا رسول الله يده وعلامة ذلك أنهم صدقوہ 


)1( هو ا عبد الله» عروة بن الزبير بن العوام الأسدي» تابعي جليل» أمه أسماء بنت أبي بكر نم أي خالته 
عائشة رضي الله عنھاء اختلف في سنة ولادته» وهو أحد فقهاء المدينة السبعةء توفي بالمدينة سنة 

(2) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب المغازي/ باب: 00 اَمکجاو وھ" وا ر 71 [آل عمران:۱۷۲]؛ 

00 5 

(3) الفضیخ: 'شراب يتخذ من البُسئر المفضوخ» وهو المَشدُوخ". الفراهيدي» العين (178/4). 

)4( الزَّهْؤ: 7 الْبْنْز الذي یہ کر ا يَصْفَرٌ ر قبل أَنْ شالت انظر: القالي» البارع في اللغة (ص147)؛ 

والجوهريء الصحاح» مادة: "ز ها" (6/ 2369)» 

(5) [البخاري: صحیح البخاري» کتاب الأشربة/ باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر» 105/7ء 


ح5582[ . 
(6) مروطهن: جمع مط وهي أكسيةٌ من صوف أو خَزٌ كان يؤتزر بھا. الجوهري» الصحاح» بتصرف (3/ 
1159. 

(7) [البخاري: صحيح البخاريء کتاب تفسير القرآن/ بَابُ © 227 بِحْمرِهِن عل بهن 4 [النور: 31]ء 


109/6[ ح47158]. 
)8( [البخاري: صحيح البخاري» كتاب الإيمان»/ باب حب الرسول ای من الإيمان» 1ء ح15]. 
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وأيدوه» قدموا أنفسهم دون نفسه» بل أحبوه أکثر من أموالھم؛ وأنفسهم» يبتغون بذلك فضل الله 
ورضوانه» وسلامة رسوله ا8ء ورضاه عنھمء قال عمر بن الخطاب 4ه للرسول #ل: ايا رَسُول 
كُونَ أحَبّ إِلَيْكَ مِنْ تفسك»» فَقَالَ لَه عْمَرْ: فإِنّهُ الآن» واللّهه لأنت أَحَبُ لي مِنْ تفي فَقَالَ 
التب ي : «الآن يَا عُمَرُ» ''ء وقال عُروةٌ بن مسعود ہا لما قم مفاوضاً للنبي #5 من 
طرف قريش وحلفائهاء واصفاً ما رآه من حب الصحابة وتعظيمهم للنبي ي: 'أَيْ قَوْمء وَاللّهِ آقذ 
وَقَدْتُ عَلَى المُلُوكِء وَوَقَدْتُ عَلَى قَيْصَرَء وَكِسْرّىء وَالتّجَاشِيَ وَاللَّهِ إنْ رَأَيْتْ مَلِكاً قط يُعَظَمْهُ 
أُصنحَابْه مَا يُعَظَّمُ أَصْحَابْ مُحَمَّدٍ ل مُحَمّداً وَاللَّهِ إِنْ تَتكَّمَ تُخَامَةً الا وَقَحَت في ككف رَجْلِ 
مِنْهُمْ فَدَلَكَ بها وَجْهَهُ وَجِلْدَه وَاذا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ ودا تَوَضَّأ كَادُوا يَْتتلُونَ عَلَى وَضُوئه 

اذا تكَلّمَ حَقَضُوا أَصُوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وا يُحِدُونَ إليْه الّظَنَ تَحْظِيماً لهُ...".3) 

ومن مظاهر محبتهم للنبي 45: 

1- خدمته: كان الصحابة #: شديدي الحرص على خدمة النبي 4ء وقضاء حوائجه؛ فقد 
خدمه أنس بن مالك #دعشر سنوات» بل وبلغت محبتهم ‏ للنبي # إلى خدمة من 
يخدمه يك فها هو جرير بن عبد الله دء الذي كان يخدم أنس بن مالكء وعلّل ذلك بقوله 
ه: 'إنّي ریت الأنْصارَ يَصْتَعُونَ شَيْتاً لآ أجذ أحداً مِنْهُمْ إلا أَكْرَمْئهُ2/2 فقد أقسم جرير 
لہ على نفسه أن يخدم الأنصار إذا صحبهم؛ لأنهم خدموا النبي4. ©6) 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء كتاب الأيمان والنذور/ باب كيف كانت يمين النبي ع4 129/8ء ح 6632:]. 
(2) هو الصحابي عروة بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب» عم والد المغيرة بن شعبة ٭ہء أمه سبيعة بنت 
عبد شمس بن عبد مناف» أخت آمنة أم رسول الله 4 » وكانت تلك الشهادة منه في أصحاب رسول الله 

يي قبل إسلامه. ابن حجرء الإصابة» بتصرف (407-406/4). 

(3) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب الشروط/ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط. 193/3: ح2731]. 

(4) انظر: [المصدر السابق» كتاب الأدب/ باب حسن الخلق» والسخاءء وما يكره من البخلء 14/8: 
ح6038]. 

(5) [المصدر السابقء كتاب الجهاد والسير/ باب فضل الخدمة في الغزوء 35/4: ح2888] . 

(6) القحطانيء فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاريء بتصرف (418/1). 
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2- حراسته: فقد ذكر بأن سعد بن أبي وقاص 4ه كان يحرس النبي 4 أورد البخاري بسنده 
إلى عائشة رضي الله عنها قالت: 'كَانَ اللَبِیُ 5 سهرَء فَلَمّا قَدِمَ المَدِيئَةَ قَالَ: «لَيْتَ رَجُلَا 
مِنْ أُصْحَابِي صَالِحًا يَحْرْسمْنِي الَيْلَةه إِْ سُمِغتا منؤت سلاحء فقال: «مَن هَذَا؟»» فَقَالَ: 
اتا مد ن ابي وَقَاصِ جنْٹ لأَحْرُسَكَ وَنَامَ اللّبیُ عن" (2) ۱ 

3- نصرته ومؤازرته: : لقد قوّى الله تبارك وتعالی نبيه ل بصحابته الکرام #دء فازروہ 
ونصروه» فقد ذكر البخاري لته قوله تعالی: «( إا أَرسَلكَلكَ هدا وش وكذيراء 


2و 


٢ ٠ 4‏ رک ساس د ے مم 5 سر 5 ےکی ب 3 
ایا بلق رواوہ وت رزو ونورو وَصَیْخۂ بُكَرَةٌ اويا 4[الفتح: ۸-:]ء 


09 5 م اع ار ل 1 3 »و 0 5 1 للل 35 
ثم علق عليه بقوله: تُعَزّرُوهُ: تتصروہ'ء فهُم الذين نصروا رسول الله 45 وقاموا معه» وعند 


قوله تبارك وتعالى عن الصحابق: 98 وَمَکلهُر في لْإِغيلٍ رع أي شَطعَهُد فاررور 
و 9 
پاسمتفاظ سک وی عل موقدہ یتح لت کا بهم ألكَنَارَ4 [الفتح: ۲۹] قال 


و 
مہ ہے ٭ سے مہ 


البخاري کیئٹہ: "...وهو مَل ضَرَبَهُ الله للنبي َ إذ خرج وحده ثم قوّاه بأصحابه كما قوّی 
الحية تا مت في 

هذا وقد ضرب الصحابة ‏ أروع الصور في نصرتهمء ودفاعهم عن النبي#2» فھا هو 

المقداد بن الأسود م الذي قال للنبي ك: "لاً تقول كَمَا قال قَوْمُ مُوسّی: اذْهَبْ انت وَرَبُكَ 

فَقَاتِلاء وَلَكِنَا قال عَنْ يَمينكء وَعَنْ شِمَالِكَء وَبَيْنَ يَدَيِكَ وَخَلَقكَ"./0 وها هو طلحة بن عبيد الله 


لد الذي شت يده يوم أحد وهو يحمي الرسول :من أذى الكفان بنفسه: ويتقي النبل عنه 


(1) وكان هذا الحديث قبل نزول قوله تعالى: ظ وله يَحَصِمَكَ من الان 4 [المائدة:67]؛ لأنه 4 ترك 

الاحتراس حين نزلت هذه الآية وأمر أصحابه بالانصراف عن حراسته وقد صرح النبي يل في موضع آخر بأن 

هذه الحراسة كانت أول قدومه المدينة» ومعلوم أن الآية نزلت بعد ذلك بأزمان. النووي» المنهاج شرح صحيح 

)2( [البخاري: صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير/ الحراسة في الغزو في سبیل اللہ 34/4: ح2885]. 

(3) [المصدر السابق» كتاب التفسير (سورة الفتح)/ باب: 27 ا [محمد:22]ء 135/6]» 

وهو قول قتادة أخرجه عنه الطبري في تفسيره (75-74/26) . 

(4) [البخاري: صحیح البخاريء كتاب التفسير (سورة الفتح) 134/6- 135]ء وهو قول أبي عبيدة ذكره في 
مجاز القرآن» انظر: أبو عبيدة» مجاز القرآن (2/ 8ءء وانظر: الطبري» تفسير الطبري (26/ 2 
3). 

(5) [البخاري: صحيح البخاري» کتاب المغازي/ باب قول اللہ تعالی: [ إِذْ لین کون یکو ٥َامتَجاب‏ 

ره و و > 5 سے ا كه وی .امه .0 : 

لك أن ملک ياي ين ألْملركة مُرَدِوِنَ 14الأنفال::1» 73/5: ح3952]. 
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بيده» أورد البخاري بسندہ إلى قيس بن أبي حازمء'" قَالَ: 'رَأَيْتْ يَدَ طلْحة التي وَقَى بها النَبِيَ 
يي قذ شَلّث' وها هم الأنصار #: الذين ضربوا أروع الصور في نصرة النبي ب4 ولذلك قال 
أبو هريرة - في تعقيبه على قول النبي 4 «لَوْ أنَّ الأنصّارَ سلَكُوا وَادِياًء أؤ شغباًء لَسَلَكْتُ في 
واي الأنصارء وَأَولاً الهجْرَةُ لنٹ امرَأ مِنَ الأَنْصّار»-: "ما ظلم بأبي وأمي» آووه ونصروہہ أو 
كلمة أخرى". 66 


4- التبرك به: كان الصحابة #: من كثرة حبهم النبي 4# يقتفون أثره» ويتتبعون آثارہ 
ويتسابقون إلى الالتصاق بہ؛ والأخذ عنه» والأخذ منه» حتى ينتفعوا ببركته 8ء فها هو 
السائب بن يزيد الذي شرب من وضوئه يِه( بل کانوا ‏ يأخذون يديه 2 
ويمسحون بها وجوههم» ليس هذا فحسبء بل کانوا يمسحون وجوههم خر بنخامه ب 
ويتبركون بشعرهء!) وملابسه» وكانوا #: يحتفظون بأشياء له حتى بعد وفاته ليتبركوا بهاء 
فقد أفرد البخاري كانه في صحيحه باباً بعنوان "ما ذكر من درع النبي #» وعصاہ: وسيفه 
وقدحهء وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته» ومن شعرہ؛ ونعله 
وآنيته مما يتبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته" وذكر ضمنه مجموعة من الأحاديث التي 
تدلل على ذلك. 


(1) هو قيس بن أبي حازم حصين البجلي الأحمسيء أبو عبد الله الكوفي» أدرك الجاهلية وجاء إلى التَّبَِ 5 
ليبايعه فوجده قد توفي» قال عنه ابن حجر: " ثقة» من الثانیةء مخضرم'ء وقال عنه الذهبي: 'ثقة حجة". 
انظر: البغدادي» تاريخ بغداد (14/ 464)ء والذهبي» ميزان الاعتدال في نقد الرجال (3/ 392)ء وابن 
حجرء تقريب التهذيب ص127. 

(2) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة 5د/ باب ذكر طلحة بن عبيد اللہ 22/5: ح 3724]. 

(3) [المصدر السابقء كتاب مناقب الأنصار/ باب مناقب الأنصارء 31/5: ح3779]. 

(4) هو الصحابي أبو یزیدء السائب بن يزيد بن سعدء اختلف في نسبه فقيل كناني» وقيل كنديء وقيل غير 
ذلكء كما اختلف في سنة ولادته» ووفاته. انظر: ابن عبد البرء الاستيعاب» بتصرف (577-576/2). 

(5) انظر: [البخاري: صحيح البخاري» كتاب الوضوء/ياب بدون عنوان» 149/1: ح 190]. 

(6) انظر: [المصدر السابقء كتاب المناقب/ باب صفة النبي 4ء 188/4: ح3553]. 

(7) انظر: [المصدر السابق» کتاب الوضوء/ باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» 45/1: ح171]. 

(8) انظر: [المصدر السابق» كتاب الأدب/ باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخلء 14/8: ح6036]. 

(9) المصدر السابق (82/4). 
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5- الاقتداء به : کان الصحابة #دء يربطون أنفسهم» وسلوكهم» ومنهجهم بسيرة النبي ك 
یقاتلون كما قاتلء يشربون كما شرب» ويصومون كما صامء ويتوضؤون كما توض]ا 
ويصلون كما صلى...» وحرصوا كل الحرص على التأسي بنبيهم العظيم 4#؛ 
لأنهم وجدوا فيه المثل الأعلى في العبادة والأخلاق وحسن الملاطفة والمعاملة» فعمر بن 
الخطاب خ4 عندما طاف حول الكعبة المشرفة واستلم الحجر الأسودء وقبّلهء ثم وقف؛ 
وقال: 'أَمَا وَاللَّهه إِنّي لَأَعْلَمُ ئك حَجَر لآ ضر ولا لقع وَلَولا أَنّي رايت النَّبِىَ 4 اسْتلَمَكَ 
مَا امتْمْثّكَ'ء فاستلمه...ثم قال: شىء صَنعَه النَّبِيْ 25 قلآ تحب أن تتركه".(4) 

6- إجابة النبي يل بعبارات مُحبّبة: ما نادى رسول الله # أحداً من أصحابه إلا وأسرعوا في 
الإجابة بعبارات تدل على مدى محبتهم» وطاعتهم له يِه فمعاذ بن جبل 5ه أجاب رسول 
الله 4 بقوله: 'لَبَيْكَ يا رَسُول الله وَسَعْدَبك" ثلاث مرات» وأبو ذر 5ه أجابه بقوله: 

لبيك وَسَعْدَيّْكَ يَا رَسُولَ الله" وكعب بن مالك هه عندما سمعه رسول الله بل وناداه: 
«يا كعب»» قال: 'لَبْيْكَ يَا رَسُولَ الله والأنصار # في غزوة حنين عندما سمعوا 
رسول الله ب ينادي یا معشر الأنصار فقالوا: لبيك يَا رَسُول الله وَسَعْدَيْكَ لَبَيْكَ تحنْ 
بَيْنَ يََيْكَ".(6) 

خامساً: محبة النبي إل لهم: لقد أحبّ النبي 5 أصحابه ب وما محبته تل لهم إلا دلالة على 

ما كان لهم من منزلة في قلبه ب4 فقد أفرد البخاري في كتاب مناقب الأنصار من صحيحه باباً 

بعنوان: باب قول النبي 4# للأنصار: «أَنْتُمْ أَحَبُ النَاسِ إِلَيّ»» وأخرج ضمنه حديثين يدلان 


(1) انظر: [البخاري: صحیح البخاريء كتاب الأشربة/ باب الشرب قائماًء 110/7: ح5615]. 

(2) انظر: [المصدر السابقء كتاب الوضوء/ باب المضمضة في الوضوءء 144/1: ح164]. 

(3) انظر: [المصدر السابق» كتاب الصلاة/ باب الصلاة بغير رداءء 83/1: ح370]. 

(4) [المصدر السابقء كتاب الحج/ باب الرمل في الحج والعمرةء ح1605ء 151/2] . 

(5) [المصدر السابقء كتاب العلم/یاب من خص بالعلم قوماً دون قوم» كراهية أن لا يفهمواء 37/1: ح128] . 
(6) [المصدر السابقء كتاب الاستثذان/ باب من أجاب بلبيك وسعديك» 60/8: ح6268]. 

(7) [المصدر السابقء كتاب الصلاة/ باب التقاضيء والملازمة في المسجدء 99/1: ح 457] . 

(8) [المصدر السابقء کتاب المغازي/ باب غزوة الطائف» 159/5: ح4333] . 
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على ذلكء قال ي فی الأول منهما: داللَهُعٌ أنتُمْ مِن أَحَبْ النّاس إِلَىَّ»» قالها ثلاث مرار»!!) وفی 

الثاني منهما: «وَالّذي نَفْسِي بِيَدِهء إِنَكُم أَحَبُ الاس لِلَىَّ» مَرَتيْن .ا 

ومن مظاهر محبة النبي يه لأصحابه ك: 

1- الدعاء لهم: فقد دعا النبي #5 لأصحابه ظط بالصلاح؛ والرحمةء والمغفرةء يقول 
البخاري ينتنة في كتاب مناقب الأنصار من صحيحه: "باب دعاء النبية: «أَضصْلِح 
الأنْصَارَء وَالمُهاجرَة» "ا ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث» ففي الحدیث الأول قال 4: «لاً "7 
إلا عَيْلُ الآخِرّةء قَأَصلِح الأنْصارَء وَالمُهَاجِرَة»2) والثاني بلفظ: «...فأكرم الأنصّار 
وَالمُهَاجِرَة»:(5) أما الثالث فبلفظ: «... قاغفز لِلْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ»:7) وقد خصّ رسول الله 
كثيراً من أصحابه بالدعاءء فقد دعا لعبد الله بن عباس بك بقوله: «اللّهُمَ عَلَمْہُ 
الكتابَ»» ولأنس بن مالك 4 بقوله: «اللّهُمَ أَكْيْز مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فيمَا أغطيْتة»(“ء 
ودعا لجرير بن عبد الله 5ه بقوله: «اللّهُمّ تَبّْهُ وَاجْعَلهُ هَادِياً مَهْدِياً».“ ودعا لأبي موسی 
الأشعري 4ه بقوله: «اللّهُمَّ اغفز لبد الله بْنِ قيْسِ ذَنْبَهُ وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ القِيامَة مُدْخَلاً 
گريماً»'ء ودعا لعروة 4ه بالبركة في بیع'' وقد فدى النبي + سعد والزبير 
ي 'والتفدیة من النبي بج دعاء".(1) 


(1) [البخاري: صحیح البخاري» مناقب الأنصار/ قول النبي کل «أنتم أحب الناس إليّ»» 32/5: ح3785]. 

(2) [المصدر السابق» كتاب مناقب الأنصارء باب قول النبي 4 «أنتم أحب الناس إليّ»» 32/5: ح 3786]. 

(3) المصدر السابق» (34/5). 

(4) [المصدر السابق» كتاب مناقب الأنصار/ باب دعاء النبي #: «أصلح الأنصارء والمهاجرة»» ح3795ء 
5 

(5) [المصدر السابق» الصفحة نفسها: ح3796]. 

(6) [المصدر السابق» الصفحة نفسهاء ح3797]. 

(7) [البخاري: صحيح البخاريء كتاب العلم/ باب قول النبي ب#4: «اللهم علمه الكتاب»» 26/1: ح75]. 

(8) [المصدر السابقء كتاب الدعوات/ باب قول الله تعالى: ل فصل عفر 4[التوبة:۳٠٠]»‏ وَمَنْ خَصّ أخاه 

بِالدُعَاء ون نفسه 73/8: ح6334]. 

(9) [المصدر السابقء الصفحة نفسها: ح3336]. 

(10) [البخاري: صحيح البخاريء کتاب المغازي/ باب غزوة أوطاس» 155/5: ح2343]. 

(11) انظر: [المصدر السابق» کتاب المناقب» 207/4: ح3642]. 

(12) انظر: المصدر السابق [كتاب فضائل أصحاب النبي ب4 باب مناقب الزبير بن العوامء 21/5: 
ح3720]. 

(13) انظر: المصدر السابق [كتاب المغازيء باب: ل إِذّ ميت يتان نكر أن نشل اه اهما کل له 

تک الْمُؤْمِدونَ 4 [آل عمران: ؟١؟1]؛‏ 97/5: ح4057]. 
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2- معايشته بل لأصحابه #: كان النبي 4 يجلس مع أصحابه ويستمع لحدیٹھم؛ 
ولم ير إلا متبسماً في وجوههم»» بل وأدلف بعضهم على رحله.!4) 
وكانت مخالطته يي وملاطفته لصغار الصحابة #د - أيضاً-, فقد أورد البخاري بسنده 
إلى أنس بن مالك ذه قال: إِنْ كان التَّبِيُ 2 لَيُخَالِطْتاء حَتَّى يَقُولَ لأخ لي صَغيرٍ: ها أَبَا 
عُمَيْرِ »ما قعل ادير 9»4)9) وفي رواية أخرى قال: "گان النِئْ 4 أَحْسَنَ الاس لاء وَكَانَ لی 
اخ يُقَالُ لَه بُو عْمَيْرٍ - قال: أَحْسِبْهُ - فَطِيماًء وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ: ها بَا عُمَیْرِء مَا فَعَلَ 
التعيْرُ» تُفَڑ گان يَلْعَبْ به فَرْبُمَا حَضَرَ الصّلاة وَهُوَ فِي بَيْتِنَاء يمر بالبَِاطٍ الَّذِي تختة 
وكان 4 مشاركاً لأصحابه ظط في أحزانهم» وأفراحهم؛ فكان 4# يعاود المرضى من 


بة ديك أصابهم» وید بالشفاء» ناهد ش ءا نخر “.وأحياناً بد 
الصحابة خي مما أصابهم» ويدعو لهم بالشفاء» وان أصابهم شيء یحزن عليهم» وأحياناً يبك 


فقد أذرفت عيناه عندما نعى خبر جعفرء وزيد رضي الله عنهماء وحزن على موت القرّاء 


(1) الخطابيء أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري (2/ 1397). 

(2) انظر: [البخاري: صحيح البخاريء كتاب الأطعمة/ باب قول الله تعالى: ظا إا َمِمَثۂ فانشرواً 4 

(الأحزاب: 453 83/7: ح 5466]. 

(3) انظر: [المصدر السابقء كتاب الأدب/ باب التبسم والضحك» 24/8: ح6092]. 

(4) انظر: [المصدر السابق» كتاب اللباس/ باب إرداف الرجل خلف الرجل» 170/7: ح5967]. 

(5) 'هو تصغير النغر وهو طائر يشبه العصفورء أحمر المنقار» ويجمع على: نغران". ابن الأثير» النهاية في 
غريب الحديث والأثرء مادة: 'نغر". (86/5). 

(6) [البخاري: صحيح البخاريء كتاب الأدب/ باب الانبساط إلى الناس» 30/8: ح6129]. 

(7) انظر: [البخاري: صحيح البخاري» كتاب الأدب/ باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجلء 45/8: 
ح6203]. 

(8) انظر: [المصدر السابق» كتاب المناقب/ باب علامات النبوة في الإسلامء 205/4: ح 3630]. 

(9) انظر: [المصدر السابق» كتاب المناقب/ باب علامات النبوة في الإسلام » 205/4: ح6330]. 
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یچ !' وقنت شهراً يدعو على قاتليهم.2) وکان یسأل عن حال أصحابه #د» ویفتقد من يغيب 


3 5 


إنَّ مخالطة النبي تل لأصحابه» ومشاركتهم له» وسؤاله عنهم دليل على محبته لهم. 

3- دفاع النبي يه عنهم: كان النبي # يدافع عن أصحابه» ويناصرهمء وما قوله يَ: «لاً 

بوا أصْحابِي... >۸“ إلا دفاعاً عنهم. 
وقد ذكر البخاري في صحيحه العديد من صور ثناءء ودفاع النبي # عن أصحابه. 

ولولآ:الإظالة لذكزت ما أحضنيكه من روايات:0© أذكن متھا: 

أ- أورد البخاري بسندہ إلى عمر بن الخطاب 4ه أن رجلاً اسمه عبد الله يُلقب حماراًء وکان 
يُضحك رسول الله 4# وقد جلده في الشراب» فأوتي به فأمر بجلده» فقال رجل من القوم: 
اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به» فقال النبي 5: «لا تلعنوه» فو الله ما علمت إنه يحب الله 
ورسوله».!) فقد بيّن الحديث منافحة النبي 5 عن الصحابي المذكور ب وأنه "لا تنافي 
بين ارتكاب النهي وثبوت محبة الله ورسوله في قلب المرتكب؛ لأنه # أخبر بأن المذکور 
يحب الله ورسوله مع وجود ما صدر منه وأن من تكررت منه المعصية لا تنزع منه محبة 


5 


(1) وهم سبعون قارئاً أرسلهم النبي ‏ سنة 4ه؛ لیْعلّموا المسلمين في نجدء فعدا عليهم قبائل لحيان» ورعل» 
وذكوان» وعصیةء وقتلوهم جميعاً. لاشين» فتح المنعم شرح صحيح مسلمء بتصرف (415/3). 

(2) انظر: [البخاري: صحيح البخاري» کتاب الجزية/ باب دعاء الإمام على من نكث عهداًء 100/3: 
-3170]. 

(3) انظر: [المصدر السابقء كتاب المناقب/ باب علامات النبوة في الإسلام» 201/4: ح 3613]. 

(4) سبق تخريجه (ص17) من هذا البحث. 

(5) للاستزادة. انظر: الروايات التالية في صحيح البخاري: [كتاب فضائل أصحاب النبي 5/ باب قول النبي: 
«لو كنت متخذاً خلیلاً لاتخذت أبا بكرء 5/5: ح3661]ء و[کتاب المغازي» باب بدون عنوان» 77/5- 
8: ح8983]ء و[کتاب الفرائض/ باب القائف» 157/8: ح6770]ء و[کتاب الإيمان/ باب المعاصي من 
أمر الجاهلية ولا یکفر صاحبها بارتكابها إلا بالشركء 15/1: ح30]. 

(6) [البخاري: صحیح البخاري» كتاب الحدود/ باب ما يكره من لعن شارب الخمرء وانه لیس بخارج من الملة» 
8 ح-6780]. 


(7) ابن حجرء فتح الباري (12/ 78). 
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ب- دفاع النبي يل عن عائشة رضي الله عنهاء وذلك فیما عرف بحادثة الإفك» فإنه لما خاض 
في عرضها الخائضونء قام النبي 2 فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبرء فقال: 
«يّا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ» مَنْ يَعْذِرْنِي مِنْ رَجُلِ بَلَعَنِي ااه في أَهْلِيء وَاللّهِ مَا عَلِمْتْ عَلَى أَهْلِي 
إلا خَيْراً»(1) 

4- رضاه 4 عليهم ل: ثوفي رسول الله تل وهو راض عن جميع الصحابة #د» وعلى رأسهم: 
أبو بكرء وعمرء وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب وطلحةء والزبیرء وعبد الرحمن 
ابن عوف» وسعد بن أبي وقاص ں٭.ا 

5- مشاورته يل لهم : فقد كان النبي 4 يستشير أصحابه في كثير من الأمورء وكان کثیراً 
ما اڈ برأيهم» خملا بقوله تعالی: و اوذخ ف الخر 4 آل عمران:159]» فقد شاور 
النبي يك أصحابه يوم أحد فی المقامء والخروجء فرأوا له الخروج"7) وشاور كذلك علیأء 
وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة رضي الله عنهاء فسمع منهما حتى نزل القرآن 
اك نولك ارو 

6- وصفهم بجميل الصفات: وصف النبي 5 أصحابه بصفات تُعَزَّز من الألفة والتقارب بينه 
وبينهم» ويبين ما اختص به كل واحد منهم في الفضلء والريادة» فيصف الرُبير بن العوام 


(1) [البخاري: صحیح البخاري؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب قول الله تعالى: وارز شور بے بد تهرك 

[الشوری:۳۸]ء ظ اودر فى ار 4 (آل عمران:159)...» ح 7369ء 113/9 ] . 

(2) وهذا ما سنذكره في حديثنا عنهم في الفصل الثالث من هذا البحث. 

(3) انظر: [البخاري: صحيح البخاريء كتاب الجنائز/ باب ما جاء في قبر النبي 4ء وأبي بكر» وعمر رضي 
الله عنهماء 103/2: ح1392] . 

(4) المصدر السابق (112/9). 

(5) انظر: [المصدر السابقء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب قول الله تعالى: ظا وَأَرھر شور بدن 
[القُوری:۴۸]...ء 113/9: ح7369]. 
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لہ بأنه حواريه»(!) وجعل حذيفة بن اليمان کاتم سره ولقَّب أبا عبيدة بن الجرّاح 
#نبأنه أمين الأمةء ولقب خالداً لہ بسيف الله.(4) 


سادساً: رضا الله 8# عنهم: فقد وضع البخاري ینانہ إخبار الله 34 عن رضاه عن الصحابة ل 
المبايعين في بيعة الرضوان عنواناً لباب في كتاب المغازي من صحیحہء يقول البخاري رحمه 
الله: "باب غزوة الحديبية» وقول الله تعالى: « َد رى ال عنٍ ألْمْوَمِنِنَ 3 ايعو حون 
كت الشَّجَرَةَ هْعَلِمَ کا فى فرب كأ مه عجر َي تاکز کا فيا 4 [الفنح:18] . 


سابعاً: التبشير بالجنة: مبسیی مھ تو کہ 


أبو بکر› وعمر› وعثمان» وعلي ا( ایت ایر ابنته فاطمنة ا وة بن معاث(77) وعبد اللہ 
)9( 


کی 


ابن سلام» وثابت بن قیس؛! وعكاشة بن محصن!!'''وحارثة بن سراقةء!''' وبلال بن 
رباح» وأم سليم بنت ملحان!' رضي الله عنهم جميعاًء وكذلك بشر أهل بدر بالجنة إذ قال 
لھم: «اعْمَلُوا ما شِتْتمْ فقذ وَجَبَتْ اک الجَنُّ أو : فَقَدْ غَفْزتٌ لَك .(13) 


(1) انظر: [البخاري: صحیح البخاري» کتاب الجهاد والسير/ باب هل يبعت الطليعة وحدہ؟ء 27/4: ح 
7,. 

(2) انظر: [المصدر السابق» کتاب فضائل الصحابة/ باب مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهماء 25/5: 
ح3742]. 

(3) انظر: [المصدر السابق» كتاب فضائل الصحابة #د/ باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح كء 25/5: 
ح3744]. 

(4) انظر: [المصدر السابق» كتاب فضائل أصحاب النبي 2/ باب بدون عنوان» 27/5: ح3757]. 

(5) انظر: [البخاري: صحيح البخاري»» كرتاب فضائل أصحاب النبي / باب لو كنت متخذاً خلیلاّء 8/5: 
ح3674]. 

(6) انظر: [المصدر السابق» كتاب المناقب/ باب علامات النبوة في الإسلام» 203/4: ح3624]. 

(7) انظر: [المصدر السابق» كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها/ باب قبول الهدية من المشركين» 3163: 
ح2615]. 

(8) انظر: [المصدر السابق» كتاب مناقب الأنصار/ باب مناقب عبد الله بن سلامء 37/0: ح3812]. 

(9) انظر: [المصدر السابق» كتاب المناقب/ باب علامات النبوة في الإسلام» 201/4: ح3613]. 

(10) انظر: [المصدر السابق» كتاب الطب/ باب من اکتوی» أو كوى غيره» وفضل من لم يكتوء 126/7: 
ح5705]. 

(11) انظر: [المصدر السابق» کتاب المغازي/ باب فضل من شهد بدراء 77/5: ح3982]. 

(12) انظر: [المصدر السابق کتاب فضائل أصحاب النبي #/ باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص 
القرشي العدوي رضي الله عنه» 10/5: ح3679]. 

(13) [المصدر السابق» کتاب المغازي/ باب بدون عنوان» 77/5: ح3983]. 
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ثامناً: اکتمال فهم الصحابة # للدین ونصوصه: کان الصحابة # أعلم الناس بعد النبي 4 
بكتاب الله وسنة نبيه 4 تفسیراً وعقيدةً وأحكاماًء فقد نزل القرآن فيهم ورسول الله 4 بين 
أظهرهم» وشاهدوا وقائع وأسباب النزول» وكانوا يسألون عمّا يشكل عليهم» فأمٌ المؤمنين عائشة 


رضي الله عنها "كانت لا تسمع شيئاً لا تعرفه» إلا راجعت فيه حتى تعرفه".(1) 


ولذلك نجد أن الإمام البخاري يدت اعتمد في صحيحه على فهم الصحابة كد 
للنصوص الشرعيةء فكثيراً ما کان يستدل بأقوال الصحابة #: وتفسيراتهم للنصوص.» ومن 
ذلك: يقول البخاري: "باب ما يُتَقَى من محقرات الذنوب' ثم ساق فيه أثراً واحداً عن أنس ذه 
يقول فيه: إِنَكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالَاء هي دَق في أَعيْدِكُمْ مِنَ الثَرِہ إِنْ كُنَا َتَعْدُهَا عَلَى عَهدِ النَبِيّ 
ا مِنَ المُوبقات".!3) 

واستدل كذلك على أقوالهم في التفسيرء ومن ذلك يقول البخاري رحمه الله في كتاب 
التفسير من صحیحہ: 'بابُ قوله: کا لت صقر #[المرسلات:33]» ثم ساق في تفسيرها 
أثراً واحداً لابن عباس رضي الله عنهماء والذي قال: '... لکاٹر جم صم 4: حِبَالُ السُفْنٍ 
ُجْمَعْ حَنَّى تكُون کَأؤساط الزَجَالِ۔!'' 
تاسعاً: الأخلاق الحسنة: اتسم الصحابة #: بالعديد من الخصال الحميدة» والأخلاق الفاضلة 
التي ينبغي على كل مسلم أن يتحلى بهاء ولا غرو في ذلك فهم تلامذة النبي #5 معلّم البشرية 
الخيرء وأحسن الناس خُلقاًء الذي قال: «إِنّ خَيَارَكُمْ أَحَاسِئُكُمْ أخلاقاً»»/ ومن تلك الأخلاق - 
على سبيل المثال لا الحصر -: 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء كتاب العلم/ باب من سمع شيئاً فلم يفهمه فراجع فيه حتى يعرفه» 32/1: ]. 

(2) للاستزادة. انظر: الرويات التالية في صحيح البخاري [کتاب النكاح/ باب من ترك الدعوة فقد عصى الله 

ورسوله» 25/7: ح5177]ء و[كتاب الجهاد والسير/ باب يُقَاتل عن أهل الذمة ولا يُستّرقون» 69/4: ح3052]» 

وإكتاب تفسير القرآن الكريم/ باب ووم کش الْبِظمَةَ اله إا مُنتَتمر ب4 ((لذخان:16)ء 132/6: 

ح4825]. 

(3) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب الرقاق/ باب ما يتقى من محقرات الذنوب» 103/8: ح6492]. 

(4) [المصدر السابق» كتاب تفسير القرآن الكريم/ باب قوله: کا حملت صَفْرڑہ [لمرسلات:33]ء 
6 ح4933]. 

(5) [المصدر السابقء» كتاب الأدب/ باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل» 31/8: ح6035] . 
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الإیثار: ضرب الأنصار #: أروع الأمثلة في الإيثار والتضحیةء إذ أقبل المهاجرون إلى المدينة 
وهم لا يملكون من أمر اليا شيئاًء فقد تركوا أموالهم» وعقاراتهم خلف ظهورهم» وأقبلوا على ما 
عند الله كَء فاستقبلهم الأنصار الذين تبوّووا الدّارء وأكرموهم أَيّما إكرام» ولم يبخلوا عليهم 
بشيء من الأموال في صورة يعجز عن وصفها اللّسانء أورد البخاري بسنده إلى أنس بن مالك 
ده قال: 'لَمّا قدِمَ المُهَاجِرُونَ المَدِيتة مِنْ مَكَّةَ وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ - يَعْنِي شَيْئاً - وَكَانَتِ الأنصّاز 
أل پت وَالعَقَارِء فَقَاسَمَهُمْ الأنصّاز عَلَى أنْ يُعْطُوهُمْ ثمَارَ أَمْوَالِهِمْ كَل عَامء وَيَكْقُوهُمْ العمل 
وَالمَنُونَة"»!!) وعن أنس ىہ أيضاً قال: " دَعَا النَبِيُ 4 الأَنْصارَ ليكب لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِء فَقَالُوا: لا 
واللّه حَنَّى تكب لإِخْوَانَِا مِنْ قُرَيْششِ بمِثْلِهَاء فَقَالَ: ذَاكَ لَهُمْ مَا شَاءَ الله عَلَى ذَلِكَء یَقُولونَ لَه 
قال: فَإِنَكُمْ سَترَونَ بَعْدِي رة فاصنبزوا حَتَّى تلْقَوْنِي عَلَى الحَؤضي".2) 

وكان الأنصاري يعرض على أخيه المهاجر أن يقاسمه ماله وبيته وزرعه» أورد البخاري 
بسنده إلى إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 4ه قال: 'لَمَّا قَدِمُوا المَديتة آحَى رَسُولُ الله عل 
بَيْنَ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ عَوفبِء وَسَعْدٍ بْنِ الرّبيع» قال لِعَبْدٍ الرَحْمَنِ ي: إن أخثر الأنصَارٍ مالا فأقِم 
مَالِي نِصْقَيْنِء وَلِي امرأتانِ فالظز أَعْجَبَهُمَا إِلَيْكَ فَسَمِّهَا لي أَطَلَفْهَاء فَإذَا انقضث عِدَتْهَا 
تَرَمَجْهَاء قَالَ: بَارَكَ الله لك في أهلك وَمَالِكَء أَيْنَ سُوقُكُمْ؟ فَدَلُوهُ عَلَى موق بَنِي ينفاع ".(3) 

وقد خصّص البخاري رحمه الله باباً في كتاب مناقب الأنصار #: بعنوان ق 


د: ١‏ وشرو 7 0 2 ومن وف سح تنوه ایک ہز 


ل ےر رت ا بر و 
يكن عنده إلا قوت صبيانه» فآثر الضيف على أولاد ى( | وفي هذا إشارة من البخاري ناڻه بأنّ 


الأنصار لے تميزوا بصفة الإيثارء إلا أنَّ هذا لا يعني أنهم اختصوا بها دون غيرهم من 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها/ باب فضل المنیحةء 166-165/3: 
ح-2630]. 

(2) اهدر السايق» كا الحو بات م :اقل اس تام ارين رما علد مق مال التحرين وال 
e‏ 

(3) [البخاري: صحیح البخاري»ء كتاب مناقب الأنصار/ باب إخاء النبي 4 بين المھاجرین والأنصارء 31/5: 
-3780]. 

(4) المصدر السابق (34/5). 

(5) [المصدر السابق؛ کتاب مناقب الأنصار/ باب قول ل: « شروت ع1 ای جز رة بوت كماد 
[الحشر:]» 34/5: ح 3798]. 


$ 
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الصحابة #دء فعائشة رضي الله عنها عندما أرسل لھا عمر 4ه يستأذن منها أن يُدفن بعد موته 
عند صاحبيه - رسول الله يِه وأبي بكرت فقالت له: 'کُلٹ أَرِيدُهُ تفي فَااْتزَنَه اليَوْمَ عَلَى 
تفي" وكذلك الأشعريون الذين شهد لهم رسول الله یل بالإيثار إذ قال: «إِنّ الأَشْعَرِيّينَ إذَا 
َرْمَلُوا في العَرُوء أؤ قَلَ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بالْمَدِيَة جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ في وپ واحدِء ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ 
بَيْتَهُمْ في إِنَاءٍ وَاجِدٍ بالسّويّة» فَهُمْ مي وَأَنَا مِنْهُمْ».7) يقول العيني: 'وفيه منقبة عظيمة 
للأشعريين من إيثارهم ومواساتهم بشهادة سيدنا رسول الله 4# وأعظم ما شرفوا به كونه أضافهم 
إليه...وفيه فضيلة الإيثار والمواساة' فصفة الإيثار ما هي إلا دليل على علو الهمة» والبعد 


عن صفة الأثرة الذميمة» ومحبة الصحابة #: لبعض. 


2- الزهد في الدنياء والصبر على الجوع؛ وضيق العيش: يقول البخاري رحمه الله: 'باب كيف 
کان عيش النبي 4 وأصحابه وتخلّيهم عن الدنیا'ء ثم أخرج فيه من الأحاديث التي 
بينت مدى صبرهم على الجوع. 

فأبو هريرة لہ كان يقول: "لله الذي لآ إل إلا هُوَ إِنْ كُنْتُ لَأعْتِد بكَبدِي عَلَى 
الأزض مِنَ الجُوع وَإِنْ كُئث لَأدُ الحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الجُوع'» وأهل الصفة أضياف 
الإسلام الذين يسكنون في المسجدء "لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحدء إذا أتته - أي 
النبي 4# - صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئاًء واذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها 
وأشركهم فيها".9) هذا طعامهم» أما لباسهم فعن أبي هريرة لہ قال: 'لَقَذْ رَآَِتُ سَبْعِينَ مِنْ 
أُصْحَابٍ الصلفة مَا مِنْهُمْ رَجلُ عَلَيْهِ رِدَاءَ إا إرَاز وَامّا كِسَاءء قذ رَبَطُوا في أَعَنَاقهمْء فَمِنْهَا مَا 


يَبْلْعْ صف السّاقَيْنِء ومٹھا ما يَبْلْعْ الكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعْهُ بيده كرَاهِيَة أن ری عَوْرَئه".7) 


(1) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب الجنائز/ باب ماجاء في قبر النبي 4 » وأبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء 103/2: ح1392]. 

2) [المصدر السابقء كتاب الشركة/ باب الشركة في الطعام والنهد والعروض» 138/3: ح2486]. 

3) العيني» عمدة القاري (13/ 44). 

4) البخاريء صحيح البخاري (96/8) . 

5) [المصدر السابقء کتاب الرقاق/ باب كيف كان عيش النبي 4# وأصحابهء 96/8: ح6452]. 

(6) انظر: [المصدر السابق» كتاب الرقاق/ باب كيف كان عيش النبي يله وأصحابه» 96/8: ح6452]. 

(7) [المصدر السابق» كتاب الصلاة/ باب نوم الرجال في المسجدء 96/1: ح442]. 
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قال 


وقد أكل الصحابة ظط أوراق الشجر فكان أحدهم یضع كما تضع الشاة ما له خلط.()() 
الشجاعة: ظهرت شجاعة الصحابة #: في العديد من المواقف. ومن ذلك ما كان من 
ثابت بن قيس #ه من إقدام على معركة اليمامة بقوة ونشاط وعزيمة صادقةء فعَنْ مُوسَى 
ابْنِ أتسٍ- وَذَكَرَ يَوْمَ اليْمَامَة - قَالَ: "تى أت ثابت بْنَ قَيْسِ وَقَدْ حَسَر عَنْ فَحِذَيْهِ وَهْوَ 
يَتَحَنَّطْء فَقَالَ: يَا عَم مَا يَحْبِسُكَ أن لآ تجيء؟ قَالَ: الآنَ يا ابْنَ أخيء وَجَعَلَ يَتحَبَّطْ - 
يَعْنِي مِنَ الحَنُوط - تم جَاءَ» فَجَلَسَء فَذَكَرَ في الحَدِيثء انكشَافًا مِنَ النّاسء فَقَالَ: هَكَدَا 
عَنْ وُجُوهنَا حَتٌی نُضَارِب القَوْمَ مَا هَكَدَا كنا تَفْعَلُ مَعَ رَسُولٍ الله 4 بت مَا عَوِذْثمْ 
اکم( وقوله لأصحابه: 'هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم'ء أي "افسحوا لي حتى 
أقاتل' فيه إشارة إلى ما كان عليه الصحابة #: من شجاعة وثبات في الحرب.( 
وظهرت - أيضاً- شجاعة أبى موسی الأشعري 4ه عندما قاتل من قتل عمه أبا عمير ذه 
0 : :. 
كثرة القيام والعبادة: روي عن كثير من الصحابة ظط الاجتهاد في العبادة» فعبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما كان لا ينام من اللیل إلا قليلاً بعد الرؤيا التي رآهاء ثم قصها على 
حفصة ۔ ٹہ فقصّتها حفصة بيك على النبي يڳ فقال: هِِعم الرَّجُلُ عَبْدُ الله لو كَانَ يُصَلَّي 
مِنَ اللَيْلِ »» فكان بعد لا ينام من اللیل إلا قليلا.7) 

وكان عبد الله بن عمرو .بك - أيضاً- صاحب همة عالية» وشديد الاجتهاد في العبادة 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: قَالَ لِي رَسُولَ الله ل : جیا عَبْدَ الله ألم أَحبَز اك 


تَصلوم النّهَارَ وَتَقُومُ اللَيْلَ؟»» فَقُلْت: 'بَلَى يا زملول الله" قَالَ: «قلآ تْعَلْ صْح وَأفطز» وَكُمْ وَثم, 


فن 


إن 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


لِجَسدِكَ عَليْكَ حَقَاء وَإِنّ لِعيْنِكَ عَلَيِكَ حَفَاء وَإنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيِكَ حَقاء وَإنَّ لِرَوْرِكَ عَلَيِكَ حَفَاء 
بحدنبكَ أن تَصُوم كَل شَھرِ ثلآثة أيَام فَإِنَ لك بِكُلْ حَسَنَة عَشْرَ أَمْتَالِهَاء فَإنَ ذلك صِيَام 


"أي لا يختلط نجوهم بعضه ببعض لجفافه ويبسه» فإنهم كانوا يأكلون خبز الشعير وورق الشجر لفقرهم 
وحاجتهم". ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثرء مادة: "خلط". (2/ 64). 

انظر: [البخاري: صحيح البخاريء کتاب الرقاق/ باب كيف كان عيش النبي يه وأصحابه» 97/8: 
ح6453]. 

[البخاري: صحیح البخاري» كتاب الجھاد والسير/ باب التحنط عند القتال» 27/4: ح2845]. 

ابن حجرء فتح الباري (52/6). 

المصدر السابق» بتصرف (52/6). 

انظر: [البخاري: صحيح البخاري» كتاب المغازي/ باب غزوة أوطاس» 155/5: ح4323]. 

[المصدر السابق» كتاب التهجد/ باب فضل قيام اللیلء 49/2: ح1121]. 
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الدَهْرِ کل قَشَدّدْتُء فشدد عَلَیٌ ا نون ا .- أَجِدُ قُرَّة", قال: «قَصُمْ صِيَامَ 
بی الله دَاوْدَ عَلَيْهِ السّلآم » ولآ تزذ عَلَيْه"؛ قُلْتُ: 'وَمَا كَانَ صِيَّامُ تبي الله دَاوْدَ عَلَيْهِ السّلآه؟" 
قال: «نصف الدّهْرِ».(1) 


5- الجودء والكرم» والإنفاق: کان صحابة رسول 4 مثالاً في الكرم والإنفاق في وجوه الخير 
طمعاً بالأجر والثواب من الله كك. أورد البخاري بسنده إلى أبي مسعود الأنصاري ديب قال: 
«كَانَ رَسُولُ الله 4 إِذَا أَمَرَئَا بالصّدقة انطلّق أَحَدْنا إِلَى السُوقء فَیْحَامِلْء قَيْصِيبُْ المُدَ 
وَإنَّ لِبَعْضِهِمُ الِيَوْمَ لَمِانَةَ أْفٍ». وعمر بن الخطاب الذي تصدق بأرضٍ أصابها في 
خيبرء وهي أنفس الأموال التي أصابهاء! وأبو طلحة #ه کان من أكثر الأنصار نخيلاً 


1 وص ص 
5 


بالمدينة» وكان أحب ماله إليه بستانٌ بیرحاءء فلما نزل قوله تعالى: # لن تنَالوأ ار حَق 
نفا 


ن ل و لع 5 د » )4( 
شف مما لبوی 4 [ال عمران:92] » قدمه صدقةه لله. 
ولو أنفق أحد بعد الصحابة #: مثلَ جبل أحد ذهباًء فإنه لا ينال من الأجر والثواب ما 


0 


ناله اح من الصحابة ڪه قال ي : «قؤ أَنّ أَحَدَكُمْ أَنْقَقَ مث أُحْدٍ ڏَهَبًا مَا بَلَعْ مد أَحَدِهِمْ ولا 

نَصِيقَهُ»» لقد كانوا في أمس الحاجة لهذا المال وقدموه دفاعاً عن الله كلك ورسوله 5» فيُستدل 

من خلال فضل نفقتهم على نفقة غیرھمء بفضلهم .#د على من بعدهم. 

6- حفظهم السر: كان رسول الله ا يثق بأصحابه # ويستأمنهم على أمور خاصةء وقد 
كان الصحابة خد على قدر تلك المسؤلية» ومن تلك الأسرار قد ماتت بموت أصحابها كد 
ومنها ما كانت تتطلب الإسرار في وقتهاء لكنّ البحث في حقيقة هذه الأسرار أمر لا طائل 
وراءه» فعن أنس بن مالك 4 قال: «أَسَرٌ إِلَيَ النَّبِىُ # سِرّاء قَمَا أَخْبَرْتُ به أَحَدَا بَعْدَهُ 
وَلقَد سَألثیي أَمْ ليم قَمَا أَخْبرتُهَا به»7) وبقي أبو بكر ء صامتاًء ولم يُجب عمر ي 


عندما عرض عليه أن يتزوج ابنته حفصة رضي الله عنهماء وبعد زواج النبي 4 منها قال 


1) [البخاري: صحيح البخاريء كتاب الصوم/ باب حق الجسم في الصومء ح1975ء 40-39/3]. 

2 [المصدر السابقء كتاب الزكاة/ باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقةء 109/2: ح1416]. 

3 انظر: [البخاري: صحيح البخاريء كتاب الوصايا/ باب الوقف كيف یکتب؟ء 12/4: ]. 

4) انظر: [المصدر السابق» كتاب الوصايا/ باب إذا وقف أرضاً ولم يبين الحدود فهو جائزء وكذلك الصدقة» 
11/4[. 

(5) [المصدر السابق» کتاب الاستثذان/ باب حفظ السرء 65/8: ح6289]. 


) 
) 
) 
) 
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(1) 
(2) 
(3) 


(4) 
(5) 


أبو بكر لعمرظلہ: 'فَإلَة لَمْ يذ جا سے نہ 
اللہ 4 قذ دَكَرَهَاء فلم کن لأفشِي سِر رَسُولٍ اللہ ء وَلَوْ مَرَكَهَا لَقبِلٹھا'ء'' وكذلك فاطمة 
كوامح لاحم ادي تلت عائشة رضي الله عنها لما أقبلت فاطمة 
وجلست عند النبي 45 : "... ثم أَسَرٌ إِلَيْهَا حَدِينًا قِبَكَتْء فَقُلْتْ لَها: لِم تَبِكِينَ؟ كُمَّ أَسَرٌ إِليْهَا 
حَدِيئاء فَضَحِكث, فَقْلْتُ: ما ریت کالیزم فرحا قرب مِنْ حُرْنِء فَسَألْٹھا عَمًا قَالَ: فَقَالَت: ما 
گئٿ لِأَقْشِيَ سن رول الله و( 

القناعةء وعفة النفس: ضرب الصحابة #: المثل في القناعةء وعفة النفس مع عظم 
الحاجةء والفاقة التي كانوا عليهاء ومن ذلك شهادة النبي ة لعمرو بن تغلب وي( 
بالقناعة» فقد أورد البخاري بسنده إلى عمرو بن تغلب لہ قال: «إنَّ رَسُول الله أتي 
بمَالٍ - أو سبي - فَقَسَمَكُ قأغطى رجَالَا وَتَرَكَ رجالا فَبَلَمَهُ اَن الَذِينَ ترك عَتبُواء فَحَمِدَ 
الہ م اتی عَلَيْهِء فم قال: انا بعد فواللہ إئی أطي الرَجُلء ودغ الرَجُل والذِي لدع 
حب إِلَيّ مِنَ الذي أغطيء وَلَكِنْ أغطي أَْوامَا لما ری في قُلُوبِهمْ مِنَ الجَرّع وَالهلع؛ وَأَكِلُ 
أقْوَامًا و پت ے‫ 
ان لي بِكَلِمَة رَسُول الله بخ + حْمْرَ التّعَم ».4) 

الورع: تورع الصحابة .#: عن كثير من المباحات مخافة الوقوع في الحرام» ومن ذلك ما 
كان من أبي بکرہء فعن عَائْشَةَ رضي الله عَنْهَاء قالَّث: 'كَانَ لأبي بَكْرٍ غُلاَم يُخْرِج لَه 
الخَرَاجَ وَكَانَ ابو بَكْرٍ يَأَكُلُ مِنْ خَرَاِجِهء فَجَاءَ يَوْمَا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِئة ابو بَكْرِء فَقَالَ لَه 
الفْلاَم: أتذري مَا هذا؟ فقال أَبُو بَکُر: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: كُنْتْ تَكَهَنْتْ لإنْسَانِ في الجَاهلِيّة: وَمَا 
أَحْسِنٌ الكهاتة» إلا آئی حَدَعْقُكُ َلَقِيَنِي فَأَعْطَانِي بِذَلِكَء فھذا الَذِي أَكَلْتَ مِنۂ فَأَذخِلَ 
بُو بَکرِ يَدَهُ فقاءَ كُل شَيْءٍ في بَعليه ".50 


[البخاري: صحيح البخاري» كتاب المغازي/ باب بدون عنوان» 83/5: ح4005] . 

[المصدر السابق» كتاب المناقب/ باب علامات النبوة في الإسلام» 203/4: ح3623]. 

هو عمرو بن تغلب العبدي» من عبد القيس» وقيل: من بكر بن وائل» وقيل: من النمر بن قاسطء وجميع 
المذكور فى نسبه يرجع إلى أسد بن ربيعة» فهو ربعي بالاتفاقء صحب النبى يِل ثم سكن البصرة. انظر: 
ابن عبد البرء الاستيعاب (1167-1166/3)ء والنووي» تهذيب الأسماء واللغات» بتصرف (2/ 25). 
[البخاري: صحيح البخاري» كتاب الجمعة/ باب من قال بعد الخطبة: أما بعدء 10/2: ح923]. 

[المصدر السابقء كتاب مناقب الأنصار/ باب أيام الجاهليةء 43/5: ح 3842]. 
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وذكر البخاري يذتنه- أيضاً- رواية عن ورع الخليفة عمر بن الخطاب 5ه 'كَانَ فَرَض 
للْمُعَاجِرِينَ الْأَوَلِينَ أَزیَعَةَ آلاف في أَزیَعَةء وَفَرَضَ لابْنِ عْمَرَ َلَاتّة آلاف وَحَمْسَ مائة فقيل لَه 
هو مِنَ المْهاجرين فلم تقصنتة مِن أزْبَعةٍ آلآف» فقال: اما هَاجَرَ به أَبَوَاهُ يَُول: لَيِسَ هُوَ كَمَنْ 
هَاجَرَ بتفسِه".!!) قال ابن عثيمين كتتنه: 'وهذا يدل دلالة عظيمة على شدة ورع أمير المؤمنين 

عمر بن الخطاب 5هد".!2) 

9- العفو عند المقدرة: إنَّ من عفو الصحابة # ما ذُکر من فعل أبي بكر 4ه مع قريبه 
مسطح بن أثاثة الذي كان ينفق عليهء وكان مسطح ممن تكلم في حادثة الإفك» فلما برأ 
الله تعالى عائشة 4ه أقسم أبو بكر 4ه أن لا ينفق على مسطع. فأنزل الله تعالى: # ولا 

11 فلا لقتل رت 0 أن ووأ أل قر والمسلکين والمجرينَ في سیل لَه 
بی آلا يون ن نر اه لک واه عفر تید )4 [النور:22]ء فقال 
SS 0000000‏ 
لبق لے وال وا رعا مله انتا اتا ۱ 

0- الحیاء: کان عبد الله بن عمر e‏ النبي ي4 عمًا سأله؛ لأن كبار 
الصحابة #: لم يُجيبواء إذ يقول 4 : قال النبي #5 : «مَثَلُ المُؤْمنِ كَمَتَلِ شَجِرَةِ خَضْرَاءَ 
لآ نف وَرَقُّهَا وَلاً یَتَحَاثء فَقَالَ القَوْمُ: هي شَجَرَهُ كَدَاء هي شَجَرَةُ كَذَاء فَأَرَد ث أن أَقُولَ: 
هي التّخْلَُ وَأتا غُلامٌ شَابٌ فَاسْتَحْيَيْت» فَقَالَ: «هي اللَخْلَء!“ وأسماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنهما التي قالت: «قَجِنْتُ یَزماً وَالنَّى عَلَى رَأُسِيء فَلَقِيتُ رَسُول الله 4 وَمَعَهُ 
تقڙ مِنَ الأنصّارء فَدَعَانِي ثُمٌ قَالَ: «إخ إخ» لِيَحْمِلَنِي خَلْقَهُ فَاسْتَحْيَيْتْ أنْ أسِيرَ مع 
الرَجَالِء وَذَكَرِتُ الزیَْرَ وَغَيْرَتَهُ وَكَانَ أَغْيّرَ النّاسِء فَعَرَفَ رَسُول الله و ئي قدِ اسْتَحْيَيْتُ 


رر 


(1) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار/ باب هجرة النبي 4# وأصحابه #: إلى المدینة 
5 ح3912]. 

(2) ابن عثيمين» شرح رياض الصالحین؛ (3/ 508). 

(3) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب المغازي/ باب حديث الافكء 116/5: ح4141] . 

(4) [المصدر السابقء كتاب الأدب/ باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين» ح6122ء 29/8]. 

(5) [البخاري: صحيح البخاري/ كتاب النكاح/ باب الغيرة» 35/7: ح5224]. 
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يتبين مما سبق أنَّ البخاري كآنه يتفق مع علماء المسلمين في أنَّ جميع الصحابة #: 
عدول» لكنهم مراتب في الفضلء فليسوا في المنزلة سواءء فقد فضّل الله المجاهدين في بدر عن 


الخارجين عنهاء!!) وفضل رسول الله ي زوجه عائشة رضي الله عنها على نساء عصرهاء7©) 


وقد شهد ابن أبي موسى الأشعري لابن عمر بن الخطاب #: بأن أباه خير من أبيه.(° 


وأفضل الصحابة .#: على الإطلاق- كما سأوضحه لاحقاً من خلال صحيح البخاري- 
الخلفاء الراشدون الأربعة #:( أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي)ء فترتيبهم في العدالة 
كترتيبهم في الخلافة. 

ولا يعني كونهم عدولاً لما لهم من فضل ومكانة أنّهم معصومون من الذنوب» أو الغلط 
بل هم بشرٌ كغيرهم» قد تحصل منهم الذنوب والمعاصيء ولكنهم يُسرعون بالتوبة منهاء والله 
غفر لهم» فالصحابة الثلاثة #: الذين تخلفوا عن غزوة تبوكء ورغم ذنبهم هذاء إلا أنّ الله تجاوز 
عنهم» وغفر لهم صنيعهم؛ لأنهم کانوا صادقين مع أنفسهم ومع الرسول الكريم بء لم يخادعوه 
ولم يأتوا بأعذارٍ کاذبة » بل صدقوا واعترفوا بتخلفهم» ولجأوا إلى الله تائبين مستغفرين فتاب الله 
عديهم: ”1 قال تعالى: ط رمل اَل ل ثرا حو ا ات ع ال يما تت 
رات یز اذو وو أل لا سلجا و کے إل تر فر تن عار يننا را ادهو 
اقب لیئر 4 [التوبة:118]ء وقد شرب أحذ الصحابة 4ه الخمرّ» فجلده النبي 5 مرات 
عدة» فلما لعنه أحد الصحابة لكثرة ما يؤتى به» قال النبي44: «لآ تَلْعَنُوهُ قَواللّه مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ 


حب الله وَرَسنُولَك.(5) 


(1) انظر: [البخاري: صحيح البخاري» كتاب المغازي/ باب بدون عنوان» 73/5: ح3954]. 

(2) انظر: [المصدر السابقء کتاب فضائل أصحاب النبي 8 باب فضل عائشة به 29/5: ح3770]. 

(3) انظر: [المصدر السابق» كتاب مناقب الأنصار/ باب هجرة النبي 5 وأصحابه إلى المدینةء 63/5: 
ح3915] . 


(4) انظر: [المصدر السابقء كتاب تفسير القرآن/ باب حديث كعب بن مالكء وقول الله ّن: 9 وَل اَللَلَتَةِ 


َس حلمو ... 14التویة:118)ء 70/6: ح4677]. 
(5) [المصدر السابق» کتاب الحدود/ باب ما يكره من لعن شارب الخمرء وإنه ليس بخارج من الملةء 158/8: 
ح60. 
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المطلب الثاني: دور الصحابة في خدمة الدعوة ونشر الإسلام: 

لقد بذل الصحابة لے جهوداً عظيمة ومباركة» كان لها الأثر الكبير في خدمة الدعوة 
الإسلامية ونشرهاء لا سيما أنهم كانوا من أسبق الناس في الدخول للإسلام» والتلقي عن رسول 
الله 45ء وقد ذكر البخاري في صحيحه العديد من الجهودء التي بذلوهاء وقاموا بهاء منها: 
أولاً: تحمل المشاق والأذى في سبيل الدعوة: 

ابثلي الصحابة # بشتى أنواع البلاء» والمعاناة من قبل أعداء اللہ؛ لاعتناقهم دين الله 
وتمسكّهم به» سواء قبل الهجرة أو بعدهاء فما كان منهم ‏ إلا أن صبروا واحتسبوا أجرهم عند 
الله نصرة لدينه» ففي بداية بعثة النبي # تلقوا من قبل مشركي مكة صنوفاً من الأذىء والعذاب 
مح ہی ضر سيا ويد ا 'قذ فَعَلَنَا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللہ 5ك إِذْ 
كَانَ الإمْلامُ قلِيلاء فَكَانَ الرَّجُلْ يُفْتنُ في دينه إِمّا فونه وَإِمّا يُوتَقُونَهُ» حَتَّى كَثْرَ الإسْلام فَلَمْ 
کن فة۲ فهذا خباب بن الأرت خ4 الذي بلغ به الأذى والشدة كل مبلغء يأتي النبي 5 
شاكياً له ما أصابه»ء فما كان من النبي ب4 إلا التصبيرء والمواساةء والتبشير بظهور 
الإسلام» وكذلك ما تلقاه أبو ذر 4ه عندما نادى بكلمة التوحیدہ إذ ضربوه حتى ألقوه على 
اک 

وبعد هجرتهم ب نتيجة تلك المعاناةء وحفاظاً على عقيدتهم» أخذوا بالاستعداد لمواجهة 
المشركين» ومحاربتھمء وکانوا أثناء تلك الاستعدادات يتحملون العناءء ففي حفرهم للخندق لبثوا 
ثلاثة أيام دون أي مذاق يذوقونهء متحملين الجوع؛ ومغلبین مصلحة العقيدة على أنفسهم. 

وفي المواجهة تحملوا شدائد الحروب وبأسهاء وواجهوا بكل قوة أعداء الله تعالى» فقد 
تلقی الصحابة #: العديد من الضربات دون فرارء فجعفر بن أبي طالب 4 في غزوة مؤتة 


سے 
- ےکی 


(1) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب تفسیر القرآن» باب: 2 وَقَلْيَلُوهَمَ 

01 1 4 [الأنفال:۹٤]ء‏ ح 4650ء 62/6]. 

(2) انظر: [المصدر السابقء كتاب مناقب الأنصار/ باب ما لقي النبي 2 وأصحابه من المشركين بمكة» 
5 ح3852]. 

(3) انظر: [المصدر السابق» كتاب مناقب الأنصار/ باب إسلام أبي ذر الغفاري ف ح3861ء 47/5]. 

(4) انظر: [المصدر السابقء كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» ح4101ء 108/5]. 


کو لا کو فتكة فته ود کا 
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- وهي التي قتل فيها- تلقی بضعاً وتسعين ما بين طعنةء وضربةء!' أما أنس بن النضر هه 
فتلقى في غزوة أحد - وهي التي قتل فيها- بضعاً وثمانین ما بين طعنةء وضربةء 
ورمية بسهم.() 
ثانياً: الهجرة في سبیل الله تعالى: 

عاش المسلمون بداية الدعوة في مكة - كما ذكرت آنفاً- حياة الاضطهادء والعذاب» 
ولم يكن لديهم القدرة على الجهر بالدعوۃ فضلاً عن نشرهاء ومحاربة الكفرة» إذ لا يوجد لديهم 
دولة» أو جيش يدافع عنهم» فلم يكن لهم القدرة على حماية النبي يه فضلاً عن حماية أنفسهم, 
فقد أخبر عبد الله بن مسعود خب أنّ المشركين عندما كانوا يؤذون رسول الله 4 بوضع الأوساخ 
على ظهره» لم يستطع أنْ يحميه» أو يدافع عنه» مما دعا طائفة منهم للغربة عن بلادهم 
وأوطانهم» فهاجروا إلى الحبشةء بعد إذن النبي 4 لهم» مخافة أن يفتنوا في دينهم. أورد البخاري 


وأسماء بنت عميس»72) رضي الله عنهم جميعاًء وقد همَّ أبو بكر 4 بالتوجه إلى الحبشة ليكون 
له شرف الهجرة لولا أن التقى به ابن الدغنةء وعرض عليه الجوار .(° 


)1( انظر: [البخاري: صحيح البخاري» کتاب المغازي/ باب غزوة مؤتة من أرض الشام» 5/ 1: ح1 . 
(2) انظر: [المصدر السابقء كتاب الجھادء والسير/ باب قول الله تعالى: # هِنَ لْمْؤَمِنِينَ نال صَلَفا م 


مس Erk‏ رصا کے 1 یی کے م م 3 نے رص ر سے 71 
هدوا الله َيه فهر گن قطیٰ خَبَهر وَھٹھُر من بطر وما بَدلواً ديلا [الأحراب:٢٤]ء‏ 19/4: 


ح2805]. 

(3) انظر: [البخاري: صحيح البخاريء کتاب الوضوءہ باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذرء أو جيفة» لم 
تفسد عليه صلاته» 57/1: ح240] . 

(4) [المصدر السابق» كتاب مناقب الأنصار/ باب هجرة النبي بء وأصحابه إلى المدینةء 57/5: ح3900]. 

(5) انظر: [المصدر السابق» كتاب فضائل أصحاب النبي و باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي 
14/5: ح3696]. 

(6) انظر: [المصدر السابق» كتاب فرض الخمسء باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمینء 90/4: 
ح3136]. 

(7) انظر: [المصدر السابق» كتاب المغازي/ باب غزوة خيبر» 137/5: ح4230]. 

(8) هو الحارث بن یزیدء من قبيلة القارة» والدغنة اسم أمه. انظر: ابن كثيرء البداية والنهايةء (231/4)ء وابن 
حجرء فتح الباري (233/7) 

(9) انظر: [البخاري: صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي 4 وأصحابه إلى المدينةء 
ح3905ء 58/5]. 
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ومن ثمَّ كانت الهجرة الکبری إلى المدينة» فهاجر الصحابة ©#: القوي منهم والضعيف 
مع رسول الله 4 تاركين أموالهم» وأهلهم» وذويهم» متحملين مشاق وصعاب الغربة نصرةً لدين 
الله ورسوله #ء وتغليباً لمصالح العقيدة» والدعوة. أورد البخاري بسنده إلى الخباب ه قال: 
'هَاجَرْنَا مَعَ النّبِيَ # تَلْتَمِسُ وَجْة الله وبقي المسلمون مأمورين بالهجرة إلى أن قويت شوكة 
الین :وفككوا مكة المكرمئة © 

لقد كانت الهجرة إلى الحبشة سبباً غير مباشر في نشر الإسلام فيهاء أمَا الهجرة 
الكبرى إلى المدينة فكان لها دور بارز في إقامة الدولة الإسلاميةء واقامة المجتمع الإسلامي 
القادر على إقامة دين الله في الأرض» وخوض المعارك والغزوات ضد أعداء الله من المشركين» 
والكفرة في بقاع مختلفة من العالم. 
ثالثاً: الجهاد في سبيل الله تعالى: 


لا شك أن الجهاد في سبيل الله تعالى أفضل الوسائل في نشر الإسلام» واخماد الشرك؛ 
فالأعمال قسمان: مقاصد كأركان الإسلامء ووسائل كالجهاد في سبيل الله تعالى» وهو من 
أفضل تلك الوسائل على الإطلاق؛ لأنه وسيلة إلى القضاء على العقبات التي تحول دون إعلاء 
الدين في الأرض.4) 

ولذلك نجد أنّ صحابة رسول اللہ 4 كانوا حريصين كل الحرص على الجهاد في سبيله 
تعالى» وقد بايعوا رسول الله ب4 على ذلك. أورد البخاري بسنده إلى سلمة بن الأكوع له قال: 


(1) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب الجنائزء باب إذا لم يجد كفناً إلا ما يواري رأسه» أو قدميه غطى رأسهء 
72 ح 1276]. 

2 انظر: [المصدر السابقء كتاب الجھادء والسيرء باب فضل الجهاد والسيرء 15/4: ح2783]. 

3 انظر: شاهينء وأبو عمارة» السيرة النبوية دراسة تحليلية في ضوء القرآن والسنةء (ص273). 

4 انظرة قاس مدان 'القازي شرج مختصين.صبفيج الإخاري '(84/4)-: 

5) سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلميء اختلف في كنيته والأكثر على أنه أبو إياس من الصحابة الذين 
بايعوا النبي # في بيعة الرضوانء توفي بالمدينة سنة (74ھ)ء وعمرہ ثمانون عاماً. انظر: ابن عبد البرء 
الاستيعاب (639/2). 


) 
) 
) 
) 
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'بَايَعْتُ النَبِيَ 5» ثُمّ عَذَلْت إِلَى ظل الشَجَرَةء فَلَمّا خَفٌ النَّاسُء قَالَ: « يا ابْنَ الأكُوّع ألا ُبَايع؟» 


قَالَ: قُلْتُ: " قَدْ بَاِيَعْتُ يا رَسُولَ الله قَالَ: «وَأَيْضًا» فَبَايَعْتُهُ النَانيةء فلت لَهُ: "يا ابا ملم عَلَى 
أي شَيْءٍ کُنْثمْ ثبَايعُونَ يَوْمَئِذِ؟" قَالَ: "عَلَّى المَوْتِ".!!) وعن أنس بن مالك ه قال: ' كَانَتِ 
الأَنْصَارُ يَوْمَ الحَندَقٍ تَقُول: 'لَحْنْ الَّذِينَ بَايَعْوا مُحَمَّدَا ... عَلَی الچھادِ مَا خییتا أَبَدَا".2) 


وقد كان الصحابة د صادقین في بيعتهم» حيث شاركوا د مع رسول الله #5 في العديد 


من الغزوات» فقد شارك زيد بن أرقم ن في سبع عشرة غزوةء أما البراء بن مالك 5ه ففي 


(5) (4) 


خمس عشرة غزوةء“ وأبو سعيد الخدري 5ه في ثنتي عشرة غزوةء وعبد الله بن أبي أوفي ڪي 


في سبع غزوات» وغيرهم الكثير. 
وقد خاضوا #2: العديد من السراياء ومنھا التي خرج فيها سبعون من القزٌاءء ا وسرية 
الرجيع التي خرج فيها عشرة أفراد من دعاة الصحابة .© 


ولم يكن الجهاد مقتصراً على الصحابة #: من الرجال فحسب» بل شاركت كثير من 
الصحابيات ,إن في العديد من الغزوات» يقمن بحمل الماء» ونقله إلى المجاهدين» وسقیھم؛ 
ومداواة الجرحى» ونقل القتلى إلى المدينة» وغيرها من الخدمات الطبية» ومنهن زوجات رسول 


(1) [البخاري: صحیح البخاري» كتاب الجهاد والسير/ باب البيعة في الحرب أن لا يفرواء وقال بعضهم: على 
الموت» 50/4: ح2960] . 

(2) [المصدر السابقء كتاب الجهاد والسير/ باب البيعة في الحرب أن لا يفرواء وقال بعضهم: على الموت» 
4 ح2961] . 

(3) انظر: [البخاري: صحیح البخاري» كتاب المغازي/ باب غزوة العشيرة أو العسيرةء 71/5: ح3949]. 

(4) انظر: [المصدر السابقء كتاب المغازي/ باب كم غزا النبي يك 16/6: ح4472]. 

(5) انظر: [المصدر السابق» كتاب الصوم/ باب صوم يوم النحرء 43/3: ح1995]. 

(6) انظر: [المصدر السابقء كتاب الذبائح والصيد/ باب أكل الجرادء 90/7: ح5495]. 

(7) السرية: مفرد سراياء وهي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة» تبعث إلى العدوّء سموا بذلك لأنّهم 
يكونون خلاصة العسكرء وخيارهم» من الشيء السرّي النفيس. وقيل لأنّهم ينقذون سرا وخفية» وليس 
بالوجه. ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثرء مادة: 'سری'ء بتصرف (363/2). 

(8) انظر: [البخاري: صحيح البخاري» كتاب الدعوات/ باب الدعاء على المشركين» 84/8: ح6394]. 

(9) انظر: [المصدر السابق» كتاب الجهاد والسير/ باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر» ومن ركع ركعتين 
عند القتلء 67/4: ح3045]. 
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الله 4 كعائشة بنت أبي بکرہ وأم سلمة رضي الله عنهماء!!) وغیرمنٌ كالربيع بنت معوذء ا 
وه لي E O‏ 


وقد ضرب الصحابة #: أروع صور البطولة والفداء في جھادھمء فهذان غلامان 
صغيران من الأنصار يقتلان يوم بدر رأس الكفر الطاغية أبا جهل؛ لما كان منه من إيذاء 
لرسول الله ية والمسلمين»7) وكذلك خالد بن الولید 5ه الذي يقول: «لَقَدٍ انْقَطَعَتْ في يدِي يَوْمَ 


مُوْتَةَ تسْعَة أَسْيَافٍ قَمَا بَقی في يدي إلا صَفيحَةٌ يَمَانيَةٌ».(° 


وقد قدم كثير من الصحابة #: أنفسهم رخيصة في سبيل الله كبك في جهادهم نصرة 
لدين الله تعالى» فقد استشهد في غزوة أحد سبعون صحابياً» وكان أولهم أبو جابر بن 


عبد الله ےك 


(1) انظر: [صحيح البخاريء كتاب الجهاد والسير/ باب غزو النساء وقتالهن مع الرجلء 33/4: ح2880]. 

(2) الربيع بنت معوذ بن عفراء بن النجارء أبوها معوذ الذي قتل أبا جهل يوم بدرء صحابية جليلة بايعت النبي 
4 في بيعة الرضوانء انظر: ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب (1837/4). 

(3) انظر: [البخاري: صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير/ باب مداواة النساء الجرحى في القتل» 34/4: 
ح2882] . 

(4) أم سليط النجارية وهي أم قيس بنت عبيد بن زياد بن ثعلبة من بني مازن بن النجار تزوجها أبو سليط بن 
أبي حارثة وهو عمرو من بني عدي بن النجار فولدت له سلیطاً وفاطمة وأسلمت أم سليط وبايعت وشهدت 
خيبر وحنينا. ابن سعدء محمد البغدادي» الطبقات الكبرى» بتصرف (419/8). 

(5) انظر: [البخاري: صحیح البخاريء كتاب الجهاد والسير/ باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزوء 
4 ح2551]. 

(6) وهما: معاذ بن عفراء» ومعاذ بن عمرو بن الجموح ہہ -كما ذكر البخاري تلت في الرواية-. 

(7) [البخاري: صحيح البخاريء كتاب فرض الخمس/ باب من لم یخس الأسلاب» ومن قتل قتيلا قله سلبه 
مق عبن a‏ .١ؤ‏ ب]:].]. :9 9 ٘ھ 

(8) [المصدر السابقء كتاب المغازي/ باب غزوة مؤتة من أرض الشامء 144/5: ح4265]. 

(9) انظر: [المصدر السابق» كتاب المغازي/ باب بدون عنوان» 78/5: ح3986]. 

(10) هو عبد اللّه بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجي السلميء والد الصحابي المشهور جابر بن عبد الله 
شهد بدرأء وأحداء وقتل فيها. انظر: ابن الأثيرء أسد الغابة في معرفة الصحابة (343/43). 

(11) انظر: [البخاري: صحيح البخاري» كتاب الجنائزء باب هل يخرج الميت من القب واللحد لعلةء 93/2: 
ح1351]. 

(12) انظر: [المصدر السابقء کتاب المغازي/ باب غزوة الرجيع» ورعل» وذكوان» وبئر معونةء وحديث 
معلل براقا وعمس بن Ê‏ ركني HORE a‏ 
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الله ابن رواحة # في غزوة مؤتة ‏ وحارثة 4 يوم بدرا“ وسعد بن معاذ على إثر إصابته له 
يوم الخندقء ا وغيرهم الكثير ب ومنھم من كان يتمنى الشهادة في سبيله تعالى ويسألها 
بصدقء فقد دعا عمر بن الخطاب ذه بقوله: الهم ازرُقني شَهَادَة في مسبيلك...".(4) 
رابعاً: الإنفاق في سبيل الله تعالى: 

لم تقتصر تضحيات الصحابة #: بتقدیم أنفسهم رخيصة في سبيل الله بء بل قذموا 
أموالهم أيضاً نصرة لدين الله كك مؤثرين نعيم الآخرة على متاع الدنياء وضربوا أروع النماذج 
في البذلء والعطاءء والتضحیةء سواءً المقل منهم» أو المكثرء وكيف لا يكونون كذلك وقد ترك 
المهاجرون أرضهم» وأموالهم» وديارهم» وأرخصوها في سبيل الله كك وقذم الأنصار من أموالهم 
وما يملكون لإخوانهم المهاجرين. 

ومظاهر بذل الصحابة #: وإنفاق أموالهم في سبيل الله تعالى كثيرة جدأء فقد اعترف 
رسول الله يخ لأبي بكر 5ه أنه أكثر الناس بذلاً لمالهء ومما بذله ك أنه قام بتجهيز 
راحلتين له ولرسول الله تل يوم الهجرة. أورد البخاري بسنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: 
لما كان يوم الهجرة قال أبو بكر خه: 'فَحُدْ بأبي ئت يا رَسُولَ الله پحْدی رَاحِلَتَيَ هَاتَيْنِ 
..قَالَت: فَجَهَرْنَاهُمَا أَحَثَ الجهَاز".!) وقام عثمان بن عفان 4 بتجهيز جيش العسرةء وقام 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بتقديم طعام لرسول الله #5 وأصحابه ظط أثناء حفرهم 
للخندق. 8) 


(1) انظر: [البخاري: صحيح البخاريء کتاب المغازي/ باب غزوة مؤتة من أرض الشامء 143/5: ح4262]. 

(2) انظر: [المصدر السابق» كتاب المغازي/ باب فضل من شهد بدرأء 77/5: ح3982]. 

(3) انظر: [المصدر السابقء كتاب المغازي/ باب مرجع النبي #5 من الأحزاب» ومخرجه إلى بني قريظة 
ومحاصرته إياهمء 112/5: ح4122]. 

(4) [المصدر السابق» كتاب فضائل المدينة» باب كراهية الرسول ي4 أن تعرى المدینةء 23/3: ح1890]. 

(5) انظر: [البخاري: صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة/ باب قول النبي 4# : «سدوا الأبواب» إلا باب 
أبي بكر »» 4/5: ح3654]. 

(6) [المصدر السابقء کتاب اللباس/ باب التقنع» 145/7: ح5807]. 

(7) انظر: [المصدر السابق» کتاب الوصايا/ باب إذا وقف أرضاً أو بئرأء واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين» 
4 ح2778]. 

(8) انظر: [المصدر السابقء كتاب المغازي/ باب غزوة الخندقء وهي الأحزاب» 108/5: ح4101]. 
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إنَّ تقدیم الصحابة #: أنفسهم وأموالهم رخيصة في سبيل الله كنك وهما خير ما يملك 
الإنسان بعد تقوى الله كك هذا يعني من باب أولى أنهم بذلوا ما سواهما في سبيل الله تعالى. 
خامساً: حفظ الوحي. 

لقد حَفظ الصحابة د الإسلام من الضياع» وذلك بحفظ مصادره المعتمدة» وهي: 
القرآن الكريم» والسنة النبوية» وبذلوا جهدهم في ذلكء فنقلوه لنا كتابة ومشافهة كما أخذوه عن 


1- حفظ القرآن الكريم: أنزل الله تعالى القرآن الكريم على نبيه محمد ؛ لهداية الناس إلى 
الصراط المستقيم» فكان 4# يبلغه لصحابته الكرام دہ الذين أولوه العناية الفائقة» وأنزلوه 
المنزلة اللائقة به» وكان الكثير من الصحابة #: يحفظون القرآن في صدورهم» ففي بئر 
معونة قتل سبعون من القرّاء» وكذلك قتل الكثير منهم في موقعة اليمامة» وقد ذكر البخاري 
رحمه الله سبعة من الحفاظ في ثلاث روايات من صحیحہ هم: عبد الله بن مسعود» وسالم 
بن معقل مولی أبي حذيفة» ومعاذ بن جبل» .- بن کعب» وزيد بن ثابت» وأبو زيد ابن 
السكن» وأبو الدرداء رضي الله عنهم جميعاً.( 

وبالإضافة إلى حفظ القرآن الكريم في صدور الصحابة لد فقد حفظوه كذلك في 
السطورء والذي مر بثلاث مراحل: 


المرحلة الأولى: في عهد النبي #: فقد كان هنالك کتاب للوحي اتخذهم النبي ‏ من أصحابه 


#دء ومنهم من كان يكتبه ابتداء من نفسه دون أن يأمرهم الرسول 4 بذلكء وممن اتخذه النبي 
ا كاتباً للوحي زيد بن ثابت دء فعن البراء لہ قال: لَمّا تَرَلَتْ: لا يَتَوي القَاعِدُونَ مِنَّ 
اومن × [النساء:٥۹]ء‏ © وَامْجَاهِدُونَ في سیل الله 4 [النساء:٥4]ء‏ قال التَبی : «اذغ لي رَيْدَا 


(1) هو أبو زيد» قيس بن السكن بن قيس بن زعوراء من بني عدي بن النجار مختلف في اسمه» فقیل: 
سعد بن عمير بن النعمان» وقيل ثابت» وهو أحد من جمع القرآن فى عهد النبي 4ء شهد المشاهد كلها 
مع رسول الله 4 واستشهد يوم جسر أبي عبيد. انظر: وابن سعدہ الطبقات الكبرى» (513/3)ء وأبو نعيم» 
معرفة الصحابة (4/ 2314). 

(2) انظر: [البخاري: صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن/ باب القراءة من أصحاب النبي يك 186/6: 
ح4999]ء و [کتاب فضائل القرآن/ باب القراء من أصحاب النبي يِه 187/6: ح5004]ء و [کتاب مناقب 
الأنصار/ باب مناقب زيد بن ثابت ف 37/5: ح3810]. 
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وَليَّجئ بِاللّْح وَالدَوَاة وَالكَتفبِ - أو الكَِفِ وَالاَوَاۃِ -» ثٌُ قَالَ: «اكْتبْ لا يوي القَاعِدُونَ مِنَ 
المؤْمنِينَ 4 [النساء:٥4]ء‏ طوَالْجَامِدُونَ في سَبیلِ اللہ 4ء ل عَْدُ أولي الضَّرَرِ» [النساء:1(.»]95) 
المرحلة الثانية: في عهد أبي بكر :: بعد انتقال الرسول 4 إلى الرفيق الأعلى ارتدٌ كثير من 
قبائل العرب» فكانت حروب الردة» وكان رواد هذه المعارك كبار صحابة رسول اللہ ٭ من 
القرّاء»ء فهال عمر بن الخطاب ©#ه ما فجع به المسلمون من ذهاب القرّاء في حروب الردةء 
فخشي أن يضيع القرآن الكريم بضياع قڑائهء ولهذا السبب دخل على أبي بكر 4ه وطلب منه 
أن يأمر بجمع القرآن الكريم» لکن لم يوافق أبو بكر ك في بداية الأمر؛ لأنَّ رسول الله يِل لم 
يفعل ذلك» إلا أنّ عمر 4ه أقنعه وبيّن له أهمية ذلكء حتى شرح الله صدره لذلك» فأرسل 
أبو بكر إلى زيد بن ثابت وعنده عمر #دء فأشار عليه بالقيام بهذه المهمة؛ لأنه كان من 
كناب الوحي لرسول الله ب4 لم يوافق زيد 5ه من ذلك في بداية الأمر كأبي بكر لہ وتراجعا 
حتی شرح الله صدر زید 5ه للكتابة» وبدأ في مهمته الشاقة. 

وقد كان زيد #ه حریصاً على التثبت في جمعه؛ معتمداً على المحفوظ في صدور 
القرَّاء» والمكتوب لدى الكتبةء وبقيت تلك الصحف عند أبي بكر 4ه حتى وفاته» ثم صارت بعده 
إلى عمر خ4 حتى وفاته» ثم كانت عند ابنته حفصة ب صدراً من ولاية عثمان 2ه حتى طلبها 
عثمان هه من حفصة.(2) 
المرحلة الثالثة: في عهد عثمان 4ه: كثر الاختلاف في وجوه القراءة» إذ أخذ کل واحد يقرأ 
بلغته» فأشار حذيفة بن اليمان #ه على الخليفة عثمان 4ه بأن يدرك الأمة قبل أن يختلفواء 
فأرسل عثمان لحفصة رضي الله عنها يطلب منها أن تأتيه بالصحف التي جمع القرآن فيها 
على عهد أبي بكر #ه» فأرسلتها له» ومن ثم أمر زيد بن ثابتء وعبد الله بن الزبیرء وسعيد بن 


العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام #: فنسخوها في المصاحف» بلغة قریشاٴاء ثم رده 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن/ باب كاتب النبي 4 ء 184/6: ح4990] . 

(2) انظر: [البخاري: صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن/ باب قوله: ۾ اس ول جن 
اشک زیر جو ما عَیثر حرش عَيسكُم المي نوک تم 4[التربة:۱۲۸] "من 
الرّأفة", 71/6: ح4679]. 

(3) انظر: [المصدر السابق» كتاب فضائل القرآن/ باب جمع القرآنء 183/6: ح4987]. 
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عثمان لہ إلى حفصة : كء وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأما ما سواه من القرآن» 
سواء كان في كل صحيفة أو مصحف» فأمر بإحراقه وقد كان عثمان #: حريصاً كل الحرص 
على جمع القرآن الكريم إذ لم يُغيّره أو يُبِدَلُ شيتاً من مكانه.( 

وهكذا كان للصحابة #: الدور البارز في حفظ القرآن من الضیاعء والتحريف. 

2- حفظ السنة النبوية: اعتنى الصحابة #: بالسنة النبوية العناية الفائقة بعد كتاب الله 
تعالى» فكانوا قدوة حميدة في ذلك لمن جاء بعدهم» ومن مظاهر تلك العناية التي قاموا بها 
في حفظ السنة» ونقلها صحیحةء سواء في حياة النبي # أو بعد وفاته» ما يلي: 

أ- كتابة الحديث الشريف: قام كثيرز من الصحابة #: بعد إذن النبي ا لھمء لا سيما بعد 
نسخ أحاديث المنع» بكتابة الحديث» ومن الكتبة للسنة النبوية عبد الله بن عمرو ب» فعن 
أبي هريرة لہ قال: 'مَا مِنْ أَصْحَاب التَّبِيَ 45 أَحَدْ أَكْثَّرَ حَدِيتًا عَنْهُ مِنّيء إلا مَا كَانَ مِنْ 
عَبْدِ الله بُنِ عَمْرِوء فَإِنَهُ كَانَ يَكْنْبُ ولا أف"( 

ب- الحرص على ملازمة النبي و : كان الصحابة #: حريصين كل الحرص على ملازمة 
النبي # والجلوس عنده» وحفظ حديثهء وكانوا أخلص الناس في ذلكء وقد اشتهر أبو هريرة 
ذه بملازمة النبي 4# وشهد النبي ب له في حرصه على أخذ الحديث» أما من يعسر 
عليهم الحضورء والملازمة لانشغالهم بأعمالهم» فإنهم يتناوبون في الجلوس عند النبي كي 
كما كان عمر وجاره رضي الله عنهماء فعن عمر 4 قال: كث اتا وَجَار لِي مِنَ الأَنصّارٍ 
في بَنِي أمَيّة بن زَيْدِ وهي مِنْ عَوَالِي المَدِيئة وَكْنَا نتتَاوَبُ الترُولَ عَلَى رَسُولٍ الله ء يَنْزِلُ 
يما وَأَنزِلَ يَؤْماء فَإذا رث جثُۂ بخَبَرِ ذَلِكَ الیم مِنَ الوَځي وَغَيْرِه ودا ئرل فَعَلَ مِثْلَ 
ذلك".(5) ۰ 1 


(1) انظر: [المصدر السابقء كتاب تفسير القرآن/ باب وين بون منک يدرو اروا يرصن 
لضن اة أَمَهْرِ َٿا وا بک اجه فلا تع ڪيڪ يما کا ف سيه ِالْمَعروف 
لله يما سملو کٹ 4(سر رة البقرة:234]» 29/6: ح4530]. 

6 اکا سحي انٹزی كنات اف سپ ل 

3) انظر: [المصدر السابقء کتاب العلم/ باب حفظ العلمء 35/1: ح118]. 

4) انظر: [المصدر السابقء كتاب العلم/ باب الحرص على الحديث» 31/1: ح99]. 

5) [المصدر السابقء كتاب العلم/ باب التناوب في العلمء 29/1: ح 89]. 


سا سا ا مسح 
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ج- الرحلة في طلب الحدیث: فقد رحل جابر بن عبد الله 4ه مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس 
في حديث 7 

ح- التثبت عند سماع الحديث: كان الصحابة 4 عند سماعهم لحديث مروي عن النبيية 
يقومون بالتثبت» والتأكد من صحة النقلء ومن ذلك ما كان من تثبت عائشة رضي الله 
عنهاء فقد سمع عروة هه حديثاً من عبد الله بن عمروء عندما حجٌ فحدّث به عائشة 
رضي الله عنهاء فلما حجّ عبد الله بن عمرو بعد ذلك طلبت عائشة من عروة أن يذهب 
إليه» ويتثبت لها مما حدّثها به عنهء يقول عروة 'قجِنْتهُ فَسَأَلثة فحَدکِي به كَنَحْو ما حَدََنِي 

وكذلك تثبت عمر بن الخطاب ٭لہء فقد أورد البخاري بسنده إلى عبيد بن عمير وء( 
قال ادن او ونی علي ر ا وة م و فال عر ال اشع رت 
عَبٍْ اللّه بْنِ قَیْسِء انْدَئُوا لك" قَدْعِيَ لَه قَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَّنَعْت؟ فقال: 'إنَا كُنَا نُؤْمَرْ 
بهذا قال: فَأَتَنِي عَلَى هذا ببيّة أو لأَفعلنَ بكَ» فَانطلَقَ إِلَى مَجْلِس مِنَ الأنصّارء فَقَانُوا: لا 
يَشْهَدُ إلا أصّاغرْتاء فَقَامَ أَبُو سَعيدٍ الخُدْرِيُ فقال: ' قذ كُنّا نُؤْمَرُْ بهذا "© فَقَالَ عُمَرُ ' حَفي عَلَیٌ 
هَذَا مِنْ أمْر النَبِيَ 2 ء أَلْهَانِي الصَّفْق بالأسواق' وان طلب عمر من أبي موسى رضي الله 
عنهما أن يأتي بمن يشهد معه ليس طعناًء أو شكاً في مصداقية روايته» إنما هو من باب 
التثبت» وحتى يعطي غيره درساً في التثبت في قبول ورواية الأخبارء وأن لا يتقول أحد على 
رسول الله 4# فإذا كان مثل أبي موسى 4ه وهو في جلالة قدره يُطلب منه أن يأتي براو آخرء 


(1) أخرجه البخاري في كتاب العلم من صحيحه معلقاً (26/1)ء وهو حديث حسن. انظر: ان حجرء فتح 
الباري (1/ 174). 

(2) [البخاري: صحيح البخاريء» کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس» 
9 ح7307]. 

(3) هو أبو عاصم» عبيد بن عمير بن قتادة الليثي» ذكر مسلم بأنه ولد على عهد رسول الله َء وعده غيره في 
كبار التابعين» قال عنه ابن حجر: 'مجمع على ثقته"؛ توفي سنة (74ه). انظر: الذهبي» طبقات الحفاظء 
(41/1)» وابن حجرء تقریب التهذيب (ص377). 

(4) [البخاري: صحیح البخاري» کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي 22 
كانت ظاهرةء وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي 4# ء وأمور الإسلامء 108/9: ح7353]. 
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فمن دونه أولى وأحق بالتثبت!!) وقد دل على ذلك قول عمر لأبي 2 رضي الله عنهما: "ما 
إِنّي لَمْ أَتهمْكَء وَلَكِنْ حَشِيتُ أن يَتقَوّلَ الدَّسُ عَلَى رَسُولٍ اللہ ".2) 
- الورع» والدقة في الرواية: كان الصحابة #: يتحرون الدقة في روايتهم عن النبي به 
ويتورعون في ذلك أشد التورعء خشية الوقوع في الخطأء وخوفاً من أن يتسرب للسنة بعض 
التحريف» مما حمل بعضهم للإقلال من الرواية احتراماً للحديث لا زهداً فيه فلم يرووا 
الأحاديث إلا حين الحاجة » فعن عبد الله بن الزبير لچ قال: قُلْتُ لِلرُبَيْره 'إِنّي لآ أَمْمَعْكَ 
تُحَدتْ عَنْ رول الله # گنا يُحَدَتْ فان وَفُلان؟ قال: أمَا ئي لَمْ أقارقة وَلَكِنْ سَمِغتة 
يفول: «مَنْ كَدَب عَلَيَّ اس مَفْعَدَهُ مِنَ اللَارِ »» وكانوا حين يروونها يتحرون الدقة في 
أدائهاء وكان يقول بعضهم بعد رواية الحديث : 'أو كما قال".4) 
قال الخطيب البغدادي: "وقد كان في الصحابة رضوان الله عليهم من يُتْبِع روايته 
الحديت عن النبي # بأن يقول: أو نحوه أو شكله أو كما قال رسول الله تل والصحابة أرباب 
اللسان وأعلم الخلق بمعاني الكلام ولم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفاً من الزلل؛ لمعرفتهم بما في 
الرواية على المعنی من الخطر ".° 
رابعاً: الدعوة إلى الله تعالى. 
قام الصحابة دء بواجب الدعوة إلى الله عملاً بقوله تعالى: طس تکام یتو تر 
ارود روتکو نالم ايك هما لْمُغْلحُو لمُؤْلِحُونَ # [آل عمران:104]ء ولمّا رغب به 
النبي يك بقوله: «لأنْ يَعْدِيَ لَه بك رجلا خير لك من أن يون تاذ خئق النَعَم»“ ومما يدل 
على أنهم قاموا بواجب الدعوة: 
أسلم على أيديهم خلق كثير. أورد البخاري بسندہ إلى 2 موسى الأشعري 5 ذه قال: «قَد 


(1) انظر: النووي» شرح النووي على مسلم (132/14). 

(2) [أبو داود: سنن أبي داودہ أبواب النوم» باب كم مرة يُسلّم الرجل في الاستثذان؟ 346/4ء ح5183]ء قال 
الألباني: 'صحیح الإسناد". 

(3) [البخاري: صحيح البخاريء كتاب العلم/ باب إثم من كذب على النبي كل » 33/1: ح107]. 

(4) انظر: [البخاري: صحيح البخاري» کتاب الزكاة/ باب الصدقة على اليتامى» 121/2: ح1465]ء و[كتاب 
الفرائض/ باب مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منھمء 155/8: ح6761]. 

(5) البغدادي» الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (34/2). 

(6) [صحيح البخاريء كتاب الجھاد والسير/ باب من أسلم على يديه رجل؛ 60/4: ح3009]. 
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جَاهَدْنَا بَعْدَ رَسُولِ الله ق25 وَصَلَیْنَاء وَصَمْتاء وَعَمِلتا خَیْرا كَثِيرَاء وَأَسْلَمَ عَلی أَيْدِ 

2- سافروا للدعوة إلى البلاد النائية بأمر من رسول الله . فقد بعث النبية معاذ بن جبل» 
وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن.( 

3- كانوا رسل النبي 5 إلى الملوك» فقد حمل الصحابة اد كتب 00 ي إلى الملوك؛ 
لإبلاغهم الدعوة إلى اللہ ومن هؤلاء الصحابة: دحية الكلبي لہ 0 النبي ٤‏ بكتابه 
إلى هرقل عظيم الروم» وأرسل عبد الله بن حذافة السهمي 5ه 7( بكتابه إلى كسرى 
عبت لان ھا 

المطلب الثالث: العلاقة بین الصحابة م: 

اتسمت العلاقة بین الصحابة #: بالمحبة والأخوة في اللہ فكانوا متراحمين فيما بينهم» 


ت 031 : سے اا سے 12 و وص 
كما وصفهم الله كبك بقوله: 0 محمد محمد رسُول اللہ ایت مع نا کل الکار حا 


و 


کک ھر لگا سجّدا یکن تنک مت لله ورو 4 [الفتح:29]ء وقد ذكر 
البخاري في صحيحه د 85 من مظاهر محبتهم لبعضء أذكر منھا ما يلي: 


(1) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار/ باب هجرة النبي 4# وأصحابهء 63/5: ح3915]. 

)2( انظر: [البخاري: صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير/ باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحربء 
وعقوبة من عصى إمامه» 65/4: ح3038]. 

(3) هو دحية بن خليفة بن فروة الكلبي» أول مشاهده الخندق وقيل أحدء کان يضرب به المثل في حسن 
الصورةء وکان جبریل اکن ينزل غلى صورته» عاش إلى خلافة معاوية ظلہ. ابن حجرء الإصابة 
بتصرف (323-321/2). 

( انظ [البخازي: سخ التخارق: كات شير القرآن/ باب: 3 ا هَل الحتب تال ال 

عَلمَمَ سوام یکنا ویڪ آلا بد إل له 4: 35/6: ح4553]. 

ھوے ےہ میں بن السهمي» من المهاجرين 2 الحبشفء توفي بمصر 
في خلافة عثمان. انظر: ابن عبد البرء الاستيعاب (890-888/3)ء وابن حجرء الإصابة (52-50/4). 

)6( انظر: [البخاري: صحيح البخاري» کتاب المغازي/ بابء كتاب النبي 0 إلى كسرى وقيصر» 8/6: 
ح4424]. 
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أولاً: تصريحهم» وإخبارهم بذلك: فقد أخبر أبو بكر 4ه بمحبته لأهل بيت النبي ب4 وكذلك 


ثانياً: تفضيل بعضهم لبعض: كان الصحابي 4# يفضل غيره من الصحابة : على نفسه 
تواضعاً ومحبة له» فعبد الرحمن بن عوف د4ء فضّل مصعب بن عمیرء وحمزة رضي الله عنهما 
على نفسہ إذ قال: 'قُتِلَ مُصْعَبُْ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَیْرٌ مئی...وَقتِل حَمْرَةُ وَهْوَ حَيْرٌ مِئيء ^ 
وقد فضّل البراء بن ےج بك كلا منهما سو البخاري بسنده 
إلى أبي المنهال 5دا: 'سَأَلْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبِء وَرَيْدَ بْنَ أرْقَمَ ‏ عَنِ الصّرفء فكل وَاحِدٍ 


مِنْهُمَا يَقُول: هذا خَيْرٌ ئي وكذلك اعترف عمر ذه بخيرية أبي بكر ذه عنه 'إِنْ أُمنْتَخْلِفْ 
فقدِ امنتخْلّف مَنْ هُوَ يڙ مئی ابو بر( ۴ واعترف علي بن أبي طالب 4ه بفضل أبي بكرء 
وعمر بك عنه. 7) 


ثالثاً : شهادتهم بالخیر لبعض: 7 0 ور | بك للنبي يل في 
حق عائشة رضي الذله عنها عندما رمى بها أهل الإفك ما رموه فقالت زینب رضي اللہ 


یا رَسُولَ اللّه» أخمِي متمْعي وَبَصَرِيء وَاللّهِ ما عَلِمْتُ عَلَيْهَا إلا خَيرا'۳ وقالت بريرة رضي الله 


(1) انظر: [البخاري: صحیح البخاريء كتاب فضائل أصحاب النبي وم باب مناقب قرابة رسول الله ي 
ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي يل 20/5: ح3712]. 

(2) انظر: [المصدر السابقء كتاب المناقب/ باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة 4 » 27/5: ح3758]. 

(3) [المصدر السابق» کتاب الجنائز/ باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحدء 77/2: ح1275]. 


(4) هو عبد الرحمن بن مطعم البناني البصري (101- 110ھ))ء تابعي ثقة. الذهبي» تاريخ الإسلام» بتصرف 
(89/3). 

(5) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب البيوع»/ باب بيع الورق بالذهب نسیئةء ح2180ء 75/3]. 

(6) [المصدر السابقء كتاب الأحکامء باب الإستخلاف» 81/9: ح7218]. 

(7) انظر: [المصدر السابق» کتاب فضائل أصحاب النبي#5/ باب قول النبي #: 'لو كنت متخذاً خليلاً“ 
5 ح3671]. 

(8) صحابية جليلة» وهي مولاة عائشة رضي الله عنهاء كانت مولاة لبعض بني هلال» وقيل لغيرهم» فكاتبوها ثم 
باعوها من عائشة لہ فأعتقتهاء وكانت تخدمها قبل شرائهاء اختلف في زوجها هل كان عبداً أم خراً. 
انظر: ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب (1795/4)» وابن حجرء الإصابة في تمييز 
الصحابة (50/8). 

(9) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب الشهادات/ باب تعديل النساء بعضهن بعضاء 173/3: ح2661]. 
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عنها له: 'وَالَّذِي بَعَتكَ بالحَیء ما ریت عَلَيْهَا أمراً قط أغیصلۂ غَيْرَ انها جَارِيَة حَدِيتَةُ المسّنُء تتام 
عَنْ عَجینِ اهلهاء فَتأتِي الدَاحِنْ فَتَكُله".(1) 


رابعاً: زيارتهم لبعض عند المرض: فقد زار ابن عمر بك سعيد بن زيد 4 من مرض 


أصيب بہ؛ أورد البخاري بسنده إلى نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر له: "ان سَعيدَ 
بن رَيْدِ بن عَمْرو بْنِ ِء وَكَانَ بَدريَاء َرضل في يَوْم جُمْعَةء فَرَكِب إِلَيْهِ بَعْدَ أن تَعَالَى التّمَالُ 
وَافْتَرَبَتِ الجُمْعَةٌ ورك الجُمُعَةَ".(0 


خامساً: دفاعهم عن بعض: كثيراً ما كان الصحابة #: يدافع بعضهم عن أعراض بعض؛ 
وضربوا أروع الصور في ذلكء ومن ذلك ما رواه البخاري بسنده إلى سعد بن عبيدة قال: 
'جَاءَ رَجُلْ إِلَى ان عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ عُثْمَانَء فَذَكَرَ عَنْ مَحَاسِنٍ عَعلِهِ قَالَ: لَعَلَ داك يسُووك؟ 
قَالَ: َعَمْء قال: فَأَرْعَمَ اللّهُ بأَنفكَ؛ ثُمٌ سَأَلَهُ عَنْ علي فَدَكَرَ مَحَاسِنَ عَمَلِهِء قَالَ: هُوَ داك بين 
أَوْسَط بُيُوت التَبَِ ‏ ثُمّ قَالَ: لَعَلَ داك يَسُومْكَ؟ قَالَ: أَجَلْء قَالَ: فَأَرْعَمَ الله بأثفك انطلق 
فَاجْهَدْ عَلَيَ جَهْدَكَ".57 

فعندما ذكر ابن عمر رضي الله عنهما للسائل فضل كل من عثمان وعلي رضي الله 
عنهماء وعلم بأن الرجل يسوؤه ذكْرُ محاسن كلٍ من عثمان وعلي رضي الله عنهماء قال له: 
'فأرغم الله بأنفك" أي أوقع الله بك السوءء ثم قال له ابن عمر بك: 'فاجھد على جهدك": أي أبلغ 


(1) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب المغازي/ باب حديث الافكء 116/5: ح4141]. 

(2) هو أبو الأعورء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوي» صحابي جليل» ابن عم عمر بن 
الخطاب #5هء وصهره زوج أخته فاطمة» كان من السابقين للإسلام هو وزوجته التي أسلم بسببها عمر خلا أحد 
العشرة المبشرين بالجنة» شارك في أحد وما بعدهاء لم يشهد بدراً؛ لأنه لم يكن بالمدينة» توفي بأرضه 
بالعقيق» ودفن بالمدينة» اختلف في سنة وفاته» فقيل توفي سنة خمسینء وقيل إحدى وخمسين. انظر: ابن 
عبد البرء الاستيعاب (620-614/2)ء وابن حجرء الإصابة في معرفة الصحابة (89-87/3). 

(3 ) [البخاري: صحیح البخاريء كتاب المغازي/ باب بدون عنوان» 80/5: ح3990]. 

(4) سعد بن عبيدة السلمي» أبو حمزة الكوفى» ختن أبى عبد الرحمن السلمي على ابنته» وهو ثقة» كثير 
الحديث» توفي في ولاية عمر بن هبيرة على الكوفة. انظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى» (6/ 298)ء 
الذهبي» الكاشف» (429/1)ء وابن حجرء تقريب التهذيب» ص232. 


(5) [البخاري: صحيح البخاريء كتاب المناقب/ باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن 
ۓء 19/5: ح3704]. 
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قيل في حقه من الباطل.( 


سادساً: حسن الظن ببعض: ومن ذلك حسن ظن عمر بن الخطاب بسعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنهماء وذلك عندما شكاه أهل الكوفةء فقد قال عمر له: "يا أَبَا إِمْحَاقَ إِنَّ هَولاًءِ - 
أي أهل الكوفة- يَرْعْمُونَ ائ لآ تسین تُصليء قال ابو إمحَاق: "ما آتا والل َإِنّي کُلٹ صني 
اما رول الله کا أخرة علهاة أستلي صتلاة الات قأركد فى الأوليين وأخف فی 
الأخْرَيَيْن ٠‏ قَالَ: داك الظّنٌ بك يا ابا إِتحَاق'ء( فمخاطبة عمر لسعد رضي الله عنهما بكنيته 
أبا إسحاق» فيه احترام وتقدير منه لسعد 4ء وأن شكوى أهل الكوفة لم تقدح فيه عنده؛() لأن 
ظنه به كان خيراً كما أخبر بذلك» وأما عزله له فلم يكن من ضعفء ولا خيانة كما شهد له 


عمر 5ه نفسه بذلك.4) 


سابعاً: تقديمهم النصیحة لبعض: كان الصحابة #: حريصين على أنْ ينصح بعضهم بعضاًء 
إذ لم يدّخروا جهداً في نصح إخوانهم» ومن ذلك ما كان من سلمان الفارسي 45 إذ فرًّغ من وقته 
يوماً وليلة يعَلّم أخاه أبا الدرداء 4 درساً ينفعه؛ ليحافظ على بيت أخيهء أورد البخاري بسنده 
إلى ابن أبي جحيفة 4 قال: 'آحَى التَبِيْ 2 بَيْنَ سَلْمَانَء وأبِي الدَرْدَاءِ رار سَلْمَان أبَا 
الدَرْدَاءِء فرَأى أَمّ الدَرْداءٍ مُتَبَدَلةَه فقالَ لها: ما شأئك؟ قَالَت: أخُوك أَبُو الدَّرْدَاءٍ لَيْسَ لَه حَاجَةٌ في 
الڈنیّاء فَجَاءَ أَبُو الدَرْدَاءٍ قصتع لَه طعَامَّاء فَقَالَ: كُل؟ قَالَ: فَإِنّي صَائِمٌء قَالَ: مَا أَنَا بآكل حَتَّى 
تأَكُلَء قال: فَأَكَلَء فلَمًا كَانَ اللَيْلْ ذَهَب ابو الدَرْدَاءِ يَقُومُ قال: تَمْء فَتَامَء كُمّ ذَهَبَ يَقُومْ فَقَالَ: تم 
َلَمّا كَانَ مِنْ آخر اللَّيْلِ قَالَ: سَلْمَانُ قُم الآنَ» فَصَلَّيَا قَقَالَ لَه سَلْمَانُ: إِنّ رَبك عَلَيْكَ حَقاء 


(1) ابن حجرء فتح الباري» بتصرف (73/7). 

(2) [البخاري: صحيح البخاريء كتاب الآذان/ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
اکر والسفرء ریا يحون فيه وما ھ75521311 

(3) ابن حجرء فتح الباري» بتصرف (238/2). 

(4) انظر: المصدر السابقء الصفحة نفسها 

(5) هو الصحابي الجلیل وهب بن عبد الله بن مسلم العامري السوائي» وقيل: وهب بن جابرء من أهل الكوفةء 
وتوفي رسول اللہ تل وهو لم يبلغ الحلم» ولاه علي 4ه على شرطة الخلافة» وكان يقوم تحت منبره» 
ويسميه وهب الخیرء واستعمله عَلَى خمس المتاع الذي كَانَ في حربه توفي في ولاية بشر على العراق 
سنة (64 ه). انظر: ابن عبد البرء الاستيعاب» (15161/4)ء وابن حجرء الإصابةء (491-490/6). 
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وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَفَاء وَِأَمِْكَ عَلَيْكَ حَفَاء قاط كَل ذي حَقٗ حَقَّهُ فَأَتَى النَّبِىَ 4 فَذْكَر ذَلِكَ لَه 
فَقَالَ التب : <صدق سَلْمَانْ».(1) 
سابعاً: إیشار الصحابة ل لبعض: ذكرنا آنفاً نماذج من إيثار الصحابة # لبعض» وما 
إيثارهم إلا دليل على رابطة الأخوة الإيمانية» والمحبة في الله فيما بينهم. 
المطلب الرابع: واجبنا نحو الصحابة : 

ذكرت آنفاً أنّ الصحابة #: أصحابُ فضلء ونصرة لهذه الأمة» فقد نصروا الله كل 
ورسوله ين وقدّموا أموالهم» وأنفسهم» في سبيل الله َء وحفظوا دين الله تعالى بحفظ كتابه 
العزیزء وسنة نبيه الکریم ‏ علماًء وعملاًء وتعليماًء حتى بلّغوه للأمة بإخلاص» وأمانة» ونشروا 
الدين في الأرض كافة» وقد أثنى الله تعالى» ورسوله الكريم © عليهم الثناء العظيم. 

ولذلك من واجبنا نحو الصحابة #د ما يلي: 
أولاً: محبتهم بالقلب» والثناء عليهم باللسان بما هم أهله: قال ي «الأَنْصَارُ لآ يُحِبْهُمْ إلا 
مُؤْمنْء ولا يُبْغْضُْهُمْ إلا مُتَافِقٌ» فمن أَحَبّهُمْ أَحَبّهُ الله وَمَنْ أَبْعَضَهُمْ أَنْعَضَه اللہ فمن عرف 
الأنصار د وما كان منهم في نصرة دين اللہ ونشرهء والدفاع عن نبيه َء وتقديم أموالهم؛ 
وأنفسهم في سبيل اللہ ثم أحبّهم لهذا كان دلیلاً قاطعاً على إيمانه» وصحة محبته للنبي ك 
ومن أبغضهم لذلك كان دليلاً قاطعاً على نفاقه!“ فحَٹ النبي 4 على حب الأنصار د؛ لِمَا 
لهم من فضل في الإسلام» وهذا يشاركهم فيه كل الصحابة #» يقول العيني رحمه الله: 'وهذا 
جار في أعيان الصحابة كالخلفاء وبقية العشرة والمهاجرين» بل في كل الصحابة» إذ كل واحد 
منهم له سابقة وسالفة وغناء في الدين» وأثر حسن فيه؛ فحبهم لذلك المعنى محض الإيمان 


و ضس النفاق".(5) 


(1) [البخاري: صحيح البخاري كتاب الصوم/ باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع» ولم ير عليه قضاء 
إذا كان أوفق لهء 38/3: ح1968]. 

(2) انظر: (ص89-88) من هذا البحث. 

(3) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار/ باب حب الأنصارء 3/5: ح3783] . 

(4) انظر: القاضي عياض» إكمال المعلم شرح صحيح مسلم (335-334/1)ء والنووي؛ المنھاج شرح صحيح 
مسلم بن الحجاج (64/2). 

(5) العيني» عمدة القاري (152/1). 
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إنَّ محبة المسلم للصحابة #: مما يُتقرب به إلى الله كبك فلقد کان الصحابة .#: يتقربون 
إلى الله كك بحبهم أبا بكرء وعمر ہہ ويَعْدُون ذلك من أفضل أعمالهم. أورد البخاري بسنده 
إلى أنس بن مالك 4ه أنَّ رَجُلّا سَألَ النَبِىَ ي عَن السّاعَة» فقال: 'مَتَى السّاعَة؟", قَالَ: «وَمَادًا 
أَغْدَدْت لهَا». قَالَ: ' لا شیْءَ إلا ئي E‏ اله وََسُولَهُ وك ٠"‏ فقال: «أَنْتَ مع من ا 
قَالَ أَنسٌ: فمَا فَرِحْنَا بشَيْءٍء فَرَحَنَا بقل النَبِىَ 5: «أنْت مع مَنْ أَحْبَنْت»» قال أَتِسٌ: ' فأتا 
ِب اللي # وأا بَرِء وَعْمَرَء وَأَزْجُو أن أَكُون مَعَهُمْ بِحُبَي إيَاهُم وَنْ لَمْ أعْمَلْ بمِثْلٍ 
أَعْمَالِهةِ". (1) 
ثانياً: نصرتهم, والدفاع عنهم : كان النبي 4 كثيراً ما يُدافع عن أصحابه #د» وذلك لما قذموہ 
من نصرة» ودفاع لله ورسوله ب » وقد ذكرنا آنفاً العديد من النماذج على ذلكء! فإن كان نبينا 
خير البرية 4 دافع عنهم» ونصرهمء فعلينا الاقتداء به» والدفاع عن من دافعوا عن دين الله کل 
ودافع عنهم رسول الله . 
ثالثاً: سلامة القلوب» والألسنة للصحابة : إن للصحابة ©: من المكانة ما يجعل المرء 
عاجزاً عن وصفهم بما امتازوا به من الفضائلء وبيان تقواهم» فلذلك لا يجوز لمن في قلبه ذرة 
من إيمان أن يمسّهم بسوء أو يتعدى على أعراضهم الطاهرةء فقد نهى رسول الله 4 عن سبهم 
أو الإساءة إليهم بأي وجه كانء قال 25 : «سِبَابُ الشئلم فُسئوقء وَقتالَهُ كُفٌْہ! فإن كان سب 
المسلمين فسوق» فكيف بسب من هم خير المسلمين بعد نبينا 85؟. 

وأورد البخاري بسنده إلى النبي ي4 قال: ہلاً تَسْيُوا أصْحابِيء فلو أَنَّ أَحَدَكُمْ أثقق مِثْلَ 
أَحْدِء ذَهَیًا ما بَلَعَ مد أَحَدِهِمْ ولا تصيقة».4) 

أما ما صدر منهم من زلات ومجانبة للصواب فعلينا الكف عنهاء ولا نسيء لهم 
بسببهاء التي إن صدرت عن أحد منهم فهي مغمورة في جانب ما لهم من أجرٍء وثواب» وأسبقية 
الدخول في الإسلام» قال تعالى: إن ألْحَسَكتٍ يُدْحِبَنَألسَيءَانِ ذلك ذ رى لِلدَآكِرِينَ 4 


[هود:114]» وأخبر الله كن بتوبته» ومغفرته لهم» وربما تكون صادرة عن اجتهاد مغفور وعمل 


(1) [البخاري: صحیح البخاريء كتاب فضائل أصحاب النبي 2/ باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص 
القرشي العدوي دہ 12/5: ح3688]. 

(2) انظر: (ص85-84) من هذا البحث. 

(3) [البخاري: صحیح البخاري» كتاب الأدب/ باب ما ينهى عنه من السباب واللعان» 15/8: ح6044]. 

(4) [المصدر السابق» كتاب فضائل أصحاب النبي 4 باب لو كنت متخذاً خلیلاء 8/5: ح3673]. 
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معذورء فكثيراً ما نری من يطعن في الصحابة #د. كالشيعة الاثنا عشرية» والخوارج» ومن نحا 
نحوهم» يستدلون على ذلك ببعض زلاتهم» كتخلف البعض عن غزوة حنين» أو تبوكء وغفلوا أَنَّ 
الله 3# قد أخبر بمغفرته لھمء فإن غفر الله سبحانه وتعالی لهم» فما الفائدة من ذكرها؟!. 

وقد أفرد البخاري في كتاب مناقب الأنصار من صحيحه باباً بعنوان: 'قول النبي 6 
اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسیئھم' وأخرج فيه ثلاثة أحاديث تدل على أن النبي #4 
أوصى فيه بقبول محاسن الأنصارء والتجاوز عن سیئاتھم۔!' 
رابعاً: الاقتداء بهم قولاً وعملاً: فهم - كما ذكرنا آنفاً- أعلم الأمة بمراد الله تعالى في كلامهء 
ومراد الرسول ي في سنتهء وأوقفهم عملا بالكتاب والسنةء وأكمل نصحاً للأمة» وأبعد الأمة عن 
الهوى» والابتداع في الدين. 
خامساً: الاعتراف بما لهم من فضل ومکانةء وتفاوتهم في ذلك: أورد البخاري بسنده إلى 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: 'كُنَا في زَمَنِ التَبِيَ # لآ تَعْدِلٌ بأبي بَكْرٍ أَحَدَاء ثم عُمَرء ثم 
عُنْمَانَ» ثُمٌ نرك أَصْحَاب النَبِيَ 4 لآ تقاضل بيهم قال ابن حجر: 'وقد اتفق العلماء على 
تأويل كلام ابن عمر هذا لما تقرر عند أهل السنة قاطبة من تقديم علي بعد عثمان» ومن تقديم 
بقية العشرة المبشرة على غيرهم» ومن تقديم أهل بدر على من لم يشهدهاء وغير ذلكء فالظاهر 
أنَّ ابن عمر إنما أراد بهذا النفي أنهم كانوا يجتهدون في التفضيل فيظهر لهم فضائل الثلاثة 
ظهوراً بيّناًء فيجزمون به ولم يكونوا حينئذ اطلعوا على التنصیص' ‏ وشهد كذلك ابن أبي 


(4) 


موسى الأشعري) لابن عمر ید جمیعاً بأن أباه خير من أبيه.(° 
٤‏ 


فإن كان الصحابة ‏ أقروا بهذا التفاوت بينهم» فعلينا أن نقر بذلك من باب أولى. 


(1) انظر: المصدر السابق (35-34/5). 

(2) [البخاري: صحيح البخاريء كتاب فضائل أصحاب النبي #5/ باب مناقب عثمان بن عفان 14/5: 
ح3697]. 

(3) ابن حجرء فتح الباري (7/ 58). 

(4) هو أبو بردة» عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعريء وقيل الحارث» وقيل اسمه كنيته» تابعي فقيه 
من أهل الكوفة وُلَّي القضاء بهاء له مكارم ومآثر مشهورة » اختلف في سنة وفاته» فقيل سنة ثلاث ومائةء 
وقيل أربع ومائة» وقيل غير ذلك. انظر: ابن عساكرء تاريخ دمشق (61-43/26)ء ابن خلکانء وفيات 
الأعيان (12-10/3). 

(5) انظر: [البخاري: صحیح البخاريء كتاب مناقب الأنصار/ باب هجرة النبي ي» وأصحابه إلى المدينة» 
63/5: ح3915[ 
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المبحث الثاني 
مكانة الصحابة # في الكافي للکَلیَْي 


5 


مقدمة: 

لم يكن للصحابة #د عند الكليني في كتابه أي أهمية» إذ لم يفرد فيه كتاباًء أو حتى باباً 
من أبوابه في التحدث عنهم على العموم أو الخصوصء!!) إنما أشار إليهم في ثنايا أبوابه 
ببعض من الروايات المنسوبة - زوراً وبهتاناً - إلى من يدعي أنهم أئمة لهم التي ثبين لنا 
موقفه من الصحابة :8 

ومن الملاحظ أنّ الصحابة #: عند الكليني - فيما ذكر من روايات - ليسوا أصحاب 
مكانة» أو فضل» بل كان لهم الدور - على زعمه- في هدم الدين وضیاعه ولم يقف عند هذا 
الحد فحسب» بل حكم بکفرھمء بسبب ردتهم بعد موت النبي 4# وأخذ في الطعن والشتم؛ 
واطلاق الألفاظ البذيئة عليهم» وجعل من تعبّد الشيعة لله كك لعن خيارهم صباحاً ومساءً؛ 
واختلق عليهم من الأكاذيب والافتراءات» لا يصدقها من له أدنى مُمئكة من عقل. 

ومن الملاحظ على تلك الروايات أنَّ أكثرها كان بالإشارات والكنى» وكان توضيحها 
وشرحھا من قبل شرّاح الكافي» الذين اعتمدث عليهم في توضيح وبيان تلك الرموزء ولعل 
السبب في ذلك هو جانب التقية الذي كان في زمن الكليني» قال ناصر القفاري - وهو باحث 
في الفكر الشيعي-: 'ولكن الذي يمكن أن أضيفه هناء أنّ ما كتبه شیوخ الشيعة في ظل الذولة 


الضتفوكة كان فيه التعفين ‏ لأفضل غاب محتة ك صدريها ومكشوفا وما كتبة أواكل الشعة 


(1) وأما من أفرد لهم أبواباً من الصحابة خي هم: علي بن أبي طالب والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعاًء 
فليس لكونهم صحابة رسول اللہ يك إنما لكونهم أئمة لهم - حسب زعمه-» فقد أفرد لکل واحد منهم باباً 
في الإشارة والنص عليهء بالإضافة إلى باب لكل واحد منهم أيضاً يتحدث عن مولدهم» وجميع هذه الأبواب 
الستة كرت في كتاب الحجةء الذي يتحدث أغلبه عن أئمتهم» وقد أفرد في كتاب الحجة أيضاً باباً يتحدث 
عن مولد فاطمة بنت رسول اللہ 4ء وذلك لكونها زوجة إمامهم الأول» وأم أئمتھم. انظر: الكليني» الكافي 
(292/1- 303)ء و(466-452/1). 

(2) تعد أقوال الأئمة الاثني عشر هي أحد المصادر المعتمدة في التلقي وأصول الاستدلال عند الكليني. انظر: 
العميدي» منهج الكليني في تقرير عقيدة الشيعة الإمامية» ص436- 442. 
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في عصر الكليني وما بعده کان بلغة الژمز والإشارة» وقد كشف أقنعة هذه الرموز شیوخ الشيعة 

المتأخرين حينما ارتفعت التقية إلى حد ماء وظهرت الاثنا عشرية على حقيقتها".(1) 

المطلب الأول: الطعن في الصحابة : 

إنَّ المنزلة الرفيعة التي أنزلها الله َء ونبيه تل للصحابة الکرام #دء لم ترض الكلينيء 
فقد ذكر العديد من الروايات التي تطعن فيهم وترميهم بكل شين ونقیصةء دون برهان قام عليه 

دلیلء وهو ما سأوضحه خلال هذا المطلب: 

أولاً: صفات الصحابة: 

وصف الكليني الصحابة #: - فيما رواه من روايات- بصفات لا يتصف بها إلا أرذل 
الناس» وأفجرهم وأغواهم» ولا يمكن أن تصدر عن شخص لديه مُسمْكةٍ من عقل» أو ذرة من 

إيمان» ومن تلك الصفات: 

1- الجهل بالأحكام الشرعية ونصوص الدين: فتفسير القرآن - كما روى الكليني - مقتصر 
على الأئمة فلا يعلمه أحد سواهم» ومن ذلك ما رواه بسنده إلى أبي جعفر كك قال: 
"...فكذلك لم يمت محمد إلا وله بعيث نذيرء قال: فإن قلت لاء فقد ضيع رسول الله صلی 
الله عليه وآله من في أصلاب الرجال من أمتهء قال: وما يكفيهم القرآن؟ قال: بلى إن 
وجدوا له مفسرأء قال: وما فسره رسول الله صلی اللہ عليه وآله؟ قال: بلى قد فسره لرجل 
واحدء وفسر للأمة شأن ذلك الرجل وهو علي بن أبي طالب اط ءا وما رواه عن 
أبي عبد الله اكت في قوله تعالى: ل وما یار وء اه ولیخ ف الْيْر4 [آل 


عمران:7]ء 'أمير المؤمنين فة والأئمة عليهم السلام".(4) 


(1) القفاريء أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية - عرض ونقد - (2/ 725-724). 

(2) هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء المدني المشهور بأبي جعفر الباقرء وقيل له الباقر 
لأنه بقر العلم أي شقه وعرف أصله وخفيهء ولد سنة (56ھ)ء تدعي الشيعة بأنه الإمام الخامس لھمء وهو 
تابعي جليل كان إماماً. مجتهداً كثير العبادة كبير الشأن ء توفي سنة (114 ه). انظر: الذهبي 
(235/5)ء وابن كثير» البداية والنهاية (73-72/13). 

(3) [الكليني: الكافيء كتاب الحجة/ باب في شأن إنا أنزلناه في ليلة القدر وتفسيرهاء 250-249/1: ح6]. 

(4) [المصدر السابق» كتاب الحجة/ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» 415-414/1: ح14]. 
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2- أنهم أولاد بغايا: أورد الكليني بسندہ إلى أبي جعفر الت قال: 'والله يا أبا حمزة إن الناس 
كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا".(1) 

3- أنهم کمن عبد العجل زمن موسى اكتكة: أوردالكليني بسنده إلى أبي جعفر اكلا قوله: 
'الناس 5 بعد رسول الله صلی اللہ عليه وآله بمنزلة من اتبع هارون الط ومن اتبع 
اال 

4- أنهم أهل جاهلية: أورد الكليني بسنده إلى أبي جعفر اط قال: "إن الناس عادوا بعد ما 

قبض رسول الله صلی الله عليه وآله أهل جاهلية» إن الأنصار اعتزلت فلم تعتزل بخيرء 

جعلوا يبايعون سعداً وهم يرتجزون ارتجاز الجاهلية» يا سعد أنت المرجاء وشعرك المرجلء 

وفحلك المرجه".() 

الأمة المتحيرة: أورد الكليني بسنده إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال: 'الحمد 

لله الذي لا مقدم لما أخرء ولا مؤخر لما قدمء ثم ضرب بإحدى يديه على الأخرى» ثم قال: 

يا أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيهاء لو كنتم قدمتم من قدم اللہ وأخرتم من أخر الل؛ وجعلتم 

الولاية والوراثة حيث جعلها اللہ ما عال ولي الله ولا عال سهم من فرائض اللہ ولا اختلف 
اثنان في حكم اللہ ولا تنازعت الأمة في شيء من أمر الله إلا عندنا علمه من كتاب اللہ 
فذوقوا وبال أمركم» وما و أيديكم: وما الله بظلام للعبيد» وسيعلم الذین 

ظلموا أي منقلب ينقلبون".4) 

6- هم كالبهائم: أورد الكليني بسنده إلى أبي جعفر ا قال: "الناس كلهم بهائم - تلاا إلا 
قلیل من المؤمنين" "أي شبيهة بها في عدم العقل وإدراك الحمق وغلبة الشهوات'.( 

7- تفضيل المؤمنين بعقيدة العَيْبة عند الشيعة على شهدائهم: أورد الكليني بسنده إلى عمار 
الساباطي! قال: قلت لأبي عبد الله اكنلة: " أيما أفضل العبادة في السر مع الإمام منكم 


۱ 
ما 


1) [الكليني: الكافي» 285/8: ح431]. 
2 [المصدر السابقء 297-296/8: ح456]. 


)1( 
)2( 
(3) [المصدر السابقء 296/8: ح296]. 
(4) [المصدر السابق» کتاب المواريث/ باب نادر» 78/7: ح2]. 

(5) أي قاله ثلاث مرات. 

(6) [الكليني» الكافي» كتاب الإيمان والكفر/ باب في قلة عدد المؤمنینء 242/2: ح2]. 
(7) المجلسيء مرآة العقول (285/9). 
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المستتر في دولة الباطلء أو العبادة في ظهور الحق ودولتھء مع الإمام منكم الظاھر؟؛ 
فقال: يا عمار الصدقة في السر والله أفضل من الصدقة في العلانية» وكذلك والله عبادتكم 
في السر مع إمامكم المستتر في دولة الباطل وتخوفكم من عدوكم في دولة الباطل وحال 
الهدنة أفضل ممن يعبد الله كك ذكره في ظهور الحق مع إمام الحق الظاهر في دولة 
الحقء وليست العبادة مع الخوف في دولة الباطل مثل العبادة والأمن في دولة الحق...أما 
والله يا عمار لا يموت منكم ميت على الحال التي أنتم عليها إلا كان أفضل عند الله من 
كثير من شهداء بدر وأحد فأبشروا".2) 

8- الحكم عليهم بالضلال والهلاك: أورد الكليني بسنده إلى أبي عبد الله اط قال: 'إي والله 
يا ابن أعين» فهلك الناس أجمعون» قلت: من في المشرق ومن في المغرب؟ قال: إنها 
فتحت بضلالء إي واللہ لهلكوا إلا ثلاثة".(3) 

9- الحكم عليهم بأنهم عبيد النار: أورد الكليني بسندہ إلى أبي جعفر ال قال: "الناس كلهم 
عبيد النار غيرك وأصحابكء فإن الله فك رقابكم من النار بولايتنا أهل البيت".4) 

0- سوء العلاقة بينهم: زعم الكليني أن العلاقة فيما بين الضحابة # جمیعاء حتى من تجا 

من الردة - على زعمه- قائمة على الحقد والبغضء وأما ما كان من علاقة طيبة بينهم 
في ظاهرها إنما كان من باب التَعِيَّة فقد روى بسنده إلى علي بن الحسين اط قال: 


(1) أبو الفضلء عمار بن موسى الساباطي الكوفي» قال الطوسي: 'ضعفه جماعة من أهل النقل» وذكروا أن 
ما ينفرد بنقله لا يعمل به لأنه كان فطحياًء غير أنَا لا نطعن عليه بهذه الطريقة لأنه وان كان كذلك فهو 
ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه". انظر: النجاشي» رجال النجاشي» ص290ء والطوسيء تهذيب الأحكام 
(101/7). 

2) [الكليني» الكافي» كتاب الحجة/ باب نادر في حال الغيبةء 335-333/1: ح3]. 

3) [المصدر السابقء 253/8: ح356]. 

4) [المصدر السابق» كتاب الحجة/ باب فيه نكت ونتف من التنزيل» 431-430/1: ح88]. 

5) هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» الهاشمي» أبو الحسين» ويقال: أبو الحسنء زين العابدين» من 
كبار التابعين» وُلد سنة (38ھ)ء وهو ثقة ثبت عابدء فقيه فاضل مشهورء ضرب به المثل في الحلم والورع 
والعبادة» كثير الصدقةء قال الزهري: ما رأيت قرشياً أفضل من علي بن الحسینء وتوفي سنة( 94 ه)ء 
وقيل غير ذلك. انظر: ابن سعدہ الطبقات الكبرى (222-211/5)ء وابن عساكرء تاريخ دمشق» 
(416-360/41)» وابن خلكان» وفيات الأعيان» (266/3- 269)ء وابن حجرء تقريب التهذيب» 


بتصرف (ص400) 


) 
) 
) 
) 
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'والله لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله» ولقد آخی رسول اللہ صلى الله عليه وآله 
بينهماء فما ظنكم بسائر الخلق".!') 

1 التقرب إلى الله بلعنهم وسبهم: ومن ذلك ما رواه بسنده إلى أبي جعفر ا في الدعاء 
الذي يقرأ عند زيارة قبر الحسين بن علي اك: "...لعن الله من قتلكم» ولعن الله من أمر 
به» ولعن الله من بلغه ذلك منهم فرضي به» أشهد أن الذين انتهكوا حرمتكم وسفكوا دمكم 
ملعونون على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وآلهء ثم تقول: "اللهم العن الذين بدلوا 
نعمتك» وخالفوا ملتك ورغبوا عن أمرك» واتهموا رسولكء وصدوا عن سبيلك» اللهم 
احش قبورهم نارأء وأجوافهم نارأء واحشرهم وأشياعهم إلى جهنم زرقاء اللهم العنهم لعناً 
يلعنهم به كل ملك مقرب» وكل نبي مرسل» وکل عبد مؤمن امتحنت قلبه للإيمان» اللهم 
العنهم في مستسر السر وفي ظاهر العلانية» اللهم العن جوابيت هذه الأمة والعن 
طواغيتها والعن فراعنتها والعن قتلة أمير المؤمنين والعن قتلة الحسين وعذبهم عذاباً 
ت به أخذا مالعا 

2- موت الرسول 4 وهو عليهم ساخط: أورد الكليني بسنده إلى علي بن أبي طالب له 
قوله لقنبر: 'يا قنبر أبشر وبشر واستبشر فوالله لقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله 
وهو على أمقةساخط إلا الشيعة 0 

ثانياً: تكفير الصحابة م: 

ذكر الكليني - من خلال ما رواه من روايات- بانقسام الصحابة د بعد موت النبي 45 
إلى قسمين» قسم بقي على إيمانه» وقالوا بأحقية علي هه للإمامة بعد رسول الله وَل وهم نفرٌ 
يسيرء وقسم ارت وانقلب» وأنکروا إمامة علي #ه» وقالوا بإمامة الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر 
وعثمان # بعد رسول الله بك وهم الأكثرء ومن ذلك ما رواه عن أبي المقدام قال: قلت 


(1) [الكليني» الكافي: كتاب الحجة/ باب فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب» 401/1: ح2]. 

(2) قال المجلسي: 'قوله اطڈ: 'نعمتك" أي الأئمة وولایتھم'. المجلسي» مرآة العقول» (294/18). 

(3) [الكافي» كتاب الحج/ باب زياة قبر أبي عبد الله الحسين بن علي عليهما السلامء 575-572/4: ح1]. 

(4) [المصدر السابق» 214-212/8: ح259]. 

(5) هو ثابت بن هرمز الحدادء روى عن الباقر والصادقء قال عنه ابن داود: 'مھمل وفيه غمز لأجله في 
الضعفاء'ء توفي سنة 172ه. انظر: النجاشي» رجال النجاشي ص 117ء وابن داود» رجال ابن داودء 


ص60. 
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لأبي جعفر اطا: "إن العامة یزعمون أن بيعة أبي بكر حيث اجتمع الناس كانت رضا لله 
جل ذكره» وما كان الله لیفتن أمة محمد صلى الله عليه وآله من بعده؟ فقال أبو جعفر الكليك: 


ا 03 0 ۶ 3 2 سم" >> گے 

أو ما يقرؤون کتاب الله؟ أو ليس الله يقول : وما محمد | لا رسو لذ لت من الرس أَفَإن 
3 ۔ eof‏ رہ کے ے کے اس نے ےکی ہے ب ع وه وهر ہے 7 5 Ke‏ 
ات اوقت آنق رل فیک ومن بقلب ڪل َيه نيصر آله سا وسیجزى أله 


م 


لري 4 [آل عمران:144]'» قال: فقلت له: 'إنهم يفسرون على وجه آخر فقال: 
'أوليس قد أخبر الله كك عن الذين من قبلهم من الأمم أنهم قد اختلفوا من بعدما جاءتهم 


ابینات» حیث قال: و اتیتاعیسی ان مَري لیت وی دده بروج الین ولوش اه امه ما اقل 
ص5 4 س حت 00 کے بے 7 6-1 <> کے ساس م ے 2 1 r‏ 1 
لذن مربت ره رضن ہد ما جا تھ ا لبت ولڪ ن | خت لهو اوه کن ءامن وهه رمن ك رولا 


اه ما ولك نیتم ماد 4 [سورة البقرة:253]» وفي هذا ما يستدل له على أن 
أصحاب محمد صلى الله عليه وآله قد اختلفوا من بعده» فمنهم من آمن» ومنهم من كفر".!2) 
وقد ذكر -أيضاً- رواية أسندها إلى جعفر الصادق ال أوجب فيها الجنة لرجل اعتقد 
أن الصحابة #: ارتدوا إلا نفراً يسيراًء فعن معاوية بن وهب قال : 'خرجنا إلى مكة؛ ومعنا 
شيخ متأله متعبدء لا يعرف هذا الأمرء یتم الصلاة في الطريق ومعه ابن أخ له مسلمء فمرض 
الشيخ» فقلت لابن أخيه: لو عرضت هذا الأمر على عمك لعل الله أن یخلصہء فقال كلهم: 
دعوا الشيخ حتى يموت على حاله» فإنه حسن الهيئة» فلم يصبر ابن أخيه حتى قال له: يا عم 
إن الناس ارتدوا بعد رسول الله صلی الله عليه وآله» إلا نفراً یسیرأء وكان لعلي بن أبي طالب 
الا من الطاعة ما كان لرسول الله صلی الله عليه وآلهء وكان بعد رسول الله الحق والطاعة له 


قال: فتنفس الشيخ وشهق» وقال: أنا على هذا وخرجت نفسه. فدخلنا على أبي عبد الله اك 


(1) يقصدون بهذا المصطلح أهل السنة والجماعة. 

(2) [الکلینیء الكافيء 8/ 270: ح398]. 

(3) هو معاوية بن وهب البجلي الكوفي» يُكْنَى بأبي الحسنء وقيل أبو القاسم» قال عنه النجاشي: " ثقة حسن 
الطريقة ". انظر: البرقي» الرجال ص33ء والطوسيء رجال الطوسي (ص303)ء والنجاشي» رجال 
النجاشي (ص412). 
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فعرض علي بن السري!!) هذا الکلام على أبي عبد الله اكا فقال: هو رجل من أهل الجنة 
قال له علي بن السري: إنه لم يعرف شيئاً من هذا غير ساعته تلك!؟ قال: فتریدون منه ماذا؟؛ 
قد دخل والله الجنة".(©) 


عددھمء فمنها ما یذکر أن عددهم خمسة» وذلك فيما رواه بسنده إلى ای عبد الله ال في 
قصة بيعة أبي بكر #ده. التي ذكر فيها أن علياً 4 طلب النصرة من الصحابة #: فلم يستجب 
له إلا خمسةء حيث يقول فيها: 'فلما أمسى بايعه ثلاثمائة وستون رجلاً على الموت فقال لهم 
أمير المؤمنين اتئث:: اغدوا بنا إلى أحجار الزيت محلقين» وحلق أمير المؤمنين الك فما وافى 
من القوم محلقاً إلا أبو ذر والمقداد وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر وجاء سلمان في آخر 
و 


وروايات أخرى تذكر أن عددهم ثلاثةء وذلك فیما رواه عن أبي جعفر اتا وفيه قوله 
لعبد الملك بن أعين: " إي والله يا ابن أعين» فهلك الناس أجمعون» قلت: من في المشرق 
ومن في المغرب؟ء قال: إنها فتحت بضلال إي والله لهلكوا إلا ثلاثة"ء!' وكذلك ما رواه عن 
حمران بن أعين قال: قلت لأبي جعفر اتنن:: 'جعلت فداك ما أقلنا لو اجتمعنا على شاة ما 


(1) الكرخي» ذكر الطوسي أن بعض أصحاب الصادق حط من شأنه؛ ونقل کل من الحلي وابن داود توثيقه 
من النجاشي. انظر: الطوسيء اختيار معرفة الرجال (662/2)ء وابن المطهر الحلي خلاصة الأقوال في 
معرفة الرجال (ص181)ء وابن داودء رجال ابن داود (ص138). 

(2) [الكليني» الكافي» كتاب الإيمان والكفرء باب فيما أعطى الله كك آدم اط وقت التوبة 441-440/1: 
ح4]. 

(3) [الكليني: الكافيء 32-31/8: ح5]. 

(4) عبد الملك بن أعين الكوفي أبو ضريس» مولى بني شيبان» تابعي» عده الكشي من أصحاب أبي جعفر 
قال الشارهرودي: ' كان مستقيماً”. وقال عنه ابن حجر: 'صدوق شيعي". انظر: البروجرديء طرائف 
المقال (31/2)ء والشاهرودي؛ مستدركات علم رجال الحدیث (141/5)ء وابن حجرء تقريب التهذيب 
(ص362). 

(5) [الكليني» الكافيء 253/8: ح356]. 

(6) حمران بن أعين الكوفي الشيباني مولاهم» يكنى بأبي الحسنء وقيل أبي حمزة ء تابعي» قال عنه 
الشاهرودي + هة جليل بالاقفاق؟! أما' أبن يحول غان فة انيف رفي بالزفطن "انط ن + اجان رال 
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أفنيناها؟» فقال: ألا أحدتك بأعجب من ذلكء المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا - وأشار بيده - 
ثلاثة'ء قال حمران: فقلت: جعلت فداك ما حال عمار؟» قال : رحم الله عماراً أبا اليقظان» بايع 
وقتل شھیدأء فقلت في نفسي: ما شيء أفضل من الشهادة» فنظر إلي فقال : لعلك ترى أنه مثل 
الكلاقة أييات أيهات”(1) 

وهؤلاء النفر الثلاثة هم: المقداد بن الأسودء وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي د 
جميعاًء كما ذكر الكليني فيما رواه عن أبي جعفر ال قال: " كان الناس أهل ردة بعد النبي 
صلی الله عليه وآله إلا ثلاثة» فقلت: ومن الثلاثة ؟» فقال: المقداد بن الأسودء وأبو ذر الغفاري» 
وسلمان الفارسي رحمة الله وبركاته عليهم» ثم عرف أناس بعد يسيرء وقال: هؤلاء الذين 
دارت عليهم الرحى» وأبوا أن يبايعوا حتى جاؤوا بأمير المؤمنین ال مكرهاء فبايع وذلك 


5 کے ۳ 2پ 20 ۸ > 2 م 0 0 1ع Taf‏ 
قول الله تعالى: وما م ك فان ات أؤ قتِلَ 


برعل ایک وکن قلت عل تی کن بطر لله شیا زی آله 


04 


ارين 4 [آل عمران:144]ءا أما هؤلاء النفر الذين - في هذه الرواية بأنهم عرفواء 
ورجعوا عن ردتهم - كما زعم الكليني- لم أجد رواية في كتابه الكافي تحدد عددهم, وإنما 
وجدت عند غيره من أتباع المذذ ھب می ہد ہف من روايات - أن 2 
عن الحارث النصري بن المغيرة» قال: سمعت عبد الملك بن أعين يسأل أبا عبد الله كاف 7 
فلم يزل يسأله حتى قال له: 'فهلك الناس إذن؟": قال: "أي والله يا ابن أعين هلك الناس 
أجمعون"» قلت: "من في الشرق ومن في الغرب؟' قال فقال: "إنها فتحت على الضلالء أي 
والله هلكوا إلا ثلاثة ثم لحق أبو ساسان» وعمارء وشتيرة»!') وأبو عمرة» فصاروا سبعة'ء! 


النجاشي (ص140)ء والطوسيء رجال الطوسي (ص132)ء الشاهرودي» مستدركات علم رجال الحديث 
(267/3)» وابن حجرء تقريب التهذيب (ص 179). 

(1) [الكليني» الكافي» كتاب الإيمان والكفر/ باب في قلة عدد المؤمنینء 244/2: ح6]. 

(2) [المصدر السابقء 246-245/8: ح431]. 

(3) قال شيخهم الأردبيلي: " أبو ساسان اسمه الحصين بن المنذرء وقد يقال: أبو سنان'ء وهو من أصحاب 
أمير المؤمنين علي #ه» وحامل رايته في صفینء وقد ذكر ابن حجر بأنه يسمى "حضين" - بالضاد 


المعجمة مصغراً- ابن المنذر بن الحارث الرقاشي» وقال: "كان من أمراء علي بصفینء وهو ثقةء مات 


120 


وأكد في رواية أخرى لأبي جعفر اكا بقوله: 'وكانوا سبعةء فلم يكن يعرف حق أمير المؤمنين 
ایت إلا هؤلاء السبعة"7) أما المفيد فقد روى نحواً من هذه الرواية» إلا أنه يضع حذيفة بدلاً من 
شتيرةء وأما الحميري فلم يوافق الطوسي إلا في عمارء وخالفه في ثلاثة وهم: جابر بن عبد 
الله الأنصاري» ومولى لرسول اللہ 4 يقال له الثبیتء وزيد بن أرقم #: جميعاً.©) 

وهكذا يبقى التناقض والاختلاف حليف روايات الشیعة حتى فيمن رجع عن ردته 
على زعمهم. 

وقد ذكر الكليني بعضاً من الروايات التي يظهر في ظاهرها التزكية والتوثيق لصحابة 
رسول الله َل وهي قليلة مقارنة مع روايات الطعن والتکفیرء ولكن من خلال الرجوع إلى شرّاح 
الكافي» تحديداً شرح كل من المجلسي والمازندراني لما لهما من أهمية وتفضيل على ما سواهم 
من الشروحات من قبل علماء الشيعة المعتبرين - كما ذكرنا آنفاً - فإننا نجدهم» بناء على 
عقيدتهم في تكفير الصحابة #:» إما يخصصونها بالنفر اليسير الذين لم يرتدوا - على 
زعمهم- أو يقولون بأنه قال ذلك تقية!» أو يتوقفوا في ذلك دون إثبات الشاهد منها في التزكية 
مع تضعيفهم لتلك الروایاتء مؤكدين بذلك على أنّ عقيدة الكليني قائمة على تكفير الصحابة 


على رأس المائة". انظر: الأردبيلي» جامع الرواة: (387/2)ء والشاهرودي؛ مستدركات علم رجال الحديث 
(220/3)ء وابن حجرء تقريب التهذيب: ص185. 

(1) لم أقف - قدر جهدي القاصر- على ترجمة له في تراجم الصحابةء وكذلك عند الإمامية فلم أقف على 
ترجمة له سوى أنه من خواص أصحاب أمير المؤمنین #د» ومن السبعة الذين لم يعرفوا حقه ‏ إلا هم. 
انظر: النراقي» شعب المقال في درجات الرجال (ص87)ء والبروجرديء طرائف المقال (89/2)ء 
والتفرشي» نقد الرجال (391/2). 

(2) أبو عمرة الأنصاري اسمه ثعلبة بن عمروء وهو من الأصفياء من أصحاب أمير المؤمنين. الأردبيلي» 
جامع الرواة» بتصرف (408/2). 

3 الطوسيء رجال الكشي (34/1). 

4) الطوسي» رجال الكشي (ص52-51). 

5) انظر: المفیدء الاختصاص (ص6). 


(3) 
)4( 
)5( 
(6) روي عن أبي عبد الله ا قوله: " فوالله ما وفى بها إلا سبعة نفر: سلمانء وأبو ذرء وعمارء والمقداد بن 
الأسود الكندي» وجابر بن عبد الله الأنصاريء ومولى لرسول الله صلی الله عليه وآله يقال له الثبيت» 


وزيد بن أرقم. الحميري» قرب الإسناد (ص 79). 
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#دء وعلى ذلك فلا إشكال بین هذه الروايات وما ذُکر من روايات في تكفير الصحابة #د كما 
أشار بذلك الباحث محمد العمريء!!) ومن الأمثلة على ذلك ما يلي: 


1- أورد الكليني بسنده إلى أبي جعفر اق قال : "إن الناس لما صنعوا ما صنعوا إذ بايعوا 
أبا بكر لم يمنع أمير المؤمنين ال من أن يدعو إلى نفسه إلا نظراً للناس؛ وتخوفاً 
عليهم أن يرتدوا عن الإسلامء فيعبدوا الأوثان ولا يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله صلی الله عليه وآله» وكان الأحب إليه أن يقرهم على ما صنعوا من أن يرتدوا 
عن جميع الإسلام؛ وإنما هلك الذين ركبوا ما ركبواء فأما من لم يصنع ذلك ودخل فيما 
دخل فيه الناس؛ على غير علم ولا عداوة لأمير المؤمنين ل لتقن فإن ذلك لا يكفره 
ولا يخرجه من الإسلام» ولذلك كتم علي كا أمرهء وبايع مكرهاًء حيث لم يجد أعوانا".( 

1:256 "" ب بعد موت النبي 5 بشهادة علي بن 
أبي طالب 4» لكنّ المجلسي نفى أن تكون هذه الرواية معارضة لرواية ارتداد الصحابة ظ إلا 
ثلاثة وحمل المراد بالارتداد - هنا - على الارتداد عن ظاهر الإسلامء فقال: "من أن يرتدوا 
عن الإسلام: أي عن ظاهر الإسلام والتكلم بالشهادتين» فإبقاؤهم على ظاهر الإسلام کان 
صلاحاً للأمة» ليكون لهم طريقاً إلى قبول الحق وإلى الدخول في الإيمان» وهذا لا ينافي ما ورد 
برق لان الو رة سی ہیا اتيت ایض أن النائن ارو وك ردول ابن إلا 
ثلاثة؛ لأن المراد فيها ارتدادهم عن الدين واقعاًء وهذا الخبر محمول على بقائهم على صورة 
الإسلام وظاهره» وان كانواء في كثير من الأحكام» مشاركين مع الكفار» وخص ال هذا بمن لم 
يسمع النص على أمير المؤمنين ولم يبغضه. ولم يعاده» فإن من فعل شيئاً من ذلك فقد أنكر 
قول النبي صلی الله عليه وآله» وکفر ظاهراً أيضاًء ولم يبق له شيء من أحكام الإسلام» ووجب 

قتله" (3) 


)1( انظر: العمري» الكليني وتقريره عقيدة الشيعة الإمامية (ص110). 
(2) [الکلینیء الکافیء 295/8: ح454]. 
(3) المجلسيء مرآة العقول (ا/ 334). 
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2- أورد الكليني بسندہ إلى منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد اللہ ائلتۃ: "ما بالي أسألك 
عن المسألة فتجيبني فيها بالجواب» ثم يجيئك غيري فتجيبه فيها بجواب آخر؟ فقال: إنا 
نجيب الناس على الزيادة والنقصان» قال: فأخبرني عن أصحاب رسول الله صلی الله عليه 
وآله صدقوا على محمد صلی الله عليه وآله أم كذبوا؟ قال: بل صدقوا ".( 

هذه الرواية صريحة في تصديق وتوثيق الصحابة #دء وعند الرجوع إلى المجلسي في 
شرحه قال: "قوله اللتۃ: "بل صدقوا": يحتمل أن يكون مراد السائل السؤال عن أخبار جماعة من 
الصحابة عَلِم اكت صدقهم» أو أراد تة صدق بعضهم» أي ليس اختلافهم مبنياً على الكذب 
فقطء بل قد يكون من النسخ» والأظهر حمله على التقية"'٠‏ أمّا المازندراني فلم يختلف عنه 
كثيراً فقد خصّصها بالنفر اليسير الذين لم يرتدوا حيث قال: 'کان منصور سأل عن حال 
الأصحاب المؤمنين الحافظين لخطابه؛ لأنّك قد عرفت سابقاً أنّ المنافقين ومن وهم في خطابه 

من المؤمنين قد كذبوا عليه".4) 

3- أورد الكليني بسنده إلى علي بن الحسين اك قال: " إن أبا سعيد الخدري کان من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وكان مستقيماًء فنزع ثلاثة أيام فغسله أهله؛ ثم 
حمل إلى مصلاه فمات فيه'. فبالرجوع إلى شرح المجلسي نجد أنه ذكر دلالتها الفقھیة 
دون أن يتعرض لموضع الشاهد منها بإثبات أو نفي استثنائه ك من الردة - كما أخبر 
ببعض الروايات7. 

4- أورد الكليني بسنده إلى أبي بصیر قال: " كنت جالساً عند أبي عبد الله الك إذ دخلت 
علينا أم خالدء التي كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليهء فقال أبو عبد الله اكت: 
أيسرك أن تسمع کلامھا؟ء قال: فقلت: نعمء قال: فأذن لهاء قال: وأجلسني معه على 
الطنفسة قال: ثم دخلت فتكلمت» فإذا امرأة بليغة فسألته عنهماء فقال لها: توليهما؟» قالت: 


(1) أبو أيوب البجلي الكوفي» ذكره الطوسي من أصحاب أبي جعفرء قال عنه النجاشي: ' ثقةء عینء صدوق " 
انظر: النجاشي» رجال النجاشي (ص413)» والطوسي» رجال الطوسي (ص306). 

(2) [الكليني» الكافي» كتاب فضل العلم/ باب اختلاف الحديث» 65/1: ح3]. 

(3) المجلسيء مرآة العقول (216/1). 

(4) المازندراني» شرح أصول الكافي» (327-326/2). 

(5) [الكليني» الكافي» كتاب الجنائز/ باب إذا عسر على الميت الموت واشتد عليه النزع» ح2ء 125/3]. 

(6) انظر: المجلسيء مرآة العقول» (281/13). 
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فأقول لربي إذا لقيته: إنك أمرتني بولايتهماء قال: نعمء قال فإن هذا الذي معك على 
الطنفسة يأمرني بالبراءة منهماء وكثير النوا! يأمرني بولايتهما فأيهما خير وأحب إليك؟. 
قال: هذا والله أحب إلي من كثير النوا وأصحابه» إن هذا تخاصم فيقول: ٭ ومن ريک 
يمآ ارک آله وليك هر الْكَفْرُونَ 14 ::44 ط ون ار يڪم يمآ اَل 
که تويك هم اللیموت 4 اائد::45]. ون تر تفر يمآ یل ال 
ويك هم الْعلِسِفُونَ 4 [المائدة:47] 7 الظاهر من هذه الرواية أن أولها تأمر بتولي 
الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء أما آخرها تأمر بالتبرؤ منهماء فبالرجوع إلى 
شرّاح الكافي كالمجلسيء يتبين لنا أنه أمر بولايتهما رضي الله. 
عنهما تقیةء! لکن مضمون كلامه يشير إلى تكفيرهما ووجوب البراءة منهماء وذلك من وجهين: 
الأول: أنّ حُبَه لأبي بصير يستلزم صدقه في أمره بالبراءة منهما. 
الثاني: أن العلة التي أثبت بها كفر أبي النواء تشترك بينه وبين الشيخين رضي الله عنهماء 
فتثبت بها أيضاً كفرهما وفسقهما وظلمهما - على زعمهم-.4) 
بعد ذكر العديد من الروايات في تكفير الصحابة د عند الكليني» وتوضيح ما كان من 
إشكال بينها وبين ما يعارضها من بعض الروايات يتبين لنا اعتقاد الكليني أنّ جميع الصحابة 
#: ارتدوا على أدبارهم القهقرى إلا نفراً يسيرآء وهو موافق في هذا الاعتقاد مع بقية علماء 
الشيعة الذين ذكروا العديد من الروايات في تكفير الصحابةء يقول موسى جار الله - الذي عاش 
بين الشيعة زمناً طویلاء وقرأ كتبهم» ودرس في حلقاتهم-: 'كتب الشيعة تكفر عامّة الصحابة 
ولم ينج من التكفير إلا قليل منهم لا تزيد عدتهم عن سبعة...'. ومن تلك الروايات ما رواه 
سليم بن قيس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "توفي رسول الله صلی الله عليه وآله 


نے 3 5 2 یم 5 5 ® 5 5 7 7 ۰ للا 6 
يوم توفي» فلم يوضع في حفرته حتى نكث الناس» وارتدوا وأجمعوا على الخلاف" وما رواه 


(1) 'قيل إنه عامي - أي من أهل السنة- » وقيل زيديء وينسب إليه الفرقة البترية من الزيدية لكونه أبتر اليد 
فسمي التابعون له بترية وهم قائلون بخلافة الثلاثة -أبي بكر وعمر وعثمان ‏ -". المازندراني» شرح 
أصول الكافي» (27/12). 

(2) [الكليني» الکافیء 101/8: ح71]. 

(3) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (27/12)ء والمجلسيء مرآة العقول (244/25): 

(4) انظر: المجلسيء مرآة العقول (245-244/25). 

(5) جار اللہء موسىء الوشيعة في نقد عقائد الشيعة (ص107). 

(6) قيسء سلیمء كتاب سليم بن قيس الهلالي» تحقيق: محمد باقر الزنجاني» ص385. 
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المفيد عن علي دب قال: "...ارتاب كثير من الناس بعد وفاة النبي صلی اللہ عليه وآله» وطمع 
في الأمر بعده من ليس له بأهل...".(1) 

وكذلك ما روي من روايات مشابهة لروايات الكليني في ارتداد الصحابة لے واستثناء 
نفر يسير منهم على اختلاف بين الروايات في عدد المستثنين منهم ما بين ثلاثةء أو أربعة... 
وغير ذلك» ومن تلك الروايات ما رواه الطوسي عن أبي الحسن موسى بن جعفر بيت ا قال: 
"إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين حواري محمد بن عبد الله رسول الله الذين لم ينقضوا 
عليه؟ فيقوم سلمان» والمقدادء وأبو ذر".7 وما رواه سليم بن قيس في كتابه عن علي 
#ه: "إن الناس كلهم ارتدوا بعد رسول الله صلی الله عليه وآله غير أربعة "ا وأكثر عدد 
استثني منهم هو ما رواه الطبرسي من استثناء سبعة منهم -كما ذكرت آنفاً-. 
المناقشة: 

لعل البعض يتساءل ما هو السبب الذي دفعني إلى الأخذ بما ذهب إليه الباحث محمد 
العمري في اعتماد قول شُرّاح الكافي فيما ذكره الكليني من روايات ظاهرها المدح والثناء على 
الصحابة ب والجواب على ذلك ما يلي: 
أولاً: إن كثيراً من الروايات التي طعن بها الكليني الصحابة #: بطريق الإشارة اعتمذث في 
توضيحها على أقوال الشرّاح» فلم لا أرجع في الروايات التي ظاهرها المدح والثناء على شرّاح 
الكافي؟ لا سيما وهم أعلم بالمرادء بالإضافة إلى أنَ ما ذهبوا إليه لا يعارض ما ذهب إليه 
الكليني في تكفيره للصحابة #د. 
ثانياً: إبقاء ما دُكر من روايات في مدح وثناء الصحابة ‏ - وإن كانت أقل من روايات 
تكفيرهم- على ظاهرهاء يعني القول بتناقض موقف الكليني من الصحابة دء فعلى ذلك لا 
أستطيع معرفة موقف الكليني من الصحابة» هل هو موافق لأهل السنة في مدحهم بء أو 
مخالف لهم بتكفير الصحابة #د» وهذا مخالفّ لما ذهب إليه الباحثين في موقف الشيعة من 
الصحابة#د» وبيان ذلك: 


(1) الت الإتسناهن ن 1722183 

(2) هو أبو الحسن موسى بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
المعروف بالکاظمء ولد سنة (128ھ)ء وقيل سنة (129ھ)ء من كبار التابعين» قال عنه ابن حجر: 

'» وقال عنه أبو حاتم: 'ثقة صدوق إمام من أئمة المسلمين» روى عن أبيه وغیرہء توفي 
ببغداد سنة (183ه). انظر: ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل (139/8)ء والخطیب البغداديء تاريخ بغداد 
(29/13)ء وابن حجرء تقريب التهذيب (ص550). 

(3) الطوسي» رجال الكشي (ص40). 

(4) قیس: سليم بن قيس (ص162). 


'صدوق عابد 
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أ- لم أجد ممن سبقني من الباحثين من أهل السنة في عقائد الشيعة الاثنا عشرية من استثنى 
الكليني في تكفير الصحابة #: بدعوى التعارض فيما رواه من روايات» بل أول 
استدلالاتهم في تكفير الشيعة للصحابة #:: يكون مما ذكره الكليني. 

ب- إنَّ علماء الشيعة أنفسهم يقولون باتفاقهم على تكفير الصحابة #د» ولم أجد أحداً منهم 


الصحابة ي ومن ذلك ما قاله الطبرسي: "إنھم معاشر الإمامية یرون أنَّ جميع الصحابة 
ارتدوا إلا القليل منهم".!!) وقال نعمة الله الجزائري7): "الإمامية - أي الشيعة الاثنا 
عشرية- قالوا بالنص على إمامة علي» وكفروا الصحابة» ووقعوا فيهم» وساقوا الإمامية إلى 
جعفر اتا وبعده إلى أولاده المعصومين اط ومؤلف هذا الكتاب من هذه الفرقةء وهي 
الناجية إن شاء اللہ" 
وأمّا ما ذهب إليه الكليني» وغيره من علماء الشيعة من تكفير للصحابة #: بدعوی 
ارتدادهم بعد موت النبي يَةِ فهو أمر قائم على الهوىء ولا يوجد أي دليل نقلي صحيح 
ولا عقلي صريح يسوغ لهم الإقدام على مثل هذا الادعاء الخطيرء وبيان بطلان ذلك كما يلي: 


أولاً: إنّ ما نسبه الكليني» وغيره من أئمة الشيعة في كتبهم ونسبوه إلى أئمتھم فهو من جهة 

إسناده» ومتنه باطل» وذلك من وجهين: 

1- إنَّ هذه الأسانيد ليست صحيحة:؛ بل هي أسانيد باطلة في الموازين النقدية» فعمدة هذه 
الأسانيد رواتهم» وهم الذين زكُوهم وأثنوا علیھم! بل نجد أن كثيراً منهم تم الطعن بهم من 
قبل علماء الرجال لديهم» أذكر منهم ممن ورد ذكرهم في أسانيد بعض روايات الكليني التي 
تطعن في الصحابة #د» مما ذكرتها سابقاً: 


(1) الطبرسي» فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب» ص185» نقلاً عن: صوفي» عبد القادر محمد 

عطاء موقف الشيعة الاثنا عشرية من الصحابة #: (ص149). 

(2) نعمة الله بن عبد الله بن محمد بن حسين الحسيني الجزائري» من فقھاء الإمامية» ولد في قرية الصباغية 
من قرى الجزائرء له مؤلفات عديدة» منها: زهر الربيع وهو في الأدب» ورياض الأبرار في مناقب الأئمة 
الأطهارء والأنوار النعمانية في معرفة النشأة الإنسانية. انظر: الحسيني» موسىء العقد المنير في تحقيق ما 
يتعلق بالدراهم والدنانیر (ص367)ء والقمي» الكنى والألقاب (333-330/2)ء واللجنة العلمية في مؤسسة 
الإمام الصادق ال موسوعة طبقات الفقھاءء (421-419/12). 

(3) الجزائري» نعمة اللہ الأنوار النعمانية (168/2). 

(4) صوفيء موقف الشيعة الاثنا عشرية من الصحابة ٭ہء بتصرف (ص203). 
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أ- محمد بن سنان الزاهري: جاء في رجال النجاشي عنه أنه 'ضعیف جداً لا يعول عليه 
ولا يلتفت إلى ما تفرد به" وجاء عن الفضل بن شاذان أنه قال : "لا أحل لكم أن ترووا 
أحاديث محمد بن سنانء وعده مع الكذابين المعروفین'ء' وقال عنه ابن الغضائري: 
'ضعیف غالء يضع الحدیثء لا يُلتفث إليه".7 وذكر أن أيوب بن نوح رفع إلى حمدويه 
دفتراً فيه أحاديث محمد بن سنان فقال: "إن شتتم أن تكتبوا ذلك فافعلواء فاني كتبت عن 
محمد بن سنان» ولكن لا أروي لكم عنه شيئاًء فإنه قال قبل موته: كل ما حدثتكم به لم 
يكن لي سماعاً ولا رواية» إنما وجدته'» وذكر الفضل بن شاذان في بعض كتبه : 
"أن من الكاذبين المشهورين ابن ا 

ب- عمرو بن شمر: قال عنه النجاشي: 'روى عن أبي عبد الله اث ضعيف جداًء زيد 
أحاديث في كتب جابر الجعفي ينسب بعضها إليه ء والأمر ملبّس'. وقال عنه 
الغضائري: 'ضعيف":7) وقال عنه الحلي: 'ضعيف جداً".7) 

ج- محمد بن سليمان الديلمي: نقل ابن داود عن النجاشي قوله : 'ضعيف جداً لا يعول عليه 
في شيء٠‏ وقال عنه الغضائري: 'ضعيف في حديث, مرقع في مذهبه»ء لا يُلتفت 
إليه".(0 

2- نسبة هذه الأقوال إلى أئمة أهل بيت نبينا # محض افتراء وكذب» فلا ريب أنّهم بريئون 
مما تسب إليهم» وقد كُذْبَ على الأئمة أكثر مما كُذّب على غيرهم» حتی شكا الأئمة 
رحمهم الله من ذلك» وفي ذلك يقول جعفر الصادق رحمه الله: ' إِنَا هل بيت صادقونء 
لا نخلو من كذاب يكذب عليناء فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس".129) 


(1) النجاشي» رجال النجاشي (ص328). 
(2) ابن الغضائري» الرجال (ص92). 
(3) زین الدینء حسنء التحرير الطاووسي المستخرج من کتاب حل الإشكال (ص508). 
(4) الطوسيء رجال الكشي (796/2). 
(5) النجاشي» رجال النجاشي (ص287). 
(6) الغضائريء الرجال (ص74). 

(7) ابن المطهر الحليء خلاصة الأقوال (ص378). 
(8) ابن داودء رجال ابن داود (ص272). 

(9) ابن الغضائريء الرجال (ص91). 

(10) الطوسيء اختيار معرفة الرجال (ص593). 
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ثانياً: يترتب على القول بتكفير الصحابة #: إلا نفر يسيرء العديد من المحاذیرء منها ما يلي: 

أ- الطعن في الله تعالى» فهو تعالى الذي اختارهم لصحبة نبيه يه وهو الذي شهد بإيمانهم: 
وفضلهم» فقد زكّاهم ورضي عنهم. 

ب- الطعن والاتهام لرسول الله ي4 بالفشل في دعوة وتربية أقرب الناس إليهء قال الإمام مالك 
رحمه الله عن هؤلاء الذين يسبون الصحابة #: "إنما هؤلاء قوم أرادوا القدح في النبي 4 
فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه حتى يقال: رجل سوء كان له أصحاب سوء ولو كان 

رخا الحا كاوج اة ا 

ج- الطعن في القرآن الكريم» والأحاديث النبوية؛ وذلك لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول» 
فكيف نثق بروايات من هم مرتدون ؟۱ء وقد صرّح بذلك أحد الزنادقة قديماً فيما رواه 
الخطيب البغدادي عن ا داود السجستاني قال: 'لما جاء الرشيد بشاكر رأس الزنادقة 
ليضرب عنقه» قال: أخبرني» لِمَ تعلمون المتعلم منكم أول ما تعلمونه الرفض (أي الطعن 
في الصحابة 4ه)..؟ قال: أما قولنا بالرفض فإنا نريد الطعن على الناقلةء فإذا بطلت 
التاقلة اوك أن ييظل المنقول 2 

ثالثاً: أسند الكليني إلى جعفر الصادق اكت قوله: " كل شيء مردود إلى الكتاب والسنةء وکل 

حديث لا يوافق كتاب الله زخرف'ء فبناءٗ على هذا المبدأ الذي قرّرهِ الكليني فإنَّ القول بتكفير 

الصحابة #: أمر مرفوضء وغير مقبول ديناً وعقلا؛ لأن الروايات التي ذكرها الكليني نفسه في 
ارتداد الصحابة #: تختلف» وتتعارض مع النصوص القرآنية» التي تُخبرنا برضا الله تعالى 
وثنائه على الصحابة ه وأمره بالاستغفار لھم؛ ومن ذلك قوله تعالى: ط قد وو اله عن 


ت 
ہہ 


- ا ا صن چ ہے ص ہے رکرو 2 
ومين إِذّ بيعو َك كت الشَجَرَةَ مَمَلِمَ تا فی تارییۂ كَل ال 7 يما 
ا4 [الفتح:18]ء فكيف يرضى الله عن أقوام مع علمه أنهم سيرتدون على أعقابهم بعد 
موتهم؟ فإن قيل إنه لم يعلم قبل ذلك» يقال بأن من يقول بذلك فإن الله يخزيه» وذلك كما روی 
الكليني نفسه عن منصور بن حازم قال : 'سألت أبا عبد الله اكت هل يكون الیوم شيء لم يكن 
في علم الله بالأمس؟ قال: لاء من قال هذا فأخزاه اللہ قلت: أرأيت ما كان وما هو كائن إلى 


(2) البغدادي» تاريخ بغداد (504/5). 
(3) [الكليني: الكافي» كتاب العقل والجهل/ باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب» 69/1: ح3]. 
(4) ابن قتيبة» تأويل مختلف الحدیثء بتصرف (ص342). 
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يوم القيامة أليس في علم اللہ ؟ قال: بلى قبل أن يخلق الخلق'' فعلى ذلك القول بتكفير 
الصحابة #: أمر مردود وغير مقبول؛ لمعارضته لكتاب الله تعالى أولاّ» ثم لما ذكر من روايات 
عن الأئمة في الكافي نفسه. 


وأما الآيات التي اسثدل بها فيما رواه الكليني على ردة الصحابة فهو استدلال ليس في 


محله؛ وبيان ذلك كما يلي: 
أ- قال تعالی: « وما مُحَكَد ال 0و او أل ان اک أو قيِلٌ 
ناش عل اک یکو وین یقت عل عَقبیھ کان یط الہ سی وَسَيجِزى َه 
الق لري 4 [آل عمران:144]ء نزلت هذه الآية بعد غزوة أحدء والشيعة أنفسهم يُقِرّون 
بذلك© أما سبب نزولهاء أنه لما أصيب رسول الله ٭ في غزوة أحد أذيع بين الناس بأنّ 
رسول الله يك قتلء فحصل من بعض الصحابة #د ضعف في القتال فقال تعالى معاتباً ما 
كان منهم من الهلع والجزع حينما قيل لهم داك أن مخضا ما: «وَمَا مىدلا رول 
کت ين رامل أن ات وف اماک عق أعفي ك4 [آل عمران:144]: أي لا 
ينبغي أن تجعلوا بقاء الرسول 4# شرطاً في امتثال أوامره تعالى» فإذا فُقِد تزعزعتم عن 
الإيمان» بل ينبغي أن يكون القصد إقامة دين الله ِء والجهاد في سبيله بحسب الإمكان؛ 
لأن الرسول تل من جنس الرسل الذين قبلهء وظيفتهم تبليغ رسالات ربهم وتنفيذ أوامره 

وليسوا بمخلدين.( 

قال تعالى: «وَدَاتِتإعِس إن مريت وده روج ددن وة هه ما فک ارين 
ھت ره رض ربد ما جا تھ اٹ وحن ا خ اوھ ر کن ءامن وهه رن كر وأو اء 
أله ما شاو ولك اله يحل مايُريد 4 [البقرة:253] معنى الآية أن الله كك أرسل الرسل 
بدعوته للناس» ولكن الناس اختلفوا في قبول الدعوة والإيمان بهاء فمنهم من كفر وحارب 
الحقء ومٹھم من آمن وحارب الباطلء ولو شاء الله خلاف ذلك بأن لا يقظلوا ما بين مؤيد 
ومعارض» ومؤمن وكافر لقعل» ولكن الله لم يشأ ذلك؛ لأنه خلق الناس مختلفين في تقبلهم 


(1) [الكليني: الکافيیء كتاب التوحيد/ باب البداءء 148/1: ح11]. 
(2) انظر: القمي» تفسير القمي (24/236). 
(3) انظر: الطبريء جامع البيان (252-251/7)ء والسعديء تفسير السعدي (150/1). 
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للحق» فترتب على هذا الاختلاف في تقبل الحقء والإيمان به أن منهم من آمنء ومنهم من 
كفرء فالاختلاف في الإيمان هو سبب الاقتتال»!!) أما الصحابة 4 فلم يكونوا مختلفين في 
الإيمان» ولم يحصل بينهم اقتتال أصلاً إثر وفاة رسول اللہ یل ولا في زمن خلافة أبي بكرء 
ولا عمرء ولا عثمان # جميعاًء وأمّا ما وقع من قتال في خلافة علي بن ابي طالب ذه 
فلم يكن للاختلاف في أصول الدين أو قاعدة من قواعد الإيمان» إنما هو قتال فتنة ليس 
بواجب ولا مستحب» وكان ترك القتال خيراً للطائفتين» وهو قول جمهور أهل السنة كما 
ذكر ابن تيمية» ولهذا کان من معتقد أهل السنة الإمساك عما شجر بينهم ©#:؛ لأن لكل 
منهم د فضلاً ومكانة 2) 
ولو سلمنا جدلاً بأنَ هاتين الآيتين أو غيرهما من الآيات يُستدل بها على كفر الصحابة 
د فكيف يصح للصحابة د أن يتركوا هذه الآيات؟ ألم يذكر الكليني في روايات أخرى - كما 
سأذكر لاحقاً - أن الصحابة #: نبذوا وحذفوا من القرآن ما يدل على مطاعنهم.!!! 
خامساً: مخالفة هذه الروايات للنصوص الصحيحة الصريحة الثابتة عن رسول الله 4# التي 
أثبتت إيمانهم» وما لهم من فضل ومكانة كما ذكرت الكثير منها آنفاًء ومنها ما رواه مسلم 
عن أبي موسى الأشعري خ4 قال: 'صلينا المغرب مع رسول الله بك ثم قلنا: لو جلسنا حتى 
نصلي معه العشاء قال فجلسناء فخرج عليناء فقال: «ما زلتم هاهنا؟» قلنا: 'يا رسول الله صلينا 
معك المغرب'ء ثم قلنا: 'نجلس حتى نصلي معك العشاء'ء قال «أحسنتم أو أصبتم» قال فرفع 
رأسه إلى السماءء وكان كثيراً مما يرفع رأسه إلى السماءء فقال: « النجوم أمنة للسماءء فإذا 
ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدء وأنا أمنة لأصحابيء فإذا ذهبت أتى أصحابي ما یوعدون: 
وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون».4) 
سادساً: رَعَمَ الكليني بمعاداته» وتكفيره للصحابة #: إلا نفراً يسيراً بدعوى ظلمهم لآل البيت» 
وفي الحقيقة التي تظهر لي أنه هو من ظلم آل البيت حقهم في عدم استثناء أحد منهم من 
الردة» بل ذكر من الروايات ما فيها طعن لبعضهم كالعباس بن عبد المطلب وأبنائه #: - كما 
سأذكره في موضعه- فهل هذا يعد تكفيراً لهم وأنهم كسائر الصحابة عند الكليني؟ يقول الدکتور 


(1) انظر: ابن عطیةء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (339/1)ء وأبو زهرة» زهرة التفاسير 
(924-923/1وطنطاويء التفسير الوسيط للقرآن الكريم (580/1). 

(2)انظزة اين قيمية»متهاج الببنة (448/4): 

(3) انظر: (ص16- 17)ء و(ص75- 94) من هذا البحث. 


(4) سبق تخريجه (ص16) من هذا البحث. 
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ناصر القفاري: "هذه الرّوايات التي تحكم بالرّدة على ذلك المجتمع المثالي الفرید ولا تستثني 
منهم جميعاً إلا سبعة في أكثر تقديراتهاء لا تذكر من ضمن هؤلاء الستبعة أحداً من أهل بيت 
رسول اللہء باستثناء بعض روايات عندهم جاء فيها استثناء علي فقطء ...فالحكم بالزذة في هذه 
النصوص شامل للصتحابة وأهل البيت التّبويَ من زوجات رسول الله 4 وقرابته» مع أن واضعھا 
يزعم التشيع لأهل بيت رسول الله َء فهل هذا إلا دليل واضح على أن التشيع إنما هو ستار 
لتنفيد أغراض خبيثة ضد الإسلام وأهله»ء وأن واضعي هذه الروايات أعداء للصحابة 
وللقرابة؟".17) 

ولو سلمنا جدلاً بأن نسبة قول الأئمة بضلال غيرهم يعد تزكية لأنفسهم؛ لأن قولهم قول 
الرسولية وقول الله كك كما ذكر الكليني فيما رواه عن جعفر الصادق اط قوله: 'حديثي 
حديث أبي» وحديث أبي حديث جديء وحديث جدي حديث الحسینء وحديث الحسين حديث 


الحسن» وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين اكك وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله 


وأبناؤه الحسن والحسين » لکن يشكل علينا فاطمة رضي الله عنهاء التي لم يرد لها في الكافي 
أي رواية لتكون ضمن المستثنين من آل البیت۔ا 


واضطراب واضح» وهو لا يختلف في ذلك مع بقية الشیعة يقول الدكتور عبد القادر الصوفي 
وهو من الباحثين في موقف الشيعة من الصحابة #: : "ما بالنسبة لموقف الشيعة من آل البيت 
بالجملة ہما فيهم أزواجه ين فهو مضطرب وغير مستقرء ويتسم بنوع من الغموضء فالروايات 
الكثيرة التي تحدثت عن ارتداد الناس وهلاكهم جميعاًء لم تستثن أحداً من آل البيت عدا علي 
والحسن والحسين في إحدى الروايات» فقد أسند العياشي إلى أبي جعفر الباقر قوله: "إن 
رسول الله لما قبض لم يكن على أمر الله إلا علي والحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام 
وسلمان والمقداد وأبو ذر".7) ولقارئ هذه الرواية أن يستفهم أين فاطمة بنت محمد وأين بناتهاء 


(1) القفاري» أصول مذهب الشيعة (734/2). 

)2( [الكليني: الكافي» کتاب العقل/ باب التقلیدء ص53: ح14]. 
)3( انظر: العمري» الكليني وتقريره عقيدة الشيعة الامامیف ص 941. 
(4) العياشي» تفسير العياشي (304/1). 
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وأين العباس وأولاده» وأين جعفر بن أبي طالب» وأين غيرهم من آل البيت هل ارتدوا جميعاً هذا 
الذي لم أقف على جواب في روايات الشيعة ".(1) 

سابعاً: سيرة الصحابة #:» وما قدّموا من نصرة لله ورسوله 4ء ودفاعهم عن دينه؛ وت به 
في أصعب الظروف بداية الدعوة في مكة تدل على صدق إيمانهم. 

ثامناً: إن النفر اليسير الذين زعم الكليني بعدم ردتهم لرفضهم مبايعة أبي بكر4ه كانوا على 
علاقة طيبة ومحبة صادقة مع الخليفتين الراشدين رضي الله عنهماء فإن كانوا كذلك فلا يستبعد 
أن تكون تلك الأسماء أسماء مستعارة للزنادقة الذين يشكلون الخلية الأولى للرفضء ولا يعني 


بهم الصحابة .© 


لم يسلموا من الطعونات والقدح عندهمء فتذكر رواياتهم بأن العلاقة بين هؤلاء الثلاثة طيبة 
في الظاهرء ولكن لو علم کل واحد منهم بما في قلب الآخر لقتله؛ أو ترحم على قاتله فإن 
كانوا كذلك فهل هم مؤمنون؟!. 

ومن تلك الروايات التي ذكرها الكليني ما رواه بسنده عن أبي عبد الله ال قال: 
'ذکرت التقية يوماً عند علي بن الحسين عليهما السلامء فقال: 'والله لو علم أبو ذر ما في قلب 
سلمان لقتله» ولقد آخى رسول اللہ صلی الله عليه وآله بينهماء فما ظنكم بسائر الخلق  »'‏ وأمًا 
ما ذُکر عند غير الكليني» ما رواه الطوسي عن أمير المؤمنين 4 قال: " يا أبا ذر إن سلمان 
لو حدثك ہما يعلم لقلت رحم الله قاتل سلمان» يا أبا ذر إن سلمان باب الله في الأرض من عرفه 
كان مؤمناً ومن أنكره كان كافراً » وإن سلمان منا أهل البیت' وكذلك ما رواه عن رسول الله 
صلی الله عليه وآله قال: 'يا سلمان لو عرض علمك على مقداد لكفرء يا مقداد لو عرض 
علمك على سلمان لكفر ",ا 


(2) انظر: القفاريء أصول مذهب الشيعة (2/ 734). 


(3) [الكليني: الكافي» كتاب الحجة/ باب فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب» 401/1: ح2]. 
(4) الطوسيء رجال الكشي (60/1). 


(5) المصدر السابق (47/1). 
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عاشراً: وجود علاقة نسب ومصاهرة بين آل البيت» وعدد كبير من الصحابة #: لأكبر دليل 

على عدم ردة هؤلاء» وإلا كان آل البيت محلاً للطعن في إيمانهم» إذ كيف يزوجون بناتهم 

للمرتدين» ويتزوجون هم» وأبناؤهم من المرتدات.( 

وأما ما وصّف به الكليني الصحابة #د من صفات فما هو إلا نتيجة التكفير لهم ؤا 
وقد بينا بطلان ما ذهبوا به من تكفير لهمء وما كان لهم من منزلة ومكانة عظيمة لا يفوقهم بها 

أحد ممن جاء بعدهم. 

وما يمكن أن أضيفه هنا أن الكليني في كتابه لم يبالغ في طعنه لأحد كما بالغ 
في الصحابة ب فقد استوقفت بعضاً من الروايات التي تبين لنا منزلة الصحابة د عند 

الكليني وهي: 

1- أورد الكليني بسنده إلى أبي جعفر اق أن إبليس قال لأوليائه يوم الغدير: "أما علمتم أني 
كنت لآدم من قبل؟ قالوا: نعم قال: آدم نقض العهد ولم يكفر بالرب وهؤلاء - أي الصحابة 
#- نقضوا العهد وكفروا".(2) 

إنَّ الكليني في هذه الرواية قبل شهادة إبليس اللعين» ولم يقبل شهادة اللہ ورسوله بء 

وعباد الله المؤمنين. 

2- أورد الكليني بسنده أن أمير المؤمنين علياً بن أبي طالب ه قال : "... إن ذلك الحمار 
كلم رسول الله صلی الله عليه وآله فقال: بأبي أنت وأمي إن أبي حدثني؛ عن أبيه» عن 
جده» عن أبيه أنه كان مع نوح في السفينة فقام إليه نوح فمسح على كفله ثم قال: يخرج 
من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم » فالحمد لله الذي جعلني ذلك 


الختا فقد قبل الكليني رواية الحمار» ولم يقبل رواية كبار صحابة رسول الله عَل. 


(1) للاطلاع إلى بعض المصاهرات التي كانت بين أهل البيت والصحابة ‏ وذرياتهم. انظر: (ص277- 
0) من هذا البحثء وابراهيم» الأسماء والمصاهرات بين أهل البیتء والصحابة # (ص95- 
ص155). 

(2) [الكليني: الكافي» 345-344/8: ح542:]. 

(3) [المصدر السابق» كتاب الحجة/ باب ما عند الأئمة من سلاح رسول اللہ صلی الله عليه وآله ومتاعه. 


237-1: ح9]. 
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يتبين مما سبق أن منزلة الصحابة .#: عند الكليني هي ما دون منزلة إبليس» والحمير. 

وعلى ذلك فإن أفضل وصف للكليني وموقفه من الصحابة د هو ما ذكره الشعبي( 
عندما وصف الشيعة بقوله: 'فُضّلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين: سئلت اليهود 
من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسىء وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا: 
حواري عيسىء وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد يي أمروا بالاستغفار 
لهم» فسبوھمء فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة".2) 


ثالثاً: سبب تكفير وطعن الكليني في الصحابة 5م: 
تعد الإمامة عند الكليني ذات أهمية عظیمة فقد أفرد في الجزء الأول من أصوله 
کتاباً بعنوان الحجةء أي الإمام. الذي استغرق أكثر من ثلثي الجزء الأول من الأصول.(° 


وقد ذكر الكليني العديد من الروايات التي تبين مدى أهمية الإمامةء ولست بصدد ذكرها 
هناء ولكن سأذكر بعضاً منها؛ لإثبات منزلة الإمامة عند الكليني وأتباعهء ومنها ما يلي: 


1- أنها أفضل أركان الدين: أورد بسنده إلى أبي جعفر ال قال: "بني الاسلام على خمس»ء 
على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية» ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية"» وما رواه 


(1) هو علامة التابعين» أبو عمرو عامر بن شراحيل الهمداني» ثم الشعبي» من شعب همدان من أهل الكوفةء 
ولد في خلافة عمر ىہ كان إماما حافظاً فقيهاً» متفنناً ثبتاً متقناً. وتوفي سنة (105ھ)ء وقيل غير ذلك. 
انظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى» (256-246/6)ء والذهبي» طبقات الحفاظء (68-63/1). 

(2) ابن تيمية» منهاج السنة النبوية (1/ 27). 

(3) عرفها الحلي بقوله: "رئاسة عامّة في أمور الدين والدنیا لشخص من الأشخاص نيابةٌ عن النبي صلّی الله 
عليه وآله". ابن المطهر الحليء النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر (ص01). ويقرّر محمد حسين آل 
كاشف الغطا أحد مراجع الشيعة في هذا العصر: "أنّ الإمامة منصب إلهي كالتْبوّة» فكما أن الله سبحانه یختار 
من يشاء من عبادہ للتّبوّة والرّسالة ويؤيّد بالمعجزة التي هي كنص من الله عليه...فكذلك يختار للإمامة من يشاء 
ويأمر نبيّه بالنصّ عليه وأن ينصبه إمامًا للنّاس من بعده". آل كاشف الغطاء أصل الشيعة وأصولهاء ص1 22. 
(4) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (76/5). 

(5) انظر: السالوس» مع الاثنا عشرية في الأصول والفروع (762-724/1). 

(6) [الكليني: الكافي» كتاب الإيمان والكفر/ باب دعائم الإسلامء 18/2: ح1]. 
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عن أبي جعفر اتا قال: "بني الإسلام على خمسة أشياءء على الصلاة 0 0 
والصومء والولاية» قال زرارة قلت وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية أفضل".' 
عرضت على الخلائق وهم في الذرء وأخذ عليهم الميثاق بقبولها: أورد بسنده إلى أبي 
جعفر الث قال: "إن الله أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية وهم 0 يوم أخذ الميثاق على الذر 
والإقرار له بالربوبية ولمحمد صلی الله عليه وآله بالنبوة ٠"‏ وعن أبي جعفر اكت أيضاً: 
"أنه قيل له: لم سمي أمير المؤمنين؟ قال: الله سماه وهكذا أنزل في كتابه ' وإذ أخذ ربك 
من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم وأن محمداً رسولي وأن 
علياً أمير المؤمنين".© 
مهمة الأنبياء تبليغ الناس عنهاء وقد ذكرت في كتب الأنبياء السابقين: أورد بسنده إلى 
أبي عبد الله كا قال: "ما من نبي جاء قط إلا بمعرفة حقنا وتفضيلنا على من سوانا".4) 
وما رواه عن أبي الحسن رحمه الله قال: 'ولاية علي اكلا مكتوبة في جميع صحف الأنبياء 
ولن يبعث الله رسولاً إلا بنبوة محمد صلی اللہ عليه وآله ووصية علي 2غ:".! 
الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض: أورد بسنده عن أبي عبد الله اكك في 
قول الله چ8ے: 1 إا َا ادمات ل الف وت وَالاض وبال ابن أن ھی ها وَأْمَقَنَ 
تحت وکا اما جهو [الأحزاب:72]: قال: "هي 8007 
المؤمنین الس" () 

ونتيجة لهذه الأهمية الكبيرة عند الكليني نجد أنه حَکم على منكريها بأحكام قاسية من 


خلال ما ذكره من الروايات» ومن تلك الأحكام ما يلي: 


-1 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


6 
7 


الحكم بكفرهم: أورد بسنده إلى أبي عبد الله اكت قال: "إن أعتى الناس على الله كك يوم 
القيامة من قتل غير قاتله» والضارب غير ضاربه» ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما 
أنزل الله على 0( اونا رواه بسندہ إلى ای عبد الله اتلينة:: "نحن الذين فرض الله 
طاعتنا لا يسع الناس إلا معرفتنا لا يعذر الناس بجهالتناء من عرفنا كان مؤمناًء ومن أنكر 


[الكليني: الكافي» كتاب الإيمان والكفر/ باب دعائم الإسلام» ح5؛ 19-18/2]. 

[المصدر السابق» كتاب الحجة/ باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية» 436/1: ح1]. 
[المصدر السابق؛ كتاب الحجة/ باب نادرء 412/1: ح4]. 

[المصدر السابق» كتاب الحجة باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية» 437/1: ح4]. 
[المصدر السابق» » كتاب الحجة/ باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية» 437/1: ح6]. 
[المصدر السابق» كتاب الحجة/ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» 413/1: ح2]. 
[المصدر السابق» كتاب الديات/ باب آخر منه» 274/7: ح4]. 
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(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


كان كافراًء ومن لم 0 7 ينكرنا كان ضالاً حتى يرجع إلى الهدى الذي افترض الله 
عليه من طاعتنا الواجبة" 

خلودهم في النار: أورد الكليني بسنده إلى أبي عبد الله ان قال: "...لا دين لمن دان الله 
بولاية إمام جائر ليس من الله» ولا عتب على من دان بولاية إمام عادل من الله»...ثم 
قال» ألا تسمع لقول اللہ ك: اله وإ غ اریت اما مرف م المت ا از 4 
[سورة البقرة:257]ء يعني من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة لولايتهم كل إمام 
غائل من اف وقال: 7ں الا هم اَلَاحُوت ٠‏ مویہ من أ الور إل 
لت 4 [البقرة:257]ء إنما عنى بهذا أنهم کانوا على نور الإسلام فلما أن تولوا کل 
إمام جائر ليس من الله تل خرجوا بولايتهم إياه من 0 0 إلى ظلمات الكفرء فأوجب 
الله لهم النار من الکفارء ف لايك ا كار م فيا حَنِإِدُورت 1#سورة 
اشر 1]257 0 

الشرك باللہ: أورده الكليني بسنده إلى أبي عبد الله اكت قال: "من دان الله بغير سماع عن 
صادق ألزمه الله - البتة - إلى العناء ومن ادعى سماعاً من غير الباب الذي فتحه الله 
فهو مشرك وذلك الباب المأمون على سر الله المكنون". وأورد بسنده - أيضاً- عن أبي 
عبد الله ا٥‏ قال: "من أشرك مع إمام إمامته من عند الله من ليست إمامته من الله 
كان مشركا ا فقد حكم في هذه الرواية بالشرك على من أطاع إماماً غير الأئمة 
الاثني عشر المجمع عليهم على زعمهم» وسبب ذلك أنهم يزعمون أن الإمام لا ينصبه 
إلا اللہ ومن أشرك مع الإمام غيره فقد شارك الله في نصب الإمام» وإن تبع في ذلك غيره 
فقد جعل شريكاً لله» بل كل من تابع غير من أمر الله بمتابعته في كل ما يكون فهو 
مشرك.(5) 

[الكليني: الكافي» كتاب الحجة/ باب فرض طاعة الأئمة» 187/1: ح11]. 

[المصدر السابق» كتاب الحجة» باب من مات ولیس له إمام من أئمة الهدى وهو من الباب الأول 


376-1: ح3]. 
[المصدر السابق» كتاب الحجة/ باب من مات وليس له إمام من أئمة الهدى وهو من الباب الأول 


1 : 4. 
[المصدر السابق» كتاب الحجة/ باب من ادعی الإمامة وليس لها باهل ومن جحد الأئمة أو بعضهم ومن 


أثبت الإمامة لمن ليس لها باهل» 373/1: ح1]. 


(5) المجلسيء مرآة العقول (195/4). 
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-4 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 


(5) 


(6) 


الحكم عليهم بالضلال والجهل: أورد الكليني بسنده إلى أبي جعفر الث قال: 'من مات 
وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية '. وكذلك ما أورده بسندہ إلى الحارث بن المغيرة(* 
قال: 'قلت لأبي عبد الله ا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات لا يعرف 
إمامه مات ميتة جاهلية؟ء قال: نعمء قلت: جاهلية جهلاء أو جاهلية لا يعرف إمامه ؟ قال 
جاهلية كفر ونفاق وضلال ۔ 

لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم: أورد الكليني بسنده إلى أبي عبد الله 
افلا قوله: 'ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: من ادعى 
إمامة من الله ليست لەء ومن جحد إماماً من اللہ ومن زعم أن لهما في السلام نصيباً".!4) 
وما أورده بسنده عن أبي عبد الله رحمه الله قوله: 'ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم: من ادعى إمامة من الله ليست له» ومن جحد إماماً من اللہ ومن 
زعم أن لهما في الإسلام نصيباً".(° 

لا يرفع الله لهم عملا: أورد بسنده إلى أبي جعفر الث قال: "إن أمير المؤمنين ال کان 
يقول: لا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين: رجل يزداد فيها كل يوم إحساناًء ورجل يتدارك 
منيته بالتوبة وأنى له بالتوبة» فوالله أنْ لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله كك منه عملاً 
إلا بولايتنا أهل البيت".!6) 


[الكليني» الكافي» كتاب الحجة» باب من مات وليس له إمام من أئمة الهدى وهو من الباب الأول» 1/ 
1 ح5]. 

هو أبو عبد الرحمن؛ الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المخزوميء أخو أبي جهلء شهد بدراً كافراًء 
وأسلم يوم الفتحء وكان قد استجار يومئذ بأم هانئ بنت أبي طالب ولما بلغ ذلك النبي 4# قال: 'قد أجرنا 
من أجرت". استشهد يوم اليرموك سنة 15 هء وقيل: مات في طاعون عمواس سنة 17 ه. انظر: 
ابن الأثيرء أسد الغابة (645-643/1). 

[الكليني» الكافي» 377/1: ح3]. 

[المصدر السابق» كتاب الحجة/ باب من ادعى الإمامة وليس لها باهل ومن جحد الأئمة أو بعضهم ومن 
أثبت الإمامة لمن ليس لها باهل» 374/1: ح12]. 

[المصدر السابق؛ كتاب الحجة/ باب من ادعى الإمامة ولیس لها باهل ومن جحد الأئمة أو بعضهم ومن 
أثبت الإمامة لمن ليس لها باهل» 373/1: ح4]. 

[المصدر السابق» 129-128/8: ح98]. 
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ويرى الكليني - كما ذكرت آنفاً- أن الصحابة ‏ ممن أنكروا إمامة علي بن أبي 
طالب 5ه التي افترضها الله عليهم» والتي بايعهم رسول الله #5 عليهاء حيث روى بسنده إلى أبي 
جعفر اق قال: 'بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية» ولم يناد 
بشيء كما نودي بالولاية» فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه - يعني الولاية - "وروی عنه أيضاً 
قوله: 'فرض الله كك على العباد خمساًء أخذوا أربعاً وتركوا واحدة", بل وقد زعم الكليني في 
كثيرٍ من الروايات أن الصحابة # كانوا يعلمون أن الولاية لعلي 5ه فتظاهروا زمن النبي 25 
بقبولهاء مع إبطانهم إنكارها وجحودها حقداً عليه حيث كانوا يطمعون في هذه الولاية بعد وفاة 
رسول الله َء فكان ذلك هو سبب كفرهم وردتهم» والطعن فيهم» ومن ذلك ما رواه عن علي بن 
بي طالب ذه في قوله 8 بترت شتت ارف مرواو كَره ا لكنزون 4 
[النحل:83] قال: الما نزلت اراک اک وروا ایی اموا الین بیود الاو واو ال 
وهزركعون 4 [المائدة:55] اجتمع نفڙ من أصحاب رسول اللہ صلى الله عليه وآله في مسجد 
المدینةء فقال بعضهم لبعض: ما تقولون في هذه الآية؟ فقال بعضهم: إن کفرنا بهذه الآية نكفر 
بسائرهاء وإن آمنا فإن هذا ذل حين يسلط علينا ابن أبي طالبء فقالوا: قد علمنا أن محمداً 
صادق فيما يقول» ولكنا نتولاہ ولا نطيع علياً فيما أمرناء قال: فنزلت هذه الآية: یرویت 
نعمت الَو ب يُتكروتها 4 [النحل:83]ء يعرفون يعني ولاية علي بن أبي طالب وأكثرهم 
الكافرون بالولاية" وروی عن أبي جعفر اكان قوله: 'تعاقد القوم إن مات رسول اللہ صلی الله 
عليه وآله» أو قتل ألا يردوا هذا الأمر في أحد من أهل بيته أبدأء قال: قلت: ومن کان؟ قال: 
كان 0 والثاني وأبو عبيدة بن الجراح رط ابن الحبیبة!“ وكذلك ما رواه عن أبي الحسن 
الثالث 8 فيما يقال عند قبر علي 4ه : "أنت أول مظلوم وأول مغصوب حقه» فصبرت 


اص۷ 


واحتسبت » لعن الله من ظلمك واعتدی عليك" وما رواہ عن أبي عبد الله اذ في قول الله 

(1) [الكليني: الكافي» كتاب الإيمان والكفر/ باب دعائم الإسلام » 18/2: ح3]. 

(2) [المصدر السابقء كتاب الحجة/ باب ما نص الله كك ورسوله على الأئمة» 291-290/1: ح6]. 

(3) [المصدر السابق» كتاب الحجة/ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» 427/1: ح77]. 

(4) [المصدر السابق» كتاب الحج/ باب النوادرء 545/4: ح8]. 

(5) هو علي بن محمد الهادي بن علي بن موسى الإمام العاشر من أئمة أهل البيت» يكنى بأبي الحسن الثالث 
تمييزاً من غيره من الأئمة الذين يكنون بنفس الكنية. انظر: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد (56/12). 

(6) [الكليني: الكافي» كتاب الحج/ باب ما يقال عند قبر أمير المؤمنين عة 571-570/4: ح1]. 
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قد اش ای ر ایی الین گنروا بح موا ارقن حَِدْمَقَاماوَْسَنْكِبا 4 
[مریم:73]ء قال: "كان رسول الله صلی الله عليه وآله دعا قریشاً إلى ولايتنا فنفرواء وأنكرواء 
فقال الذين كفروا من قريش للذين آمنوا - الذين أقرُوا لأمير المؤمنين ولنا أهل البیت- أي 
الفريقين خيرٌ مقاماً وأحسن ندیأء تعييراً منهم؛ فقال الله رداً عليهم: 'وكم أهلكنا قبلهم من قرن - 
من الأمم السالفة - هم أحسن أثاتاً ورئياً"2/!) إلى غيرها من الروايات التي ذكرها الكليني مما 
يدل على كفر الصحابة» وضلالهم #د؛ لتركهم ولاية علي بن أبي طالب 45هء- على زعمه-. 
المناقشة: 


إن تكفير الكليني وأتباعه للصحابة .#: بدعوى إنكارهم وصاية النبي بي بولاية علي لہ 


بعده هي دعوى باطلة» وبيان ذلك كما يلي: 


1- إن كانت الإمامة ركناً من أركان الدين وذات أهمية فلِمَ لم يرد ذكرها صريحاً في القرآن 
الكريم كما ورد في غيرها من الأركان الأقل أهمية منها كالصلاة والزكاة والصوم والحج 
كما زعمواء فالعقل يقتضي أن ينزل فيها من الآيات أضعاف ما نزل في غيرها من 
الأركات. (2) 

ولو سلمنا جدلاً بأن الصحابة # حذفوا ما كان من آيات وكلمات تدل على ولاية علي 
ذه وأولاده من بعده كما زعم الكليني» فيقال: لا يصح الاستدلال بمفقود على موجود؛ لأن هذا 
الأسلوب سيفتح الباب لكل طاعن في الإسلام وحاقد على أهله أن يدعي في عقيدة المسلمين ما 
ليس منهاء وذلك بحكم سقوط آياتها المقررة من القرآن» ولذا فإما أن يؤتى بالآيات المحذوفة 
الدالة على الإمامة ليعتقدها كل المسلمين وإما أن يُلتزم بفهم الآيات الموجودة الواضحة 
والصريحة التي تدل على غير الإمامةء أو لا يستدل أصلاً بالقرآن الناقص والمحرف على 
الإمامة فتسقط هذه العقيدة بكاملها!!!.(° 


(1) [الكليني: الكافي» كتاب الحجة/ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولايةء 432-431/1: ح90]. 
(2) انظر: الخلفء أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة (87/2)ء و القفاريء مسألة التقریب بين 
أهل السنة والشيعة (705/2). 


)3( العمري» الكليني وتقريره عقيدة الشيعة الإمامية, بتصرف (895). 
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2- من المعلوم أن النبي # لم ينص على ولاية واحد بعینهء!' ولو نص على ولاية علي ذه 
لبايعه الصحابة :؛ لما غرف من صدق إيمانهم. 

ولو سلمنا جدلاً أن رسول اللہ يه نص على ولاية علي دء وكان لأبي بكر مصلحة 
في القضية»ء فما الفائدة المرجوة لصحابة رسول الله 5 من جحد حق علي 4ه القطعي والمعين 
فزن قزل سب واعطائه لأبي بكر 5ه الذي لم يكن له أي قوة مادية أو عشائرية» بل كان 
علي أكثر منه عشيرة ؟ فإن قيل لأن علياً 4 في معارك فجر الإسلام قتل عدداً من مشركي 
العرب فلم يبق بيت من العرب إلا وأصيب أحد أفراده» لهذا السبب بقي الحقد في الصدور حتى 
بعد موت النبي بي يقال جج سس ينين أن هذا القول غير صحيح ويتناقض 
مع الشواهد التاريخية؛ لأن علياً ذه إذا كان قد قتل عدداً من المشركين فإنه لم يكن ممن قتلهم 
من هو من ذوي TT‏ والأنصار الذين كانوا هم المؤسسين لبيعة أبي بكر #ه» ولو فرضنا 
أن بعض المهاجرين کان لهم أقرباء قتلهم علي 4 فإنه من المحال أن يحقد المؤمنون 
المھاجرون على علي د وهم الذين كانوا يقتلون آباءهم» واخوانهم بأيديهم في سبيل رضا 

اللہ عَنك. (2) 

3- يستفاد من كثير من روايات الكافي أن الأئمة أنفسم وأولادهم لم يكونوا يعرفون الأئمة 
الاثشي عشر للشيعة فضلاً عن أن يعدوا الإيمان بهم واجباًء أو أصلاً من أصول 
المذهب» فلو كان النبي 4 قد نص على إمامة الاثنا عشر إماماً لوصل ذلك لسماع 
جميع الأئمةء والناس في زمن الأئمة؛ ولعرف أصحاب الأئمة على الأقل أن الأئمة 
اثنا عشر إماماً.(6 

4- دعوى إمامة علي 4ه دعوى مبتدعة لا أساس لھا في النقل» وأول من أشهر هذا القول هو 
عبد الله بن سبأ اليهودي» وهذا ما جزم به مصنفو الشيعة أنفسهم» يقول الطوسي - وهو 
إمام الشيعة في الجرح والتعديل ومؤرخ الرواية والرواة في نحلتهم-: 'وذكر بعض أهل العلم 
أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى علياً اء وكان يقول وهو على يهوديته في 
يوشع بن نون وصي موسى بالغلوء فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله صلی الله عليه 
وآله في علي اتنثا مثل ذلك» وكان أول من شهر بالقول بفرض إمامة علي وأظهر البراءة 


(1) اط (ضن177)امخ :هذا البحتك: 


(2) قلمدارانء حيدر عليء دراسة وتمحيص روايات النص على الأئمة المعروف ب'طریق الاتحاد'» بتصرف 
(ص56-55). 
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من أعدائہ وكاشف مخالفيه وكفرهم» فمن ههنا قال: من خالف الشيعة أصل التشيع 
والرفض مأخوذ من اليهودية ".() 

5- اختلاف الكليني في عدد من نجا من الردة دليل على بطلان الولاية» فمرة يزعم الكليني أن 
عددهم خمسة» وأخرى يزعم أنهم ثلاثة. 

6- الثابت عن أهل البيت أنهم لم يكونوا يدّعون أنه منصوص عليهم» بل يكذبون من يقول 

مثل ذلك» ‏ فقد أورد الإمام مسلم بسنده عن أبي الطفيلء قَالَ: سل عَلِيٌء أَخَصَكُمْ رَسُولُ الله 


4 بشَيٰءِ؟ فقال: مَا خَصَّنَا رَسُولُ الله 4 بشَيْءٍ لَمْ يَعْمّ به الئاس كَافَ إلا مَا كَانَ في قراب 
سَيْفِي هَذَاء قَال: فَأَخْرَجَ صَجیفَةً مَكُْوبٌ فيها: الَعَنَ الله مَنْ دْبَحَ لِغَيْرٍ الله» وَلَحَنَ الله مَنْ سَرَقَ 
مَتَارَ الْأَرَضِء وَلَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ الله مَنْ آوى مُحْدِتَا".0 قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله: 'فإنه لم يكن في العترة النبوية- بنو هاشم - على عهد النبي 5 وأبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي #: من يقول بإمامة الاثني عشر ولا بعصمة أحد بعد النبي يہ ولا بكفر 


المطلب الثاني: اتهام الصحابة .8ه بتحريف القرآن وتضييع السنة 
اغد الكت فف زرواة من تروانات أن لل اة وفوا تا ف اہ التین هك 
رعم 8 رواه من روا ل ورا باررا في ج اتدذين 9:8 
من خلال تضبيع مصادره: الكتاب والسنةء وهذا ما سأوضحه في هذا المطلب. 


أولاً: اتهام الصحابة #, بتحريف القرآن الكريم: 
ذكر الكليني في كتابه العديد من الروايات التي تدل على أن القرآن الكريم الموجود بين 
أيدي المسلمين اليوم ليس هو كما أنزله الله تعالى على نبيه محمد 4# وانما وقع فيه تحريف 
وتغيير على يد أصحاب رسول الله 4# الذین غصبوا آل محمد حقهم - على حد زعمه- ومن 
هذه الروايات: 
1- أورد الكليني بسنده إلى أبي عبد الله اط قوله: "لن القرآن الذي جاء به جبرئيل اط إلى 
محمد صلی الله عليه وآله سبعة عشر ألف آیة"“. 


(1) الطوسيء رجال الكشي (324/1). 

(2) للاطلاع على بعض الروايات التي تنفي اختصاص أهل البیت بشيء من الولاية. انظر: (ص274- 
248). 

(3) [مسلم: صحيح مسلم» كتاب الأضاحي/ باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله 1567/3: 

ح1978. 

(4) [الكليني: الكافي» كتاب فضل القرآن» باب النوادرء 634/2: ح28]. 
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أورد الكليني بسنده إلى بي الحسن موسى اق قوله في كتابه إلى علي بن سویدا'': 'ولا 
تلتمس دين من ليس من شيعتك» ولا تحبن دينهم» فإنهم الخائنون الذين خانوا الله ورسوله 
وخانوا أماناتهم؛ وتدري ما خانوا أماناتهم؟ اؤتمنوا على كتاب الله» فحرفوه وبدلوه» ودلوا على 
ولاة الأمر منهم» فانصرفوا عنهم» فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف ہما كانوا يصنعون".( 
ومما يستدل به أيضاً على تحريف القرآن الكريم أنه لم يجمع القرآن کاملاً سوى علي بن 
أبي طالب 5ده. والأئمة من بعدهء حيث يزعم الكليني وأتباعه أن علياً 4ه اعتكف في بيته 
بعد وفاة النبي يِه وجمع القرآن كما أخذه من رسول الله ين ثم عرضه على الصحابة د 
فأبواء فغضب علي د. فأخفاه ولم يظهره لهم بعد ذلك» ثم توارثه الأئمة من بعده 
وسيظهر هذا القرآن - على زعمهم - مع القائم الإمام الثاني عشر عند خروجه. أورد 
الكليني بسنده إلى أبي جعفر ال قوله: "ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما 
أنزل إلا كذاب» وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى إلا علي د 0 طالب اذ والأئمة 
من بعده عليهم السلام'» وأورد أيضاً بسنده إلى سالم بن سلمةا قوله: "قرأ رجل على أبي 
عبد الله ال وأنا أستمع حروفاً من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس» فقال أبو عبد الله 
اٹلا: كف عن هذه القراءة اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم فإذا قام القائم لس قرأ 
كتاب الله كك على حده» وأخرج المصحف الذي كتبه علي اثلا وقال: أخرجه علي اكان 
إلى الناس حين فرغ منه وكتبه؛ فقال لهم: هذا كتاب الله كك كما أنزله الله على محمد 
صلى الله عليه وآله وقد جمعته من اللوحين» فقالوا : هو ذا عندنا مصحف جامع فيه 
القرآن لا حاجة لنا فيه ء فقال: أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبداًء إنما كان علي أن 
أخبركم حين جمعته لتقرؤوه".(5) 

وأما ما دفع الصحابة #: إلى تحريف وحذف آيات من القرآن الكريم - من خلال 


الروايات التي ذكرها الكليني - سببان» هما: 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


'قال عنه الشبستري -من علماء الشيعة-: "علي بن سويد السائي نسبة إلى الساية وهي من قرى المدينة 
المنورة» من ثقات محدثي الإمامية". الشبستريء الفائق في رواة وأصحاب الإمام الصادق 8ۃ (405/2). 
[الكليني: الکافیء 126-124/8: ح95]. 

[الكافي: كتاب الحجةء باب أنه لم یجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلام وأنهم يعلمون علمه كلهء 
1 ح1[. 

أبو خديجة الرواجني الكوفي» مولی؛ من أصحاب الصادق الث حكم عليه الجواهري من علماء الشيعة 
بالجهالة. انظر: 508 محمدء المفيد من معجم الرجال الحديث (ص242). 

[الكليني: الكافي» كتاب فضل القرآنء باب النوادرء 633/2: ح23]. 
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1- إن القرآن الكريم مليء بالآيات التي تنص على ولاية أمير المؤمنین علي بن أبي طالب 
لہ وأولاده من بعده» وفضل أهل البيت» فقام مغتصبو الخلافة- وهم الصحابة #: على 
زعمه- بحذف الكلمات الدالة على النص بولاية أمير المؤمنين علي #د؛ حتی لا يطالب 
علي هه وأولاده من بعده فيهء هذا وقد بوب الكليني في كتاب الحجة من الكافي باباً 
بعنوان'نكت ونتف من التنزيل في الولاية"» وأورد فيه الكثير من الروايات التي ذكر فيها 
كثيراً من الآيات التي حرّفت» وحذف منها ما يدل على ولاية علي ہہ وأولاده من بعده 
يقول المازندراني في شرح كلمة 'نتف": 'والنتف كصرد جمع النتفة بالضم والسكون» وهي 
هنا عبارة عن وجوه منتزعة من التنزيل دالة على الولاية..."2/!) فهذا يدل على إقرار 
الكليني بأن هنالك آيات حذفت من القرآن الكريم» أذكر منھا على سبيل المثال: 

أ- أورد الكليني بسنده إلى أبي جعفر ات قال: "... وهكذا أنزل في كتابه 8 وَإِذْ أَحَدَ رَبك مِنْ 
بني ادم من طُهُورِهِمْ رُم وَأَشْهَدَهُمْ عَلَ أَنْفْسِهِمْ أت بِرَبَكُمْ وأن محمداً رسولي وأن 
علياً أمير المؤمنين * [الأعراف:172]'.( 

ب- أورد الكليني بسنده إلى أبي عبد الله اك في قول الله كك: ل وَمَنْ يْطِع لله وَرَسُولَهُ في 
ولاية علي وولاية الأئمة من بعده فقد فار فَوْرًَا عَظِيَ 4 [الأحزاب:71] "هكذا نولك تا 

ج- أورد الكليني بسنده إلى أبي عبد الله ات في قوله : وقد عَهذْنَا إِلَ ادم مِنْ بل كلمات 
في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة عليهم السلام من ذريتهم فَتِيَ » 
[طہ:115]ء "هكذا والله نزلت على محمد صلی الله عليه وآله".(4) 

د- أورد الكليني بسنده إلى أبي جعفر اء قال : 'نزل جبرئيل اتا بهذه الآية على محمد 
صلی الله عليه وآله هكذا: ١‏ لسم اشْمَوا به أَنْفْسَهُمْ أن يَكْفْرُوا بَا أَنْرَلَ الله في علي بغي 
احور ةالغ 90 ]0 


1) المازندراني» شرح أصول الكافي (51/7). 
2 [الكليني: الكافي» كتاب الحجة/ باب نادرء 412/1: ح4]. 


)1( 
)2( 
(3) [المصدر السابق» كتاب الحجة/ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولايةء 414/1: ح8]. 
(4) [المصدر السابق» كتاب الحجة/ باب فيه نكت ونتف من التنزيل فی الولايةء 414/1: ح8]. 
)5( 


5) [المصدر السابق» كتاب الحجة/ باب فيه نكت ونتف من التنزيل فی الولاية» 417/1: ح25]. 
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- أورد الكليني بسنده إلى جابر 4ه قال: 'نزل جبرئيل الث بهذه الآية على محمد هكذا : 
طز فب قاض یت فی عطي کر E‏ 

و- أورد الكليني بسنده إلى الرضا ات في قول الله كك: لكي على الَْنْركِنَ بولاية علي ما 
تَدْعوهُمْ إلَيْه يا محمد من ولاية علي 4 [الشورى:13] "هكذا فی الكتاب مخطوطة'.( 

ز- أورد بسنده إلى أبي جعفر اكلا قال: 'ھکذا نزلت هذه الآية 8 ولو أ م فعَلُوا مَا يُوعَظُونَ به 
في علي لَكَانَ حيرا كم 4 a‏ 

ح- أورد الكليني بسنده إلى أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى : ٭مَال سائل بِعَذَابِ 
وَاقِع لِلْكَافِرِينَ بولاية علي لَيْس لَه دَافِعٌ4. [العارج:2-1]ء ثم قال: 'هكذا والله نزل بها 
ڪل اليا على محمد صلى اللہ عليه وآله".(4) 

ط- أورد الكليني بسنده إلى أبي جعفر اكلا في قوله تعالى : ط إِنكُم لَفِي فَوْلِ ُْتَلِفٍ في أمر 
الولاية يُؤْمَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ 4.[الذاریات:9-8]ء قال: 'من أفك عن الولاية أفك عن 
الجنة":(5) 

2- إِنَّ في القرآن الكريم طعن في الصحابة #دء فقام الصحابة #: كما زعم بحذف كل ما فيه 
طعن في حقهم» ومن ذلك ما يلي: 

أ- أورد الكليني بسنده إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: 'دفع إلي أبي الحسن اط 
مصحفاً وقال: لا تنظر فيه ففتحته وقرأت فيه: یکن الَّذِينَ كَمَرُوا 4 [البيّة:1]» فوجدت 


فيها اسم سبعين رجلاً من قريش بأسمائهم» وأسماء آبائهم» قال: فبعث إلي: ابعث إلي 
با ف',(7) 


1) [الكليني: الکافيء کتاب الحجة/ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» 417/1: ح26]. 
2 [المصدر السابقء كتاب الحجة/ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» 418/1: ح32]. 
3 
4 


[المصدر السابق» كتاب الحجة/ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» 424/1: ح60]. 
[المصدر السابق» كتاب الحجة/ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية 422/1: ح47]. 


5) [المصدر السابق» كتاب الحجة/ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» 422/1: ح48]. 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


6 أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطيء قال عنه الطوسي: 'ثقة جليل القدر". الطوسيء رجال الطوسي 
(ص332). 
(7) [الكليني: الكافي» كتاب فضل القرآن/ باب النوادر» 631/2: ح16]. 
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ب- أورد الكليني بسنده إلى أبي جعفر اكتثة قال: 'نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا إن الَذِينَ كَرُوا 
موا آل محمد حقهم [يَكُنِالله بغر كم ولا لِيَِِيُمْ طريقاًإلَّا طَرِيقَ جَهَنَمَ حَالِدِينَ يها 
أبَداَ وَكَانَ ذلك عل الله يَسِيراً4. [النساء]".(1) 
ج- أورد الكليني بسنده إلى أبي جعفر الث قال: 'نزل جبرئيل الا بهذه الآية على محمد 
صلی اللہ عليه وآله هكذا مَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا آل محمد حقهم فَوْلَا عَبْرَ الذي قبل هم فََرَلََا 
على الَّذِينَ طَلَمُو آل محمد حقهم رِجْزاً مِنَ السَّماءِ با كَانُوا يَفْسُقُونَ4 [سورة البقرة:2(."]59) 
ومن الملاحظ على تلك الروايات المذكورة أن إمامهم يقرأ الآية على غير ما هي في 
القرآن الكريم» ويذكر أنها هكذا أنزلت» أو نزل جبرئيل ال بهذه الآية على محمد صلی الله 
عليه وآله هكذاء وفي ذلك إشارة إلى أنها كانت هكذا قبل أن تحرف - على زعمهم-» وما ذلك 
إلا تعزيزاً لدعوى التحريف.(3) 
وبعد ذكر تلك الروايات يتبين اعتقاد الكليني بتحريف الصحابة ‏ للقرآن الكريم» وهذا 
ما أقرّهِ أيضاً علماء الشيعة أنفسهم» يقول الكاشاني: 'فالظاهر من ثقة الإسلام محمد بن يعقوب 
الكليني - طاب ثراه- أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن؛ لأنه روى روايات في هذا 
المعنى في كتابه الكافي» ولم يتعرض لقدح فيها مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه كان يثق بما 
رواه فيه" ويقول أبو الحسن العاملي: 'اعلم أن الذي يظهر من ثقة الإسلام محمد بن يعقوب 
- طاب ثراه - أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن؛ لأنه روى روايات كثيرة في هذا 
المعنى في كتاب الكافي الذي صرح في أوله أنه كان يثق فيما رواه فيه» ولم يتعرض لقدح فيها 
ولا ذكر معارض لها" ويقول الطبرسي بعد ذكر مذهب علي بن إبراهيم في التحريف» وهو 
شيخ الكليني: 'ومذهب تلميذه ثقة الإسلام الكليني رحمه الله على ما نسبه إليه جماعة لنقله 
الأخبار الكثيرة الصريحة في هذا المعنى في كتاب الحجةء خصوصاً في باب النكت والنتف من 
التنزيل وفي الروضة من غير تعرض لردها أو تأويلهاء واستظهر المحقق السید محسن 
الكاظمي في شرح الوافية مذهبه في الباب الذي عقده فيه وسماه "باب أنه لم يجمع القرآن كله 


1) [الكليني: الكافي» كتاب الحجة/ باب فيه نكت ونتف من التنزیل في الولاية» 424/1: ح59]. 
2) [المصدر السابق» كتاب الحجة/ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» 424-423/1: ح58]. 


)1( 
)2( 
(3) انظر: الإدريسي» الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية (ص71). 
)4( 
(5) العاملي» مقدمة تفسير البرهان (ص83). 
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إلا الأئمة عليهم السلام" فإن الظاهر من طريقته أنه إنما يعقد الباب لما يرتضيه»ء قلت وهو كما 
ذكره فإن مذاهب القدماء تعلم غالباً من عناوين أبوابهه".(1) 


والكليني في هذا الاعتقاد موافق لبقية علماء الشيعةء بل ومن علمائهم من نقل 
إجماعهم على ذلك يقول المفید: واتفقوا (أي الإمامية)على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من 
تأليف القرآن» وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي صلی الله عليه وآله".(0) 


ويقول عدنان البحراني- من علماء الشيعة- بعد ذكره للروايات التي تفيد التحريف في 
نظرہ: "الأخبار التي لا تحصى كثرة» وقد تجاوزت حد التواتر ولا في نقلها كثير الفائدة» بعد 
شيوع القول بالتحريف والتغيير بين الفريقين» وكونه من المسلمات عند الصحابة والتابعين» 
بل واجماع الفرقة الناجيةء وكونه من ضروريات مذهبهم» وبه تضافرت أخبارهم' ويقول 
أبو الحسن العاملي: 'وعندي في وضوح صحة هذا القول (أي تحريف القرآن وتغييره) بعد تتبع 
الأخبار وتفحص الآثارء بحيث يمكن الحكم بكونه من ضروريات مذهب التشيع وأنه من أكبر 
مقاصد غصب الخلافة'ء( ويقول نعمة الله الجزائري: "...الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة 
بصريحها على وقوع التحريف في القرآن کلاماً ومادة واعراباً' ثم ذكر بأن الأصحاب قد 
أطبقوا على صحة هذا القول» وهذا ما أكد عليه - أيضاً- موسى جار الله بقوله: "اتفقت أمهات 
كتب الشيعة على أن منافقي الصحابة حين نسخوا المصاحف حذفوا من القرآن كلمات وآيات 
نزلت في علي وأولاده» وغيروا ترتيب آيات كثيرة» حتى ظهر التناكرء وبطل التناسب في جمل 
القرآن الكريم".7) 


(1) الطبرسي» فصل الخطاب فی إثبات تحريف كتاب رب الأرباب (ص26)ء نقلاً عن: ظهيرء الشيعة والقرآن 
(ص44). 

(2) للاطلاع إلى أقوال بعض علماء الشيعة وموقفهم من التحريف. انظر: مال اللہ موقف الرافضة من تحريف 
القرآن (ص102-61). 

(3) المفيدء أوائل المقالات (ص46). 

(4) البحراني» عدنان» مشارق الشموس الدرية في أحقية مذهب الأخباریةء (ص126). 

(5) العاملي» مقدمة البرهان (ص84). 

(6) الجزائري» الأنوار النعمانية (ص246). 

(7) 


7 جار اللہ موسى» الوشيعة في نقد عقائد الشيعة (ص62). 
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5 


المناقشة: 


القرآن الكريم هو كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهو محفوظ 


بحفظ الله تعالى له كما قال تعالی: ابرا اروا هر فظو 4 [الحجر:9]» أي أن 
اللہ حافظ للقرآن من الزيادة والنقصان ومن أي تحريت:17) 
يقول موسى الموسوي - من علماء الشيعة المعاصرين-: 'لست أدري كيف يستطيع المرء أن 
يقول بتحریف القرآن وهو أمام نص صريح يدحض کل الأقوال حول التحريف» ولست أدري 
كيف يستطيع أحد أن يكون مؤمناً بالقرآن وهو يدلي برأي يناقض ما جاء في الآية الكريمة التي 
تقول: إا راا ڪر َال فون 4 [الحجر :2(9 

وقد أجمع أهل السنة على سلامة القرآن الكريم من التحريفء أو التبدیلء أو التغييرء 
وصرحوا بأنّ من يعتقد خلاف ذلك فهو خارج عن دين الإسلامء قال القاضي عياض: 
اوقد أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في جميع أقطار الأرض» المكتوب في المصحف بأيدي 
المسلمين مما جمعه الدفتان من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس» أنه 
كلام الله ووحيه المنزل على نبيه محمد ي...وأن جميع ما فيه حق» وأن من نقص منه حرفاً 
قاصداً لذلكء أو بدله بحرف آخر مكانه» أو زاد فيه حرفاً مما لم يشتمل عليه المصحف الذي 
وقع الإجماع عليه» وأجمع على أنه ليس من القرآن عامداً لكل هذا أنه کافر'ء وقال ابن 
قدامة(4): 'ولا خلاف بين المسلمين في أن من ححة من القران شورة أو آية. أو: کلم أو حرفا 
متفقاً عليه أنه کافر'ء! وقال البغدادي: 'وأكقروا (أي أهل السنة والجماعة) من زعم من 
الرافضة أن لا حجّة اليوم في القرآن والسّنة لدعواه فيها أنَّ الصّحابة غيروا بعض القرآن وحرفوا 


(1) انظر: القرطبيء تفسير القرطبي» (5/10)» وابن كثيرء تفسير ابن كثير (527/4)ء والقنوجي. فتحٌ البيان 
في مقاصد القرآن» (149/7)ء والشنقیطيء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (255/2)» وابن 
الخطيب» أوضح التفاسير (ص312)ء » 

(2) الموسوي» موسىء الشيعة والتصحيح: الصراع بين الشيعة والتشيع (ص131). 

(3) عياض» الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/ 647). 

(4) عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقيء أبو محمد موفق الدين» من كبار أئمة السنة 
وفقهاء الأمة» ولد في جماعيل من قرى نابلس في فلسطين سنة 541ھء له العديد من المصنفات 
منھا المغني وفضائل الصحابة َء ونسب الأنصار...وغيرهاء توفي بدمشق سنة 620ه. انظر: 
الذهبي» سير أعلام النبلاء (153-149/16)ء والسلاميء ذيل طبقات الحنابلة (338-281/3). 

(5) ابن قدامة» موفق الدين عبد الله بن أحمدء لمعة الاعتقاد (ص21). 
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بعضه' وقال ابن حزم: 'القول بأنّ بين اللَُوحَیْنٍ تبدیلاً كفر صحيح وتكذيب لرسول الله 
ءا“ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'وكذلك - أي في الحكم في تكفيره- من زعم منهم أن 
القرآن نقص منه آيات» وكتمت» أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو 
ذلك وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية ومنهم التناسخية وهؤلاء لا خلاف في كفره ".° 

وقد ذكرت آنفاً ما قام به الصحابة #: والخلفاء الراشدون منهم على وجه الخصوص من 
جهود عظيمة في جمعه خوفاً من ضياعه.4) 

وأما قول الكليني وأتباعه أنه لم يجمع القرآن إلا علياً بن أبي طالبء وأورثه للأئمة من 
بعده» فهو قول مردودہ وإذا كان كذلك - كما يقول- فأين ما جمعه؟ ولماذا لم ير هذا الكتاب 
المجموع» ولم يعرفه أحد من المسلمين؟ بل لماذا لم يخرجه في زمن توليه الخلافة؟ أهو تقية 
كما يزعمون؟ ‏ ولكن كيف يستعمل التقية وهو خليفة للمسلمين وأمر المسلمين بيده» وكيف 
نصدق مثل هذا الافتراء وننكر إجماع الصحابة #: بما فيهم علي بن أبي طالب لہ ومن جاء 
بعدهم من أئمة المسلمين بما فيهم علماء أهل البيت؟7) أليس في ذلك إساءة لعلي بن أبي 
طالب 5ه؛ لكتمه الأحکام؟ء يقول موسى الموسوي: 'ولكنهم في الحقيقة أساؤوا إلى الإمام من 
ناحية أخری؛ فعرّفوا الإمام بأنه يخفي أحكاماً إلهية فيها حدوده وحلاله وحرامهء وكل ما تحتاج 
إليه الأمة إلى يوم القيامة» ولم يدل بها إلا لأولاده الذين هم الأئمة» والأئمة بدورهم أخفوها عن 
المسلمين» وحتى عن شيعتهم إلى أن اختفت كل تلك العلوم باختفاء الإمام الثاني عشرء وهكذا 
نرى أن الحب الجارف عندما يتجاوز حده ينتهي إلى الإساءة المطلقةء والشيء إذا تجاوز حده 
انقلب إلى ضده"؛7/ وإن كان علي قد اعتكف في بيته وجمع القرآن كله كما يزعمون فما فائدة 
جمع الأئمة من بعده- كما ذكر الكليني في بعض مروياته-؟!! 


(1) البغدادي» الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية (ص315). 

(2) ابن حزمء الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 139). 

(3) ابن تيمية» الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص586). 

(4) للاطلاع إلى دور الصحابة #د في حفظ القرآن الكريم. انظر: (ص102-101) من هذا البحث. 

(5) يحاول بعض الشيعة أن يعللوا سبب كتمه للقرآن بأنه تقية» يقول شيخهم نعمة الله الجزائري: 'ولما جلس 
أمير المؤمنين اط على سرير الخلافة لم يتمكن من إظهار ذلك القرآن واخفاء هذا؛ لما فيه من إظهار 
الشنعة على من سبقه ". الجززائري» الأنوار النعمانية (316/2). 

(6) القفاري» أصول مذهب الشيعة الاثنا عشریة بتصرف (ص162-161). 
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قال الدكتور علي الفقيهي: 'ولا یمکن أن يُقال إنه استعمل التقية في هذه الحال (أي في 
حال توليه الخلافة) بأي حال من الأحوال» وحينئذ فلا يخلو الحال من أحد أمرين: إما أنه يوجد 
هذا المصحف» الذي جمع فيه علي بن أبي طالب القرآن كلهء ولم يظهره للناس» وهذا يعتبر 
غشاً للإسلام والمسلمين» أو أنه لا يوجد غير المصحف الذي جمعه الصحابة - وعلي واحد 
منهم- وهو الموجود بين أيدي المسلمين» وهو الواقع الحق الذي لا ينبغي القول بخلافه".(1) 


فإن كانت الأمة متفقة على سلامة القرآن وخلوه من التحريف بشهادة الله له» واجماع 
الأمة فما السبب الذي جعل الكليني وأمثاله من الروافض أن يتبنوا القول بتحريف القرآن» ونسبة 

هذا التحريف إلى أفضل هذه الأمة د؟. 

والصحيح أن هنالك مجموعة من الأسباب دفعتهم للقول بالتحريف» ولعل أهم تلك 

الأسباب ما يلي: 

1- إثباتاً لمسألة الإمامة التي جعلها الكليني وأتباعه أساساً للدين: ذكرت آنفاً أن الإمامة 
ذات أهمية كبيرة عند الكليني» فهي ركن أساسي من أركان الدين كالصلاة والصوم 
والزكاة» بل جعلوها أهم من تلك الأمورء فقد أورد الكليني بسنده إلى أبي جعفر الان قال: 
'بني الإسلام على خمس الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية» ولم يناد بشيء ما نودي 
بالولاية يوم الغدیر'“ وأذكر هناء بالإضافة لما ذكرته آنفاًء تأكيداً لما ذهب إليه الكليني 
أورد بسنده إلى الرضا اكا في خطبة له: "إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه الساميء 
بالإمام تمام الصلاة» والزكاة» والصیامء والحج".(5) 


وفي المقابل نجد أنها تناولت تلك الأمور: الصلاة والزكاة والصوم والحج» التي هي ما دون 
الولاية في نظرهم» بل وأكد عليها في أكثر من آیةء وهذا يعد حجة على الكليني وأتباعهء لذلك 
لجأوا إلى القول بالتحريف ليتسنى لهم رد هذا الاحتجاجء وأن آيات إثبات الإمامة كانت موجودة 


(1) أبو نعیمء الإمامة والرد على الرافضة (ص126-125). 

(2) انظر: الصوفي؛ موقف الشيعة الاثنا عشرية من الصحابة #. (ص350)ء والإدريسي» الفاضح لمذهب 
الشيعة الإمامية (ص66-65)» و صقرء الشيعة هم العدو فاحذرهم (ص11). 

(3) انظر: (ص136- 137) من هذا البحث. 

(4) [الكليني: الکافیء كتاب الإيمان والكفر/ باب دعائم الإسلامء 21/2: ح8]. 

(5) [المصدر السابقء كتاب الحجة/ باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته» 203-198/1: ح1]. 
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في القرآن» لكنها حذفت بفعل من غَصب الإمامةء وظلم أهل البيت حقَّهمء فإذا قالوا بعدم 
تحريف القرآن فكيف سيثبتون الإمامة بالخبر؟ وهذا ما أكده المجلسي في تعليقه على رواية: "إن 
القرآن الذي جاء به جبرئيل ات إلى محمد صلى الله عليه وآله سبعة عشر ألف آية", فقال: 
'فالخبر صحيح» ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن 
وتغييره» وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى» وطرح جميعها یوجب رفع الإعتماد 
عن الأخبار رأساًء بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة فكيف 
يثبتونها بالخبر"ء!'' وقال المازندراني في تعليقه على هذه الرواية أيضاً: 'واسقاط بعض القرآن 
وتحريفه ثبت من طرقنا بالتواتر معنیٗء كما يظهر لمن ينظر في كتب الأحاديث من أولها إلى 


آخرها" 1 )2( 


2- إنكار فضل الصحابة و : في القرآن الكريم كثيرٌ من الأدلة التي تدلل على فضل 
الصحابة ہد وبيان منزلتهم» وهذا يتعارض مع ما ذهبوا إليه في تكفيرهم للصحابة اء 
فلذلك زعموا أن في القرآن الكريم العديد من الطعونات التي حذفت منه. 

3- الطعن في عدالة الصحابة لر : من المعلوم أن الصحابة #: هم من قاموا بجمع القرآن 
الكريم» فالله تعالى حفظ القرآن بجهود الصحابة #دء فقد جُمِعَ بأمر أبي بكر ذهء واشارة 
عمر دء وكانت نهايته في العهد العثماني الذي جمعهم على قراءة واحدة» وهذا فضل 
خصّهم الله به؛ وهذا الفضل المبارك للصحابة د وبالأخص الخلفاء الثلاثة اء مما لا 
يرتضيه الكليني وأتباعهء فجرّهم الحقد والغيظ علي الصحابة #: إلى القول بالتحريف 
والتغییر ءا ولم لا يكون وراء ذلك الكيد للإسلام» ولمصدره الرئيسي القرآن الكريم» من قبل 
شرذمة اخترعت هذه العقيدة الضالة» ونسجت روايات نسبتها لآل البيت زوراً وكذباً؟. 

ثانياً: اتهام الصحابة ر بتضييع السنة النبوية: 

لم يكتف الكليني باتهام الصحابة #: بالارتداد عن دين الله تعالى» وتحريف كتابه 
الكريم» بل تجاوز ذلك واتهمهم بتضييع السنة النبوية من خلال الكذب على النبي # فيما رووه 
عنه يِه وكونهم لم يفهموا ما يجيبهم به النبي بء وأما من يفهم منهم فَهُم لا يفهمون بمجرد 


(1) المجلسي» مرآة العقول (525/12). 

(2) المازندراني» شرح أصول الكافي (88/11). 

(3) انظر: ظهيرء الشيعة والقرآن (ص91)ء والسيف» الشيعة الاثنا عشرية وتحريف القرآن (ص 57-53). 
(4) انظر: ظهيرء المرجع السابق (ص91). 

(5) ظهيرء الشيعة والسنة» بتصرف (ص113). 
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الإجابة» فقد أورد الكليني بسنده إلى علي بن أبي طالب خب قال: 'ما بال أقوام غيروا سنة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وعدلوا عن وصیه؟» لا يتخوفون أن ينزل بهم العذاب» ثم تلا 
هذه الآية: اکر رال ار اع كدر واوا و مه کار وار ا 
و وَبِشْس الْقَمَارَ 4 [إبراهيم :29-8]' وأورد - أيضاً- بسنده إلى سليم بن قيس الهلالي(* 

قوله: "قلت لأمير المؤمنین ك##: إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شیئاً من تفسير 
القرآن وأحاديث عن نبي الله صلی الله عليه وآله غير ما في أيدي الناس»ء ثم سمعت منك 
تصديق ما سمعت منهم» ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسیر القرآن ومن الأحاديث 
عن نبي الله صلی الله عليه وآله أنتم تخالفونهم فيهاء وتزعمون أن ذلك كله باطل» أقترى الناس 
يكذبون على رسول الله صلی الله عليه وآله متعمدين» ويفسرون القرآن بآرائھم؟ء قال: فأقبل 
عليَ» فقال: قد سألت» فافهم الجوابء إِنَّ في أيدي الناس حقاً وباطلآء وصدقاً وكذباًء وناسخاً 
ومنسوخاًء وعاماً وخاصاًء ومحكماً ومتشابهاًء وحفظاً ووهماًء وقد كِب على رسول الله صلی الله 
عليه وآله على عهده» حتى قام خطيباًء فقال: أيها الناس قد كثرت علي الكذابة» فمن كذب 
علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النارء ثم كُذب عليه من بعده» وإنما أتاكم الحديث من أربعة 
ليس لهم خامس: رجل منافق يظهر الإيمان» متصنع بالإسلام لا يتأثم ولا يتحرج أن يكذب على 
رسول الله صلی الله عليه وآله متعمداًء فلو علم الناس أنه منافق كذاب لم يقبلوا منه ولم 
یصدقوہ؛ ولكنهم قالوا: هذا قد صحب رسول الله صلى الله عليه وآله ورآه وسمع منه» وأخذوا 
عنه» وهم لا يعرفون حالهء!ا وقد أخبره الله عن المنافقين بما أخبره ووصفهم بما وصفهم فقال 
ده ارہد کس مھ کان تھ امح قراو كركذي سند ہے 


(1) [الكليني: الکافيیء كتاب الحجة/ باب أن النعمة التي ذكرها اللہ كك في كتابه الأئمة عليهم السلا 
171 10]. 

(2) سلیم بن قيس بن سمعان الهلالي يُكنى أبا صادقء من علماء الشيعة من ضعفهء ومنهم من وثقه له كتابه 
المعروف بكتاب سليم بن قيس» وقد ضعّف جماعة من المحدثين عندهم هذا الكتاب. انظر: الحسني» 
دراسات في الحديث والمحدثين (ص197)ء والطوسيء الفهرست (ص143). 

(3) الكذابة كالكتابة مصدر أي كثر الكذب عليّء ويحتمل أن يكون على صيغة المبالغة أي الكذابة صيغة 
مبالغة والتاء لزيادة المبالغة وتأكيدها أي كثرت علي أكاذيب الكذابة. انظر: النائيني» الحاشية على أضنول 
الكافي (ص214)ء والمازندراني» شرح أصول الكافي (310/2). 

(4) أي 'وإذا أمكن تحقق الكذب عليه في عهده مع إمكان الرجوع إليه وظهور فضيحة الكاذب...أمكن تحققه 
بعده". المازندراني» المصدر السابق (311/2). 

(5) أي "لا يعرفون حاله في النفاق والافتراء." المازندراني» المصدر السابق (314/2). 
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ص0 +ٰئ2) عدر قلا َه فكو )4 [ا لنافقون:4]ء ثم بقوا بعده» فتقربوا إلى أئمة 
الضلالة.!!) والدعاة إلى النار بالزور والکذب والبهتان» فولوهم الأعمال» وحملوهم على رقاب 
الناس» وأكلوا بهم الدنياء وانما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم اللہ فهذا أحد الأربعة 
ورجل سمع من رسول الله شيئاً لم يحمله على وجهه ووهم فيهء ولم يتعمد كذباً فهو في يده 
يقول به ويعمل به ويرويه فيقول: انا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله» فلو عَلِم 
المسلمون أنه وهم لم يقبلوه» ولو عَلِم هو أنه وهم لرفضه» ورجل ثالث سمع من رسول الله 
صلی اللہ عليه وآله شيئاً أمر به ثم نهى عنه وهو لا یعلمء أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به 
وهو لا يعلم» فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ» ولو علم أنه منسوخ لرفضہء ولو علم المسلمون 
إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه» وآخر رابع لم يكذب على رسول الله صلی الله عليه وآله» 
مُبغضل للكذب خوفاً من الله» وتعظيماً لرسول الله صلى الله عليه وآله» لم ینسهء بل حفظ ما 
سمع على وجهه فجاء به كما سمع لم يزد فيه ولم ينقص منه»ء وعلم الناسخ من المنسوخ» فعمل 
بالناسخ ورفض المنسوخ» فإن أمر النبي صلی الله عليه وآله مثل القرآن ناسخ ومنسوخ» وخاص 
وعام» ومحكم ومتشابه قد كان يكون من رسول اللہ صلی الله عليه وآله الكلام له وجهان: كلام 
عام وكلام خاص مثل القرآن» وقال الله يك في كتابه : ومآ اتڪ الول خد وی وتات کر 
عند تر و لذ مويك تا وم :07 کک على مان لم برک رل ور“ 

عنى الله به ورسوله صلی الله عليه وآله» ولیس كل أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله كان 
يسأله عن الشيء فيفهم وكان منهم من يسأله ولا يستفهمه» حتى أن كانوا لیحبون أن يجيء 
الأعرابي والطاري فيسأل رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يسمعواء وقد كنت أدخل على 
رسول الله صلی الله عليه وآله كل يوم دخلة وكل ليلة دخلةء فيخليني فيها أدور معه حيث 
دارء وقد علم أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله أنه لم يصنع ذلك بأحد من الناس غیريء 
فربما كان في بيتي يأتيني رسول الله صلی الله عليه وآله أكثر ذلك في بيتي: وكنت إذا دخلت 
عليه بعض منازله أخلاني وأقام عنَّي نساءه» فلا يبقى عنده غيري وإذا أتاني للخلوة معي في 
منزلي لم تقم عني فاطمة ولا أحد من بني» وكنت إذا سألته أجابني» وإذا سكت عنه وفنيت 


(1) والمقصود بهم الخلفاء الثلاثة #د ومن يحذو حذوهم من بني أمية وأشباههم. المازندراني» المصدر السابق» 
بتصرف(315/1)ء والفيض الكاشانيء الوافي» ط1ء أصفهان: مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ان 
6ء بتصرف (279/1). 

(2) أي 'منهم من لا يسأله إما لشدة اشتغاله بأمر الدنیا وطلب المعیشةء أو لعدم اهتمامه بأمر الدين» وكان 
منهم من يسأله ولم يكن له رتبة الفهم والعلم بمراده". المازندراني» شرح أصول الكافي (320/2). 
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مسائلي ابتدأني» فما نزلت على رسول اللہ صلی اللہ عليه وآله آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها 
علي فكتبتها بخطي» وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخهاء ومحكمها ومتشابههاء 
وخاصها وعامهاء ودعا الله أن يعطيني فهمهاء وحفظهاء فما نسيت آية من كتاب اللہ ولا علماً 
أملاه علي وكتبته» منذ دعا الله لي بما دعاء وما ترك شيئاً علّمه الله من حلال ولا حرام» ولا 
أمر ولا نهي كان أو يكون ولا کتاب منزّل على أحدٍ قبله من طاعة أو معصية إلا علمنيه 
وحفظته» فلم أَنْسّ حرفاً واحدأء ثم وضع يده على صدري ودعا الله لي أن يملأ قلبي علماً وفهماً 
وحكماً ونورأء فقلت: يا نبي الله بأبي أنت وأمي منذ دعوت الله لي بما دعوت لم أنْسّ شيئاً ولم 
يفتني شيء لم أكتبه أفتتخوف علي النسيان فيما بعد؟ فقال: لا لست أتخوف عليك النسیان 
7 تپ 

لقد بيّنت الرواية السابقة أن سبب اختلاف الناس في الرواية عن رسول اللہ #؛ لكونهم 
متفاوتين في العدالة» فهم على أربعة أصناف» فالصنف الأول منهم: الذين لا يتحرَّجُونء أي لا 
يضيق صدرهم بالكذب على رسول الله 45ء وهم المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون 
الكفرء وقبل الناس روايتهم لكونهم صحبوا النبي َء ولو علم الناس أَنَّهُم منافقون لما قبلوا 
روايتهم» وهذا الصنف يقصد به في الرواية الصحابة #د؛ لأنه قال في وصف هذا الصنف 
" ثم بقوا بعده فتقربوا إلى أئمة الضلالة والدعاة إلى النار'ء أي الذين بقوا بعد وفاة النبي 26 
وقاموا بموالاة الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان ب الذين يدعون أتباعهم إلى ما يُخالف 
الحق ويوجب الدخول في النارء ثم أشار في الرواية أن سبب تقربهم من أئمة الضلال أي 
الخلفاء الثلاثة .#: هو ما عليه أكثر الناس من ميل طبائعهم إلى الدنيا وحطامها الفانية وغفلتهم 
عن الآخرة ولڈاتھا الباقية. 2) 

ومن المعلوم أن الصحابة بء بعد وفاة النبي # كما ذكر الكليني» مرتدون لأنهم بايعوا 
أبا بكر ثم عمر ثم عثمان #دء ولم ينج من هذا الارتداد إلا النفر اليسيرء وهذا الصنف - كما 
ذكر في الرواية- لا ثقبل رواياتهم» فعلى ذلك يتبين قولهم بعدم الأخذ عن الصحابة #: إلا النفر 
الي 


فقولهم هذا يعني أن جميع الصحابة #: ليسوا عدولاًء ولا يصح الأخذ عن الصحابي ذه 
بمجرد كونه صحب النبي 6. 


(2) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (316-307/2). 
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أما الصنف الآخر: فمتحرج الكذب» ولكنه يتوهم ویغلطء والصنف الثالث: هو الذي 
يُحذث عن رسول اللہ ئ ہما سخ حكمه» ولو علم أنه منسوخ لما حدّث به» ثم أخبر في الرواية 
أنه ليس كل الصحابة لد كانوا يسألون النبي #؛ وذلك لاشتغالهم بالدنيا وطلب العيشء أمّا من 
يسأل» فمنهم من لم يكن له درجة الفهم» وأمّا من وصل إلى درجة الفهم فهو لا يفهم بمجرد 
جوابه 4 ولا يستفهم الإجابة خوفاً من نسبة الغباوة إليه أو تعظيماً للرسول ب4 ولذلك کانوا 
يحبون مجيء الغریب فيسأل النبي 4 حتى يفهموا وينفتح لهم باب السؤال» وأمّا الصنف 
الأخيرء الذي يجب الأخذ عنه - كما ذكر في الرواية - فهو علي ه» الذي اختصّ بملازمة 
النبي 5 ليلاً ونھارأء في تحصيل الأحكام عنه ب4 وهذه المنزلة - كما زعم الكليني - ليست 
لأحد غيره من الصحابة #دء والصحابة # کانوا يعلمون أن النبي # خصٌ علياً خي بهذه 
المنزلة كما ذكر في الرواية.(1) 

فمن النتائج المترتبة على هذا الزعم والافتراء أنَّ الكليني لم يقبل من الروايات سوى 
ما كان من طريق أهل البيت؛ لأنه - على زعمه- لا تصح الرواية إلا عن طريقهم» 
وأما روايات كبار الصحابة #: فلم يقبلهاء لكونهم -على زعمه- يكذبون على النبي ب 
واسثثني من ذلك النفر اليسير الذين زعم أنهم أخذوا عن علي د ولم يرتدواء إلا أن عدد هذه 
الأحاديث التي رواها عنهم تعد على أصابع اليدين» فمن خلال دراسة قامت بها الباحثة باسلة 
صالح تبيّن لها أن عدد الروايات المروية عنهم تسع روايات فقط من مجموع أحاديث أصول 
الكافي» وأما بقية الروايات فهي من طريق أهل البيت.( 

وقد اقتفى أتباع المذهب أثر شيخهم الكليني في ذلك» حيث يقول محمد حسين آل 
كاشف الغطاء: 'فإنهم -أي الشيعة- لا يعتبرون من السنة -أعني الأحاديث النبوية- إلا ما 
صح لهم من طرق أهل البيت عن جدهم ء يعني ما رواه الصادق» عن أبيه الباقر» عن أبيه 
زين العابدين» عن الحسين السبط عن أبيه أمير المؤمنين» عن رسول الله سلام الله عليهم 
جميعاًء أما ما يرويه مثل أبي هريرة» وسمرة بن جندبء ومروان بن الحكم» وعمران بن حطانء 
وعمرو بن العاص» ونظرائهم فليس له عند الإمامية من الاعتبار مقدار بعوضة» وأمرهم أشهر 


ن ان كر 


(1) انظر : المازندراني» شرح أصول الكافي (325-316/2). 

(2) صالح» باسلةء علوم الإسناد من حیث الاتصال والانقطاع عند الشيعة الإمامية دراسة تطبيقية في كتاب 
الكافي (ص38). 

(3) كاشف الغطاءء محمد حسين» أصل الشيعة وأصولها (ص236). 
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المناقشة: 

لقد كان للصحابة #: - كما ذكرت آنفاً- دور كبير في حفظ السنة وتوثیقھاء ومن 
الصحابة #د من كان يتحرى الرواية عن رسول الله يك ولا يكثر من الرواية مخافة أن يكذب 
عليه ي ومنهم من سافر الليالي قاطعاً المسافات للتأكد من حديث واحدء!') فكيف يقال بعد 
ذلك بكذبهم على رسول الله ع ؟!!. 

وأمّا قول الكليني إِنَّ الصحابة #: لم يكونوا يفهمون الإجابة عن رسول الله # فهل كانوا 
أعجميين مخالفين للغة النبي يله حتى لا يفهموا منه؟ ألم يعيشوا معه في المدينة نفسهاء أم كان 
النبي ۓل مَلكاً من السماء؟. 

ولا شك أن هذا افتراء مبين» في حق النبي الكريم ي4 وأصحابه # فقد أوتي النبي 85 
البلاغة وجوامع الكلم» وكان حريصاً أن يْفْهِمَ كلامه» وإن كانت الكلمة تحتاج إلى إعادة أعادها؛ 
فعن أنس بن مالك 4 عن النبي # أنه كان "ذا تَكَلّمَ ِكَلِمَةِ أَعَادَهَا لاء حَتَّى نُفْهَمَ عَنْهُ وَذَا 
ئى عَلَى قزم فسَلَمَ عَلَيْهمْه سَلَم عَلَيْهمْ ثاثا وذلك حتی يطمئن أنها فهمت عنه؛ وقد كان 
يستخدم ب العديد من الأساليب كي يُفهم المراد عنه كاستعماله ي4 المتل؛ لتقريب المراد 
وايصاله للذهن» فمثّل لهم القريب بالبعیدء والمجهول بالمعلوم. 

أضف إلى ذلك أن النبي 5 لم يكن يدخل كلامه بعضه بعضاًء ولا يسرده سرداً؛ حتى 
يُفهم» وقد كان الصحابة #: يفهمون كلامه لمجرد سماعه منه عليه الصلاة والسلام» فعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: " كان کلام رسول الله 46 كلاماً فصلا يفْهَمُهُ كل مَنْ متمعة".4) 


(1) للاطلاع على دور الصحابة # في حفظ السنة النبوية. انظر: ص 105-103 من هذا البحث. 

(2) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب العلم/ باب من أعاد الحديث ثلاثاً حتى يُفهم» 30/1: ح95]. 

(3) للاطلاع على بعض الأمثلة التي ضربها النبي 4# لأصحابه توضيحاً للمعنى انظر: الروايات التالية في 
صحيح البخاري [کتاب العلم/ باب فضل من علم وعلّم» 27/1: ح719]ء [کتاب مواقيت الصلاة/ باب من 
أدرك ركعة من العصر قبل الغروب» 16/1: ح558]ء إكتاب التوحيد/ باب قراءة الفاجر والمنافق 
وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم» 162/9: ح7560]. 

(4) [أبو داودء سنن أبي داودء كتاب الأدب/ باب الهذي في الکلامء 208/7: ح4839]ء قال الألباني: 


حسن . 


15 


ولو سلمنا جدلاً أنهم لم يكونوا يفهمون منه» فهذا يعد طعناً في الرسول #؛ لكونه 
لم يراع اختلاف العقول» ولم يكن ناصحاً ولا مربياً لهم» بل ویعد طعناً في الله تعالى؛ لأنه 
أرسل - حسب زعمه- رسولاً لا يفهم منه الناس ما يقول. 

ومما يظهر لي أن السبب الذي جعل الكليني وأتباعه ينكرون روايات الصحابة إن 
ويتهمونهم بالكذب على رسول الله # هي نفسها الأسباب التي جعلتهم يزعمون أن الصحابة د 
قاموا بتحريف القرآن الكريم»!!) فمن المعلوم أن الثابت من الأحاديث الصحيحة التي رواها 
الصحابة الكرام #: لم يرد فيها ما يدل على عقيدة الإمامة» بل تثبت أن الرسول يه لم ينص 
بالولاية على أحدء بعينه واسمه؛ فإثبات رواياتهم يعد طعناً في عقائدهم الأساسيةء إضافة إلى 
أن الكليني وأتباعه حَکموا على الصحابة #: بالكفر فرواياتهم غير مقبولةء والقول بعدم کذبھم؛ 
وحفظهم للسنة النبوية فيه إثبات لعدالتهم» فضلاً عن أن الثابت مما رووه فيه إثبات لفضلهم ج 
وهذا مما لا يرتضيه الكليني وأتباعه؛ لذلك لجأوا إلى القول إن الصحابة #: كذبوا على 
رسول الله ي وقاموا بتضییع السنة النبوية» بالإضافة إلى الأيدي الخبيثة التي تسعى إلى هدم 
الإسلام بالطعن في مصادره الرئيسية» وحملتها ونقلتها. 

وبعد هذا التباین والفارق في أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى عند أهل السنة والجماعة 
وأصح كتاب عند الشيعة الاثنا عشرية - كما يزعمون- في مصدري الدين: الكتاب والسنة» وفي 
سلف هذه الأمة الذين حملوا لواء الدين» وجاهدوا مع الرسول الكريم يه حتى شهد الله تعالى 
ورسوله عليه الصلاة والسلام لهم بالإيمان والرضوانء هل يُعقل أن يكون هناك دعوى للتقريب 
بين السنة والشيعة؟ وهل نلوم من يرفض التقريب بين هذا المعتقد الفاسد ومعتقد أهل السنة؟ 
أو نلوم من يُكَقَر معتقد الشيعة الذين يكفّرون سند شريعتناء الذي يعد الطعن فيهم طعناً في 
كتاب الله تعالى وسنة نبيه 245؟. 


(1) للاطلاع على تلك الأسباب. انظر: (ص149- 150) من هذا البحث. 
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الفصل الثالث 
الخلفاء الراشدون #: بين صحيح 
البخاري والكافي للکَلَیْی 


الفصل الثالث 


الخلفاء الراشدون ب بین صحيح البخاري والكافي 

الخلفاء الراشدون #2 أئمة الصحابةء الذين خلفوا رسول الله ي في أمر الأمة من بعده 
وهم الخلفاء الأربعة على الترتيب أبو بكر الصديق» ثم عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن عفان» 
ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعاً. 

وقد اختلف كل من البخاري في صحیحہ والكليني في الكافي في موقفهما من الخلفاء 
الراشدين» فأما البخاري فقال بفضلهم جميعاًء وأفرد في فضائلهم في الصحيح تسعة أبواب 
ضمّنها ثمانية وخمسين حديثاًء وعند ذكره لتلك الأبواب رتبها على ترتيبهم في الخلافةء أي ابتدأ 
بمناقب أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعاًء وكأنه إشارة منه أن ترتيبهم 
في الفضل كترتيبهم في الخلافة بل إن هذا ما أكّد عليه من خلال الأحاديث التي أوردها في 
صحیحہ وأمّا الكليني فقد فرّقَ في أحكامه بين الخلفاء الثلاثة الأوائل أبي بكر وعمر وعثمان 
# الذين لا يعتبرهم من أهل الإيمان أصلاًء ويبغضهم أشد بغضء وبين الخليفة الرابع علي 
5ه الذي أفرط وغالى فيه غلواً كبيراً - كما سأبين ذلك من خلال هذا الفصل-. 

ونظراً لوجود روايات يشترك فيها الخلفاء الثلاثة أو الشيخان في الحكم عند کلِ من 
البخاري والكليني» فقد أفردت في بداية هذا الفصل مبحتاً خاصاً بذلك. 
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المبحث الأول 
الخلفاء الثلاثة طب 


المطلب الأول: الخلفاء الثلاثة ‏ في صحيح البخاري: 
ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه بعضاً من الفضائل التي يشترك فيها الخلفاء 
الثلاثة: أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعاًء ومنها ما يلي: 


1 - تفاوتهم في الفضل: أورد البخاري بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهماء قَالَ: 'كُنّا تُخَيّرْ 
بَيْنَ النّاسِ في رَمَن التَبِيَ 4 فَنُحَيّرْ ابا بَكْرِء ْم عُمَز بْنَ الخطابء ثم عْثْمَانَ بْنَ عَقَانَ 
رَضِي الله عَنْهُْ'.٠')‏ وفي رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضاً قَالَ: «كُنَا في 
رَمَنِ الب 2 لآ تَغدِلٌ بأبي بَكْرٍ أحَدّاء9) ثم عُمَرء ثمٌ عُْمَانَء ثم ترك أْصْحَاب النَّبِيَ 5ء 
ل تُفَاضِل يك ».0 

قال ابن حجر رحمه الله في شرحه للحديث: 'فالظاهر أنَّ ابن عمر إنما أراد بهذا النفي 
أنهم كانوا يجتهدون في التفضيل» فيظهر لهم فضائل الثلاثة ظهوراً بيناًء فيجزمون به» ولم 

,, 7720 


2- شهادته 4 لأبي بكر أنه صديق» وأن عمر وعثمان رضي اللہ عنهما شهيدان: أورد 
البخاري بسنده إلى أنس هه قال: 'صَعد ابي # أَحْدَا وَمَعَهُ أَبُو بَكْرِِ وَعْمَزء وَعْثْمَانُ 


وَشَهيدان»٠‏ وفي رواية: « أُتْبْت أحذ فِإِنَمَا عَليِكَ تبي وَصِدَيق» وشويذان». © 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء كتاب فضائل أصحاب النبي #5/ باب فضل أبي بكر بعد النبي» 4/5: 
ح3655]. 

(2) "أي: لا نجعل أحداً مثلاً له". العيني» عمدة القاري (205/16). 

(3) قال ابن حجركتنه: "...فلا يلزم من تركهم التفاضل إذ ذاك أن لا يكونوا اعتقدوا بعد ذلك تفضيل علي على 
من سواہ والله أعلم. وقد اعترف ابن عمر بتقديم علي على غيره". ابن حجرء فتح الباري» (7/ 17). 

(4) [البخاري: صحيح البخاريء كتاب فضائل أصحاب النبي 4 باب فضل عثمان بن عفان أبي عمرو 
القرشي ضف 14/5: ح3697]. 

5) ابن حجرء فتح الباري (58/7). 

6 " أي: اضطرب أحد'. العيني» عمدة القاري»ء (207/16). 

7 [صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي/ باب مناقب عثمان بن عفان...» 15/5: ح3699]. 

8) [المصدر السابق» كتاب أصحاب النبي #/ باب قول النبي © لو كنت متخذاً خلیلاء 9/5: ح3675]. 


) 
) 
) 
) 
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(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


تبشير النبي ب لهم بالجنة: أورد البخاري بسنده إلى أبي موسى الأشعري ه قَالَ: 'كُنْتُ 
مع النَبَِ ‏ في حَائط مِنْ حِيطان المّديتة فَجَاءَ رَجُلَ فاستفتح» فقال النَبِئْ 25: «افتخ 
لَه وَبَشرهُ بالْجَنّة»» ففتخْث لَه فإِدَا أَبُو بَكْرِء قبَشَْئُهُ بمَا قال النَبُِ 4# فَحَمِدَ الله ثم جَاءَ 
رَجُلْ فَامْتفْتح» فقال النَّبِيْ : «افتخ لَه وَيَثزۂ بالْجَتةہء فقتخث لَه فَإِذَا هُوَ عْمَرُء فَأَخْبَرْثُهُ 
بمَا قَالَ اللَبِیُ 5» فَحَمِدَ اللَهَ ثْمّ امنتفتحَ رَجُلَء فَقَالَ لي: «افتخ لَهُ وَبَثُزۂ بالْجَنَة عَلَى بَلْوَى 
تُصِيبًة». فَإِذَا عُنْمَانُ فَأَحْيَزشَۂ بمَا قال رَسُولُ الله فَحَمِدَ اللّےَ ثُمْ قَالَ: اللَّهُ 
الضْمَحَان(۵(,۰۹۹) 

الإشارة إلى خلافتهم: أورد البخاري بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما: ' أَنٌ رَجُلَا تى 
رَسُول اللہ # فقال: إِنْي رَأَيْتُ اللَيِلَهَ في المَتام ظلَةٌ تنطّف السَّمْنَ وَالعَسَلَء فَأَرَى النّاسَ 
يَتكعَُونَ مِنْهاء فَالْمُستكيِر والشنتقل» وَإِذَا سب وَاصِلٌ مِنَ الأزض إلى السسّمَاءء فأراك أَحَذْتَ 
به فَعَلَوْتء ثم أَحَدَ به رَجُلُ آخَرُ فَعَلا به» ثُمَّ أَحَدَ به رَجُلُ آخَرُ فعلا به ثُمَّ أَحَدَ به رَجُلُ 
آخَرْ فَانْقِطعَ ثْمّ صل . فَقَالَ أَبُو بَکْرِ: يا رَسُولَ الله بأبي أنتء وَالله لعي فَأَغْبْرَهَاء فقال 
الب 4: <ِاغبْزْمَاءء قَالَ: أمًا الظّنّهُ فَالإِسْلامُ وَأمًا انَّذِي يَنْضْفُ من العَسَلِ وَالسَّمْنِ 
َالُرآنُ» حَلاوثۂ تنطف, فَالْمْسْتكْيْرُ مِنَ الفُرآنِ والئتقلء وَأمّا السّبَبْ الواصِل مِنَ السُمَاءِ 
إلى الأزض فالحَی الذي أت عَلَيْه تَأَحْدُ به فَيُعْلِيكَ اللہ ثم يَأْخْدُ به رَجُلْ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعلُو 
بده ثم يَأَخْدْ به رَجُلُ آخز قيَعلُو به ثم يذه رَجْلُ آخز فَيَنقَطِعْ به ثم بوص لَه قيَعْلُو به 
فَأَخْبِرَنِي يَا رَسُولَ الله بأبي انت أَصَبْتُ أغ أَخْطأْت؟ قال اللبیٗ 4: «أصَبْت بَعْضًا 
وَأَخْطَأتَ بَعْضًا»» قَالَ: فوَاللّه يا رَسُول الله لحَدگی بالَّذي اخطأثء قال: «لا تقْسِمْ»".57) 


'بستان» وسمي بذلك لأجل الحائط المبني حوله" ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحیحء بتصرف 
(646/28). 

'فاستفتح: أي طلب الفتح" القاريء مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (3928/9.) 

"الله المستعان: أي على ما أنذر به # فإن ما أخبر به من البلاء يصيبني لا محالة» فبالله أستعين على 
مرارة الصبر عليه وشدة مقاساته" الطيبي» شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب'الکاشف عن 
حقائق السنن" (3880/12) 

[البخاري: صحیح البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي/ باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص 
القرشي العدوي» 13/5: ح3693]. 


[المصدر السابقء كتاب التعبير/ باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب» 43/9: ح7046]. 
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قال ابن حجر نقلاً عن القاضي عياض رحمهما الله: 'والسبب في اللغة الحبل والعهد 
والميثاق» والذين أخذوا به بعد النبي ي4 واحداً بعد واحد هم الخلفاء الثلاثة» وعثمان هو 
الذي انقطع به ثم اتصل".(!) 

وذكر البخاري - أيضاً- بعضاً من الفضائل المشتركة بين الشيخين أبي بكر وعمر 

رضي الله عنهماء أذكر منها ما يلي: 

1 - معرفة الكفار لقدرهما ومنزلتهما: أورد البخاري رحمه الله بسنده عن البراء بن عازب ذه 
في حديثه عما جرى في غزوة أحذء " >۔ ققال ایی سُفياك: أفي القَوْم مُحَمّدُ؟ تلات مَرَاتِء 
َنَهَاهُمُ ابي 4 أنْ يُجِيبُوهُ ثُمٌ قَالَ: أفي القَؤْم ابْنُ أبي فُحَافَة؟ ثَلآَتَ مَرَاتِء كُمَّ قَالَ: 
أفي القَوْم ابْنْ الخَطّاب؟ نَلآت مَرَاتٍء كُمَّ رَجَعَ إِلَى أُصْحَابِهِ فقال: أَمَّا هَولاءِء فَقَدْ قتلُواء 
فمَا مَلَكَ عُمَز نَفْسَهء قَقَالَ: كَذَْتَ وَاللّهِ یا عَدُوَّ اللہ إِنّ الَّذِينَ عدذت لَأَحْيَاءً كلهم وَقَدْ بي 
ك مَا يَسُووْكَء قال: يَوْم بِيَوْم بَدْرِهِ وَالحَرْبُ سِجَالُء إِنَكُمْ سَتَجِدُونَ في القؤم مُلَذ لم آمُز 
بها وَلَمْ تَسُوْنيء كُمَّ أَحَدْ يَرْتَجِرُ: ا هُبَلَء قال النَّبُِ : «ألاً تُجيبُوا لدي 
قَانُوا: يَا رَمُولَ الله مَا نَقُولُ؟ قَالَ: «قُونُوا: اللّهُ أَعْلَى وَأَجَلٌ>ء قَالَ: إنّ لتا العُرّى ولا عُرَى 
لَكُمْء قال اللَبیٔ 4 : «ألاً تُجیبُوا لَه؟+ء قال: قَالُوا: يا رَسُولَ اللَّهه مَا تَفُول؟ قَالَ: «قُونُوا 
الله مَوْلانَاء ولا مَوْلَى EG‏ 

قال ابن القيم رحمه الله: 'ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه أن قوام 
الإسلام اتا 


2- شهادة النبي ل لهما بكمال الإيمان وتصديقهما في كل ما يُخبر به : أورد البخاري 
بسنده إلى أبي هريرة 4 قال: 'صَلَّى رَسسُولُ الله # صّلاة الصّبْحء كُمَّ أَقبَلَ عَلَى النّاسِء 
فقال: «بَيْنا رَجُلَ يَسُوق بََره إِذْ ركبَهَا قَضَرَبَهَا » ققاّت: إِنَا تم تلق لِهذاء إِنَمَا حلفا 
للْحَرْثِ»» فَقَالَ الگامل: سبْحَانَ اللَّهِ بره تكلم ققَالَ: «فٳٽي اومن بهڏاء آتا وأو بَكْرِءِ وَعْمَرْ 


(1) ابن حجرء فتح الباري (435/12). 

(2) [البخاري: صحیح البخاريء كتاب الجهاد والسير/ باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة 
من عصى إمامه» 65/4: ح3039]. 

(3) ابن القيم» زاد المعاد في هدي خير العباد (3/ 180). 
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- وَمَا هُمَا تم >١‏ وَبَيْنَمَا رَجُلّ في عَتَمِهِ إِذْ عَدَا الذَنْبْء فَذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةِء فطلب حَتّى 

كانه امْتنقَدَهَا مِنْهُ» فَقَالَ لَه الدب هَذَا: اسْتَنْقَذْتَهَا مئي» فَمَنْ لھا يَوْمَ السبُع» يَوْمَ لآ راعي 

لا عَیْرِي ' فَقَالَ النّاسُ: سُبْحَان اللّهِ ذِئْبٌ يَتكلَمُه قال: «قٳٽي اومن بهذا انا وُو بر 
وَعْمَرْهِ - وَمَا مُمَا 2.2 

قال ابن حجر رحمه الله تعليقاً على إخبار النبي 4 بإيمان أبي بكر وعمر رضي الله 

عنهما بذلك: 'محمول على أنه كان أخبرهما بذلك فصدقاه؛ أو أطلق ذلك لما اطلع عليه من 

أنهما يصدقان بذلك إذا سمعاه ولا يترددان فيه".(3) 

3- إشارة النبي 4 إلى خلافتهما: أورد البخاري بسنده إلى أبي هريرة 4 قال: سمعت النبي 
يقول: «أرِيتُ في المتام ٽي أَنْزِعٌ بدو بر عَلَى قليبء فَجَاءَ أَبُو بَكْرِ فَترْعَ ذَنُوبَاء أؤ 
دَنُوبَيْنِ زعا ضّعيقاء وَاللّهُ يَغْفِرُ لَه ثُمٌ جَاءَ عُمَز بن الخطاب فَاسْتَحَالَتْ غزبأء!' قَلَمْ أ 
نا ري فيه خی روي الثائىء وربا طن ).© 

قال القاري رحمه الله: 'ونزع الماءء في ذلك إشارة إلى أن هذا الأمر ينتهي من الرسول 
اتا إلى أبي بكرء ومنه إلى عمرهء ونزع أبو بكر ذنوباً أو ذنوبين إشارة إلى قصر مدة 
خلافته وأن الأمر إنما يكون بيده سنة أو سنتینء ثم ينتقل إلى عمرء وكانت مدة خلافته سنتين 


وة أشنيو 7۸ا 


(1) "أي ليسا حاضرين وهو من كلام الراوي". ابن حجرهء فتح الباري (6/ 518). 

(2) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء/ باب حديث الغارء 174/4: ح3471]. 

(3) ابن حجرء فتح الباري (518/6). 

(4) "الذنوب التي استحالت غرباً كناية عن خلافة عمر". العيني» عمدة القاري (159/16). 

(5) العطن: هو مبروك الإبل حول الماءء ضرب ذلك مثلاً لاتساع الناس وما فتح الله عليهم من الأمصار. 
انظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة: "'عطن'ء (286/13). 

(6) [البخاري: صحيح البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي #/ باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص 
القرشي العدوي» 10/5: ح3682]. 

(7) القاري» مرقاة المفاتيح (9/ 3898-3897)ء وانظر: ابن بطال» علي بن خلف؛ شرح صحيح البخارى» 
(441-540/9). 
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4- دفنهما رضي الله عنهما مع النبي يه في الموضع الذي دفن فيه:!!) فقد عنون البخاري 
رحمه الله في كتاب الجنائز من صحيحه باباً بعنوان: "ما جاء في قبر النبي # وأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما"» ثم أخرج فيه أحاديث وآثاراً عدیدة ومنها قصة عمر ده لما 
طّعن وإرسال ابنه عبد الله لعائشة رضي الله عنهما يستأذن منها أن يُدفن مع صاحبيه 
رسول الله يِه وأبي بكر یہ( 

إن دفن الخليفتين رضي الله عنهما في الموضع الذي ذفن فيه النبي 8ٹ دليل على 
ما لهم من فضل ومكانة» وهو ما فهمه السلف الصالحء فلما ستل الإمام مالك رحمه الله عن 

منزلة كل من أبي بكر وعمر من رسول اش أجاب: 'کقرب قبرهما من قبره بعد وفاته"./3) 

المطلب الثاني: الخلفاء الثلاثة في الكافي: 

أسهب الكليني في الكافي في توجيه المطاعن والشتائم للخلفاء الثلاثة #دء ومن تلك المطاعن 

المشتركة فيهم رضي الله عنهم جميعاًء ما يلي: 

1- الحكم عليهم بالكفر ونفي التوبة 0 أورد 0 بسنده إلى بي عبد اللہ اط في 


قول الله د: ط ا الین ءاملوا شر گقروا ُد ءامنا ر گرا کُر أَزدَاذوأ خذرا 4 


ویےے ب 


[النساء:۱۳۷] اکن قبل بهم 4 [آل عمران:90]ء قال: 'نزلت في فلان وفلان وفلان» 
آمنوا بالنبي صلی الله عليه وآله في أول الأمرء وكفروا حيث عرضت عليهم الولاية» حين 
قال النبي صلی الله عليه وآله: من كنت مولاه فهذا علي مولاہء ثم آمنوا بالبيعة لأمير 
المؤمنين لاء ثم كفروا حيث مضى رسول الله صلی اللہ عليه وآله» فلم يقروا بالبيعة» ثم 
ازدادوا كفرا بأخذهم من بايعه بالبيعة لهم فهؤلاء لم يبق فيهم من الإيمان شيء'ء“ وبين 
القزويني في شرحه للرواية "أن المراد من فلان وفلان أبو بكر وعمر وعثمان".57) 


(1) ذكر البخاري رحمه الله أن عمر ء طلب من عائشة رضي الله عنها أن يدفن مع صاحبيه» ودفن معهما 
فهذا يعد دلیلاً على أنهم دفنوا في الموضع نفسه. انظر: [البخاري: صحيح البخاريء كتاب فضائل 
الصحابة/ باب مناقب عمر بن الخطاب...» 14/5: ح4]. 

(2) انظر: [البخاري: المصدر السابق» كتاب الجنائز/ باب ما جاء في قبر النبي # وأبي بكر وعمر رضي 
الله عنهماء 104-103/2: ح1392]. 

(3) اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (7/ 1378). 

(4) [الكليني: الكافي» كتاب الحجة/ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» 420/1: ح42]. 

(5) القزويني» خليل» الصافي شرح الكافي في اللغة الفارسية» نقلاً عن: ظهير» الشيعة والسنة ص 42. 
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بل وذكر الكليني أن الشيخين رضي الله عنهما لم يتوبا أصلاً حتى تقبل توبتهماء وذلك 
فیما رواه بسنده إلى ي جعفر اكا قال: "...وان الشيخين فارقا الدنيا ولم يتوبا ولم يتذكرا ما 
ضنتعا بأمين المضئین اقب فعليهما عة اق والملاتكة والثاين اخم" 5© 
2- الحكم بردتهم: أورد بسنده إلى أبي عبد الله العا في قول الله تعالى: إن أ کلذ کک 
بره رمن بعد مات اواك [حمد:25]ء 'فلان وفلان وفلان»7) ارتدوا عن 


1 


الإيمان في ترك ولاية أمير المؤمنين اكثلاء قلت: قوله تعالی: ذلك يأَنْْمَكَاُو لبرت 
ڪرهواماڌرل َس يڪ َف اتی ا 4 [محمد:26]» قال: نزلت وال فيهما©) 
وفي أتباعهماء وهو قول الله كلك الذي نزل به جبرئيل اكا على محمد صلی اللہ عليه 
وآله : # ذَلِكَ بام تاوا لِلَّذِينَ كَرِمُوا ما َل اه في علي الفا سَنْطِيِعْكُمْ في بَعْض الأَمْرٍ وام 
َعْلَمْ إِسْرَارَهُمْ # [حمد:26]ء قال: تر ×× ألا يصيروا الأمر فينا بعد 
النبي صلی الله عليه وآله ولا يعطونا من الخمس شيئاً...".٠‏ 

3- البراءة منهم وجعلها سبباً في دخول الجنة: أورد بسنده إلى رزين صاحب الأنماطء عن 
أحدهما عليهما السلام: قال : "من قال: اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك المقربين وحملة 
عرشك المصطفين أنك أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم وأن محمداً عبدك ورسولك . 
وأبرأ من فلان وفلان وفلانء فإن مات في ليلته دخل الجنة".©) 


(1) [الكليني: الکافیء 246/8: ح343]. 

(2) قال المجلسي: "هذه الكنايات تحتمل وجهين: الأول: أن يكون المراد بها بعض بني أمیةء كعثمان وأبي 
سفيان ومعاوية» فالمراد بالذين كرهوا ما أنزل الله أبو بكر وعمر وأبو عبيدة» إذ ظاهر السياق أن فاعل 
قالوا الضمير الراجع إلى الذين ارتدواء الثاني: أن يكون المراد بهذه الكنايات أبا بكر وعمر وأبا عبيدة 
وضمير 'قالوا" راجعاً إلى بني أميةء والمراد بالذين كرهوا: الذين ارتدواء فيكون من قبيل وضع المظهر 
موضع المضمرء ويؤيده عدم وجود الكناية الثالثة في بعض النسخ". المجلسيء مرآة العقول (49/5). 

(3) قال المجلسي: "أي في أبي بكر وعمرء وهو تفسير للذين كرهوا". المجلسي» مرآة العقول (49/5). 

(4) [الكليني: الكافي» كتاب الحجة/ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولایة 421-420/1: ح43]. 

(5) قال المازندراني: 'ويسميهم بأسمائهم ولا ينفع التولي بدون البراءة منهم كما دل عليه بعض الأخبار'۔ 
المازندراني» شرح الأصول (331/10). 

(6) [الکلینی: الكافي» كتاب الدعاء/ باب القول عند الإصباح والإمساءء 522/2: ح3]. 
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4- وجوب لعنهم: أورد بسنده إلى الحسين بن ٹویر؛ وأبي سلمة السراج قالا: 'سمعنا أبا عبد الله 
اٹ وهو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال وأربعاً من النساء فلان وفلان وفلان 
ومعاوية» ويسميهم» وفلانة وفلانة وهند وأم الحكم أخت معاوية"!!) وقد ذكر محمد تقي أن 
المقصود بفلان وفلان وفلان أبو بكر وعمر وعثمان #د» وفلانة وفلانة هما عائشة وحفصة 
رضي الله عنهما.(3) 

5- اتهامهم بمخالفة رسول الله ونقض عهده وتغيير سنته: أورد بسنده إلى أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب 4ه قال: "...قد عملت الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فیھا ‏ رسول الله صلی 
الله غلية وآلة تين لخلالہ تافهن لعهده نغرین لمم ا 

6- تخلفهم عن رسول اللہ في غزوة أحد: أورد بسنده إلى أبي عبد الله اث قال: 'لما انهزم الناس 
يوم أحد عن النبي صلى الله عليه وآله انصرف إليهم بوجهه وهو يقول: أنا محمد أنا رسول الله 
لم أقتل ولم أمت» فالتفت إليه فلان وفلان فقالا: الآن يسخر بنا أيضاً وقد هزمنا وبقي معه علي 
ا وسماك بن خرشة أبو دجانة رحمه الله .... قال المجلسي: 'قوله ا ة: فلان وفلان: 
"أي أبو بكر وعمرء اعلم أنه قد ثبت بالأخبار المستفيضة من طرق أهل البیت أن أبا بكر 
وعمر وعثمان كانوا ممن فر يوم أحد".(° 


7- حزن رسول الله #4 لتوليهم الخلافة من بعده: أورد بسنده عن أحدهما عليهما السلام قال: 
'أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله يوماً كئيباً حزیناً؟ء فقال له: علي اط مالي أراك يا 


(1) [الكليني: الكافي» كتاب الصلاة/ باب التعقيب بعد الصلاة والدعاءء 342/3: ح10]. 

(2) محمد تقي بن مقصود علي النطنزي الأصفهاني» العاملي الأصل» هو رجل دين وفقيه شيعي» ولد في 
أصفهان سنة (1003ھ)ء يسمى بالمجلسي الأولء تمييزاً له عن المجلسي الثاني» وهو ابنه محمد الباقرء 
المشهور بلقب العلامة المجلسيء له مصنفات عديدةء منها: رسالة بالفارسية في عمل المقلّدین سمّاها 
حديقة المتقين في معرفة أحكام الدين لارتقاء معارج اليقين» تفسير القرآن الكريم بالفارسية» وشرحان على 
من لا يحضره الفقيه" للصدوق أحدهما بالعربية سمّاه روضة المتقين» والآخر بالفارسية سمّاه اللوامع 
القدسیةء توفي بأصبهان سنة (1070ه). انظر: اللجنة العلمية في مؤسسة الصادق ك موسوعة 
طبقات الفقهاء (323-321/11). 

3) المجلسي الأول» محمد تقي» روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (380/2). 

4)[الكليني: الكافي» 63-58/8: ح21]. 

5) [المصدر السابقء 322-318/8: ح502]. 


) 
) 
) 
(6) المجلسيء مرآة العقول (431/26). 


( 
( 
( 
( 


165 


-0 


رسول اللہ كتيباً حزیناً؟ فقال: وكيف لا أكون كذلك وقد رأيت في ليلتي هذه أن بني تیم وبني 
(') يصعدون منبري هذاء يردون الناس عن الإسلام القهقرى؛ فقلت: يا رب في 
حياتي أو بعد موتي؟» فقال: بعد اك نا 


عدي وبنی أمية 


اتهامهم بأنهم نبذوا القرآن» وأبطلوا السنن وعطلوا الأحكام: أورد بسنده إلى أبي عبد الله اقفن 
قال: "لا والله ولا يرجع الأمر والخلافة إلى آل أبي بكر وعمر أبداً ولا إلى بني أمية أبدأء ولا في 
ولد طلحة والزبير أبدآء وذلك أنهم نبذوا القرآن» وأبطلوا السنن وعطلوا الأحكام؛ وقال رسول الله 
صلی الله عليه وآله: القرآن هدى من الضلالة وتبيان من العمى واستقالة من العثرة ونور من 
الظلمة وضياء من الأحداث وعصمة من الهلكة ورشد من الغواية وبيان من الفتن وبلاغ من 
الدنيا إلى الآخرة» وفيه كمال دينكم وما عدل أحد عن القرآن إلا إلى النار ".° 
وصفهم بالأوصاف القبيحة: ومن ذلك وصف الشیوخ الثلاثة بالجبت والطاغوت» أورد بسنده 
إلى أبي عبيدة الحذاء أن أبا جعفر 4 قال: "الذين آمنوا به - يعني الإمام- وعزروه ونصروه 
واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون'ء يعني الذين اجتنبوا الجبت والطاغوت أن 
يعبدوهاء والجبت والطاغوت فلان وفلان وفلانء والعبادة طاعة الناس لهم57."..)2) 


زعمه أن الله كك فطر القلوب على بغضهم: أورد بسنده إلى عبد الله اك في قوله تعالى: 
"طحب إِلَِكُمُ الان وَرَيّنهُ في فُلُوبِكُمْ4 [الحجرات: 7]ء يعني أمير المؤمنين» «وَكَرَه إِلَيْكُمْ الكفر 
وَالْفْسُوقَ وَالْعصْيَانَ4 الحجرات: 7ء الأول والثاني والثالث".©6) 


(1) قال المجلسي: 'وبنو تيم قبيلة أبي بكرء وبني عدي قبيلة عمر ء وعثمان من بني أمية". المجلسيء 
المصدر السابق» (508-507/26). 

(2) [الكليني: الکافیء 345/8: ح543]. 

(3) [الكليني: الكافي» كتاب فضل القرآن/ بدون باب 600/2: ح8]. 

(4) قال المجلسي: " وهو (أي الطاغوت) كل رئيس في الباطل» وطاعة الطاغوت عبادتها....وأضاف الٹذ: 
الجبت إلى الطاغوت؛ لاتحاد مضمونهما واقترانهما في سائر الآيات إشارة إلى أن في سائر الآيات أيضاً 
مؤولة بالأول والثاني والثالثء بل مع سائر أئمة الجور ء وفسر العبادة بطاعة الناس لهم كما مر...". مرآة 
العقول» (117/5). 

(5) [الكليني: الكافي» كتاب الحجة/ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولايةء 430-429/1: ح83]. 

(6) [الكليني: المصدر السابقء كتاب الحجة/ باب فيه نكت ونتف من التنزیل في الولاية» 426/1: ح71]. 


166 


1 - زعمه أن في القرآن الكريم بعض الآيات التي تطعن فيهم: وقد أسهب الكليني في ذكر 
العديد من الروايات التي زعم أنها تطعن في الخلفاء الثلاشةء أو الشيخين ب ولولا 
الإطالة لذكرت ما أحصيته من رواياتء!!) أذكر منها لإثباتها ما يلي: 

أ- أورد الكليني بسنده إلى أبي عبد الله ات في قوله تعالی: وَاللَيْلٍإِذيَْتَى 4 [الليل:1] 
؟ قال ذاك١أقية‏ الحوو القیت افا فا لمن کرن آل الرسبول فتلي اھ ملح واله ودرا 
مجلساً كان آل الرسول أولى به منھمء فغشوا دين الله بالظلم والجور فحكى الله فعلهم فقال: 
ل وَالَيْلِ إِذَايَْشَاهَا4 [الشمس:4] 

ب- أورد الكليني بسنده إلى أبي جعفر ات في قوله تعالى: لكين طَبَقَاعَنْ طَبَقٍ» 
[الانشقاق:19] قال: 'يا زرارة أو لم تركب هذه الأمة بعد نبيها طبقاً عن طبق7) في أمر 
فلان وفلان وفلان".!0) 

وقد ذكر الكليني - أيضاً- بعضاً من المطاعن والاتهامات المشتركة في حق 

الشيخين» منها: 

1- الطعن في رسول الله وعدم تصديقه فيما يبشر به: أورد بسنده إلى أبي الحسن موسى 
الكاظم رحمه الله قال في كتابه إلى علي بن سويد: 'وسألت عن رجلين اغتصبا رجلا مالا 
كان ينفقه على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل وفي سبيل الله فلما اغتصباه ذلك لم يرضيا 
حيث غصباه حتى حملاه إياه كرهاً فوق رقبته إلى منازلهما فلما أحرزاه توليا إنفاقه أيبلغان 
بذلك كفراً؟ فلعمري لقد نافقا قبل ذلك وردا على الله كك كلامه وهزئًا برسوله صلی الله عليه 
وآله وهما الكافران» عليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» والله ما دخل قلب أحد 


(1) للاستزادة. انظر: الروايات التالية في الكافي: [كتاب الحجة/ باب أن الأئمة عليهم السلام نور الله كلك 
1 : ح5]ء وإكتاب الحجة/ باب فيمن دان الله كك بغير إمام من الله جل جلاله 374/1: ح11]ء 
و[کتاب الحجة/ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولايةء 413/1: ح3]ء و[کتاب الحجة/ باب فيه نكت 
ونتف من التنزيل في الولايةء 435-432/1: ح91]ء و[کتاب الحجة/ باب فيه نكت ونتف من التنزیل في 
الولای 415-414/1: ح14]ء و[335-334/8: ح526]ء و[ 334/8: ح525]ء و[ 180-179/8: 
ح202]. 

(2 ) قال المجلسي: " أي كانت ضلالتهم بعد نبيهم مطابقة لما صدر من الأمم السابقة من ترك الخليفة واتباع 
العجل والسامري وأشباه ذلك... ويحتمل أن يكون المراد تطابق أحوال خلفاء الجور في الشدة والفساد". 
المجلسي» مرآة العقول؛ (21-20/5). 

(3 ) [الكليني: الكافي» كتاب الحجة/ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولایة 415/1: ح17]. 
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منهما شيء من الإيمان منذ خروجهما من حالتيهاء وما ازدادا إلا شكاًء کانا خدّاعين؛ 
مرتابين» منافقين حتى توفتهما ملائكة العذاب إلى محل الخزي في دار المقامء وسألت 
عمن حضر ذلك الرجل وهو يغصب ماله ويوضع على رقبته منهم عارف ومنكر» فأولئك 
أهل الردة الأولى من هذه الأمةء فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعین'ء وقد ذكر 
غيرها من الروايات التي زعم الكليني فيها أن الشيخين رضي الله عنهما سخرا من 
رسول اللہ ع( 

وجود خلق آخر غير الشيعة خلقھم الله للعن الشيخين والتبرؤ منھما فقط: دخل رجل 
على أبي عبد الله الان فقال له : ...؟ قال : "...ألا إن خلف مغربكم هذا تسعة وثلاثين 
مغرباً أرضاً بيضاء مملوة خلقاً يستضيئون بنوره لم يعصوا الله ك طرفة عين ما يدرون 
خلق آدم أم لم يخلق» يبرؤون من فلان وفلان'ء وقد بيّن المجلسي أنّ المراد من فلان 
وفلان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.#) 

إيذاؤهما رضي الله عنهما لرسول الله بل وعدم مراعاتهما لحقه: أورد بسنده إلى 
أبي جعفر ال أن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها: 'ولعمري لقد أدخل أبوك وفاروقه على رسول الله صلى الله عليه وآله بقربهما منه 
الأذىء وما رعيا تن حقه ما أمرهما الله یه على سان رسول الله صلی اش عليه وآله":(5) 
اتهامهما بأنهم أول من ظلم آل البيت حقهم: أورد الكليني بسنده إلى أبي جعفر كان 
قوله: 'واللہ ما أسست من بلية ولا قضية تجري علينا أهل البيت إلا هما أسسا أولهاء 
فعليهما لعنة الله والملاتكة: والثاين اأجمعين": !9 وأورة بسنذة إلى دی قال سألت 
أبا جعفر ال عنهماء فقال: يا أبا الفضل ما تسألني عنهماء فوالله ما مات منا ميت قط إلا 
ساخطاً عليهماء وما منا اليوم إلا ساخط عليهماء يوصي بذلك الكبير منا الصغيرء إنهما 
ظلمانا حقنا ومنعانا فيئنا وكانا أول من ركب أعناقنا وبثقا علینا بثقاً في الإسلام لا يسكر 


[الكليني: الکافیء 126-124/8: ح95]. 
للاستزادة. انظر: الروايات التالية في الكافي [كتاب الحجء باب بدون عنوان» 567-566/4: ح2]ء 
و[216/8: ح264]. 

[الكليني: الکافیء 231/8: ح301]. 

انظر : المجلسيء مرآة العقول (168/26). 

[الكليني: الكافي» كتاب الحجة/ باب الإشارة والنص على الحسين بن علي كعك 303-302/1: ح3] 
[المصدر السابق» 245/8: ح340]. 
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أبداً حتى یقوم قائمنا أو يتكلم متكلمناء!') وغيرها من الروایات .ا 

5- إطلاق الألفاظ القبيحة عليهما: أطلق الكليني على الشيخين رضي الله عنهما بعضاً من 
الأوصاف القبيحة» التي يقصد من ورائها الطعن بهما رضي الله عنهماء ومنها: 

أ- الصنمان: أورد بسنده إلى فروة» عن أبي جعفر اط قال: 'ذاكرته شيئاً من أمرهما فقال: 
ضربوكم على دم عثمان ثمانين سنة وهم يعلمون أنه كان ظالماًء فكيف يا فروة إذا ذكرتم 
قدي 010 

ب- الأعرابيان: أورد بسنده إلى أبي بصير قال: "بينا رسول الله صلی اللہ عليه وآله ذات يوم 
جالساً إذ أقبل أمير المؤمنين اء فقال له رسول الله صلی الله عليه وآله: إن فيك شبهاً 
من عيسى بن مريم ولولا أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في عيسى بن 
مريم لقلت فيك قولاً لا تمر بملاءٍ من الناس إلا أخذوا التراب من تحت قدميك يلتمسون 
بذلك البركة» قال فغضب الأعرابيان والمغيرة بن شعبة وعدة من قریش معهم ء فقالوا: 
ما رضي أن يضرب لابن عمه مثلاً إلا عيسى ابن مريم" قال المجلسي: 'فغضب 
الأعرابيان: أي أبو بكر وعمر إذ هما لم يهاجرا إلى الإسلام؛ وكانا على كفرهما وكان 
إسلامهما نفاقاً وهجرهما شقاقاً فهما داخلان» في قوله تعالى : #الأَعْرَاتُ اشد كُفْرَا وَمَانً ۷ 
[التوبة:۹۷]' 


(1) [الكليني: الکافيیء 245/8: ح340]. 

(2) للاستزادة. انظر: الرواية التالية في الكافي [کتاب الحجة/ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» 
1:: ح44]. 

(3) "أي: أبو بكر وعمر". المجلسيء مرآة العقول (83/26). 

(4) قال المجلسي: " قوله ال : "إذا ذكرتم صنميهم: أي شيخيهم اللذين يطيعونهما ويعظمونهما كالأصنام'". 
المجلسيء مرآة العقول (83/26). 

(5) [الكليني: الکافیء 189/8: ح215]. 

(6 ) [المصدر السابقء 58-57/8: ح18]. 

(7) المجلسيء مرآة العقول (126-125/25). 
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ج- الأشقيان: أورد الكليني بسنده إلى علي بن أبي طالب ه قال: 'ولئن تقمصها دوني 
الأشقيان ونازعاني فيما ليس لهما بحق وركباها ضلالة واعتقداها جهالة فلبئس ما عليه 
وردا ولبشين ما اسیا حي "ا 

د- فرعون وهامان: أورد الكليني بسنده إلى علي 5ه قوله: "...وقد قتل الله الجبابرة على 
أفضل أحوالهم وآمن ما كانوا وأمات هامان وأهلك فرعون وقد قتل عثمان...,2) قال 
المجلسي: 'وأمات هامان "أي عمر" وأهلك فرعون 'يعني أبا بكر" ويحتمل العكس» ويدل 
على أن المراد هذان الأشقيان".(06 

ولا شك أن جميع ما افتراه الكليني على أفضل هذه الأمة بعد نبيها يه الصحابة د 
باطل» وأنّ الصحيح والثابت عنهم أنهم أصحاب فضل عظيمء وهذا ما سأبينه في المباحث 


اللاحقة. 


(1) [الكليني: الکافیء 30-18/8: ح4]. 
(2) [المصدر السابق» 8/ 68-67: ح23]. 
(3) انظر : المجلسيء مرآة العقول (152/25). 
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المبحث الثاني 
أبو بكر الصديق 


المطلب الأول: أبو بكر الصديق لہ في صحيح البخاري: 
أسهب البخاري رحمه الله في صحيحه بذكر ما كان للصديق 4ه من منزلة ومكانة 
أكثر من غيره من الصحابة ي فهو أفضل الأمة بعد نبيها ‏ على الإطلاق» ويمكن توضيح 

مكانته 4 في صحيح البخاري ضمن النقاط التالية: 

أولاً: مناقب الصدیق #: أفرد البخاري رحمه الله في صحيحه أكثر من باب في فضائل 

أبي بكردء!!) ومن مناقبه في الصحيح ما يلي: 

1- أسبقية دخوله في الإسلام» وسرعة استجابته لله ورسوله ك4: وضع البخاري رحمه الله 
باباً بعنوان: "إسلام أبي بكر الصديق ديه" وأخرج ضمنه بسنده إلى عمار بن ياسر لہ 
قال: رايت رَسسُولَ الله # وَمَا مَعَۂا إلا خَمْسَة أَعْبْدٍ وَامرَأَتَانِء وَأَبُو بكر" فإخراج هذا 
الحديث ضمن الباب فيه إشارة إلى فضيلة أبي بكر 5ه بأسبقية الدخول في الإسلامء فهو 
أول من أسلم من الرجال الأحرار.4) 

2- مبادرته إلى تصديق النبي ب في وقتٍ كذّبه فيه الكثير: أورد البخاري بسنده إلى 
أبي الدرداء 4 يخبر فيه أن رسول الله 4 قال «إنّ اللَّهَ بَعتَبِي إِليْكُمْ لثم کَذبْتَء وَقَالَ أَبُو 
بكر صَدَقَ».7) ولهذا وصفه النبي کل بالصديق كما ذكرت آنفاً.©) 


(1) وهي: 'باب مناقب المهاجرين وفضلهمء منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة التيمي ٣ء‏ و "باب قول 
النبي 4 سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر" و'باب فضل أبي بكر بعد النبي 4" و'باب قول النبي كل 
لو كنت متخذاً خليلا". انظر: صحيح البخاري (3/5)ء وذكر في كتاب مناقب الأنصار إسلامه فقال: 
"باب إسلام أبي بكر الصديق 4ه ". انظر: البخاري» صحيح البخاري (46/5). 

2 أي ممن أسلم وأظهر إسلامه. انظر: ابن حجرء فتح الباري (24/7). 

3) [البخاري: صحيح البخاريء كتاب مناقب الأنصار/ باب إسلام أبي بكر الصديق ب 46/5: ح3857]. 

4) انظر: العيني» عمدة القاري (179/16). 

5) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي / باب قول النبي 25: " لو كنت متخذاً خليلاً ", 
5 ح3661]. 

(6) انظر: (ص 159) من هذا البحث. 


0 
(3) 
(4) 
(5) 
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3- تبشير النبي 4 له بالجنة: أورد البخاري بسندہ إلى أبي هريرة 4ه أنَّ رَسُولَ الله 4# قَالَ: 
«مَنْ افق رَوْجَيْنِ في متبیلِ الله تُوديَ م مِنْ أَبْوَاب الجِنّة: يا عَبْدَ الله هَذَا خَيْرْء فَمَنْ كَانَ 
مِنْ أَهْلِ الصّلآة دُعِيَ مِنْ باب الصّلاة» وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الجهادِ دُعِيَ مِنْ بَاب الجهادء 
وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّیّام دعي مِنْ بَاب الرَیَانِء وَمَنْ كَانَ مِن أَهْلٍ الصّدَقَةِ دعي مِنْ باب 
الصّدّقة», فقال أَبُو بكر # بابي أنث واي ارول لات على من دعن من يلك 
الأبْوَاب مِنْ ضَرورةء فَهَلْ يُذْعَى أَحَد مِن تِلْكَ الأَنِوَاب کُلَھَا'ء قال: «تَعَمْ وَأَنْجُو أَنْ تكُونَ 
منْهذْ».() 

4- أحبُ الرجال إلى قلب النبي 4: أورد البخاري بسنده إلى عمرو بن العاص 5ه أنَّ اللَبیٌ 
ا بَعَنَهُ عَلَى جَيْش دات السّلآسلء فَأَتَيْقُهُ فَقُلْتُ: 2 الاس أت إِلَيْكَ؟ قَالَ: «عائشَة ». 
فَقُلْتْ: مِن الرّجَالٍ؟ فَقَالَ: «أَبُوهَا»» قُلْتْ: كُّمّ مَنْ؟ قال: «ثُمّ عُمَرُ بْنُ الخَطّاب» فَعَدَ 
E‏ 

'ولا شك مع هذه المنزلة العظيمة للصدیق 5ه من النبي 5 تتضاءل كل منازل الدنياء 
فإن من أحبه النبي # أحبه الله تعالى» ومن أحبه الله تعالى فقد فاز بالدنيا والآخرةء وذلك هو 

الفوذ 'الميين 0 

5- شجاعته وثباته بعد موت النبي قل: أورد البخاري بسنده إلى أبي سلمة 5ه قوله: "... 
اجْلس» فَأَبَىء فَقَالَ: اجلِسء فَأَبَىء فَتَشَهدَ أَبُو بكر ہہ فعَال إِلَيْهِ لاسء وَتَرَكُوا عُمَرَء قَقَالَ: 
اما بَعْدُه فَمَن کان مِنْكُمْ يَعْبْدُ مْحَمَّدَا ك» فَإِنّ مُحَھَدا تی قذ مات وَمَنْ كَانَ يَعْبْدُ اللَّهَ فَإِنٌ 
النّهَ حير لا يَمُوتْء قال الله تَعَالَى: 8 وما محمد الا سول قذ خلت من پیل ایل ان 1 
20 گات ازل امغر اک کین وَمَن یَتَقلی تهت ل وميه ن یط لَه سا وزی الہ 
تكرت 4 [آل عمران:144]ء 77 لَكَأنّ النّاس لَمْ یَکُوئوا يَعْلَمُونَ أنّ الله الها حى 
تلاها أَبُو بر ي فَتلََاهَا مِنْهُ النَّاسُء فمَا يُسْمَعْ بر إلا يَْلُوها".0) 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء 25/3: ح1897]. 

(2) [المصدر السابقء 5/5: ح3662]. 

(3) الزمانان أبو عبد العزيز سعودء تاريخ النشر: (11/5/2006)ء المختصر الأنيق في فضائل أبي بكر 
الصديقء تاريخ الاطلاع: (15/5/2016)ء موقع صيد الفوائد: .)/501٦0://59881[0.061(‏ 

(4) [البخاري: صحیح البخاريء كتاب الجنائز/ باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه 
72-0/2: ح1241]. 
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إنّ استدلال الصديق 5ه بهذه الآية في هذا الموقف لدليل على شجاعته وجرأته؛ فإِنٌ 
الشجاعة والجرأة حدهما ثبوت القلب عند حلول المصائب» ولا مصيبة أعظم من موت النبي 5 


فرت انما ع 


6- شهادة الله كك بأنه مع النبي بل ومع أبي بكر د: أورد البخاري بسنده إلى أبي بكر ذه 
قال: فلت لِلنَبِيَ #: وأا في الغار: لؤ أنّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تخت قَدَمَيْهِ لَأَنْصَرَتَاء فَقَالَ: ھا 
ظَنّكَ يا أبَا بَكْرٍِ باثْتيْنٍ الله تَالِتُهُمَا»:7) وأورد أيضاً بسنده إلى البراء #ه: أن الحارث بن 
العازب» وهو والد البراء رضي الله عنهما حين قال لأبي بكر ه: 'كَيْفَ صَنَعْتَ أت 
وَرَسُول الله # حِينَ خَرَجْثْمَا مِنْ مَكَةء وَالمُشرِكُون يَطْلْبُوتَكُمَا؟.... وفي آخره قال رسول الله 
يك لأبي بكر ذه «لاً تَحْرَنْ إن الله مَعَتَا>.(3) 

قال ابن الملقن رحمه اللہا“: 'الحديثان فيهما منقبة ظاهرة للصديق في قوله: "لا تحزن 
إن الله معنا" وقوله: 'مَا ظَنّكَ يا أبَا بَكْرٍ بِانَْيْنِ الله تَالتُهُمَا"./5) 


7- وصّف ابن الدغنة له بنفس ما وصفت خديجة رضي الله عنها رسول الله ي: أورد 
البخاري بسنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: "...َلَمّا ابي المُسْلِمُونَ خَرَجَ أَبُو بكر 
مُھاچڑا قبَلَ الحَبّشّةء حَتَّى إِذَا بَلَعَ بَرِكَ الغمَاد لَقِيَهُ اْنُ الدَعْنَة» وَهُوَ سيد القاة فقال: أَيْنَ 
ريد یا ابا بَكْرِ؟ فقَالَ ابو بَکر: أَخْرَجَنِي قَوْمِيء فأتا أَرِيدُ أن أُسِيحَ في الأضء فَأَبْدَ رَبّي» 
قال ابْنْ الدَعْتَة: 'إِنَّ ملك لآ يَخْرْحُ وَلاً يُخْرَجُ فإك تَكْسِبُْ المَعْدُومَ» وتصل الرّحِمَء وَتَحْمِلٌ 
الكَلَء وَتَفِْي الضنَیْفَء وَتُعِينُ عَلَى نَوَائبٍ الحَق» وَنَا ك جَارٌ".©) 


(1) القرطبيء تفسير القرطبيء بتصرف (222/4). 

(2) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب أصحاب النبي 85/ باب مناقب المهاجرين وفضلهمء 4/5: ح3653]. 

(3) [المصدر السابق»ء كتاب أصحاب النبي #5/ باب مناقب المهاجرين وفضلهمء 4-3/5: ح3652]. 

(4) عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله الشافعي» سراج الدين» أبو حفص ابن النحويّ؛» المعروف 
بابن الملقن» من أكابر العلماء بالحديث والفقه وتاریخ الرجال» أصله من وادي آش بالأندلس» ولد في 
القاهرة سنة (723ھ)ء وتوفي أيضاً فيها سنة (804ھ)ء له مصنفات عديدة بلغت ثلاثمائة مؤلف» منها: 
التوضيح لشرح الجامع الصحيح» وإكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال» وشرح عمدة الأحكام. انظر: 
الأصفوني» لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظء (ص132-129)ء والسخاوي؛ الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع (105-100/6). 

(5) ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (243/20). 

(6) [البخاري: صحيح البخاريء كتاب الكفالة» باب جوار أبي بكر في عهد النبي 5 وعقدهء 98/3: 

ح2299]. 
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قال ابن حجر ئئلٹہ: 'وفي موافقة وصف ابن الدغنة لأبي بكر بمثل ما وصفت به 
خديجة النبي 5 ما يدل على عظيم فضل أبي بكر واتصافه بالصفات البالغة في أنواع 
الکمال''' وقال أيضاً: 'ومن أعظم مناقب أبي بكر أن ابن الاَعتة سيد القارة لما ردّ إليه جواره 
بمكة وصفه بنظير ما وصفت به خديجة النبي #5 لما بعث» فتواردا فيهما على نعت واحد من 
غير أن يتواطآ على ذلك» وهذا غاية فی مدحه؛ لأن صفات النبی يي منذ نشأ كانت أكمل 
الصفات".(2) ۱ ۱ 


8- أعلم الصحابة # بمراد الرسول بل : أورد البخاري بسنده إلى أبي سعيد الخدري ذد: 'أَنَّ 
رَسُولَ الله ئل جَلّسَ عَلَى المئبَرِ فقال: «إنَّ عَبْدَا خَيَرَهْ الله بَيْنَ أَنْ يُوْتيَهُ مِنْ رَهْرَةِ الذي 
مَا شّاءء وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فاختار مَا عِنْدَهُ»» فَبَكَى أَبُو بر وَقَالَ: فَدَيْتَاكَ بِآبَائئا وَأْمّهَاتَِاء 
فَعَجِبْنا لَهُء وَقَالَ النَّاسُ: انْظرُوا إِلَى هذا الشتيْخ» يُخْبِرُ رَسسُولُ 5 عَنْ عَبْدٍِ خَيّرَهُ اللّهُ بَيْنَ أن 
يُؤتيَُ مِنْ رَهْرَةِ الدُيَا وَبَيْنَ ما عِنْدَه وهو يَقُولُ: فََيْتاكَ بآبائتا وَأمَهَاتتَاء فَكَانَ رول اللہ 5 
هو المُخَيّرَ وَكَانَ أَبُو بر هْوَ أَعْلَمَتا به...'(3) 

9- اختصاصه بالفتوى في حضرة النبي #: كان يفتي زمن النبي # أربعة عشر من 
الصحابةء أما الفتوى بحضرته # فلم تكن لأحد غير أبي بكرك. أورد البخاري بسنده 
جَوْلَة فَرَأَیْثُ رَجُلّا مِنَ المُشرِكِينَ قذ علا رَجُلَا مِنَ المُلِمِينَء فَضَرَبْتُهُ مِنْ وَرَائْهِ عَلَى حَبْلِ 
عَاتقه اليف فَقَطَعْت الدَرْع وَأَقبَلَ عَلَيَ فَضَمَنِي ضَمَّة وَجَدْتْ مِنْهَا ريح المَؤتء ثُمَّ أَدرَكَهُ 
المَوْتُ فَأَرْسَلَنِي» فَلَحِفْتُ عُمَر بْنَ الخَطاب فَقُلْتُ: ما بَالُ النّاسِ؟ قَالَ: أَمْرُ الله كك تُه 
رَجَعُواء وَجَلّسَ لبي + فقال: "من قثل قَتِيًا لَه عَلَيْهِ بَيْئةُ فلَهُ سَلبْه “ فَكُلْتْ: مَنْ يَشْهَدُ لی 
ثم جَلَسْتْء قَالَ: ثُمٌ قال اللَبیٔ # مله فُنتء فَقُلْت: مَنْ يَشْهَدُ لِي» ثُمَّ جَلَسْتْء قال: كم 


(1) ابن حجرء فتح الباري (7/ 233). 

(2) ابن حجرء الإصابة (4/ 149). 

(3) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار/ باب هجرة النبي # وأصحابه إلى المدينة» 
58-5: ح3904]. 

(4) انظر: الطبريء الرياض النضرة في مناقب العشرة (159-158/1). 

(5) أبو قتادة الأنصاري» قيل اسمه الحارث بن ربعي» وقيل: عمروء وقيل: النعمان السلمي المدني» اختلف في 
شهوده بدراً. انظر: ابن حجرء الإصابة» (272/7). 
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قال اللَبی # مث فَقُمْتُء فقال: «ما لك یا أبَا قتادة؟»» فَأَخْبَرْئُهُ فقال رَجُلُ: صدقء وَسَلَبْهُ 
عِنْدِي» فَأَرْضِه مِنْيء فقال أَبُو بَكْرِ: لأَها الله إذنء' لا يَعْمِدُ إلى أَسَدٍ مِنْ أمندٍ اللہ يُقَاتِلَ 
عن الله وَرَسُولِهِ # فَيُعْطِيَكَ سَلَبَهُ فقال النَبِيُ ب#: « صَدّقء فأغطه». فأغطانيهء فَابْتَعْتُ 
به مَخْرَقَا0) فی بَنِي سلِعة فَإِنَهُ لرل مال ناث في الإمئلآم".4) 

0- إثبات أهليته لخلة النبي 46: أورد البخاري بسنده إلى النبي 25 قوله: «لَوْ كُنْتْ مُتَخِذَا مِنْ 

1- أمر النبي 4 بسد جميع الأبواب المؤدية للمسجد إلا باب أبي بكر له: أورد البخاري 
بسنده إلى النبي ‏ قوله: «لآ يَبْقَينَّ في المَسنجد باب إلا مد إلا بَابَ أبي بَكْرِ»م © وقوله 
4: «لا يَبْقَيَنَ في المَسْجدِ إلا EE‏ 7 بکر »0 قال ابن حجر رحمه الله: "أمر 
النبي # في مرض موته بسدها إلا خوخة أبي بكرء وفي ذلك إشارة إلى استخلاف أبي 
بكر؛ لأنه يحتاج إلى المسجد كثيراً دون غيره". 

2- حُبّْه 4 الشديد لرسول الله #: ومن مظاهر تلك المحبة دفاعه عن النبي 4 فقد أورد 
البخاري ینہ بسنده إلى عروة بن الزبير ك قَالَ: 'سَأَلْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْروه عَنْ أَشّدَّ ما 
صنثع المُشركُون بِرَسسُولٍ الله » قال: رأث عَقْبَةَ بْنَ أبِي مُعَيْطِ جَاءَ إِلَى النَبِيَ 4 وَهْوَ 
يُصَلَّيء فَوَضَعَ رِدَاءَهُ في عُلقه فَحَتَقَهُ به حَنْقَا شَدِيدَاء فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ حَنَّى دَفَعَهُ 


(1) 'والصواب: "لا ها الله ذا" بحذف الهمزة» ومعناه: لا والله لا يكون ذاء أو لا والله الأمر ذاء فحذف تخفيفاً". 
ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثرء مادة: "ھا" (5/ 237). 

(2) المَخْرّفُ: "البستان". ابن بطالء النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب (2/ 285). 

(3) جمعته واتخذته أصلا للمال انظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحدیث والأثرء مادة: "أثل' : 03 

(4) [البخاري: صحيح البخاريء كتاب المغازي/ باب قول الله تعالی: 7 ووم حب ِد دی ہے 
ہز فار تن ٿن سکم سیا وَصَافَتَ ڪلڪ الْايّضُ بعا رحبت پر وا م مدت تم ر انل أ 

سَحكيتةر 4 [التوبة: 26-5]» ح4321ء 154/5]. 

(5) [المصدر السابق» كتاب فضائل أصحاب النبي 85/ باب قول النبي 25: « لو كنت متخذاً خلیلاً »» 4/5: 
ح3656]. 

(6) المصدر السابق [كتاب فضائل أصحاب النبي #/ باب سدوا عني کل الأبواب إلا باب أبي بكرء 4/5: 
ح3654]. 

(7) المصدر السابق [كتاب مناقب الأنصار/ باب هجرة النبي يك وأصحابه إلى المدینةء ح3904ء 57/5]. 

(8) ابن حجرء القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد (ص19). 
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-3 


-14 


أ- 


اف 


(1) 


ا ہے 


عن فقان: ط اشک آن فو رک آله ووج اڪ اڑکپ 4 [غافر :۲128 

توليه إمارة الحج في السنة التاسعة للهجرةء أي في حياة النبي ي: ففي السنة التاسعة 
للهجرة لم يحج النبي لج فأناب عنه أبا بكر 5ه يحج بالناس» فلم تكن في عهد النبي كه 
إلا حجتان تأمر على إحداهما أبو بكر يبء والأخرى رسول الله يِه وقد بوّب البخاري 
يذل باباً بعنوان: "حج أبي بكر بالناس في سنة تسع'ء وأخرج ضمنه ما رواه بسنده إلى 
أبي هريرة طلہ: "أنَّ ابا بَكْرٍ الصّدَيقَ 4ه بَعَنَهُ فى الْحَجَّةِ الى أَمَّرَهُ التب # قَبْلَ حَجَّةٍ 
الداع يَوْمَ التَخْرٍ فى رَهْطٍ يُوَدّنُ فى النّاسِ لآ يَحُجٌّ بَعْدَ الْعَام مُثرِك وَلاً يَطُوفُ بِالْبَيْتِ 
ُزیَان'.(9) 

الأخلاق الحسنة: تمیز الصديق ذه بكونه ذا أخلاق حسنةء شهد له بها رسول الله یك 
وأصحابه #د» وأذكر من هذه الأخلاق ما يلي: 

زهده: أورد البخاري بسنده إلى عائشة رضي الله عنهاء قَالَت: 'دَخَلْتُ عَلَى أبي بر د 
فال فيكم كت لئے #؟' قَالَتْ: في ثَلآنة أَنْواب بيض سَخولِیّة لَيْسَ فيها قَمِيصٌ ولا 
عِمَامَةا.... فتظر ى وٻ عَليْهء کان يُمَرَضُ فيه به رذع مِنْ رَعْقرَانِء فقال: اغْسِلُوا تبي 
هَذَا وَزِيدُوا عَلَيْهِ تَوْبَيْنِ فَكَقَٹونی فيهاء قُلْت: إِنَّ هذا خَلَقْء قَالَ: إِنَّ الحي أَحَق بِالْجَدِيدٍ مِنَ 
المَيّتِء إِنّمَا ہُو لِلْمُهْلَة...".3 

تواضعه وشهادة النبي 4 له بذلك: أورد البخاري بسنده إلى النبي 4# قوله: «مَنْ جَرٌ تَوْبَهُ 
خُيَلاءَء لم يَنْظْرٍ الله إِلَيْه يَْمَ القَامَة »» فَقَالَ ابو بَكْرٍ: ' إِنّ أَحَدَ شِقَّي تبي يَسْتَرَخِيء إل 
أن أَتَعَاهَدَ ذلك مِنْه؟, فَقَالَ رَسسُولُ الله : «إِنّكَ لست تَصْتع ذلك خُيَلاَءَ» ففي هذا 
الحديث منقبة ظاهرة لأبي بكر ده حيث شيد النبي 45 له بما ينافي ما يكره» وفي هذا 
الحديث منقبة ظاهرة لأبي بكر خ4 بشهادة النبي 4# له ہما ينافي ما يكره.(° 


[البخاري: صحيح البخاري» فضائل أصحاب النبي #» باب قول النبي 25: " لو كنت متخذاً خليلاً " 
5 -ح3678]. 


(3) [المصدر السابق» كتاب الجنائز/ باب موت يوم الإثنين» 102/2: ح1387]. 
(4) [المصدر السابق» كتاب فضائل أصحاب النبي #/ باب قول النبي 5: «لو كنت متخذاً خليلاً»» 6/5: 


ح3665]. 


)5( العيني» عمدة القاري» بتصرف (182/16)ء وانظر: ابن الملقن» التوضیح لشرح الجامع الصحیح 


(265/20)ء 
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ج- ورعه وخوفه من ربه: أورد البخاري بسنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: 'كَانَ لأبي 


بَكْرٍ غلم يُخْرِجُ لَهُ الخَرَاج وَكَانَ أَبُو بر يَأَكُلُ مِنْ خزاجه فَجَاءَ يَوْما بشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنه 
ابو بَكْرِء فَقَالَ لَه المْلام: أَتَدْرِي مَا هذا؟ فقال أَبُو بَكْرِ: وَمَا هُوَ؟ قال: كُنْتُ تَكَهَنْتُ لإِنْسَانٍ 
في الجَاهِلفة وَمَا أَحْسِنُ الكهائةء إلا آئی حَدَعْتْهُ فَلَقِيَنِي فَأَعْطَانِي بِدَلِكَ فَهذًا الذي أَكَلْتَ 
مه فذحل أَبُو بَكْرِ يَدَه فَقَاءَ كل شَیْءِ في بَطنِه".(1) 


ثانياً: الإشارة إلى خلافة الصدیق 4# ومبايعته: 


1- الإشارة إلى خلافته: ثُوفي رسول الله ء# ولم يوص بالخلافة لأحد بعدہہ إلا أنه أرشد 


) 
) 
) 
) 


2 
3 


( 
( 
( 
( 


أصحابه #: إلى فضائل أبي بكر 4ه. وذكر من الإشارات التي تدل على أحقية أبي بكر 
لہ في الخلافة» فقد أورده البخاري بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما قيل لعمر 
ألا تستخلفء قال: ان اسلف فقدِ امنتخلّف مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنيء أَبُو بَكْرِء وان اترك فَقَذ 
وك كن تكد MET‏ #المتصيوه أن سے لق شرك اش حرط 
الأمر لشخص معین 5۶ء لا أنه ترك الأدلة التي تشير إلى خلافة أبي بكر ك من بعده(° 
ومن تلك الأدلة التي تشير إلى أحقية أبي بكر 4ه بالخلافة بعد النبي يك ما كان له من 
اختصاصات ذكرتها سابقاً في فضائلهء كأمره يه بسد كل الأبواب إلا بابه» وكونه أحب 
الناس إلى قلب النبي ين وتأمير النبي 5 له بالحجء وأضيف - هنا من باب التأكيد- 
بعضاً من الأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله في صحيحه تدل على أحقية أبي بكر 
ذه بالخلافة بعد النبي قَ٭ء ومنها ما يلي: 

أَمْرْهِ 4 للمرأة التي أتته أن ترجع إليه وان لم تجده بأن تأت أبا بكر ه: أورد البخاري 


بسنده إلى جبير بن مطعم قال: "تت امْرَأةٌ النَبىَ 4 فَأَمَرَهَا أنْ تزجع إَِيْهء قَالَت: أََأَيْتَ إِنْ 


و 


جِنْتُ وَلَمْ أجذك؟ كَأَنَهَا تُول: المَؤتء قال ي: «إِنْ لَمْ تجديني فأتي أَبَا بَكرہ!“ وهذا 'دليل 
على خلافة أبي بكر خ4" قال ابن حجر رحمه الله: 'وفي الحديث أن مواعيد النبي ع4 


1) [البخاري: صحيح البخاريء كتاب مناقب الأنصار/ باب أيام الجاهليةء 43/5: ح3842]. 


[المصدر السابقء كتاب الأحكام/ باب الاستخلاف» 81/9: ح7218]. 


4) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي #/ باب قول النبي #: «لو كنت متخذاً خلیلام 


5 ح3659]. 
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كانت على من يتولى الخلافة بعدہ تنجيزهاء وفيه رد على الشيعة في زعمهم أنه نص على 
استخلاف علي والعباس".() 

ب- إرشاده وهمّه ي4 أن يكتب کتاباً باستخلاف أبي بكر 4# ثم تركه ثقة ویقیناً بالله: أورد 
البخاري بسنده إلى عائشة رضي الله عنها أنّ النبي يل قال لها: «لَقَدْ هَمَمْتُ - أؤ أَزَدْتُْ 
- أن ازيل إلى ابی بكر وَابنِهِ وأعْهَدَ: أن يَقُولَ القائلُون - از يَتمَتّى المُتمَلُونَ - تم فُلْتُ: 
يَأَبَى الله وَيدْقَعْ المُؤملونء ا يَدْفَعْ الله وَيَأبَى المُؤْمنُونَ»:7) وقد أخرج البخاري رحمه الله 
هذا الحديث ضمن باب الاستخلاف» ولهذا قال ابن حجر رحمه الله: 'قوله فأعهد: أي 
أعين القائم بالأمر بعدي. هذا هو الذي فهمه البخاري فترجم به ... فهذا يرشد إلى أن 
المراد الخلافة".(° 

ج- إمامته 4 في الصلاة: أورد بسنده إلى أبي موسى 4 الأشعري 4ه قال: 'مَرِض التَّبِيُ 
ي فاشتد مَرَضهء فقال: جمزوا أبَا بكر فَلْيْصَلٌ بالًاس»» قَالَتْ عَائَشَة: إِنَهُ رَجُلَ رَقیق إِذَا 
قامَ مَقَامَكَ لَّمْ يَسْتَطعْ 7 سی بالنٌاسِء قَالَ: «مُرُوا أَيَا بُکُر فيضتل بالنّاسِ»» فَعَادَتْ 
باللٌاس في حَيَاة التب ٠#‏ وقال العيني رحمه الله: 'مطابقته للتَّرِجَمَة ظاهِرة» فَإن أَبَا بكر 
أفضل الصتَحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْھُم': ويستفاد من هذه القصة تقديم وترجيح النبي 
لأبي بكر يي على جميع الصحابة .ا وقد فقه علي 4ه من إمامة الصديق في 
الصلاة بأحقيته في الإمامة حيث قال #ه: "إن رسول الله يخ مرض ليالي وأياماً ينادي 
بالصلاة فيقول: «مروا أبا بكر يصلي بالناس+ء فلما قبض رسول الله يخ نظرت فإذا 
الصلاة علم الإسلام» وقوام الدين» فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله #5 لدينناء 
فبايعنا أبا بكر »7 وهذا ما فقهه أيضاً الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه اللہ الذي قال - بعد 
أن ساق الأحاديث التي فيها تقديم أبي بكر الصديق في الصلاة-: 'فهذه الأخبار وما في 


)2( [البخاري: صحيح البخاري» کتاب المرضی/ باب قول المریض: 1 إني وجع؛ أو وا رأسام» أو اشتد بي 
الیجعء 119/7: ح5666]. 

(4) [صحيح البخاريء كتاب الأذان/ باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» 36/1: ح678]. 

)5( العيني» عمدة القاري (5/ 202). 

(6) ابن حجرء فتح الباري» بتصرف (156/2). 

ن عد لیت الانتيعاب.(3/ 071 
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معناها تدل على أن النبي # رأى أن يكون الخليفة من بعده أبو بكر الصديق فنبّھ أمته 
بما ذكر من فضيلته وسابقته وحسن أثره ثم بما أمرهم به من الصلاة خلفهء ثم بالاقتداء به 
وبعمر بن الخطاب رضي الله عنهما على ذلكء وإنما لم ينص عليه نصاً لا يحتمل غيره. 
والله أعلم؛ لأنه علم بإعلام الله إياه أن المسلمين يجتمعون علیهء وأن خلافته تنعقد 
بإجماعهم على بيعته".1") 
وهذه الروايات وغيرها مما يستدل به على إشارة النبي # على خلافة أبي بكر . 

مبايعة الصحابة ل للصدیق ظلہ: أجمع الصحابة #: على أفضلية الصديق خب وأنه أحق 
بالخلافة» وولوه 5ه باختيارهم ورضاهم دون أن يجبر أحداء أو يعطيهم مالا مقابل أن 
يبايعوه» وقد بايعوه في سقيفة بني ساعدة.7) حيث أورد البخاري بسنده إلى عائشة بيك 
قالت: 'وَاجْتَمَعَتِ الأَنْصَاز إِلَى سَعْدِ ِن عبَادَةَ في سقيقة بني سَاعِدَةَ فَقَالُوا: مِنّا أمير 
وَمِنْكُمْ اُمِيڙء فَذَهَبَ إِلَيْهمْ أبُو بَكْرِِ وَعْمَرُ بْنُ الخطّابء وَأَبُو عُبَيْدَةَ بن الجَراح؛ فَذَهَبَ عُمَرُ 
يكل فانک أبو بكر وكان مز بقر: واه تا أزنث ينك إلا ئي کا هبات كاكما فد 
أَعْجَبَنِيء خشِیث ان لآ يَبْلْعَهُ أَبُو بَكْرِء ثم تلم أبُو بَكْرٍ فَتَكَلَمَ أبلَعَ النَاسِء فَقَالَ في کلامه: 
تحن الأمََاءُ وام الؤرَراءُ فقَالَ حُبَابُ بْنْ المنذر: لآ واللِّ لا تفعلُ متا أمِيزء وَمِنْكُمْ أمِيز 
قَقَالَ ابو بَكْرٍ: لآ وَلَكِنَا الأَمَرَاءُ وَأَئتُمُ الوْرَرَاءُء هُمْ أَوْسَط العزب داراء وَأَعْرَبْهُمْ أَحْسَابًاء 
بَايعُوا عُمَرَءِ أَوْ أَبَا عَبَيْدَةَ بْنَ الجَرّاح»(© فقال غمز: بَلْ تُبَايعْكَ أنتء فَأَنْتَ سَيّدْتاء رَخَیْرنَاء 
٥0‏ 0 ہہ روفي زوادة لخر 


أخرجها البخاري رحمه الله بسندہ عن عمر د قال: ' ... فَقُلْتُ- أي عمر -: 


(1) البيهقي» الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث (ص341). 


(2) 


(3) 


(4) 


'سقیفة بني ساعدة بالمدينة» وهي ظلة كانوا يجلسون تحتها: ما بنو ساعدة الذين أضنيفت إليهم السفيفة فهم 
حي من الأنصار وهم بنو ساعدة بن كعب بن الخزرج» ومنهم سعد بن عبادة» وكان السيد المطاع في 
الخزرج وكانت دار سعد مما يلي سوق المدينة وعندها السقيفة". رضاء محمدہ أبو بكر الصديق أول 
الخلفاء الراشدين (ص20). 

ترشیح أبي بكر 4 لاثنين من المهاجرين يعد دلیلاً على أنه لم يكن يطمع في الخلافةء وإنما كان يريد 
إنهاء الخلاف. 

[البخاري: صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي 5/ باب قول النبي 25: «لو كنت متخذاً خليلاً»» 
5 ح3668]. 


179 


اط يدك يا أبَا بَكْرِء قَبَسَطَ يَدَهُ فبَايعْتهُ وَبَايَعَهُ المُهَاجِرُونَ ثُمٌ بَايَعَنْة الأنصّار".17) 

وبايعه العامة - أيضاً- على المنبر» فقد أورد البخاري بسنده عن أنس بن مالك ۓ أَنَّهُ 
سَمِعَ خُطْبَةَ عُمَرَ الآخِرَةَ حِينَ جَلَسَ عَلَى المِنْبَرِء وَدَلِكَ العَدَ مِنْ يَوْم تُوْفَيَ النَبِيُ 4 فَتشهد 
وَأَبُو بَكْرٍ صَامِتٌ لآ يتكلم قَالَ: "كث أَرْجُو أنْ يَعِيشَ رَسُول الله # حى يَدْبْرَتَاء يريد بذَلِكَ أن 
کون آَخِرَهُمُْ َإِنْ يك مُحَمَّدُ يي قذ مَاتَء فَإِنَّ الله تَعَالَى قَذ جَعَل ب بَيْنَ أَظْهٰرِكُمْ ورا تَهْتَدُونَ به 
هَدَى الله مُحَمَّدَا 4 وَإنٌ أَبَا بَكْرٍ صَاجبُ رَسُولٍ الله 4 نَانِي اثَيْنٍء فَِنّهُ أَوْلَى المُسْلِمِينَ 
أئورِگخء فٹوموا فبَايمُوكُ وگائٹ طَائِقةٌ مِنْهمْ قد بَايَُوهُقَْ دك فِي متقيقة بَنِي سسَاحِدةہ وَكَانَتْ 
بَيْعَةُ العَامّة عَلَى المِثبَرٍ قَالَ الزُهْرِيُ» عَنْ أتس بن مَالِكِ #ه: 'سَمِعْت غمَز يَقُولُ لأبي بر 
يَوْمَئذ: "اصْعدٍ المِئْبّرَك, فَلَمْ يرل به حَتَّى صَعد المِثْبَرَء فَبَايَعَهُ النّاسُ عَامّةَ".2) 


فهذا يدل على أن الصحابة #: قاطبةء بما فيهم علي بن أبي طالب 4ه - كما سأبين 
ذلك في موضعە- ‏ اتفقوا على بيعة أبي بكر #ده. وهذا ما قال به علماء أهل ام 
الله. قال ابن كثير: 'وقد اتفق الصحابة ب على بيعة الصديق 5ه في ذلك الوقت".(4 
ثالثاً: دور الصديق 4 في نشر الدعوة وخدمة الإسلام: قام أبو بكر 4ه بأعمال وانجازات 
جليلة كان لها الأثر الطيب في نصرة الدعوة ونشرهاء منها: 
1- تقديم ماله نصرة لله ورسوله #: أورد البخاري بسندہ إلى رسول الله ي قوله: «إِنَّ مِنْ 
أَمَنّ الاس عَلَیٌ في صخبته وَمالِه بَا بَکر...>.7 
2- الهجرة في سبیل الله تعالی: هاجر أبو بكر ظلہ مع رسول اللہ 4 إلى المدينة» تاركاً الأهل 
والديار مبتغياً وجه الله. أورد البخاري بسنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: "مَاجَرَ نَاسٌ 
لی الحَبّشّة مِنَ المُسْلِمِينء وَتَجَهّرَ أَبُو بَكْرٍ مُهاجراًء فَقَالَ التي 4: «عَلَى رسلك٬‏ فَإِنّي 
جو أن ون لی فقال أَبُو بَكْرِ: أَوَتَرْجُوهُ بأبي أَنت؟ قال: «تَعَمْ» فَحَبَسَ أَبُو بكر نَفْسَهُ 
عَلَى اللَبیْ 4 لِصّحْبَتِهِه وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ اتتا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرٍ أَرْبَعَة أشهر قال عُزوَۃ: 


(1) [البخاري: صحیح البخاري» كتاب الحدود/ باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت» ح6830ء 168/8]. 
(2) [المصدر السابقء كتاب الأحكام/ باب الاستخلاف. ح7219ء 81/9]. 

(3) انظر: (ص 249) من هذا البحث. 

(4) ابن كثيرء البداية والنهاية (415/9). 

(5) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار/ باب هجرة النبي 4# وأصحابه إلى المدینةء 57/5: 
ح3904]. 
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قات عَایشنَڈ: قبَيْنَا تحْنْ يَوْماً جُلُوسٌ في بَيْتَِا في تَخْرٍ الظَهِيرَة فَقَالَ قَائِلَ لأبي بَكْرِ: هَدَا 
زملول اللہ # مُقبلاً مُتقٽعاًء في ساعَة لَمْ یکن يَأتِينَا فيهاء قال أَبُو بر : فدى ك ابي وَأَمّي» 
واللّه إِنْ جَاءَ به في هذه السنّاغة إلا ِأَمْرِء فَجَاءَ التَبِيْ 4 فَامنتأَدَنَء فَأَذْنَ لہ فَدَكَلَء فَقَالَ 
حِينَ دَخَلَ لأبي بكر : «أخْرِجٌ مَنْ عِنْدَكَ» قال: إِنَمَا هُمْ اهلك بأبي أَنْت يا رَسُولَ اللّ. قَالَ: 
«قإئي قذ أذِنَ لي في الخُرُوج»» قَالَ: فَالصُّحْبَةُ بأبي أنت وَأْمّي بَا رَسُول اللّہ؟ قَالَ: 
«تعة».(1) 
محاربة أهل الردة: ارتدت كثيز من قبائل العرب بعد وفاة النبي 4 لأسباب عديدة» فمنهم 
من تخلى عن أركان الإسلام جميعاً واتبعوا من ادعى النبوة» ومنهم من فرّق بين أركان 
الإسلام وأنكر الزكاة» لکن الله تعالى قيّض لهذه الردة أقوى الأمة إيماناً بعد نبيها يي وهو 
أبو بكر خ4 الذي كان في قتالهم له فضل عظيم على الأمةء قال ابن تيمية رحمه الله: 
'ومن أعظم فضائل أبي بكر عند الأمة أولهم وآخرهم أنه قاتل المرتدین؛ وأعظم الناس 
ردة كان بنو حنيفة» ولم يكن قتاله لهم على منع الزكاة» بل قاتلهم على أنهم آمنوا بمسيلمة 
الکذابء وكانوا فيما يقال نحو مائة ألف". أورد البخاري بسنده إلى أبي هريرة 5ه أن 
رسول الله وك قال: «ِبَيْتمَا انا نَابِمٌ رايت في يَدَيّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبء فَأَهَمَّنِي شَأَنهتَاء 
ڦأوجي لي في المَتَاِ: أن انْقُخْهُمَاء فَتَفَخْتُهُمَا فطازاء فوَلتُهُمَا كَذَابَيْنِ يَخْرْجَانِ بَعْدِي(©». 
فَكَانَ أَحَدْهُمَا العَنْسِيّ» وَالآخَرُ سَُيْلِمَةَ الكَذَابء صَاحِب اليعَامَةا“ وأورد البخاري بسنده إلى 
قتادة 5ه قال: 'مَا تَعْلَمْ حَيَاً مِنْ أَخْيَاءِ العَزب أَكْثَرَ شّهيداً أَعَنَّ يَوْمَّ القِيَامَةِ مِنَ الأَنصّارِء 
قال ا ا ایل يق :مالك أن "كيل اھ أخو متشو و نر محوكة نت 
وَيوْمَ الْمَامَة سَبْعُونَء قَالَ: وَكَانَ بِنْرُ مَعُونَةَ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله 4 وَيَوْمُ اليْمَامَة عَلَى 
عَهْدٍ أَبِي بَكْرِء يَوْمَ صُنَيْلِمَةَ الكَذابٍ". اتا 

وكذلك قاتل الصديق 4ه أناساً آخرين؛ لأنهم امتنعوا من آداء الزكاة بالكلية» فقد أورد 


البخاري بسنده إلى أبي هريرة 5 قال: الما توفي رَسُولُ الله 2 وَامْتُخلِف أَبُو بر بَعْدَه وَكَقَرَ 


)1( [البخاري: صحيح البخاري» کتاب اللباس/ باب التقنع» 145/7: ح5807]. 


(3) 


"أي يظهران شوكتهما ومحاربتهما ودعواهما اللَبْوَةہ وإلاً فقد كاتا في رَمَنه". العيني» عمدة القاري 
(16/ 152). 


)4( [البخاري: صحيح البخاري» كتاب المناقب/ باب علامات النبوة في الاسلام 203/4: ح3621]. 
(5) [المصدر السابقء كتاب المغازي/ باب من قتل من المسلمين يوم أحدء 102/5: ح4078]. 
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مَنْ كَفَرَ مِنَ العرب٬‏ قال عْمَرُ أي بَكْرِ: كيف تقايل النّاسَ وَقذ قال رول الله #: «أمِزث أن 

قات النَاسن حَتَّى يَقُونُوا: لا إِلَة إِلّا الله فَمَن قال: لا إِلّه إلا الله عَصََم مِنّي مَالَّه وَتَقْسَتُ إلا 

بحَقَّه وَحِسَابُهُ عَلَى اللّه»؟' فَقَال: وَاللّه لأقاتلنّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصّلاة وَالرَكاةء فَإِنَ الرّكَاءَ حَقٌ 

المَال» وَالَّهِ َو متَغوني عِقالَا كائوا يُودُوَه إلی رول اله # لقائلتهم عَلَى مَنِْهء فَقَالَ غُتز: 

فواللّه مَا ھُو إلا أن رأث اللّهَ قذ شرع صَّذْرَ أبي بَكْرٍ للقتالء فَعَرَفْتْ أنه الح وفي رواية 

أخرى قال: " وَاللَّهِ َو مَنَعُوني عتاقاً كَانُوا يُوَدونَهَا إِلَى رَسُولٍ الله 4 لََائلتُهُمْ عَلَى مَنعها". © 
ويتبين من هذا الموقف أن الصديق 4 كان أعلم الصحابة #د؛ إذ فطن لقول النبي 5 
«إلا بحقها»» فقال إن 5 حق المال؛ ثم إن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة ولا شك 

في ارتداد من منعها.() 

4- جمع القرآن الكريم: أمر أبو بكر لہ وذلك بإشارة من عمر هب زيد بن ثابت 4ه أن 
يجمع القرآن الكريم من اللخف والعسب وصدور الرجالء وذلك عندما استحر القتل في 
القزاء يوم اليمامة 0 بذلك أبو بكر #ه أول من جمع القرآن في مصحف واحد 
مرتب الآيات والسور .(° 

رابعاً: علاقته مع آل البيت : كان الصديق خ4 يعرف لآل البيت قدرهم» ويحبهم لحب 

رسول الله ب وهذا يظهر فيما أورده البخاري بسنده إلى أبي بكر ه في قوله لعلي ظہ: 

الذي تی بيده لَقَرَابَةُ رَسول الله 4 أَحَبُ إِلَيَ أن أصل مِن قَرَابَتِي".7) 


(1) قال العيني: 'قوله 'فعرفت أنه الحق' أي بما أظهر من الدليل وإقامة الحجة فيه دلالة على أن عمر 
لم يرجع إلى قول أبي بكر تقليد". العيني» عمدة القاري (246/8). 

(2) [البخاري: صحیح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب الاقتداء بسنن رسول الله يل 
94-9: ح7284]. 

(3) المصدر السابق [كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاةء 105/2: ح1400]. 

(4) الجبرين» أبو بكر ودوره في الدعوة إلى الإسلام» بتصرف (ص134). 

(5) انظر: (ص100) من هذا البحث. 

(6) انظر: القطان» مباحث في علوم القرآن (ص128). 

(7) [البخاري: صحيح البخاري» كتب فضائل أصحاب النبي 5/ باب مناقب قرابة رسول الله ئ4 ومنقبة فاطمة 
عليها السلام بنت محمد يك 20/5: ح3712]. 
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وقد أوصى أبو بكر 4ه الناس بالتّھی عن إيذاء أو إساءة أهل بيت النبي #؛ حيث 
قال ذه: 'ازقبُوا مُحَمّداً ئل في أَهْلٍ بَيْتِه".(1) 

ومما يدل - أيضاً- على محبته لآل النبي ي: ما رواه البخاري رحمه الله بسنده إلى 
عقبة بن الحارث 4 قال: 'صلّی أَبُو بَكْرٍ 5ه العصرّء ثُمَّ خَرَج يَمْشِيء فَرَأى الحَسَنَ يَلْعَبُ مع 
العيني في شرحه للحيث: 'وفي الحديث: فضيلة أبي بكر ومحبته لآل النبي .0© 

وكذلك ما حصل بين الصديق» وبيت النبوة #: من مصاهرة ورحم فقد كانت العلاقة 
بين بيت النبوة وبيت الصديق 4 وثيقة لا يتصور معها التباعدء فعائشة رضي الله عنها كانت 
زوجة لرسول الله يِه وهي أحب نسائه إليه» وفضّلها على نساء عصرها كما أحب أباها. 


موقف أبي بكر #ه من ميراث النبي 46: 

أورد البخاري كنات بسنده إلى عائشة رضي الله عنها: 'أنّ فَاطِمَة وَالعَبَّاسَ عَلَيْهمَا 
السّلآمُء أتيَا أَبَا بَكْرِ يَلتَمِسَانِ مِيرَانَهُمَا مِنْ زشول الله » وَهُمَا حِيدَئِذِ يَطْلْبَانٍ أَرْضَيْهِمَا مِنْ 
فك وَسَهْمَهُمَا مِنْ حبر .)° 

ومن الثابت عن نبي الله # أنه لا يورث كما ذكر في كثير من الأحاديث؛ فعن عائشة 
رضي الله عنها أن النبي 4 قال: ہلا نُورثُ مَا تَرَکُنَا صَدَقَةً». وعن عائشة رضي الله عنها: 


أن أَزوَاجٍ النَبِيَ # حِين توفي رَسُول الله ِء أَرَدنَ أن يَبْعَنْنَ عُنْمَانَ إلى أبي بَكْرٍ أله 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء كتب فضائل أصحاب النبي 8 باب مناقب قرابة رسول اللہ ئ ومنقبة فاطمة 
عليها السلام بنت محمد 4ء 20/5: ح3713]. 

(2) [المصدر السابق» کتاب المناقب/ باب صفة النبي يد 187/4: ح3542]. 

(3) انظر: العيني» عمدة القاري (103/16). 

(4) فدك: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان» وقيل ثلاثة أيام» أفاأها الله على رسوله 4 سنة سبع هجرية 
صلحاًء وتسمى اليوم الحائط. الحمويء انظر: البكري» معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع 
(1016-1015/3)ء ومعجم البلدان (240-238/4)ء وشراب» المعالم الأثيرة في السنة والسيرة 
(ص215). 

(5) [البخاري: صحيح البخاري» کتاب الفرائض/ باب قول النبي #: «لاً نُورَتْء ما تَرَكُنَا صَذَقَلّ 149/8: 
ح6725]. 

(6) [المصدر السابق» الصفحة نفسها: ح6727. 
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هريرة 4 أنّ رسول الله تل قال: «لاً يَْنّسِمُ وَرَتَتِي دِيتاراًء مَا تَرَكْتُ بَعْدَ فة نِسَائِي وَمَنُونَةٍ 
عاملي فهو تتقة-(0) 


وهذا ما فعله أبو بكر مع فاطمة رضي الله عنها حيث قال لها: 'سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ع 
يَقُولُ: «لا كُورَتُ ما رئا صَتَقث إِنَمَا يَأَكُلُ آلْ مُحَمَّدٍ مِنْ هَدَا المَالِهء قال أَبُو بر: 
واللَّه لا اغ اش ریت رَسُولَ الله # يَصْنَعْهُ فيه إلا صَنَعْتُكُ قَالَ: فَهَجَرَشْهُ فَاطمَة قَلَمْ 
ثكَلَنۂ حَتَّى مَاَث".(3) 

وفي رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها: "... فقال أَبُو بَکرٍ: إِنَّ رَسُولَ الله 38 
قَالَ: «لاً ئوزٹء ما رتا صَدَقَةٌ إِنَمَا يَأَكُلُ آل مُْحَمَّدٍ ب في هذا المَال»» وائی وَالنّهِ ل أَغَيْرْ 
شيْئاً مِنْ صَدقة رَسُولٍ الله ئل عَنْ حَالِهَا التي كانت عَلَيْهَا في عَهْدٍ رَسُولٍ الله ِء وَلَأَعْمَلَنّ فيها 
بَا عَمِلَ به ول الله 4 فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْقَعَ إِلَى فَاطِمَة مِنْهَا شَيْتاًء فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى 
يي بَكْرٍ في ذَلِكَ فهَجِرَتهُ فلم تكلمْهُ حَتّی تُوفَيَتْء وَعَاشَت بَعدَ الَبِيَ 26 سِتّة أَشْهرِء فلَمّا توفَيَتْ 
تقتها رَوْجُهَا عَلِيْ ليد وَلَمْ يُذنْ بها أبَا بَکر وَصَلّى عله" 

إنَّ أبا بكر 5ه في صنيعه هذا كان متبعاً لنهج النبي 5 لا مبتدعاً. 

فبعد احتجاج أبي بكر 4ه بهذا الحديث تركت فاطمة بج منازعتهء وهذا دليل على أنها 
أقرّته على ما فعل. قال ابن قتيبة رحمه الله: 'وأما منازعة فاطمةء أبا بكر رضي الله عنهما في 


(1) [البخاري: صحيح البخاري؛ کتاب الفرائض/ باب قول النبي #: «لاً وزٹء مَا تَرَكْنَا صدَقَةٌ»» 150/8: 
ح6730]. 

(2) [المصدر السابق» الصفحة نفسها: ح6729]. 

(3) [المصدر السابق» کتاب الفرائض/ باب قول النبي 4: «لآ ورّٹء ما تَرَكْنَا صدَقَةٌ»» 149/8: ح6726]. 

(4) 'وكان ذلك بوصية منها لإرادة الزيادة في التسترء ولعله لم يعلم أبا بكر بموتها؛ لأنه ظن أن ذلك لا يخفى 
عنه وليس في الخبر ما يدل على أن أبا بكر لم يعلم بموتھا ولا صلی عليها". ابن حجرء فتح الباري» 
(7/ 494). 


)5( [البخاري: صحيح البخاري» كتاب المغازي/ باب غزوة خيبر» 140-5: ح4240]. 
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میراث النبي ب فليس بمنكر؛ لأنها لم تعلم ما قاله رسول الله يلد وظنت أنها ترثه كما يرث 
الأولاد آباءهم» فلما أخبرها بقوله كقّت".(!) 

وقال القاضي عياض: 'وفى ترك فاطمة منازعة أبى بكر رضى الله عنهماء بعد 
احتجاجه عليها بالحديث» التسليم والإجماع على القضية» وأنها لما بلغها الحديث أو بين لها 
التأويل تركت رأيها؛ إذ لم يكن بعد ولا أحد من ذريتها فى ذلك طلب بالميراث» وإذ قد ولي علي 
لہ الأمر فلم يعدل به عما فعل فيه أبو بكر وعمر رضى الله عنهما...".( 

وأما ما ذكر في الرواية من هجر فاطمة لأبي بكر رضي الله عنهما فليس بالهجران 
المحرمء الذي هو ترك السلام والإعراض إنما هو الانقباض عن اللقاءء الذي كان سببه انشغالها 
بمصيبتها برسول الله 4 وملازمتها بيتهاء فلم يأت فى خد خبرِ أنهما التقيا فلم تسلم عليه ولا 
كلمته (6 


5 


شبهة: 

زعم بعض الشيعة أَنٌ أبا بكر 4 أبقى عائشة زوجة النبي 4 في بيتها بعد وفاته 25 
دون باقي نسائه» وهذا مخالف لاستدلاله بحديث أن النبي # لا یورثء فضلاً عن تمييزه لابنته 
دون باقي نساء النبي يِه وفي هذا يقول ابن طاوس : 'ومن المعلوم أن زوجته (أي النبي ؿ) 
عائشة لم يكن لها دار بالمدينة ولا بيت ولا لأبيها ولا لقومها؛ لأنهم كانوا مقيمين بمكة» ولا روی 
أحد أنها بنت لنفسها داراً في المدينة ولا بنى لها أحد من قومها منزلاً بهاء ومع هذا كله فإنها 
ادعت حجرة نبيهم بعد وفاته التي دفن فيهاء فسلمها أبوها أبو بكر إليها بمجرد سكناها أو 
دعواهاء ويمنع فاطمة عليها السلام عن فدك والعوالي مع طهارتها وجلالتها وطهارة شهودهاء 
وشهادتهم بأن أباها وهبها ذلك في حياته» ويمنع - أيضاً- فاطمة عليها السلام من میراٹھا مع 


1) ابن قتيبة» تأويل مختلف الحديث (ص432). 

2) القاضي عياضء إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 81). 

3 انظر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (73/12). 

4) علي بن موسى بن جعفر بن طاوس الحسني الحسيني» رضى الدين أبي القاسم» من علماء الشيعة الاثنا 
عشرية» له مصنفات عديدة» منها: "الإبانة في معرفة أسماء كتب الخزانة"» و'البھجة لثمرة المھج"ء و 
الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف'ء توفي ببغداد سنة (664 ھ)ء واختلف في موضع قبره. انظر: ابن 
طاوسء فتح الأبواب بين ذوي الألباب وبين رب الأرباب في الاستخارات (ص38-24)ء والعلوي» المجدي 
في أنساب الطالبین (ص22-21). 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
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عموم آيات قرآنهم وكتابهم فی المواريث» فإن كانت عائشة ملكت الحجرة بالسكنى فقد مات 
كي سم نمس نع مود ما ماقم كلانه NSS‏ ھا 
كان بالميراث فلأي حال ترث عائشة نبيهم صلی اللہ عليه وآلهء ولا ترثه فاطمة عليها السلام؟؛ء 
ثم كيف تفردت عائشة بالحجرة ولها تسع الثمن من ميراثه ومن قسم لھا وخصصها بها؟ إن هذا 
من عجائب الأمور".!!) والقصد من وراء هذه الشبهة إنما هو الطعن في أبي بكر ذد. 


والجواب عنها كما يلي: 
أولاً: إن نساء النبي يك كلهن» باتفاق أهل العلمء بقين في بيوتهنء“ بل ومن الشيعة من ذكر 
ذلك.60 


ثانياً: عدم منازعة الصديق 4 لنساء النبي 4 في بیوتھن؛ لأن النبي 4 أوجب النفقة عليهن 
مما كان في حياته حيث قال #: «لآ يَقْنَسِمُ وَرَٿتي ديتاراً وَل ڍزهماً مَا تَرَكْتُ بَعْدَ تَقَقَة نِسَائي› 
وَمَنُونَةِ عَامِلِي فهو صَدَقَة».7) وهذا ليس إرثهن؛ بل لكونهن محبوسات عن الأزواج بسببه 5ؿ 
ومما يدلل على ذلك أن ورثتهن لم يرثوا عنهنَ منازلهن» فلو كانت ملكاً لهن لانتقلت إلى 
ورثتهن» ولهذا نجد أن الإمام البخاري بوب في صحيحه باباً بعنوان: "ما جاء في بيوت أزواج 
النبي بي وما نسب من البيوت إليهن وقول الله كك: رنف يويك 4 [الأحزاب:33]» 
و طايه لدي اما ا ال 0 ل ان مؤت لک [الأحزاب ]وكات کک 
الترجمة "أن يبين أن هذه النسبة تحقق دوام استحقاقهن للبيوت ما بقين؛ لأن نفقتهن وسكناهن 
من خصائص النبي 4 والسر فيه حبسهن عليه".©) 


(1) ابن طاوس» علي بن موسی؛ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف (ص288-287). 

(2) انظر: عياضء إكمال المعلم (73/12). 

(3) انظر: أبو القاسم الكوفي»ء علي بن أحمدء الاستغاثة (ص208-206)ء وكريم» الروض النضير في معنى 
حديث الغدير (ص294)ء وحمادة» أخيراً أشرقت الروح (ص113)ء والسماويء فاسألوا أهل الذکر 
(ص156-155). 

(4) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب الوصايا/ باب نفقة القيم للوقف» 12/4: ح2776]. 

(5) انظر: عياض» إكمال المعلم (81/6)ء والنووي» شرح النووي على مسلم (73/12)» وابن حجرء فتح 
الباري (211/6). 

(6) ابن حجرء فتح الباري (211/6). 
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المطلب الثاني: أبو بكر الصدیق هه في الكافي: 
اتهم الكليني» فيما رواه من روايات في كتابه الكافي» أبا بكر الصديق 5ه في إسلامه 
وأخلاقه» بل ورماه بكل شين ونقيصة»ء ومن تلك الاتهامات: 


أولاً: إِنَ أبا بكر 5 كان يعتقد أن رسول الله ب ساحر ولیس رسولاً: أورد الكليني بسندہ إلى 
أبي جعفر اكت قوله: "إن رسول اللہ صلی اللہ عليه وآله أقبل يقول لأبي بكر في الغار: اسكن 
فإن الله معناء وقد أخذته الرعدة وهو لا يسكنء فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله حاله قال 
له: تريد أن أريك أصحابي من الأنصار في مجالسهم يتحدثون» فأريك جعفراً وأصحابه في 
البحر يغوصون؟ قال: نعم» فمسح رسول الله صلی الله عليه وآله بيده على وجهه فنظر إلى 
الأنصار يتحدثون» ونظر إلى جعفر اك وأصحابه في البحر یغوصونء فأضمر تلك الساعة 
أنه ساحر".!!) قال المجلسي في شرحه للرواية: "لا تخفى دلالة هذه الآية التي استدل بها 
المخالفون) على فضل أبي بکرء على ضعف إيمانه ويقينه واضراره في مصاحبته للرسول 
صلی الله عليه وآله لوجوه شتی؛ إذ الآية ظاهرة في أنه كان خائفاً وجلاء وما ذلك إلا لضعف 
إيمانه» وكان إظهار هذا الخوف والجبن لولا ما أنزل الله على رسوله من السکینة إضراراً به 
صلی الله عليه وآله وتخويفاً له".(6 

وعن أبي عبد الله اث أنه قال: "...إنه (أي: أبو بكر #ه) كان رسول الله صلی الله 
غلية وآله عنده ساجرا".©) 


ثانیً: نزول بعض الآيات في القرآن الكريم طعناً في أبي بكر ومنها ما يلي: 

-١‏ آوردالکینی بسدم إلى أبي جر :صرب ماركا اك ورجلا 
: نَلِرَجُلٍ 4 [الزُمر:15]» قال: أما الذي فيه شركاء متشاكسون فلان الأول يجمع 
المتفرقون ولايته وهم في ذلك يلعن بعضهم بعضاً» ويبرأ بعضهم من بعض» فأما رجل 


(1) [الكليني: الکافیء 263/8: ح377]. 

(2) يقصد بهذا المصطلح أهل السنة والجماعة. 
(3) المجلسيء مرآة العقول» (254/26). 

(4) [الكليني: الكافي» » 205-204/8: ح246]. 
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سلم رجل فإنه الأول حقا(!) وشيعته ..."2 قال المجلسي في شرحه: 'قوله: 'فلان الأول" 
أي: أبو بكرء فإنه لضلالته وعدم متابعته للنبي صلى الله عليه وآله اختلف المشتركون في 
ولايته على أهواء مختلفة» يلعن بعضهم بعضاًء ومع ذلك تقول العامة كلهم على الحق؛ 
وكلهم من أهل الجنة".(6) 
وأورد الكليني - أيضاً- بسنده إلى عمار الساباطي قال: 'سألت أبا عبد الله ايه عن 
قول الله تعالى: #وَإِذَا مَس الإِنْسَانَ صر دَعَا رب ميا 4 [الژُمر:8]ء قال: نزلت في أبي الفصیل!“ 
إنه كان رسول اللہ صلی الله عليه وآله عنده ساحرأء فكان إذا مسه الضر - يعني السقم- دعا 
ربه منيباً إليه - يعني تائباً إليه- من قوله في رسول الله صلی اللہ عليه وآله ما بقولء مإ 
عَوّلَه ِعْمَةٌ من [الزُمر:8] يعني العافیةء نري ما كَانَيَدْعُو لَه مِنْ قَبْلْ14الزُمر:8] يعني نسي 
التوبة إلى الله كك مما كان يقول في رسول الله صلی الله عليه وآله إنه ساحرء ولذلك قال الله 
كيل : طقل مَنّعْ فرك قَلِبلا إِنَكَ مِنْ أضحاب النَار4 [الزمر: 8]ء يعني إمرتك على الناس بغير 
حق من الله ِء ومن رسوله صلى اللہ عليه وآله...ثم قال أبو عبد الله #6: هذا تأويله يا 
عمار ٠"‏ يقول المازندراني في شرحه لهذه الرواية: 'وھذا كغيره من الروايات المعتبرة صريح في 
أنه (أي أبا بكر ه) كان منافقاً لم يؤمن بالرسولء مع العلم بأنه رسول؛ وفي ارتداده مرة بعد 
أخرى بدليل توبته عند مس الضر ورجوعه عنها بعد التحويل وإعطاء الصحة والإمرة". (© 


ثالثاً: أول المبايعين للصديق 4 هو إبليس: أورد الكليني بسنده إلى سلمان الفارسي 5ه قال: 
"...فأتيت علياً عليه السلام وهو يغسل رسول الله صلی الله عليه وآله» فأخبرته بما صنع الناس 
وقلت: إن أبا بكر الساعة على منبر رسول الله صلی الله عليه وآله» والله ما يرضى أن يبايعوه 


بيد واحدة إنهم ليبايعونه بيديه جميعاً بيمينه وشماله» فقال لي: يا سلمان هل تدري من أول من 


(1) والمقصود بالأول حقاً على زعمهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خ4. انظر: المجلسيء مرآة العقولء 
(154/26). 

(2) [الكليني: الکافیء 224/8: ح283]. 

(3) المازندراني» مرآة العقول (154/26). 

(4) 'كناية عن أبي بكر". المجلسيء مرآة العقول (118/26). 

(5) [الكليني: الكافيء 205-204/8: ح246]. 

(6) المازندراني» شرح أصول الكافي (270/12). 


188 


بايعه على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله؟ء قلت: لا أدري» إلا أني رأيت في ظلة بني 
ساعدة حين خصمت الأنصارء وكان أول من بايعه بشير بن سعد وأبو عبيدة بن الجراح ثم 
عمر ثم سالم» قال: لست أسألك عن هذا ولكن تدري أول من بايعه حين صعد منبر رسول الله 
صلى الله عليه وآله؟ قلت: لا ولكني رأيت شيخاً كبيراً متوكئاً على عصاه بين عينيه سجادة 
شديد التشمير» صعد إليه أول من صعد وهو يبكي ويقول: الحمد لله الذي لم يمتني من الدنيا 
حتى رأيتك في هذا المكان» أبسط يدكء فبسط يده فبايعه ثم نزل فخرج من المسجدء فقال علي 
اللتث:: هل تدري من هو؟ قلت: لاء ولقد ساءتني مقالته كأنه شامت بموت النبي صلی الله عليه 
وآله» فقال: ذاك إبليس - لعنه الله-...وأخبرني رسول الله صلی الله عليه وآله أنه لو قبض أن 
الناس يبايعون أبا بكر في ظلة بني ساعدة بعد ما يختصمونء ثم يأتون المسجد فيكون أول من 
يبايعه على منبري إبليس - لعنه الله- في صورة رجل شيخ مشمر يقول كذا وكذا...'17) 

رابعاً: إطلاق الألفاظ القبيحة على الصذيق ه: أطلق الكليني عند ذكره للصديق د 
أو الإشارة إليه» بعضاً من الألقاب التي يقصد من إطلاقها الطعن فيه ٭لہء ومنھا ما يلي: 


1- أبو الفصيل: قال المجلسي: 'قوله ال : "في أبي الفصيل" كناية عن أبي بكر؛ لأن 
الفصيل ولد الناقة بعد ما فصل من اللبن» والبكر الفتى من الإبل» فهما متقاربان في 
المعنى» وهذا التعبير إما من الإمام ا٥ف‏ أو من أحد الرواة تقية".() 


2- الجبت: أورد بسنده إلى أبي جعفر اكك أنه قال في قوله تعالی: أل تر إل الّذِينَ أونُوا نَصِيبًا 


ِي اتاب يُؤْوِنُونَبالبْتٍ وَالطَاعُوتٍ وولو لِلَذِينَ كفَرُوا عَؤْلَاءٍ دى مِنَّ الَذِينَ منوا 
سبياا) [النساء: 51]ء 'يقولون لأئمة الضلالة والدعاة إلى النار: هؤلاء أهدى من آل محمد 


سبيلاً' وقد ذكر المجلسي أن المراد بالجبت أبو بكره(©. 


(1) [الكليني: الکافیء 344-343/8: ح541]. 

(2) للاطلاع إلى الرواية التي وصف بها الكليني أبا بكر #ه بهذا الوصف. انظر: (ص188) من هذا البحث. 

(3) المجلسيء مرآة العقول (118/26). 

(4) [الكليني: الكافيء كتاب الحجة/ باب أن الأئمة عليهم السلام ولاة الأمر وهم الناس المحسودون الذين 
ذكرهم الله کف ح1ء 205/1]. 

(5) انظر: المجلسيء مرآة العقولء (409/2). 
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3- الکفر!'': قال المازندراني: ' وانما نسب الأول (أي: أبو بكر #) إلى الكفر؛ لأنه باني 
الكفر أصله وبداية الخروج عن الدين منه".2) 

خامساً: سوء علاقة الصديق ه مع آل البيت: زعم الكليني أن أبا بكر #ه لم يكن على 

علاقة طيبة مع آل البيت» بل كان يبغضهم ويحقد عليهم ويسيء لھمء وهذا يظهر جلياً فيما 

رواه من روايات» ومنها ما يلي: 


1- بغض وكره الصذیق لعلي رضي الله عنهما: أورد بسنده إلى علي بن الحسين اكلنة: 
"...فقال سعيد بن المسيب لعلي بن الحسين عليهما السلام: جعلت فداك کان أبو بكر مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله حين أقبل إلى المدينة فأين فارقه؟ فقال: إن أبا بكر لما قدم 
رسول الله صلی الله عليه وآله إلى قباء فنزل بهم ينتظر قدوم علي كث فقال له 
أبو بكر : انهض بنا إلى المدينةء فإن القوم قد فرحوا بقدومك» وهم يستريثون إقبالك إليهم» 
فانطلق بنا ولا تقم ههنا تنتظر علياًء فما أظنه يقدم عليك إلى شهرء فقال له رسول الله 
صلی الله عليه وآله: كلا ما أسرعه ولست أريم7) حتی يقدم ابن عمي وأخي في الله كك 
وأحب أهل بيتي إلي» فقد وقاني بنفسه من المشركين» قال: فغضب عند ذلك أبو بكر 
واشمأز وداخله من ذلك حسد لعلي اكت وكان ذلك أول عداوة بدت منه لرسول الله صلی 
الله عليه وآله في علي عليه السلام» وأول خلاف على رسول اللہ صلی الله عليه وآله 
فانطلق حتی دخل المدينة وتخلف رسول اللہ صلی الله عليه وآله بقبا ينتظر علياً الس"( 

2- زعمه باغتصاب أبي بكر ه للخلافة من علي 4 وأنّ النبي ب أمره أن يسلم الحق 
لأهله علي بن أبي طالب # إلا أن الصديق # لم يتب: أورد بسنده إلى أبي جعفر 
الثاني اقنن: "أن أمير المؤمنین ك (أي علي بن أبي طالبخي) قال لأبي بكر يوماً: 
لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون» وأشهد أن محمداً 
صلی الله عليه وآله رسول الله مات شهيداً والله ليأتينك» فأيقن إذا جاءك فإن الشيطان غير 


(1) للاطلاع على الرواية التي وصف بها الكليني أبا بكر 4ه بالكفر. انظر: (166) من هذا البحث. 
(2) المازندراني» شرح أصول الكافي (96/7). 

(3) أي مسجد قباء. 

(4) "أي لا أبرح ولا أزول" المجلسيء مرآة العقول (499/26). 

(5) [الكليني: الکافيیء 341-338/8: ح536]. 


190 


متخيل بهء فأخذ علي بيد أبي بكرء فأراه النبي صلی الله عليه وآله فقال له: يا أبا بكر آمن 
بعلي وبأحد عشر من ولدہہ إنهم مثلي إلا النبوة وتب إلى الله مما في يدك ء فإنه لا حق 
لك فيهء قال ثم ذهب فلم ير".(!) 

3- زعمه أنه 4 غصب فدكا”) من فاطمة رضي الله عنها ومنعها إرثها: لم يكتف الكليني 
بالقول إِنٌ أبا بكر لہ غصب الولاية من آل البيت #د بل زعم أيضاً أنه غصب ذله 
أموالهم وحقهم من الميراث بعد موت النبي #4 وعلى وجه الخصوص فاطمة رضي الله 
عنهاء حيث أورد بسنده إلى عبد الرحمن بن أبي عبد الله أن أبا عبد الله اتان قال لأحد 
أتباعه لما سأله عن الرجلين» وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء قال: 'ظلمانا حقنا في 
كتاب الله ِء ومنعا فاطمة صلوات الله عليها ميراثها من أبيها وجرى ظلمهما إلى اليو 
قال - وأشار إلى خلفه - ونبذا كتاب الله وراء ظهريهما".(0) 

وزعم في رواية أخرى أن أبا بكر خ4 حرم فاطمة رضي الله عنها من أرض فدك التي 
زعم أنها نحلة لها من رسول الله ي4 بأمر من الله تعالى» بل وزعم باتساع رقعتهاء أورد الكليني 
بسندہ إلى موسى الكاظم رحمه الله أنه قال: " إن الله تبارك وتعالى لما فتح على نبيه صلی الله 
عليه وآله فدك وما والاهاء لم يوجف عليه بخيل ولا رکاب» فأنزل الله على نبيه صلی الله عليه 

وآله يإوّآتٍ ذَا الْقَْى حَفَهُ4 [الإسراء: 26]ء فلم يدر رسول الله صلی الله عليه وآله من هم: 

فراجع في ذلك جبرئيل وراجع جبرئيل ا٥ف‏ ربه» فأوحى الله إليه أن ادفع فدك إلى فاطمة عليها 

السلامء فدعاها رسول الله صلی الله عليه وآلهء فقال لها: يا فاطمة إن الله أمرني أن أدفع إليك 
فدك» فقالت: قد قبلت يا رسول الله من الله ومنك. فلم يزل وكلاؤها فيها حياة رسول الله 
صلی الله عليه وآله فلما ولي أبو بكر أخرج عنها وكلاءهاء فأتته فسألته أن يردها عليهاء فقال 
لها: ائتيني بأسود أو أحمر يشهد لك بذلكء فجاءت بأمير المؤمنين ال وأم أيمن فشهدا لهاء 
فكتب لها بترك التعرض... قال له المهدي: يا أبا الحسن حدها ليء فقال: حد منها جبل أحدء 
07 ۶ ۹ ,۶ئ ۹ "ھ3 


1) [الكليني: الكافي» كتاب الحجة/ باب فيما جاء في الاثنا عشر والنص عليهم بلكلا 533/1: ح13]. 

2 انظر: حاشية ص183 من هذا البحث. 

3) [الكليني: الکافیء 102/8: ح74]. 

4) [المصدر السابق» كتاب الحجة/ باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيهء 543/1: 
ح5]. 


) 
) 
) 
) 
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المناقشة: 
ذكرت سابقاً أن أبا بكر ج أول الصحابة 2 اها من تال > بل وأفضلهم على 
الإطلاق» وأحب الرجال إلى قلب النبي بي وقد حمل مع رسول الله يك هم الدعوة وحقق 
للإسلام مكاسب عظيمة»( ٣‏ وأذكن من اتلك المكاينب - زيادة على ما ذكرت- ما يلي: 


1- أسلم على يديه صفوة من خيرة خلق الله ممن أعزّ الله بهم الإسلام وجاهدوا في الله حق 
جهاده» ومنهم عثمان بن عفان» والزبير بن العوامء وسعد بن أبي قاصء وعبد الرحمن بن 
عوف» وطلحة بن عبيد اللہ وعثمان بن مظعون» وأبو عبيدة بن الجراح» وأبو سلمة بن 
عبد الأسدء والأرقم بن أبن الأرقم رضي الله عنهم ,٣ئ‏ 

2- كان الصديق ن دائماً في أوائل الصفوف» والمجاهدين في سبيل الله تعالى» وقد شهد مع 
النبي كي المشاهد كلهاء ولم يفته منها مشھدہ و كان له أثر طيب في مشاركته في تلك 
ال 

3- قاد الصديق ذه العديد من الفتوحات الإسلاميةء فقاتل دولة فارس في العراق» ودولة الروم 
في الشام» وقد كان مغزاه من تلك الفتوحات نشر دين الله تعالى مثبعاً في ذلك نهج 
رسول اللہ 2. !"ا 

وهنالك الكثير من المناقب والفضائلء والأعمال التي قام بها الصديق بء التي 
لا يحصيها إلا اش (6 "في ناشت اة وة وكان له دور في نشر الدعوة كما بينا 
حالهء فمن كان هذا حاله هل يعقل أن نشك في إيمانه أو حبّه لرسول اللہ يه؟!» إن كان 


1) انظر: (ص180- 182) من هذا البحث. 

2) انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية (40-39/3). 

3) انظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى (175/3)ء وابن حجرء الإصابة (145/4). 

4) للاطلاع على حياة أبي بكر الجهادية مع رسول الله يه ودوره في المعارك التي غزاها مع النبي 25. 
انظر: الصلابي» الانشراح ورفع الضيق في سيرة أبي بكر الصديق (ص89-67)ء والجبرين» أبو بكر 
ودوره في الدعوة إلى الإسلام (ص106-102). 

(5) للاطلاع على الفتوحات الإسلامية في خلافة أبي بكر #ه. انظر: الصلابيء الإنشراح (ص371-303)ء 
والقضاةء الخلفاء الراشدون أعمال وأحداث (ص39-36)ء والجبرين» أبو بكر ودوره في الدعوة إلى الإسلام 
(ص162-155). 

(6) انظر: الذهبي» تهذيب الأسماء واللغات (182/2). 


) 
) 
) 
) 
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لا يحب الدين فلم قاد العديد من الفتوحات الإسلامية ونشر الإسلام في العديد من المناطق؟۱ء 
هل يعقل أن يكون من أعداء الدين ويقوم بنشره؟! فكل هذا يثبت بطلان ما زعمه الكليني 
وأمثاله في أبي بكر <د. 

وأقف - هنا- على بعض ما ذكره الكليني من طعن في الصديق طٴلہء تأكيداً على 
بطلانه: 
أولاً: إِنّ ما ذكره الكليني من آيات زعم أنها نزلت في أبي بكر هه إنما المقصود بها الكافرون 
بالله تعالى لا أبا بكر بء المعروف بإيمانه» الذي شهد له الله تعالى ورسوله # بالإيمان» بل 
إن كل آية فيها مدح للمؤمنين فهو ه ذه أول من يدخل في الآية» وبيان ذلك ما يلي: 


1- قولے تعالى: امرب اله متا رجاف وشک کون ود علا سےا یٹ کل یسیا مکل 
یک بی ات آ ڪشر يمور 4 [الزمر: 29]ء ضرب الله تعالى في هذه الآية الكريمة 
مثلاً للكافر الذي يعبد آلهة شتى» ويطيع جماعة من الشياطين المتنازعين في الأھواء 
وان ع لآ عند إلا اق كعات فا مكل سيروت لكان القازت ما نن المشزك 
والموحد.!!) ولا يوجد من المفسرين من ذكر في هذه الآية الكريمة ما قاله الكليني وأمثاله 
من الروافض. 

2- قوله تعالى: ودا مس آل وسن ص دارب می دبا الد قد نعمت نی ما 6ن یناہ من 


و هم 


م 3 س مہہ ع کھج 4 کس > I‏ 2 

تل تک ينه لَدَدا لیر کن سیا ل تع تر وكا َنأ عَحَبألثَّا رك [الزمر:8]» 
يخبر الله تعالى في هذه الآية عن الكافر إذا أصابته شدة وضيق استغاث بربه ليزيل ما به 
من شدة وضيقء تاتباً إليه مما كان من قبل ذلك من كفر به وشرك» راجعاً إلى طاعته: 
فإذا منحه الله الفرج وكشف ما به من ضرء ترك دعاءه الذي كان يدعو به» ونسي ربه 


(1) انظر: الطبري جامع البيان (286-283/21)ء وابن عطیةء عبد الحق بن غالب» المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيزء المعروف باتفسیر ابن عطية" (530-529/4)ء وابن قيم الجوزیةء تفسير القرآن 
الكريم» المعروف باالتفسیر القيم" (ص457)ء وابن کثیرء تفسير ابن كثير (96/7)ء والقنوجيء فتح البيان 
(530-529/4). 
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الذي كان يدعوه من قبل فكشف عنه الضرء وجعل لله تعالى شركاء» فهؤلاء توعدهم اللہ 
بالخلود في النارء!!) فالآية الكريمة نزلت في عموم الكفار الذين يجعلون لله أنداداً 
لا كما يزعم الروافض أنها نزلت في أبي بكر ذه 


70-- ا ا 
للخلافة من علي 4ه وبغضه له»ء بالإضافة إلى غصب ميراث فاطمة رضي الله عنهاء ما هو 
إلا محض افتراءء وبيان ذلك كما يلي: 


1 - إِنّ علاقة الصديق 4ه بآل البيت حميمة قائمة على أساس المحبةء وقد كان #ه يوصي 


الناس بآل البيت» بل كان إيصاله لآل البيت #: أحب من إيصال بیتهء وعرف حق 
آل البيت. 2 

إن أبا بكر 4ه لم يحرم فاطمة رضي الله عنها من میراٹھا؛ لأن الثابت -كما ذكرت آنفاً- 
أن الأنبياء عليهم السلام لا يورثون» وفاطمة رضي الله عنها لم تنازع أبا بكر 5ه بعدما 
عرفت ذلك» وقد ذكرت سابقاً حقيقة هذا الأمرء بالإضافة إلى أن هذا القول يتناقض مع 
ما ذكره الكليني نفسه من أحکام؛ وهذا التناقض في حد ذاته يبطل هذا الافتراء. ومن 
تلك الأحكام التي ذكرها الكليني وتتناقض مع القول بظلم أبي بكر #ه لفاطمة رضي الله 
عنها بحرمانها من الميراث ما يلي: 

إن الأنبياء لا يورثون: أورد الكليني بسنده إلى رسول الله قوله: "... وإن العلماء ورثة 
الأنبياء 0 الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورثوا العلم» فمن أخذ منه أخذ بحظ 
وافر'!“ وقد قال المجلسي عنه: "الحديث له سندان الأول مجهول» والثاني حسن أو موثق 
لا يقصران عن الصحيح " ۷ فالحديث في أحد أسانيده موثق ويحتج بە؛ وقد بلغ هذا 
الحديث عند الشيعة الشهرة» ويحتجون به فقد استشهد به الخميني في إثبات ولاية الفقيه 


(1) انظر: الطبريء جامع البيان (269-262/21)ء والقرطبي تفسیر القرطبيء (240-237/15)ء 


) 
) 
) 
) 


2 
3 


4 


) اند 
ا 
( 
( 


وابن كثير» تفسیر ابن کثیرء (89-87/7). 
نظر: (ص182- 183) من هذا البحث. 
نظر: (ص183) من هذا البحث. 


[الكليني: الكافي» كتاب فضل العلم/ باب ثواب العالم والمتعلم» 34/1: ح1]. 


ئ امي سرت رالاتق) 
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وبين أن رجاله كلهم ثقات»!' فلماذا يُقبل للخميني أن يحتج بالحدیث ولا يقبل لأبي بكر 
دہ أليس الحديث واحداء؟! أم أن هنالك معياراً للاحتجاج بالحدیثء وهو أنه لا يحتج بهذا 
الحديث إلا الرافضةء وكل من يخالفهم لا يصح له الاحتجاج بهء وهذا ما يظهر لي. 

ب- النساء لا يرثن من العقار: لم يترك النبي # من الدراهم شیئاء فقد أورد البخاري كنل 
بسنده إلى عمرو بن الحارث 4 -َحَتَّنِ رسول الله 2 خي جُوَيْرِيَة بنْتِ الحَارث-» قوله: 
نا ترك ول الله 2 عِنْدَ مَوْتِه دِرْهماً ولا ديتاراً ول عَبْداً ولا آَمَةَ ولا شَيْتا إلا بَغْلَتَهُ 
البَيَْضَاءَء وَسِلاَحَهُ وَأَْضًا جَعَلَّهَا صَّدّقة».2) فتركة رسول الله يك التي صارت بعد موته 
صدقة - بما فيها فدك - كلها عقارء ومن المعلوم أنَّ المرأة عند الشيعة لا ترث من العقار 
شيئاً كما ذكر الكليني» الذي بوب باباً مستقلاً في الكافي بعنوان: "باب أن النساء لا يرثن 
من العقار شیئا'ء وأورد ضمنها رواية أسندها إلى أبي جعفر اطۃ قال: "النساء لا يرثن من 
الاک فو الوا 

ولو سلمنا جدلاً أن أبا بكر #ه ظلم فاطمة رضي الله عنها بحرمانها من المیراث 
فأقول إِنَّ الكليني ظلم بقية أهل البيت بحرمانهم جميعاً من ميراث النبي 4ء حيث أورد بسنده 
إلى أبي جعفر انثا قوله: 'ورث علي الان علم رسول الله صلی الله عليه وآله» وورثت فاطمة 
عليها السلام تركته'» فقد خصّص الميراث - كما روى- بفاطمة رضي الله عنها وحدها. فمن 

يكون أظلم حينها؟!. 

وأما ما زعمه الكليني من غصب أبي بكر لأرض فدك من فاطمة بعدما أهداها لها 
رسول الله 4 فباطل» وبيان ذلك ما يلي: 


أ- إن رسول الله يك لم يمنح فاطمة رضي الله عنها فدكاًء ولم يذكر هذا الافتراء سوى روايات 
الشيعة المنسوبة زوراً وبهتاناً إلى أئمتھم. 


(1) الخميني» روح اللهء الحكومة الإسلامية (ص93). 

(2) [البخاري: صحيح البخاريء كتاب الوصايا/ باب الوصايا قول النبي 5 : « وصية الرجل مكتوبة عندہ'ء 
4 -ح2739]. 

(3) [الكليني: الكافي» كتاب المواريث/ باب أن النساء لا يرثن من العقار شیاء 127/7: ح1]. 

(4) [المصدر السابق» كتاب المواريث/ باب ميراث الولدء 86/7: ح1]. 
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ب- إِنٌ قول الكليني بأن الرسول لٹ منح فاطمة رضي الله عنها فدكاً یلزم التعارض والتناقض 
في الأمور التالية: 

- التعارض مع روايات أخرى عند غيره من الروافض تخبر كون فدك إرثاً لا هبة» ومن ذلك 
ما رواه القمي بسنده عن أبي عبد الله اط قال: ' لما بويع لأبي بكر واستقام له الأمر 
على جميع المهاجرين والأنصار بعث إلى فدك» فأخرج وكيل فاطمة بنت رسول الله صلی 
الله عليه وآله منها فجاءت فاطمة عليها السلام إلى أبي بكرء فقالت يا أبا بكر منعتني 
عن ميراثي من رسول الله وأخرجت وكيلي". بل ويتعارض مع ما هو ثابت أن فاطمة 
رضي الله عنها جاءت أبا بكر 4ه تطالبه بمیراٹھا لا بهديتها من أبيهاء قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية ينتنه: "إن ما ذكر من ادعاء فاطمة رضي الله عنها فدك فإن هذا يناقض كونها 
ميراثاً لهاء فإن کان طلبها بطريق الإرث امتنع أن يكون بطريق الهبة» وان كان بطريق 
الهبة امتنع أن يكون بطريق الإرث ٠"‏ وهذا التناقض في حد ذاته يبين مدى الافتراء على 

- التعارض مع روايات أخرى عند غيره من الروافض تخبر أن رسول الله ئ أهداها لفاطمة 
وحسناً وحسيناً #: وليس لفاطمة رضي الله عنها وحدهاء ومن تلك الروايات ما أورده 
العياشي بسنده إلى أبي عبد الله اط قال: 'لما أنزل الله وء ات دا اموق حقه ر واليشكن 4 
[الإسراء: 26]ء قال رسول الله صلی الله عليه وآله: يا جبرئيل قد عرفت المسكين فمن ذوي 
القربى؟» قال: هم أقاربك» فدعا حسناً وحسيناً وفاطمة» فقال: إن ربى أمرني ان أعطيكم 
مما أفاء علیء قال: أعطيتكم فدك'.(° 

- التعارض مع نظرية العدل بين الأبناء» فمن المعلوم أن النبي ‏ حصل على فدك في 
السنة السابعة للهجرة وكان في ذاك الوقت يعيش ثلاثة من أبنائه ‏ زینب رضي الله عنهاء 
التي توفيت في (8ھ)ء وأم كلثوم رضي الله عنها في (7ه)ء وفاطمة رضي الله عنهاء التي 
توفيت بعد وفاتھ ‏ بستة أشهرء فهل يعقل أن يعطي النبي #5 واحدة من بناته» ويحرم 


(1) القمي» تفسير القمي (159-155/2). 
(2) ابن تيمية منهاج السنة (228/4): 
(3) العياشي» تفسير العياشي (287/2). 
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أختيها؟!!!) بل إن النبي یل رفض أن يشهد لأحد أصحابه د على ذلك؛ فعن النعمان بن 
بشير 4# قال" سألت أمي آپی يحض الْمَزهيّة لی من ماله كه بدا لہ فوَهَتِهًا ی: فقالت؛: 
ِنْتَ رَوَاحَة الي بَعْضَ المَزهبَة لِهَدَاء قَالَ: «ألك وَلِدّ سِوَاه؟»» قَالَ: تَعَمْء قال: فََرَاهُ قَالَ: 
7 تُشهذنِي عَلَى جَوْر>؛ وَقال ای حَرِيزٍ عَنِ الشعبيّء «لاً اش عَلَى جور »0 فكيف یُظن 
برسول اللہ یل المعصوم الذي لم يشهد على جور أن يفعل الجور نفسه» وقد أجاره الله تعالى 
من ذلك. 
ثم لو كانت كما يزعمون» فهل يعقل أن لا يعرف هذا الأمر أحد من المسلمين 
وآل البيت - كما ذكرت الرواية في الكافي- سوى اثنين وهم أم أيمن وعلي رضي الله عنهماء 
قال ابن تيمية رحمه الله: "ثم إن كانت هذه هبة في مرض الموتء فرسول الله 5 منزہء إن كان 
يورث كما يورث غیرہہ أن يوصى لوارث أو يخصه في مرض موته بأكثر من حقه» وان كان 
في صحته فلا بد أن تكون هذه هبة مقبوضة» وإلا فإذا وهب الواهب بكلامه ولم يقبض 
الموهوب شيئاً حتى مات الواهب كان ذلك باطلاً عند جماهير العلماء» فكيف يهب النبي 4 
فدك لفاطمة ولا يكون هذا أمراً معروفاً عند أهل بيته والمسلمين» حتی تخص بمعرفته أم أيمن 
أو علي رضي الله عنهما؟".(3) 
ولو قلنا للروافض إن كان أبو بكرء ومن جاء بعده من الخلفاء #:» حرموا فاطمة من 
فدك» وظلموها فَلِمَ لم يرجعها علي 4ه لها حينما تولى الخلافة وحكم المسلمین؟ء فإنهم يقولون 
لك تقية!!! كما أورد الكليني بسنده إلى سليم بن قيس الهلالي قال: خطب أمير المؤمنين اذ 
فحمد الله وأثنى عليهء ثم صلی على النبي صلى الله عليه وآلهء ثم قال: "... ثم أقبل بوجهه 
وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته فقال: قد عملت الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فيها 


تما اد فا اله ف ونون ف قفن سیت ممیت سواہ فلت الاق 


(1) انظر: شبكة الدعاة إلى العلم النافع الإسلامية: (٥٥۵۷321.60١500://۸۷۷۷۰)ء‏ كتاب كشف الحقائق 
الغامضة في دين الرافضة (ص55). 

(2) [البخاري: صحيح البخاريء كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة زور إذا أشهدء 171/3: 
ح2650]. 

(3) ابن تيمية» منهاج السنة (229-228/4). 
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على تركها وحولتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول اللہ صلی اللہ عليه وآله لتفرق 
عني جندي حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعتيء الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من 
كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلی الله عليه وآله» أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم عاذ 
فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وآله» ورددت فدك إلى ورثة 
فاطمة عليها السلام...إذن لتفرقوا عني".(1) 


(1) الكافي [ح21ء 63-58/8]. 
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المبحث الثالث 
عمر بن الخطاب 


المطلب الأول: عمر بن الخطاب 4 في صحيح البخاري 
ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه العديد من الأحاديث التي تظهر مكانة ومناقب 
الخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ٭لہء وما له من دور مُشرق 

في نُصرة الدعوة» ونشرهاء ويمكن التحدث عنها ضمن النقاط التالیة: 

أولاً: فضل الفاروق 4ه ومكانته: 

تميّز الفاروق ه بالعديد من الفضائلء فهو أفضل الرجال بعد أبي بكر ىہ هذا وقد 
أفرد له البخاري في كتاب 'فضائل الصحابة #" من صحيحه باباً في مناقبه فقال: "باب مناقب 

عمر بن الخطاب» أبي حفص القرشي العدوي ٠'4‏ ومن فضائله ما يلي: 

1 - كمال دينه وقوة إيمانه: أورد البخاري بسنده إلى رَسُول اللَّهِ ي قال: «ِبَيْتَا انا نَائِمٌ رَأَيْتْ 
النّاسَ عُرِضلوا عَلَيَ» وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌّء فَمِنْهَا مَا ييلع الَّديَء وَمِنْهَا ما يَبْلْعْ دُونَ ذَلِكَء وَعْرِضَ 
عَلََ عُْمَرُ وَعَلَيْه قمیصل اجْتَرَهُ»» قَالُوا: فمَا أَوَلْتَهُ يَا رَیسُول الله قَالَ: «الدَينَ» قال ابن 
حجر ينتنة: 'وقد استشكل هذا الحديث بأنه يلزم منه أن عمر أفضل من أبي بكر الصديق» 
والجواب عنه تخصيص أبي بكر من عموم قوله عرض علي الناس» فلعل الذين عرضوا إذ 
ذاك لم يكن فيهم أبو بكرء وأن کون عمر عليه قميص يجره لا يستلزم أن لا يكون 
على أبي بكر قميص أطول منه وأسبغ» فلعله كان كذلك» إلا أن المراد کان حينئذ بيان 
فضيلة عمرء فاقتصر عليهاء والله أعلم".!"ا 

2- أحب الرجال إلى قلب النبي إل بعد أبي بكر 4: أورد البخاري بسنده إلى عمرو بن 
العاص 4ه أن التّبيَ بي بعت على جَيْش ذاتِ السُلآمولء فَأَتَيْمُهُ فَقُلْت: "أي الدّاسِ 
أَحَبُ إِلَيْكَ؟" قال : «عائشَة»» فَُلْتْ: 'مِن الرجَالِ؟"ء فَقَالَ: «أبُوهَا»» قُلْت: 'ثْمٌ مَنْ؟“ 
قال: 26 عُمَرْ بن الخطاب> فَعَدَ رجالا 4) 


(2) [المصدر السابق» كتاب فضائل أصحاب النبي ‏ / باب مناقب عمر بن الخطاب» أبي حفص القرشي 
العدوي ظا 12/5: ح3691]. 

(3) ابن حجرء فتح الباري (7/ 51). 

(4) سبق تخريجه (ص172) من هذا البحث. 
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ومن مظاهر تلك المحبة: 


أ- استشارة رسول الله يه له ه والأخذ برأيه: كموافقته له في مشروعية الأذان. أورد 
البخاري بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما قوله: 'كَانَ المُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا المَديتة 
يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيُونَ الصّلآة لَيْسَ يُنَادَى لَهَاء فَتكَلّمُوا یما في ذَلِكَء قَقَالَ بَعْضْهُمْ: اتخذوا 
تاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوس التَّصَارَى › وَقَالَ بَعْضُّهُمْ: بَلْ بُوقَا مِثْلَ قزنِ الِيَهُودء فَقَالَ عُمَز: أَواَ 
بْعَتُونَ رَجُلَا يادي بالصّلآةِء فَقَالَ رَسُولْ اللَّهِ #: ّا بلآل قُمْ فاد بالصّلاقء!'ا قال 
النووي رحمه الله: 'في هذا الحديث فوائد منها: منقبة عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه في إصابته الصوابء وفيه التشاور في الأمورء لا سيما المهمة'.( 

ب- رضا النبي يغ عليه: وذلك فيما رواه البخاري بسنده من قول ابن عباس لعمر رضي الله 
عنهما لما طعن: الَقَد صَحِبْت زیشول الله # فَأَحْسَئْت صَخبثۂ كُمّ فارَقتَهُ وَمُو عَنْكَ 
ف 

3- تبشير النبي يك له بالجنة: أورد البخاري بسنده إلى أبي هريرة 4ه قوله: 'بَیْنَمَا تَحْنْ عِند 
رَسُول الله ٍ جُلُوسٌء فَقَالَ رَسُولُ الله 4: ' بَیْتمَا انا نَائمْ ريي في الجَنَة فَإذًا امْرَآء 
تتَوضنّأ ّى جَانب قصنرء فَقُلْتُ: لِمَنْ هذا؟ قالوا: هَذا لِعْمَرَء فذگزث غَيْرَتكَ فوَلَيِتْ مُذبڑا ' 
قبَكَى غمَزا“ وَهْوَ في المَجْلِسِء ثمٌ قال: أَوَعَلَْكَ يَا رَسُول اللَّهِ أغاز؟ ولا شك أنَّ رؤيا 
النبي لٹ هذه في شأن عمر 5ه هي حق وصدق لا شبهة فيها؛ لأنّ رؤيا الأنبياء وحي.() 

4- سعة علمه وشهادة النبي يه له بذلك: أورد البخاري بسنده إلى رسول الله ۓل أنه قال: 


(1) [البخاري: صحيح البخاري» کتاب الأذان/ باب بدء الأذان» 124/1: ح604]. 

(2) النوويء شرح النووي على مسلم (76/4). 

(3) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي #/ باب مناقب عمر بن الخطاب كد ...» » 
13-5: ح3692]. 

(4) قال ابن حجر رحمه الله: 'بكاء عمر يحتمل أن يكون سرورأء ويحتمل أن يكون تشوقاًء أو خشوعا". ابن 
حجرء فتح الباري (7/ 45). 

(5) [البخاري: صحيح البخاري/ كتاب النکاحء باب الغيرة» 36/7: ح5227]. 


(6) المباركفوري» تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ بتصرف (121/10). 
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فَضْلِي عُمَر بْنَ الخَطّاب». قالوا: فَمَا أَوَلْتَهُ يا رَسُولَ اللَه؟ء قَالَ: جالعِلم؛'' قال ابن حجر 
لہ في شرحه للحديث: 'وفي الحديث فضيلة عمر ...والمراد بالعلم - هنا- العلم بسياسة 
الناس بكتاب الله وسنة رسول الله واختص عمر بذلك لطول مدته بالنسبة إلى أبي بكر 
وباتفاق الناس على طاعته بالنسبة إلى عثمان ".0 

5- إنه هه من المحدثين: أورد البخاري بسنده إلى النبي 4 قوله: «لَقَدْ كَانَ فيمَا قَبْلَكُمْ مِنَ 
الات پا رر فَإِنْ يك فی تس اد فَإِنَهُ 0 وفي رواية: «إِنَّهُ قد كَانَ فيمًا 
مَضَى قَبْلَكُمْ مِنَ الأمَم مُحَدَفونَء وَإنّهُ إِنْ كَانَ في أُمّتِي هَذِه مِنْهُمْ قله عُمَرْ بْنْ 
الخطًاب» والسبب في تخصيص عمر بالذكر؛ لكثرة ما وقع له في زمن النبي 2 من 
موافقاتٍ نزل القرآن الكريم مطابقاً لهاء ووقع له - أيضاً- بعد النبي 4 إصابات عديدة.(° 


(1) [البخاري: صحيح البخاري» کتاب العلم/ باب فضل العلم» 27/1: ح82]. 


(2) ابن حجر» فتح الباري (46/7). 

(3) اخثلف في المراد بالمحدث: فقيل الملھمء وقيل: من يجري الصواب على لسانه من غير قصدء وبعضهم 
فسره بالتفرس» وقيل: مكلم أي: تكلمه الملائكة بغير نبوة» بمعنى أنها تكلمه في نفسه وإن لم ير مكلماً في 
الحقيقة» فيرجع إلى الإلهام. انظر: ابن حجرء المصدر السابق (750/7). 

(4) لم يورد هذا القول للترديد فإن أمته أفضل الأمم وإذا ثبت أن ذلك وجد في غيرهم فإمكان وجودہ فيهم أولى؛ 
بل للتأكيد كقولك: إن يكن لي صديقء ففلانء إذ المراد اختصاصه بكمال الصداقة لا نفي الأصدقاء. 
ابن حجرء المصدر السابق» بتصرف(50/7)ء وانظر : القسطلاني» إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري 
(103/6). 

(5) [البخاري: صحيح البخاريء كتاب فضائل الصحابة/ باب مناقب عمر بن الخطاب» أبي حفص القرشي 
العدوي ےا 12/5: ح3689]. 

(6) وهذه المنقبة لعمر #ه لا تقتضي أن يكون أفضل من الصديق يبء وهذا ما عبر عنه ابن الجوزية كانه 
بقوله: 'ولا تظن أن تخصيص عمر 4ه بهذا تفضیلاً له علي أبي بكر الصدیقء بل هذا من أقوى 
مناقب الصديق فإنه لكمال مشربه من حوض النبوة وتمام رضاعه من ثدي الرسالة استغنی بذلك عما 
تلقاه من تحديث أو غيره» فالذي يتلقاه من مشكاة النبوة أتم من الذي يتلقاه عمر من التحدیث: فتأمل هذا 
الموضع وأعطه حقه من المعرفةء وتأمل ما فيه من الحكمة البالغة الشاهدة لله بأنه الحكيم الخبير". ابن قيم 
الجوزيةء مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (1/ 255). 

(7) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء/ باب حديث الغارء 174/4: ح3469]. 

(8) ابن حجرء فتح الباري» بتصرف (51/7). 
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وأورد البخاري - أيضاً- بسندہ إلى عبد الله بن عمر بے قال: 'مَا سَمِعْتُ عُمَرَء لِشَیْءِ 
قط يَقُولُ: إئی لَأَظْنُهُ كَدَا إلا كَانَ كَمَا یَظْن'.''' وذلك لأنه كان من المحدثين. © 


6- نزول القرآن بموافقته: وهي خصيصة تميز بها الفاروق 4 عن باقي الصحابة #د» وتعد 

من أجل الفضائل وأعظم المناقب. وقد ذكر السيوطي رحمه الله أن العلماء أوصلوا تلك 

الموافقات إلى عشرين موافقة» وذكرها في كتابه. وتوقفت - قدر جهدي القاصر- في 
صحیح البخاري على أربع موافقات له #دء وهي كما يلي: 

أ- اتخاذ مقام إبراهيم مصلىء وحجاب نساء النبي 4ء وقوله لنساء النبي # لما اجتمعن في 
الغيرة عليه: أورد البخاري بسنده إلى عمر بن الخطاب 4ه قوله: ' وَاقَفْتُ رَبّي في ثَلآَثِ/5 
قلت يا رول اللہ لو اتَحَذنَا من مقام إَِْاهِيمَ صلی فتَزلت: 9وَاتَِدُوا مِنْ مَقَام إِبْرَامِيمَ 
ل4 لہ إسورة القرة: 5 125 EN e‏ رثول الله ل 0 0 أن 


ھن سی رج إن لك ذف ل جس و eT‏ 
الآيةٌ ".6 

ب- ترك الصلاة على المنافقين: أورد البخاري بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال: الما 
في عَبْدْ اللّه بن ابي جَاءَ ائ عَبْدْ اللّه بْنُ عَبْدٍ اللہ إلى رَسُولٍ اللہ و فسَأَلَهُ أن يُعْطِيَهُ 
قميصة يُكَفَنُ فيه با قأغطاةء ثم أله أنْ يُصَلّيَ عَليْه فقام رول الله # لِيُصلْيَ عليه 
َقَامَ عُمَرُ فَأَحَدَ بثؤبِ رَسُولٍ الله يك فقال: یا رَسُولَ الله ثصَلّي عَلَيْه وَقَدْ تهاك رَبك أنْ 


(1) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار/ باب إسلام عمر بن الخطاب بء 48/5: ح3866]. 

(2) انظر: ابن حجرء فتح الباري (179/7). 

(3) الشیخء عبد الستارء عمر بن الخطاب لہ بتصرف (ص111). 

(4) انظر: السيوطيء تاريخ الخلفاء (ص129-126). 

(5) قال الطيبي رحمه الله: "ما أحسن هذه العبارة وما ألطفها حيث راعى فيها الأدب الحسنء ولم يقل: وافقني 
ربي في ثلاث؛ لن الآيات إنما نزلت موافقة لرأيه واجتهاده". الطيبي» شرح الطيبي على مشكاة المصابيح 
المسمى ب'الکاشف عن حقائق السنن" (12/ 3863)ء وقال ابن حجر ينتنة: 'والمعنی وافقني ربي فأنزل 
القرآن على وفق ما رأيت لکن لرعاية الأدب أسند الموافقة إلى نفسه أو أشار به إلى حدوث رأيه وقدم 
الحكم'. ابن حجرء فتح الباري (1/ 505). 

(6) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب الصلاة/ باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سھاء فصلى 
إلى غير القبلة» 89/1: ح402]. 
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تصني عَلَيْه؟ فال زیلول اللہ : "لما خَيرنِي الله فقال: الأول لمران 
سولهم سن مزا 4 [التوبة: 80]ء وَسَأِيدُهُ عَلَى انين قال: لَه مُتَافِقٌ» قَالَ: 
7 07 7 الله 4 قأنرن اللّهُ: طوَلَاضْصَ لعل ادنهر ارام عل د ر 
[التوبة: 84]() 
ِنَّ نزول القرآن الكريم موافقاً لرأي عمر بن الخطاب هه يدل على أنه 'قد تفاعل 
عقله وقلبه مع القرآن الكريم» وامتزجت أهداف التشريع بروحه وقلبه وعقله وفطرته التي 
انسجمت انسجاماً تاماً مع روح الشریعة فكان يتحسس الأفعال والأقوال التي لا تتوافق وخط 
التشريع المنسجم مع الفطرة الصافية» ويبادر إلى تمني نزول الأمر الإلهي الذي كان يتنزل 
80پ 
7- فرار الشيطان منه: أورد البخاري بسنده إلى سعد بن أبي وقاص 5ه أنّ رسول الله يل 
قال: «إيهآ© يا ابْنَ الحَطًاب» وَالّذي تی بيده ما لَك الشَیْطَان سَالكاً فَجَاً قط إلا سَلَكَ 
فَجَاً غَيْرَ فجّكَہ ءا“ قال ابن حجر رحمه الله في شرحه للحديث: 'فيه فضيلة عظيمة لعمر 
تقتضي أن الشيطان لا سبيل له عليه لا أن ذلك يقتضي وجود العصمةء إذ لیس فيه إلا 
فرار الشيطان منه أن يشاركه في طريق يسلكها".(° 
8- حبه لرسول الله بء واعظامه لشأنه: كان للنبي + في نفس عمر ه منزلة عالية لا 
تدانيها 0 أحد من الخلق» فكان أحب الخلق إليه. أورد البخاري بسنده إلى عبد الله 
ابن هشام ذه ° قال: ُنَا م مَع اللَبیٌ #6 وَهُْوَ آخِدٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الخَطّابء فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: 


مول الله لأئت اَحَبُ إِلَیٗ مِنْ كَل شَيْءٍ إلا مِنْ تفبيء فَقَال اللٌبیُ 6: جلاَء وَالّذي 


(1) [صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن/ باب قوله: # تق يت أو لا عيرم إن تیر لم سَبَعِينَ 
م فلك يرال لمر 4 [التوبة: 80]ء 67/6: ح4670]. 

(2) القضاة» الخلفاء الراشدون» ص53. 

(3) أي "لا تبتدئنا بحَدِیث'. العيني» عمدة القاري (16/ 196). 

(4) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي ب#/ باب مناقب عمر بن الخطاب كد...» 
5 3683]. 

(5) ابن حجرء فتح الباري (147/7). 

(6) عبد الله بن هشام بن زهرة التيمي» صحابي جليل؛ ولد سنة أربع من الهجرة» وتوفي في خلافة معاوية 2د. 
انظر: ابن قانع» معجم الصحابة (87/2)ء وابن حجرء تهذيب التهذيب (63/6). 


203 


فيي بيده خی أَكُونَ أَحَبٌ إِلَيْكَ مِنْ تفبك» ققالَ لَه غئز: فإئة الانء واللّه لأنت أَحَبْ 
إلى من تَفسيء فقال اس #: «الآن يا عُمر ) ۷۷ ومن مظاهر محبته للنبي 86 
ما يلي : 

أ- سرعة الاستجابة والخضوع لأمر النبي 4 وتوجيهاته: أورد البخاري بسندہ إلى عمر خف 
أنَّ رَیُول الله ئ2 قال: «إنّ الله يَنْهَاكُمْ أُنْ تَخْلفوا بآبَایِٔگغ>ء قال عغُمز: 'فوَاللَّه مَا حلَفْتُ بها 
مُنْذُ سَمِعْتُ النَّبِيّ يك ذاكراً ولا آثراً'٠‏ وقوله 4ه كذلك عند تقبيله للحجر الأسود: إِنّي 
أَعْلَمُ أك حَجَرٌء لا نر ولا تنقغ» وَلَولا أي رَأَيْتُ التَبَِ 4 يبك ما قبَلئك". (4) 

ب- رأفته بالنبي 4 وحرصه على دفع المشقة والعنت عنه: أورد البخاري بسنده إلى أبي 
موسی الأشعري هه قال: ِل اللي 2 عَنْ أَتْيَاءَ گرههاء فلا أُكْثْرَ عَلَيْهِ غضِبء ثُمٌ قَالَ 
للتاس: «سَلُوني عَمّا شِنْتُمُ»: قال رَجُْلُ: مَنْ أبي؟ قَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةُي فَقَامَ آخَرُ فقال: مَنْ 
أبي يَا زسُول اللّه؟ فقال: «أبُوك سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَة» فَلَمًا رى عُمَز مَا في وجه( 
قَالَ: یا رَسُولَ الله إِنَا تثوبْ إِلَى الله 8ت(".) 

ج- حزنه على موت النبي يل : أورد البخاري بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما: 'أنَّ أبَا 
بكر حَرَجَ وَعْمَرْ بْنُ الطاب يُكلَمْ انَّاسَ قَقَالَ: اجلِ يَا غُمزہ فأَبَى عْمَرْ أَنْ يَجْلِسَء فأفبلَ 
الاس إِلَيّْه وَتَرَكُوا عْمَرَء فَقَالَ ابو بَكْرٍ: کا بَعْدُ فمن کان مِثكکُم يَعْبْدُ مُحَمّدَا کء فَإِنَّ 
مُحَمَدَا قذ مَاتَء وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبْدْ الله فَإنّ اللّهَ حي لآ يَمُوتء قال اللَّهُ: مامد 


۔ ھی ساد 6 3 ع ھە يا سمس کے 2 م ۔ 2 گے 0 2 2 
رسو قدحت من قب انل قن مات اوقت آنق یرل میک و يقت ل عَقَيهِ 


(1) "أي الآن عرفت فنطقت ہما يجب» وأما تقرير بعض الشرّاح الآن صار إيمانك معتداً به إذ المرء لا يعتد 
بإيمانه حتى يقتضي عقله ترجيح جانب الرسول ففيه سوء أدب في العبارة". ابن حجرء فتح الباريء 
(528/11). 

(2) [البخاري: صحيح البخاري» کتاب الأيمان والنذور/ كيف كانت يمين النبي 4 129/8: ح6632]. 

(3) [المصدر السابقء كتاب الأيمان والنذور/ باب لا تحلفوا بآبائکمء 132/8: ح6647]. 

(4) [المصدر السابقء كتاب الحج/ باب ما ذكر في الحجر الأسودء 149/2: ح1597]. 

(5) 'أي من الغضب". ابن حجرء فتح الباري (187/1). 

(6) "أي مما يوجب غضبك". ابن حجرء المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

(7) [البخاري: 1111111صحيح البخاري» كتاب العلمء باب الغضب في الموعظة والتعلیم إذا رأى ما يكره 
ح92: 30/1]. 
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ٹیا أن الل ال هذه الآية کٹی كلها أ بغرء اها نة الث کیب قَمَا أُمْمَعْ شرا مِنَ 

الس إلا يَتلُوهَاء فأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسيّبء أنَّ عُمَز قال: وَاللّهِ مَا هُوَ إلا أن سَمِعْتُ أبَا بَكْرِ 

تلآها فَعَقِِتُء حَتَّى ما تفلي رِجْلاَيَء وَحَتَّى أَهْوَيْتْ إلى الأزض جين سَمِعْتُهُ تلآهاء عَلِمْتُ أَنَّ 

النَبِيَ يك قذ مَات".(1) 

9- كان باباً مغلقاً وحصناً مانعاً في وجه الفتن: أورد البخاري بسنده إلى حذيفة 4ه أنه قال: 
'كُنّا جُلُوساً عِنْدَ عُمَرَ ہہ فقال: أَيُكُمْ بَخقظ قول رَسُولٍ اللہ 4 في الكو فك كلقن 
قَالَهُ: قَالَ: إِنَكَ عَلَيْهِ أؤ عَلَيْهَا لَجَرِيءٌ قلْت: فة اليَّجُلِ في أفله وَمَالِه وَوَلَدِہِ وَجَارہ 
كَفَرهَا الصّلآهٌ وَالصّوْمٌ وَالحَنَدقَڈ وَالائز وَالتَهٔی' قَالَ: لَيْسَ هَذَا أريذء لکن کت اي 
دیعو یت لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بأ يا اہی المُؤْمنِين» إِنّ بَيْنَكَ وَبَيْتّھَا بَابَا 

۴ء قال: أَيُكْسَرْ 1 يُفْتَحُْ؟ قَالَ: يُكْسَرْء قَالَ: إذن لا يُعْلَقَ أَبَداء فُلنَا: أَكَانَ غُمَرْ يَعْلَمْ 
البَاب؟ قَالَ: تَعَمْء كَمَا أنَّ دُونَ العَد اللَيْلَدَ إِنّي حَدَْتُهُ بِحَدِيثْ لَيْسَ بالأغالیط فَهِبْنَا أن تال 
حُدَيْفَة فَأَمَكا ئوقا شالك ققال: الات غم (قا 

0- خسن أخلاقه: كان الفاروق ء صاحب أخلاق حسنة أدهش بها أصحابه ومن جاء 
بعده» ولقد كانت قبساً من ضياء النبوة» وثمرة من أطيب ثمارهاء ذكر البخاري العديد منهاء 
ومنها: 

أ- كرمه: كان الفاروق 4ه سخياً كثير الإنفاق في وجوه الخير. أورد البخاري بسنده إلى ابن 
غمر رضي الله عنھما قوله: "ما ریت أحداً قط بَعْدَ رَمُوَلِ الله 4 مِنْ جين قُبضء گانَ 


2 واحوة ھی اتی »من کو کن اک 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء كتاب المغازي/ باب مرض النبي يك ووفاته» 13/6: ح4454]. 

(2) قال ابن حجر كنتنه: "المراد بقوله بينك وبينها أي بين زمانك وبين زمان الفتنة وجود حياتك". ابن حجرء 
فتح الباري» (2/ 8). 

(3) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة/ باب الصلاة کفارةء 111/1: ح525]. 

(4) [المصدر السابق» كتاب فضائل أصحاب النبي ب#/ باب مناقب عمر بن الخطاب ...»> 12/5: 
ح1687]. 
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تواضعه: رغم ما كان يمتلكه 4ه من هيبة وقوة إلا أنه لم يكن ذا تكبر. أورد البخاري بسنده 
إلى عمرو بن ميمون من قصة استشهاد عمر 4ه قوله لابنه عبد الله #ه: 'الْطلِق إِلَى 
عَائْشَةَ اَم الُؤمنين» فَكُلْ: يقرا عَلَيْكِ عْمَرُ السسّلآم» ولا کل امير المُؤْمنِين» فَإِنّي سنت اليَومَ 
للْمُؤْمنِينَ أميراء وَكُلْ: يَسْتأّْنُ عُمَز بْنُ الخطاب أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْه':2 فلما أذنت عائشة 
رضي الله عنها بدفنه قال عمر هه لابنه: 'فَإِذَا انا قَضَيْتُ فَاحْمِلُونيء كُمَّ سَلَمْء فَقَل: 
يَسْتَأَنِنُ عُمَرُ بن الخطابء قإِن أذِدث لِي فَأَدْخِلُونِي» وإِن ردي رُدُونِي إلى مقابر 
ا ای 

خوفه من الله : ومن ذلك قول عمر لابن عباس رضي الله عنهما في حديث استشهاده 
- وذلك فيما أورده البخاري بسنده إلى المسور بن مخرمة #2ه- قال: 'واللّه لَوْ أنَّ ِي طلاع 
الأزض ذَهباً لأَْتَدَيْتُ به مِنْ عَذَابٍ الله كك قبْلَ أن أرَه. وأما قوله لذلك؛ فإنما 
'لغلبة الخوف الذي وقع له في ذلك الوقت من خشية التقصير فيما يجب عليه من حقوق 
الرعية أو من الفتنة بمدحهم'.(”) 

خحُلمه وعفوه: أورد البخاري بسنده إلى ابن عباس رَضِي اللَّهُ عَنْهْمَاء قَالَ: 'قَدِمَ عُيَيْئَهُ بْنْ 
حصن بْنِ حْدَيْقَةَ فترَلَ عَلَى ابْنِ أخيه الحْر بْنِ قَيْسِء وَكَانَ مِنَ الَقرِ الّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ 
وَكَانَ القرَاءْ أَصحَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتَه كُهُولّا كَانُوا أو شبَانَاء فَقَالَ غُيَيْئَةُ لِابْنِ أخيه: 


أبو عبد الله عمرو بن ميمون الأودي الكوفي ٠‏ أدرك الجاهلية» وأسلم في زمن النبي #َ» على يد معاذ بن 
جبل #ه وصحبہه وهو معدود في كبار التابعين من الكوفيين» وثقه العجلي والنسائي وابن معين وغيرهم» 
توفي سنة (74ھ)ء وقيل (75ه). انظر: وابن عبد البرء الاستيعاب» (1207-1205/3)ء وابن حجرء 
الإصابةء (121-119/5). 

[البخاري: صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي #/ باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن 
عفان ىك وفيه مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء 17-15/5: ح3700]. 

المصدر السابقء الحديث نفسه. 

أي ملؤها. انظر: ابن حجر» فتح الباري (52/7). 

"أي العذاب". المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

[البخاري: صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي #/ باب مناقب عمر بن الخطاب_للكه...» 
5 ح3692]. 

ابن حجرء فتح الباري (52/7). 
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يا ابْنَ أَخِيء هَلْ لك وَجْة عِنْدَ هذا الأميرء فَاسْتأذِنْ لِي عَلَيْهء قال: سَأمْتأَذِنُ لك عَليهِہ قَالَ 

ابن عَبّاس: فَاسْتَأَدَنَ الخرٌ لِعْيَيْئةَ فَأَِنَ لَه عُمَرْء فَلَمَا دَحَل عَلَيْهِ قال: هي يَا اْنَ 

الخطابء''ا اللہ مَا تُعْطِيا الجَرْلَ وَلاً تَحكُمْ ْنا بالعَذلِء فَعَضِب عُمز حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوقع 

به» فَقَالَ لَه الحُرٌ: يَا أمِيرَ المُؤمنين» إِنٌ الله تعَالَى قال لتبِيّه 4: دترت 

امرف ارصن هين 4 [الأعراف: 199]. وَإِنّ هَذا مِنَ الجَاهلينء وَاللّهِ ما جَاورْهَا 

عُمَرُ حينَ تَلاَهَا خَلَيْهِء وَكَانَ وَكَاقَا عِنْدَ كتاب الله "ا فقد کان هنالك كثير من الجفاء 

من عيينة تجاه عمر ك4 إذ لم يخاطبه بإمرة المؤمنين» واتهمه بالجورء إلا أنَ عمر ذه عفا 
وصفح عنه التزاماً بالآية الكريمة واقتداءً بحبيبه المصطفی 25. 

وتدل الرواية - أيضاً- على قبوله للحق وسرعة رجوعه إليه» فبالرغم من شدته 

وصلابته» التي كانت في التمسك بالحق والدفاع عنه إلا أنه كان إذا ذُكّر بالل كك وتبين له 

الحق سرعان ما يرجع إليه. 

ه- شدة هيبته في القلوب: كان الفاروق 4 ذا هيبة عظيمة يهابه من حوله من أصحابه 
فضلاً عن بقية رعيته. أورد البخاري بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قوله: 'مَکَنْتُ 
نة أريذ أن اَسَالَ غنز بن الخطاب عن آيةء فما أمنتطيع أن أمتألة هة له حَنّى خَرَحَ 
حَاجٌا فَخَرَخْتُ مَعَهُ فَلَمّا رَجَعْنَا وَكُنَا بِبَعْضٍ الطريق عَدَلَ إلى الأراك لِحَاجَة لَه قال: 
فوقفث لَه حَنَّى فَرَعَّ ثُمّ سِرْتُ مَعَه فَقُلْتُ: يَا أميرَ المُؤْمنينَ مَنِ اللتان تَظَاهَرَتَا عَلَى ابي 
4 مِنْ أَرْوَاجه؟ فقال: تلك حَفْصَۂ وَعَائْشَةُ قَالَ: فَكُلْتُ: واللّهِ إن كُنْتُ لأرِيذ أن أسألك عَنْ 
هذا مُنْدُ سَئة» فمَا أمنتطيع هَيْبَةَ لَكَء قَالَ: فلا تَنْعَلَ مَا ظَّتَنْت أَنَّ عنْدِي مِنْ عِلم فَاسْألني 
قان كان لي عل حَبَركَ په 


)01 بمعنى التهديد له. السنيكي» منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى ب"تحفة الباري"ء (661/7). 
(2) أي كان عمر ك إذا سمع كتاب الله يقف عنده ولا يتجاوز عن حكمه. العيني» عمدة القاري» بتصرف 


(243/18). 
(3) [البخاري: صحيح البخاريء کتاب تفسیر القرآن/ باب: طإ خُذِ اَلْمَمْوَ وَأَمُرٌ يالف وَأعَرض عن لَلْهلِينَ 
4 [الأعراف:۱۹۹]ء 60/6: ح4642]. 


(4) [المصدر السابق» كتاب تفسير القرآن/ باب ل تبتفى راک أَْوِيكَ 4 [التحریم: 1]؛ 156/6: ح4913]. 
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و- زهده في الدنيا: فقد آثر الفاروق 4ه حب اللہ ورسوله 4 على ما سواه من زينة الدنيا. أورد 
البخاري بسنده إلى عمر بن الخطاب هه قال: كَانَ النَبِيُ 2 يُعْطِينِي العطاءء فَأَقُولُ أغطه 
فق إِلَبْه مِئّيء حى أَعطانِی مَرَهَ مَالّاء فَكُلْتُ: أغطه مَن هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِئيء فَقَالَ التٌبیُ 
: <خْذٰ فَتَمَوَلّْهُ وَتَصَدَّقْ به؛ قَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَالٍ ونت غَيْرُ مُرفِ وَلاً سَائِلٍ 
فَحُدْمُ وَمَالآ فلآ تتبعغه تَفسّكَ».(1) 

ز- شدته في الدين وغيرته على محارم الله: اشتهر الفاروق 4ه بالشدة في الدين والصرامة 


في الحقء والغيرة على محارم الله كك إلا أنَّ هذه الشدة لم تكن تعصباً للرأي» واصراراً 
على الخطأء بل كانت شدة وصلابة في التمسك بالحق والدفاع عنهء! ومواقفه 4ه في 
ذلك كثيرةء منها: ما رواه البخاري بسنده إلى أبي هريرة هه قال: بَيْنَا الحَبَشبة يَلْعَدُونَ 
عِنْدَ النَّبِىّ 4 بجِرَابھخء دَخَلَ عُمَرُء فَأَهْوَى إِلی الحَصّی فَحَصَبَهُمْ بهاء فقَال: «ِدَعْهُمْ 
پا غُمَرُ .لٹا 

وأما عن غيرته على محارم الله ِء فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كَانَتِ مرا 
أنّ عْمَرَ يَكْرَه ذلك وَيَغَارُ؟ قالث: وَمَا يَمْتعْهُ أن يَنْهَانِي؟ قَالَ: يَمْتعْهُ قول رَسُولٍ الله 4ء «لا 
تَمْتَعُوا إِمَاءَ اللّهِ مَسَاحِدَ اللّه»» ومن غيرته - أيضاً- أنه أشار على النبي يه -كما أشرت 
آنفاً- بحجاب أمهات المؤمنين رضي الله عنھٰنّء ونزل القرآن بموافقته.(° 

هذا هو فاروق الأمة 4ه وهذه لمحات من صفاته التي يتصف بها عباد الله الصالحين 


وتتحدث عن أفعالهم. 


(1) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب الأحكام/ باب رزق الحكام والعاملين عليهاء 67/9: ح7164]. 

(2) ابن محسن» دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب وسياسته الإدارية طب 
بتصرف (1/ 313). 

(3) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير/ باب اللهو بالحراب ونحوهاء 38/4: ح2901]. 

(4) [المصدر السابق» كتاب الجمعة/ باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم» 
2 ح900]. 

(5) انظر: (ص202) من هذا البحث. 
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ثانياً: خلافة الفاروق 4 وتوليه أمر المسلمين: 
1 - خلافته: 

تولى الفاروق خ4 الخلافة بعد الصدیق ك التي كانت باستخلاف من الصديق له 
ہس وت وو وت جد سی یھو وت کا 
وَإنْ أَثْلك فَقَدْ ترك مَنْ هُوَ خیْر 5 مِنّيء زسول الله 4 ولم يعهد له بالخلافة إلا بعد 
استشارة 
فضلاء الصحابة .اٹ 

وقد عد العلماء استخلاف الصديق له رضي اللہ عنهما من أكبر الفضائل والمناقب 
الى شاف حص نه من عق لف رھ تہ وظهون الل شور فما کیا 
سأبين ذلك لاحقاً-. فجميع ما كان من فضائل ومناقب للفاروق يه تدل على أحقيته 
بالخلافة بعد أبي بكر #ه. وقد ذكرت آنفاً بعضاً من الأحاديث التي أشار فيها النبي ي بخلافته 


و (4) 


د 
2- اهتمامه برعيته: 
اهتم الفاروق ےہ في زمن خلافته برعیته واهتم بمصالحهم اهتماماً شاملاً لجميع 
الرعية من مسلمين وغيرهم» ومن دلائل اهتمامه ما يلي: 
أ- قضاء حوائج أرامل المسلمين: أورد البخاري بسنده إلى أسلم مولى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما قَالَ: خَرَخْتُ مَع عُمَرَ بْنِ الخَطّاب ك إِلَى السُوقء فَلَحِقَتْ عُمَر امْرَأةٌ 
شَابَّة فَقَالَت: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ» هلك زَوْجِي وَتَرَكَ صِبْيَةَ صِغَارَاء وَاللّهِ مَا يُنْضِجُونَ 


كُراعَاء ولا لَهُمْ ررغ ول ضز وَحَشِيِتُ أن تأْكُلَهُمُ الضَبُغ وأا بل خُفاف بن إِيْمَاءَ 


(1) [صحيح البخاري» كتاب باب الاستخلاف» 81/9: ح7218]. 

الهيتميء الصواعق ق المحرقة على أهل ا والضلال والزندقة (251/1) 

الكراع: هو ما دون الكعب من الشاة» والمعنی "نهم لا يحسنون لصغرهم طبخ هذا القدرء ولا يقدرون على 
إصلاح ما يأكلونه". ابن الجوزي» كشف المشكل من حديث الصحيحين (1/ 123)ء وانظر: الزبيدي» تاج 

(6) 'ولا ضرع: أي ليس لهم ما يحلبونه". الدماميني» مصابيح الجامع (8/ 59). 
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الغقاريّء وَقَدْ شهد أبي الحْذَْيَةً مَعَ النَّبِيَ 2 فوَقف مَعَهَا عُمز وَلَمْ يَمْضء ثم قال: مَرْحَبًا 
بسب قريبء ثم انْصَرّف إِلَى بَعِيرٍ ظھیرِ كَانَ مَرْبُوطًا في الدَارِء فَحَمَلَ عَلَيْهِ غرَارتيْنٍ 
مَلَذَهُمَا طعَامًاء وَحَمَلَ بَيْتَهُمَا نَقَقَةَ وَْيَابَاء ثُمٌ نَاوَلَهَا بخطامٍهء ثُمَّ قَالَ: افتاديهء فلن يَفتَى 
حَتَّى يَأَِيَكُمْ اللّهُ بِحَيْرِء فَقَالَ رَجُلُ: يا أَمِيرَ المُؤمنين» أَكْتَرْتَ لَهَا؟ قال عْمَرْ: كلك أَمْكَ 
واللّه إّي لَأَرَى أَبَا هذه وَأَحَاهَاء قذ حَاصَرَا حِصْنًا رَمَانًا فَافْتَتَحَاهُ ثُمَّ أُصْبَحْتا تَسْتَفِيءْ 
هْمَانَهُمَا فيه فقد أسرع 

الفاروق 5ه في الاستجابة لطلب المرأة» ولم يُوكّل أحداً بإعطائهاء بل أعطاها هو بنفسه. 

ب- وصاياه التي أوصى بها الخليفة من بعده: فقد أوصى خيراً بالمهاجرين والأنصارء حيث 
قال 4: "أوصي الخليقة مِنْ بَعْدِي بالْمُعَاجِرِينَ الَولِينَ خَيْرا أن يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَهُمْء وَأ 
يَحْفَظ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ وَأوصيه بِالأَنْصَارٍ خَیْراً انّذِينَ تبوؤوا الدَارَ وَالإِيمَانَ أَنْ يُقْبَلَ مِنْ 
مُحْسِنِهمْ وَيُعْقَى عَنْ مُسِييِهمْ وأوصيه بِذِمّة الله وَدِمّة رَسُولِهِ # أَنْ يُوقى لَهُمْ بِعَهْدِجِمْ, 
وَأنْ يُقَاتلَ مِنْ وَرَائهِمْ وَأنْ لا يُكَلَهُوا فَوْقَ طَاقِتِهِمْ'22) وأوصاه كذلك بالأعراب وأهل الذمة 
فقال: 'وأوصيه بالأغراب خَيْرا فَإِنّهُمْ صل العژب: وَمَادّةُ الإسلأم» أن يُوْخَدْ مِنْ حواشي 
أَمْوَالِهمُ» وَيُرَدَ عَلَى فُقَرَائِهمْء وَأوصيه بذِمّة الله وَذمّة رَسُولِهِ 2# أَنْ يُوقَى لَهُمْ بعَهْدِهِمْء وَأَنْ 
يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْء ولا يُكَلَهُوا إلا طَاقتْمْ'ء فقد كانت وصيته 4 للخليفة من بعده شاملة 
في جميع الرعية من مسلمين وغيرهم» ويعدٌ هذا - أيضاً- دلیلاً على كمال عدله 5د. 

ج- عزمه على قضاء حوائج رعيته: أورد البخاري بسنده إلى عمرو بن ميمون أن عمر ذه 
قال لمّا طعن: 'لَيْنْ سَلَعَنِي الله لَأَدَعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلٍ العِرّاق لآ يَحْتَجْنَ إِلَى رَجُلِ بَعْدِي 
بدا" فبالرغم من الألم الذي يعانيه في آخر حياته؛ لم ينسّ حوائج رعيته» ويعزم على 
قضائها إِنْ سلمه الله. 


(1) [البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» 124/5: ح4160]. 

(2) [المصدر السابقء كتاب الجنائز/ باب ما جاء في قبر النبي # وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
42 -1392]. 

(3) [المصدر السابقء کتاب فضائل أصحاب النبي #/ باب قصة البيعة» والاتفاق على عثمان بن عفانء وفيه 
مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء 15/5: ح3700]. 

(4) المصدر السابقء الحديث نفسه. 
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د- تقدیم المصلحة العامة على الخاصة: لم يستغل الفاروق 4 منصبه بغية مصالحه 
الشخصية؛ بل كانت بغيته قضاء حوائج العامةء بدليل تقدیم مصلحتهم على مصلحته؛ 
ويدل على ذلك ما يلي: 

- تقديم نساء المؤمنين على زوجته في العطاء: أورد البخاري بسنده إلى ثعلبة بن أبي 
مالك: 'إنّ عْمَرَ بْنَ الخَطّاب 4 قَسَمَ مُرُوطَا بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءٍ أَهْلِ المَدِيئة» قَبَقِي مِنْهَا 
مزط جَيْدّ ققَالَ لَهُ عض مَنْ عِنْدَهُ: يَا امير المُؤْمِنِينَه أغط هذا بت رَسُول الله 4 التي 
عِندَكَ» بُريذون ام كُلُوم بئت عَلِيَ ققَالَ غُمز: أمُ سَليط أَحَقٌ به وَأمْ سَلیطِ مِنْ نِسَاءٍ 
الأنصارء مِمَنْ بَا رَسُولَ الله ب4 قال عُمَرْ: فَِھَا گائٹ تُرْفرُ آنا الِب يَوْم أُحد".(1) 

- إعطاء جميع المهاجرين أكثر من ابنه عبد الله في العطاء: أورد البخاري بسندہ إلى 
عمر بن الخطاب 4ه قال: كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ الْأَوَلِينَ أَرْبَعَةَ آلافِ في أَزیَعَة 
وَفَرَضَ لابْنِ عُمَرَ فلالةً آلافِ وَحَمْسَ مائةء فقيل لَه هُوَ مِنَ المُهاجرينَ فِمَ نَقَصْتهُ مِنْ 
عة آلآف» فقال: إنّمَا هَاجَرَ به أَيَوَاهُ يَقُولٌ: لَيْسَ هو كَمَنْ هَاجَرَ بتفسه".©) 

- إقامة الحدود على القريب قبل البعيد: قال الفاروق ِہ: 'وَجَدْتُ مِنْ غبَيْدِ الله ريح شراب 
ئا سائ عَنْهُء فَإِنْ کان یسک جَلَدْتْه".(0) 

إن اهتمام الفاروق 45ه هذا الاهتمام الشامل لیدل على مدى عدلهء وخوفه من ظلم أحد 

منهم؛ ولهذا لما طعنه المجوسي قال: يا ابْنَ عَبَّاسِء انظز مَنْ قَتَلَنِيء فَجَالَ سَاعَةً تم جَاءَ قَقَالَ: 

غْلامْ المُغيرَةء قَالَ: الصّنَع؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: قَاتلَهُ اللّهُ لَقَدْ أَمَرتُ به مَعْرُوفَاء الحَمْدُ لله الذي لَمْ 

َل ميتتى پد رل يجي الإنلام. 14 

ثالثاً: دوره في الدعوة ونشر الإسلام: 

قام الفاروق 4 بالعديد من الأعمال التي كان لها أثر طيبء ودور بالغ على الدعوة 
الإسلامية ونشرهاء ومنها ما يلي: 


(1) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب المغازي/ باب ذكر أم سلیطء 100/5: ح4071]. 

(2) [المصدر السابق» كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي ب4 وأصحابه إلى المدینةء ح3912ء 63/5]. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً [کتاب الأشربةء باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربةء 
7)] قال العيني: 'سنده صحيح". العيني» عمدة القاري»ء (182/21). 

(4) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي 4/ باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن 
عفان وفيه مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء 16/5: ح3700]. 
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1- إسلامه عزةً للمسلمين: کان لإسلام الفاروق ىہ الأثر البالغ على الدعوة الإسلامية 
ونشرهاء وكان عزة وقوة له. أورد البخاري بسنده إلى عبد الله بن مسعود 4ه قوله: "مَا زِلْنَا 
أَعِزَةَ مُنْدُ أَمْلَمَ عُمَرُ".(0) 

2- الهجرة في سبيل الله تعالى: بقي الفاروق 4 في مكة درعاً حصيناً يحتمي به 
المستضعفون من المسلمين» وبعد أن أذن النبي 4 لهم بالهجرة إلى المدينةء فما كان من 
عمر إلا تلبية التوجيه النبوي» فكان من أوائل المهاجرين في سبيل الله كك. أورد البخاري 
بسنده إلى البراء بن عازب رضي الله عنهما: ' اول مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصْعَبْ بْنْ عُمَیْرِء وَابْنُ 
م موم وگاتا يران النَّاسَء ققدم بلا وَسَعْد وَعَمّارُ بْنُ يَاسِرِء فم قم عُمَرْ بْنُ الحَطّاب 
فی عِشْرِينَ مِنْ أَصْحَاب ال ".(2) 

3- مشاركته مع النبي يل في جميع الغزوات: لقد كان للفاروق 4ه الأثر الطيب في المشاركة 
مع النبي يل في غزواته» فقد ذكر البخاري رحمه الله من الأحاديث ما يدلل على أنه شارك 
مع النبي ي في غزوة بدرء ‏ وأحدء والخندق»07) وحنین۔!'اوکان مع النبي يَةِ أيضاً في 
صلح الحديبية»!) وغيرها وقد نقل ابن الجوزي رحمه الله اتفاق العلماء على مشاركة 
الفاروق ذه للمشاهد كلها مع النبي 8!.35) 

4- حفظ الإسلام من الضياع: قام الفاروق 4 بالعديد من الأمور التي كان لها أثر طیب في 
حفظ الدين من الضیاعء ومن تلك الأمور ما يلي: 


(1) [البخاري: صحیح البخاري» كتاب مناقب الأنصار/ باب إسلام عمر بن الخطاب د 48/5: ح3863]. 

(2) [المصدر السابق» كتاب مناقب الأنصار/ باب مقدم النبي ء4 وأصحابه المدینةء 66/5: ح3925]. 

(3) انظر: [المصدر السابقء كتاب المغازي/ باب تسمية من أهل بدر في الجامع...» 88-87/5]. 

(4) انظر: [المصدر السابقء كتاب المغازي/ باب غزوة أحدء 94/5: ح4043]. 

(5) انظر : [المصدر السابق» کتاب المغازي/ باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» 111/5 ا 

(6) انظر: [المصدر السابقء كتاب المغازي/ باب قول الله تعالى: وم خي لے تس اج ڪر كدف 

کر عن ن ڪر سيا وَصَافَتَ ڪلڪ الال بما بت EEE‏ ا 25- 

6]ء 75 4321[ 

(7) انظر: [المصدر السابق» کتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وکتابة 
الشروطء 193/3: ح2731]. 

(8) انظر: ابن الجوزي» مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (ص88). 
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أ- إشارته على الصديق رضي الله عنهما بجمع القرآن» وذلك عندما رأى القتل استحرٌ بالقراء 
في معركة اليمامة»!!) وقد أخذ الصديق بمشورته رضي الله عنهماء وبذلك يكون عمر 5ه 
هو المبادر الأول لاقتراح مشروع جمع القرآن الكريم. 

ب- أمره بالقیام في رمضان وتعميم ذلك على الأمصارء حيث أورد البخاري بسنده إلى عبد 
الرحمن بن عبد القاري قوله: 'خَرَخْتُ مَعَ عْمَرَ بْنِ الخطاب 4ه لَيْلَهَ في رَمَضَانَ إِلَى 
المممْجِدِء فَإذا الاس أَورَاغٌ مُتقَرفُون» يُصَلّي الرَجْلْ لتفبِهء وَيْصلَي الرَجُلُ فَيُصَلّي بصلاته 
اليَفْلْ فقال عْمَرْ: إِنّي أَرَى لَوْ جَمَخث هولاءِ عَلَى قارئ وَاحِدِء لَكَانَ اَم ٌ عَرَمَ 
َجَمعَهُمْ عَلی أَبَيّ این کخبء! ثم حَرَجْتْ معۂ لَيْلَهَ أخْرى» وَالنَّاسُ يُصَلُونَ بصَلاة قاریه 
قال غتز: نِعْمَ البدْعَة هذه وَالَّتِي يتَامُون عَنْهَا أَفْضَلْ مِن الَتِي يمون بريد آخِز اللَيْلٍ 
وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أله" 

3 قتال المرتدینء فقد شارك الفاروق مع الصديق رضي الله عنهما في قتال المرتدين الذين 
ارتدوا بعد وفاة النبي 4(.6) 

رابعاً: علاقته بآل البيت: 

لقد كان الفاروق 4ه یکن المحبة والتقدير لآل البيت» ومن مظاهر محبته #ه لهم 
ما يلي: 
1- المصاهرة: كان بين الفاروق وآل البیت علاقة نسب ومصاهرة» ومن ذلك زواج ابنته 


حفصة 5ه من رسول الله 4 وزواج الفاروق 4 نفسه من أم كلثوم ابنة علي 5ه ©) 


(1) انظر: (ص101- 102) من هذا البحث. 

(2) "استنبط عمر ذلك من تقرير النبي ا من صلی معه في تلك الليالي» وإن کان كره ذلك لهم فإنما كرهه 
خشية أن يفرض عليهم» وكأن هذا هو السر في إيراد البخاري لحديث عائشة عقب حديث عمر فلما مات 
النبي يه حصل الأمن من ذلك ورجح عند عمر ذلك؛ لما في الاختلاف من افتراق الكلمة؛ ولأنّ الاجتماع 
على واحد أنشط لكثير من المصلینء وإلى قول عمر جنح الجمهور". ابن حجرء فتح الباري (252/4). 

(3) [البخاري: صحیح البخاري» كتاب صلاة التراويح/ باب فضل من قام رمضان» 45/3: ح2010]. 

(4) انظر: [المصدر السابق» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب الاقتداء بسنن رسول الله يك 94-93/9: 
ح7284]. 

(5) انظر: [المصدر السابقء كتاب النكاح/ باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخيرء 14-13/7: 
ح5122]. 

(6) انظر: [المصدر السابقء كتاب المغازي/ باب ذكر أم سلیط 100/5: ح4071]. 
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تچ 


(1) 


(2) 
(3) 


استسقاؤه بالعباس عم النبي #: أورد البخاري بسنده عن أنس بن مالك أنَّ عُمَرَ بْنَ 
الطاب ذيهء كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بالعَبّاس بن عَبْدِ المُطّلِبء فَقَالَ: «اللَّمُمَّ إنَا كُنّا 
تتَوَسَّلَ إِلَيْكَ بتبيّتا 4 فشنقيتاء وَإِنَا وسل إِلَيْكَ بِعَمَّ ینا فَاسْقِتاء قال: فقون"( 
والاستسقاء بالعباس هه إنما كان بدعائه لا بذاته» حيث كان يصلي بالمسلمين صلاة 
الاستسقاء ويدعو لهم فيسقون» وهذا يبين اعتراف الفاروق 5ه بفضل العباس <4 وقربه 
ن ال قفا لويد 

ترشيح علي بن أبي طالب 4 في ست نفر للخلافة بعده: أورد البخاري بسنده إلى عمرو 
بن ميمون 

الأودي: قال عمر ذهد: ئي لآ أَخْلَمْ أَحَدَا أَحَقّ بِهَدَا الأنرِ مِنْ هَولاءِ الثفَر الَّذِينَ توفي 
رَسُولُ الله 45 وَهُو عَنْهُمْ راضء فَمَنِ امْتَخْلَفُوا بَعْدِي فَھُو الخَلِيقَةُ فَامْمَعْوا لَه وَأَطِيعُواء 
فَسَمّى عُلْمَانَء وَعَلِيَاء وَطَلْحَةَ وَالرَْيْرَهِ وَعَبْدَ اليَحْمَنِ بْنَ عَؤفبء وَسَعْدَ بْنَ أبي وَقاصِء 
وَوَلَجَ عَلَيْهِ شاب مِنَ الأَنْصَّار".(0) 

شهادته لعلي هه بأنه أعلم الصحابة #: بالقضاء: أورد البخاري بسنده إلى عمر بن 
الخطاب 4 قال: "رتا أب وَأَقْضَاا 5(.)42/2) 

إدخاله لابن عم رسول الله يه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في مجلس كبار 
الصحابة ‏ الذي يحضره مشيخة بدرء وقد كان لهم أبناء في سنّهء ولم يحظ بهذا التكريم 


[البخاري: صحيح البخاري [كتاب فضائل أصحاب النبي #6/ باب ذكر العباس بن عبد المطلب ذه 
5 -3710]. 
انظر: الألباني» التوسل أنواعه وأحكامه (ص 41)ء و(ص68-51). 


[البخاري: صحيح البخاري» كتاب الجنائزء باب ما جاء في قبر النبي 5 وأبي بكر وعمر رضي الله 
عنھماء 103/2: ح1392]. 


(4) يحاول بعض الشيعة الاستدلال بهذه الرواية على کون علیاً ه أعلم من الفاروق ٭ہء وأفضل منه» ولا شك 


(5) 


أنَّ هذا استدلال باطلء إذ لا یلزم من کون واحد أقضى من آخر أن يكون أعلم منه مطلقاء وانما يقتضي 
رجحانه في معرفة القضاء فقطء ولا يلزم أيضاً من كونه أقضى وأعلم أن يكون أفضل؛ لأن التفضيل ليس 
بمنحصر في معرفة القضاء. انظر: النووي» محيي الدين يحيى بن شرف» فتاوى الإمام النووي» المعروف 
ب"المسائل المنثورة"» تحقيق: محمد الحجارء ط6 1417 هء بيروت: دار البشائر الإسلامیةء ص253. 

[البخاري: صحیح البخاريء كتاب تفسير القرآن/ باب قوله: «« مَا تَنسَمْ فو ماكو أو بات کر تنه 


ثھ ہ2ی۔ 


3 
أومتيا £ [سورة البقرة: 106ء 19/6: ح4481]. 
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أحد سواه. أورد البخاري بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: 'كَانَ عُمَرُ يُدْخِلْنِي 
مع شاخ بَدْرِء فَقَالَ بَعْضْهُمْ: لِم ثدحل هذا الفتى مَعَنَا وَلََا بتَاء مله فقال: «إنَّهُ مِمَّنْ قذ 
عَلِمْتُمُ» قَالَ: فَدَعَاهُمْ ذَاتَ يوم وَدَعَانِي مَعَهُمْ قَالَ: وَمَا رُثِيثُهُ دَعَانِي يَوْمَئِذ إِلّا لِيْرِيَهُمْ مِنّي؛ 
فقال: ما تثوون في لاجا نض راقو ولم تح وات الاس يذخو ف وين َه 
وجا 4 [النّصر.:1- 2] حَتَّى خثم السُورةء فقا بَعْضُهُم: أُبزتا أنْ تَخْمَد الله وَتسْتَغْفرهُ إا 
تصزتا وَفْتِحَ عَلَیْتَاء وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لآ تذريء أو لَمْ يَكُلُ بَعْضُهُمْ شَيْئاً فقال لي: یا ابْنَ 
عَبَّاسِء أَكَذَاكَ تقول؟ قُلٹ: لاء قال: قَمَا تَقُول؟ قُلْتُ: هُوَ أَجَلُ رَسُولٍ الله و أَعْلَمَهُ اللَّهُ لَهُ: 
إا جَاءَ تصنز اللَّهِ الفح فَنْحُ مَكَةَ داك عَلَمَهُ أَجَلِكَ: فَسَبٔخْ بِحَمْدِ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرهُ إِنَهُ كَانَ 
توّاباً. قال عُمَرُ: "ما أَعْلَمُ مِذھا إلا مَا تَعْلَهُ".(1) 
المطلب الثاني: عمر بن الخطاب 4 في الكافي: 
يلاحظ أن الكليني في كتابه قد طعن ونقم على الفاروق خ4 بما لم ينقم على غيره من 
الصحابة ي وهذا يظهر جلياً من خلال النقاط التالية: 
أولاً: الحكم على الفاروق ‏ بالكفر والكذب: 
أورد الكليني بسنده إلى أبي عبد الله ا٥‏ قال: سأله رجل عن القائم یْسلّم عليه بإمرة المؤمنین؟ء 
قال: "لاء ذاك اسم سمى الله به أمير المؤمنين اككلا» لم يسم به أحدٌ قبله ولا يتسمى به بعده إلا 
كافر".7) وأورد بسنده - أيضاً- إلى أبي جعفر ا قال: "...ثم تلا هذه الآبة: تروء رأة 
يجت وجو الزن كاقل عذال كت بوه يون 4 [املك:27]ء أمير المؤمنين ا يا فضيل لم 


يتسم بهذا الاسم غير علي اق إلا مفتر كذاب إلى يوم البأس هذا...".4) 


ع 


ومن المعلوم أن أول من تسمى بأمير المؤمنين هو عمر بن الخطاب ذه بالاتفاق.(° 


(1) [البخاري: صحيح البخاري [كتاب المغازي» باب بدون عنوان» 149/5: ح4294]. 

(2) [الكليني: الكافي» كتاب الحجة/ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» 412-411/1: ح2]. 

(3) قال المجلسي: " قوله ال : 'لم يتسم " يدل على عدم جواز إطلاق هذا الاسم على غيره الك من الأئمة". 
المجلسيء مرآة العقول (312/26). 

(4) [الكليني: الكافيء 8/ 289: ح434]. 

(5) انظر: ابن حزمء جوامع السيرة وخمس رسائل أخرى»ء (ص354)ء والنوويء الأذكار (ص361)» وعبد الل 
معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ (ص149) 
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ثانیاً: الطعن في نسب الفاروق طظلہ: 

اتهم الكليني الخطاب والد عمر ك بأنه ولد زناء قاصداً من وراء ذلك الطعن في ابنه 
عمر 4ه نفسهء حيث أورد بسنده إلى سماعة أن أبا جعفر الك قال: "إن أم الخطاب كانت أمة 
للزبير بن عبد المطلبء فسَطّر!!) بها نفیلء فأحبلهاء فطلبه الزبيرء فخرج هارباً إلى الطائف. 
فخرج الزبير خلفه» فبصرت به ثقيفء فقالوا: يا أبا عبد الله ما تعمل ههنا؟» قال: جاريتي سطّر 
بها نفيلكم» فهرب منه إلى الشام» وخرج الزبير في تجارة له إلى الشامء فدخل على ملك 
الدومةء فقال له: يا أبا عبد الله لي إليك حاجة» قال: وما حاجتك أيها الملك؟ء فقال: رجل من 
أهلك قد أخذت ولده فأحب أن ترده عليهء قال: ليظهر لي حتى أعرفه فلما أن كان من الغد 
دخل على الملك فلما رآه الملك ضحكء فقال: ما يضحكك أيها الملك؟ء قال: ما أظن هذا 
الرجل ولدته عربیةا“ لما رآك قد دخلت لم يملك امنته أن جعل يضرطء فقال: أيها الملك إذا 
صرت إلى مكة قضيت حاجتك فلما قدم الزبیرء تحمل عليه ببطون قريش كلها أن يدفع إليه 
ابنه فأبي» ثم تحمل عليه بعبد المطلب فقال: ما بيني وبينه عمل» أما علمتم ما فعل في ابني 
فلان ولكن امضوا أنتم إليه» فقصدوه وكلموه فقال لهم الزبير: إن الشيطان له دولة وإن ابن هذا 
ابن الشيطان» ولست آمن أن يترأس علينا ولكن أدخلوه من باب المسجد عليء على أن أحمي 


(1) "أي زخرف لها الكلام وخدعها". المجلسيء مرآة العقول (245/26). 

(2) أي أن نفيل جد عمر 4 لما سمع بخبر وصول الزبير من ثقيف من الطايف إلى الشام هرب. المازندراني» 
شرح أصول الكافي» بتصرف(358/12). 

(3) أي 'دومة الجندل: اسم حصن على خمس عشرة ليلة من المدينة ومن الكوفة على عشر مراحل'. 
المازتدراني» فرت اسل الكافي (358/12). 

(4) قال المازندراني: "قال ذلك؛ لأن الضرطة عیب وعارء خصوصاً عند العرب» ولأنها نشأت من الخوف 
والجبن والشجاعة معروفة في العرب» وإنما شك في أمه لعلمه بأن أباه كان عربيا". المصدر السابق» 
الصفحة نفسها. 

(5) أي أن عبد المطلب قال لنفيل إنه لا يوجد بينه وبين الزبير معاملة وألفة. المجلسيء مرآة العقول» 
(246/26). 

(6) 'وإن ابن هذا. يعني به الخطاب المتولد من تلك الأمة ابن الشيطان؛ لأنه ولد من الزنا". الكاشانيء الوافي» 
(409/26). 


216 


له حديدة» وأخط في وجهه خطوطاً وأكتب عليه وعلى ابنه ألا يتصدر في مجلس ولا يتأمر 
على أولادنا ولا يضرب معنا بسهم:!0(."...)2 

ثالثاً: ابتدع الفاروق 4 في الدين ما ليس منه: 

اتهم الكليني الفاروق ك بأنه ابتدع في الدين أموراً ليست منهء وخالف فيها رسول الله 
4ء ومن تلك الأمور: تحريمه لزواج المتعةا“ء إذ يزعم الكليني وأتباعه أن زواج المتعة أحله الله 


ورسوله ي4 وخالفهما الفاروق 4ه بتحریمهء فقد أورد بسنده إلى أبي عبد الله اتان قال: 


كان علي اق يقول لولا ما سبقني به بُنيّ الخطاب ما زنى إلا شقي'' ۳ أي أن الله أحل 
المتعة رحمة لأمة محمد َء ولولا نهي الفاروق ك لها لما احتاج لها إلا قليل من الناس.(° 


وأورد - أيضاً- بسنده إلى زرارة قوله: 'جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر 
لق فقال له: ما تقول في متعة النساء؟ء فقال: أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلی الله 
عليه وآله» فهي حلال إلى يوم القيامة» فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى 


عنھا؟!ء فقال: وان كان فعل» قال: إني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئاً حرمه عمرء قال: 


1) "أي لا يجلس في صدر المجلس". المجلسيء مرآة العقول (247/26). 

2 "أي لا يشترك معنا في قسمة شيء » لا ميراث ولا غيره". المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

3 [الكليني: الكافي» 259-258/8: ح372]. 

4) نكاح المتعة: هو تحديد النكاح بمدة معينة تنتهي بانتهائهاء ولا يترتب عليها ما يترتب على النكاح الشرعي 
من العدة والميراث والنسب. انظر: القرطبي» الاستذكار (506/5)ء والحامدء نكاح المتعة في الإسلام حرام 
(ص5). 

(5) [الكليني: الكافيء کتاب النکاح/ أبواب المتعةء 448/5: ح2]. 


(6 ) انظر: المجلسي» مرآة العقول (227/20). 


) 
) 
) 
) 


(7) زرارة بن أعين الشيباني الكوفي» وعند الرجوع إلى كتب الرجال عند الشيعة أنفسهم نجد أن الأقوال فيه 
متضاربة» فبينما وثقه بعض من علماء الشيعة كالنجاشي والحلي» نجد أن الكشي قد ذكر ما يدل على 
وقاحة زرارة وطعنه بالصادق الط حيث قال زرارة: 'فلما خرجت ضرطت في لحيته -يعني لحية جعفر 
الصادق رحمه الله - وقلت: لا يفلح أبداً"» وقد وصمه الإمام الصادق بالكذب ولعنه ثلاثاً» وقال: "لا يموت 
زرارة إلا تائهاً"» وقال: 'زرارة شر من اليهود والنصارى ومن قال إن مع الله ثالث ثلاثة". انظر: الطوسيء 
رجال الكشي (379/1)ء و(365/1)ء و(381-380/1)ء النجاشي» رجال النجاشي» (ص175)» 
والحلي» خلاصة الأقوال» (ص152). 
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فقال لە: فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله صلی اللہ عليه وآله فهلم ألاعنك أن 
القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله» وأن الباطل ما قال صاحبكء قال: فأقبل عبد الله 
ابن عمير فقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن» قال: فأعرض عنه 


وقد استدل علماء الشيعة بتحريم عمر خ4 لنكاح المتعة على كفره» قال الكركي بعد 
ذكره تحريم عمر 4ه للمتعة: 'وهذا من أمتن الدلائل دلالة على كفره؛ لأنه من ينادي على 
رؤوس المسلمين بأن يحرم ما أحله رسول اللہ ويرد قوله دلیلاً على أنه ما كان يعتقد الشرع؛ ولا 


يرى للنبوة مت 


رابعاً: مخالفة الفاروق © لمن سبقه في جعله الأمر شورى من بعده: 

زعم الكليني أن طريقة عمر #ه في اختيار الخليفة من بعده بجعلها شورى مخالفة 
لطريقة رسول الله تل الذي فوّض الأمر فيه إلى اختيار الناس» ومخالفة أيضاً لطريقة أبي بكر 
لہ الذي نص على إمام من بعده» وزعم - أيضاً- أنه أمر بضرب أعناق الستة إن مضت 
ثلاثة أيام قبل أن يتفقوا على واحد منهم» حيث أورد بسنده إلى أبي عبد الله اتنا قال: 'قد عهد 
عمر إلى أبي بكرء فبايعه ولم يشاور فيه أحداء ثم ردها أبو بكر عليه ولم يشاور فيه أحداًء ثم 
جعلھا عمر شورى بين ستة وأخرج منها جميع المهاجرين والأنصار غير أولئك الستة من 
قريش» وأوصى فيهم شيئاً لا أراك ترضى به أنت ولا أصحابكء إذ جعلتھا شورى بین جميع 
المسلمين » قال: وما صنع ؟ قال: أمر صهيباً) أن يصلي بالناس ثلاثة أيام وأن يشاور أولئك 
الستة ليس معهم أحد إلا ابن عمر يشاورونه» وليس له من الأمر شيء» وأوصى من بحضرته 


من المهاجرين والأنصار إن مضت ثلاثة أيام قبل أن يفرغوا أو يبايعوا رجلاً أن يضربوا أعناق 


(1 ) [الكليني: الكافي» كتاب النكاح/ أبواب المتعةء 449/5: ح4]. 
(2) الكركي» نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت للكركي (ص98). 


(3) هو الصحابي صهيب بن سنان الرومي ذله. 
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أولئك الستة جميعاًء فإن اجتمع أربعة قبل أن تمضي ثلاثة أيام وخالف اثنان أن يضربوا عنقي 


خامساً: إطلاق الألفاظ القبيحة على الفاروق4: 


أطلق الكليني بعضاً من الألفاظ التي كان يقصد بها - كما وضّح شزاح الكافي- عمر 
ابن الخطاب دء وقد حمله على إطلاقها تقية وبغضاً له» ومن تلك الألفاظ ما يلي: 


1 - زفر: أورد الكليني بسنده إلى بشير بن حمزة» عن رجل من قريش قال: "بعثت إلي ابنة عم 
لي كان لها مال كثير: 'قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال فلم أزوجهم نفسي وما 
بعتت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أنه أحلها الله كك في كتابه وبينها رسول الله 
صلى الله عليه وآله في سنتهء فحرمها زفرء فأجبت أن أطيع الله كك فوق عرشه وأطيع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وأعصي زفر فتزوجني متعة"» فقلت لها: حتى أدخل 
على أبي جعفر اتنل:» فأستشيره» قال: فدخلت عليه فخبرته» فقال: افعل صلى الله عليكما 
من زوچج'ء قال المجلسي في شرحه للرواية: "عبر عن عمر بازفر" تقية؛ لاشتراكهما في 
الوزن والعدل التقديري وهو اسم لبعض فقھاء المخالفين أيضاً".4) 

2- الشيطان: أورد الكليني بسنده إلى أبي عبد الله اط في قول الله تبارك وتعالى : ريا 
اکا نارای جَعَلَهْمَاكَتَ قدا وياد نَلْدَمَمَنَ 4 افصلت: 29], 
قال: ''ُمَاء ثم قال: وكان فلان شيطاناً قال المجلسي في شرحه لهذه الرواية: 'قوله 
اتك#: هما: أي أبو بكر وعمرء والمراد ب 'فلان" عمرء أي الجن المذكور في الآية عمرء 
وانما سمي به لأنه كان شيطاناًء إما لأنه كان شرك شيطان لكونه ولد زنى» أو لأنه في 
المكر والخديعة کالشیطانء وعلى الأخير يحتمل العكس بأن يكون المراد بفلان أبا بكر".©) 


(1) [الكليني: الكافي» كتاب الجهاد/ باب دخول عمرو بن عبيد والمعتزلة على أبي عبد الله اكا 27-23/5: 
ح1]: 

(2) يستدل بهذه الرواية - أيضاً- على زعم الكليني أن عمر 4 ابتدع في الدين ما ليس منھء بتحريمه لنكاح 
المتعة. 

(3) [الكليني: الكافي» كتاب النكاح/ باب النوادر» 465/5: ح1]. 

(4) انظر: المجلسي» مرآة العقول (255-254/20). 

(5) [الكليني: الکافیء 334/8: ح523]. 

(6) المجلسيء مرآة العقول (488/26). 
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سادساً: سوء علاقة الفاروق ه مع آل البيت: 


زعم الكليني أن الفاروق 4ء كان يبغض آل البيت» ويحقد عليهم» وقد اغتصب منهم 


الخلافةء وحرم فاطمة رضي الله عنها من ميراثهاء ومن المواقف التي ذكرها أيضاً ما يلي: 


-1 


مزق كتاب فدكء وذلك بعد أن كتبه أبو بكر»: زعم الكليني أن فاطمة رضي الله عنها 
بعدما أثبتت لأبي بكر ك بأحقيتها بفدكء واتيانها بالشهود أعطاها كتاباً بإعطائها فدكاًء إلا 
أن الفاروق لہ أخذ الكتاب منها ومرّقه. أورد الكليني بسنده إلى أبي الحسن موسى اط 
فيما رواه من قصة فدك وإتيان فاطمة بالشهود لأبي بكر وخروجها من عندہ: "...فخرجت 
(أي من عند أبي بكر 4) والكتاب معهاء فلقيها عمر فقال: ما هذا معك يا بنت محمد ؟ 
قالت كتاب كتبه لي ابن أبي قحافةء قال: أرينيه فأبت» فانتزعه من يدها ونظر فيه » ثم 
تفل فيه ومحاه وخرقه ء فقال لها : هذا لم يوجف عليه أبوك بخيل ولا ركاب".(1) 

منعه مَن يود أهل البيت ويصلهم: أورد بسنده إلى أبي عبد الله ال قوله: "كانت امرأة من 
الأنصار تودنا أهل البيت وتكثر التعاهد لناء وإنّ عمر بن الخطاب لقيها ذات يوم وهي 
تريدناء فقال لها: أين تذهبين يا عجوز الأنصار؟ فقالت: أذهب إلى آل محمد أسلم عليهم 
وأجدد بهم عھدأء وأقضي حقھمء فقال لها عمر: ويلك ليس لهم اليوم حق عليك ولا عليناء 
إنما كان لهم حق على عهد رسول الله صلی الله عليه وآلهء فأما اليوم فليس لهم حق؛ 
فانصرفي» فانصرفت حتى أتت أم سلمةء فقالت لها أم سلمة: ماذا أبطأ بك عنا؟ فقالت: 
إني لقيت عمر بن الخطابء وأخبرتها بما قالت لعمرء وما قال لها عمرء فقالت لها 
أم سلمة: كذب لا يزال حق آل محمد صلى الله عليه وآله واجباً على المسلمين إلى 
يوم القيامة".2) 


وأمَّا ما كان من زواجه 4ه من أم كلثوم ابنة علي 4ه فإنه يزعم أنه كان بالقهر 


والغصب» وذلك فيما أورده بسنده إلى أبي عبد الله اكا في تزويج أم كلثوم قال: 'إنَّ ذلك فرج 


و 


غصبناه"» وأورد عنه أيضاً: " لما خطب إليه قال له أمير المؤمنين: إنها صبیةء قال: فلقي 


العباس فقال له: مالي» أبي بأس؟ قال: وما ذاك؟ قال: خطبت إلى ابن أخيك فَرَدَنِي» ما واللّه 


(2) [الكليني: الكافي» 156/8: ح145]. 
(3) [المصدر السابقء كتاب النكاح/ باب تزويج أم کلثومء 346/5: ح1]. 
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لأحَوْرَنٌ زمزم ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتهاء ولأقيمن عليه شاهدين بأنه سرق» ولأقطعن يمينه 
فأتاه العباس فأخبره وسأله أن يجعل الأمر إليه فجعله إليه".(1) 


6 a 


المناقش4: 

لقد رفع الفاروق 4ه صرح الإسلام» حيث كان إسلامه عزأء وخلافته نصراً للمسلمين» 
فهو أكبر فاتح في تاريخ البشريةء حيث اتسعت حدود الدولة الإسلامية في خلافته اتساعاً 
عظيماً تجاوزت أفغانستان والصين شرقاًء والأناضول وبحر قزوين شمالاًء وتونس وما وراءها 
من أفريقيا الشمالية غرباً» وبلاد النوبة جنوباًء وانتصر في العديد من المعارك الفاصلة.7) وقذم 
نفسه وماله في سبيل الله تعالى» لا يخاف في الله لومة لائمء ولا شك أن جميع ما افتراه الكليني 
وأمثاله على فاروق الأمة 4ه ما هو إلا محض افتراء؛ وأقف هنا على بعض ما ذكره الكليني» 
وأتباعه من طعن في حقه ذدء تأكيداً على بطلانها. 


أولاً: طعن الكليني وأتباعه في نسب الفاروق ك هو من كذب الرافضة الذي ورثٹوہ عن 

أجدادهم؛ لأنهم يعلمون أنَّ أنسابهم ملوثة بالمتعة» فيريدون أن يطعنوا بأنساب الأشراف أمثال 

عمر بن الخطاب #ه؛ فلم يستطيعوا إلا عن طريق الكذب» وبيان بطلان قولهم كما يلي: 

1- تناقض واضطراب القصة: إن القصة التي ذكرها الكليني في نسب الفاروق 5ه ليست محل 
اتفاق في روايات الشیعةء فبينما يذكر الكليني أن الجارية التي وقع بها نفيل جذ عمر ذه 
هي للزبير نجد أن غيره من الشيعة يقولون إنها جارية لعبد المطلب» ومنهم من يقول 
إنها جارية لهاشم أبيه.) 


(1) [الكليني: الكافي» كتاب النكاح/ باب تزويج أم كلثوم» 346/5: ح2]. 

(2) للاطلاع على هذه الفتوحات. انظر: ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمدء العبر وديوان المبتدأ والخبر 
في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرء المعروف باتاريخ ابن خلدون" (518/2- 
8» والصلابي» علي محمد فصل الخطاب في سيرة ابن الخطاب (ص585-429). 

(3) انظر: الهلالي» سليم بن قيس الهلالي (ص158). 

(4) انظر: الجزائريء الأنوار النعمانية (50/1). 
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ومن الاختلاف - أيضاً- نجد الكليني يقول إن نفیلاً هو من وقع عليهاء لکن غيره من 
الشيعة من يقول إن عبد العزى هو من وقع عليها فحملت منه بنفیلء!'' ومنه جاء الخطاب ثم 

عمر ك وهذا التناقض والاضطراب في القصة دلالة على كذبها.( 

2- النسب الصحيح: إن النسب الصحيح لعمر بن الخطاب 4ه كما ذكره علماء النسب ينفي 
ما ذكره الكليني وأتباعه» حيث ذكر علماء النسب أن عمر ىہ هو ابن الخطابء وأمه 
حنتمة ابنة هاشم بن المغيرة بن عبد الله» وأما الخطاب فهو ابن نفيل» وأمه حية بنت 
جابر بن أبي حبیبء ونفيل هو ابن عبد العزى» وأمه أميمة بنت ود بن عدي بن ذبيان.(° 

3- ولو سلمنا بصحة هذا الخبر لكان من الطبيعي أن يُستخدم من قبل مشركي مكةء وكل 
من يخالف الفاروق 4ءء وضده للتشويه عليه بعد إسلامه» خاصة في ظل جو بيئة تهتم 
بالأنساب أشد الاهتمام» فلمًا لم تذكر كتب السير والتراجم من ذلك شيئاً غرف بطلان هذا 

ال 

ثانياً: قولهم إن عمر٭ لہ بتحريمه لنكاح المتعةء ابتدع ما ليس من الدين باطلء وبيان ذلك 

كما يلي: 

1- تحريم المتعة كان لنهي رسول الله پٹ لا من ابتداع عمر #ه كما يقولون» والقول خلاف 
ذلك يعد جهلاً بنصوص السنة النبوية» حيث أَذْن النبي 4 بزواج المتعة في أول الإسلام 
في ظروف خاصةء وذلك لوجود الحاجة إليه في فترة الغزو البعيدء والسفر الطويل إذ كان 
يشتدٌ عليهم شوقهم إلى نسائهم فرخص بٍ4 بالتمتع لمن شد عليه الشبق منهم. عن عبد الله 
ابن مسعود ه: قَالَ: 'کُنَا تَعْزُو مَع التب وَلَيْسَ مَعَنَا یِسَا٤ء‏ فَقُلْنَا: ألا تختّصي؟ فَنَهَانَا 
عَنْ دَلْكَء فَرَخُص لتا بعد ذلك أن توج المزأة بالأؤب ' كم قرأ: «يَكآنهَا يت اموا ل 
رطمت مالل لَه ك4 [المائدة: 4:]87) قال القاضي عياض تتلة: 'وإنما 
كانت (أي رخصة إباحة المتعة) في أسفارهم في الغزوء وعند ضرورتهم وعدم النساءء مع 


(1) انظر؛ المرتضى» رسائل الشریف المرقضى (108/4). 
(2) انظر: الصوفي» موقف الشيعة من الصحابة (ص644). 

(3) انظر: الزبیريء نسب قريش (ص347). 

(4) صحيح البخاري [كتاب تفسير القرآن» باب قوله: ط بَا أت ءامو لا تما يبت ما ام 
لكر 4 [المائدة: 87]ء 53/6: ح4615]. 
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أن بلادهم حارة وصبرهم عنهن قلیلء وذكر في حديث ابن عمر: أنها كانت رخصة في 
أول الإسلام إن اضطروا إليها كالميتة ونحوهاء وعن ابن عباس نحوه'»!') ثم حرم تل هذا 
النكاح» وتكرر تحريمه لهء فقد حرّمه في غزوة خيبر وشهد علي بن أبي طالب 4ه بذلك؛ 
حيث قال لا بن عباس 4: 'إِنَّ الَبِيّ 2 تهى عَنِ المُثعَةء وَعَنْ لَحُوم الحْمُر الأَهليَةء رَمَنَ 
خَيْبَرَ»» ثم أحلّه 4# عام الفتح» » ثم حرمه تل يومئذ إلى يوم القيامة تحريماً مؤبداً 
حيث قال #: جیا ايها النَّسُء إِنّي قذ كُنْتْ أذِلٹ لَكُمْ في الاسْتِمْتاع مِنَ التّسَاءِء وَإِنَّ الله قذ 
حَرّمَ لِك إِلَى یَم الْقِيَامَة فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهْنَ شَيْءٌ فَلْيُحَلَ سَبِيلَك ولا تَأَحُدُوا ما 
آتيْثْمُوهْنّ شَيًْا». ویعد هذا الحديث دليلاً على أنَّ هذا التحريم بات إلى يوم القيامةء 
ناسخاً لما كان قبله من الإباحة. 
وقد نقل العلماء منهم الخطابيء وابن المنذرء والقاضي عياض الإجماع على 
تحريم نكاح المتعةء وأنه لم يخالف هذا إلا الشيعة» قال القرطبي: "الروايات كلها متفقة على أن 
زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرّم» ثم أجمع السلف والخلف على تحريمهاء إلا من لا يُلتفت 
إليه من الروافض '.( 
فعندما صعد عمر 5ه المنبرء وأعلن حرمته ثم حذر من عقابه لم يكن ذلك إنشاء من 
نفسه» وإنما أعلن ذلك بناءً على ما جاء عن النبي 5 فعن ابن عمر لہ قال: الما ولي عُمَرُ 
ابْنُ الْخْطَابِ خَطّب النَاسّ فقال: إِنّ رَسُول اللهك أَذْنَ لتا في الْمُئعَة تَلاثاء ثُمْ حَرَمَھاء وَاللّه 
لا اَم أحدا تشم وَهْوَ مُحْصَنْ إلا رَجَمْدْهُ بالحجَازة» الَا أن يني بأَزبَعَةِ يَتهَدُونَ أَنّ 
رول الله أَحَلَھا بَعدَ إذ حَرّمَهَا"./7) 


)1( العيني» عمدة القاري (208/18). 


(3) [مسلم: صحيح مسلمء کتاب النكاح/ باب نكاح المتعة» وبيان أنه أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم 
القیامةء 1025/2: ح1406]. 


4) انظر: الخطابيء معالم السنن (190/3). 

5) انظر: ابن حجرء فتح الباري (173/9). 

6) القربي» المفهم لما أشكل من صحيح مسلم» (93/4). 

7 [ابن ماجةء سنن ابن ماجةء ح1963ء 138/3]ء قال شعيب الأرناؤوط-وهو محقق الكتاب-: 'حديث 


(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


صحيح» وهذا سند حسن من أجل أبان بن أبي حازم'۔ 
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وقد وافق الصحابة عمر لہ في ذلك» 'ولم يأته أربعة يشهدون بغير ما قالء 
أو يعترضون عليه ويقولون كيف تحرم أمراً أحله رسول اللہ .ا 
إن مقتضى نهي رسول الله 4 ثم نهي عمر خ4 عن المتعة هو أن ينتهي أمرها بين 
المسلمين على اعتبار أنها أبيحت للضرورة الشديدة» ثم نهى عنهاء ونسخت بالأحكام التفصيلية 
للزواج والميراث والعدة في النصوص الشرعیةء! فيعدٌ عمر خي في هذا الحكم متبعاً لا مبتدعاً. 
2- زواج المتعة مبني على مجرد الغريزة وحدهاء وهذا ما يرفضه التشريع الإسلامي» فإلى 
جانب وجهة التشريع الخالصة؛ هنالك شيء يتصل بالإنسانیةء وحفظ حقوق المرأة التي 
خلقها الله من النفس التي خلق منها الرجلء وجعلها سكناًء وجعل بينها وبين الرجل مودة 
ورحمة» وألغى النظرة إليها كمجرد متاع يرفه عن الرجل» ويقيه شرور الكبت» ويحل 
مشكلاته الجنسية» فهذه النظرة المبنية على مجرد الغريزة وحدها يرفضها التشريع 
الإسلامي.6 
3- تناقض حكمهم في زواج المتعة» ففي الوقت الذي نجده عندهم من ضروريات مذھبھم؛ 
ويطعنون في عمر 4ه لكونه حرّمه نجد أن الكليني نفسه يذكر ما یحرمهء ويوافق عمر لله 
في ذلكء حيث أورد بسنده إلى عمار قوله: قال أبو عبد الله اك لي ولسليمان بن خالد: 
قد حرمت عليكما المتعة من قبلي!) ما دمتما بالمدينة لأنكما تكثران الدخول علي» فأخاف 


أن تؤخذاء فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر ".50 
ثالثاً: وأما ما يتعلق بقضية الشورى» فقد طعن الكليني من خلالها في الفاروق ‏ بأمرين: 


الثاني: اتهامه أنه أمر بضرب أعناق هؤلاء الستةء إن لم يجتمعوا على واحد منهم خلال ثلاثة 
أيام» ولا شك أن كلا الأمرين باطلء وبيان ذلك كما يلي: 


(1) الدليمي» طه حامدء نكاح المتعة نظرة قرآنية جديدة» ص60ء موقع شبكة الدفاع عن أهل السنة: 
.(/http://www.dd-sunnah.net/default)‏ 

(2) البلتاجي» محمدء منهج عمر بن الخطاب في التشریعء بتصرف (ص 291). 

(3) البلتاجي» منهج عمر بن الخطاب في التشريع» بتصرف (ص300). 

(4) قال المجلسي: "أي لا أحكم بتحريمها من قبل اللہ تعالى» بل ألتمس منكم تركها أو أحكم بتحريمها لا لعدم 
شرعيتها رأساً بل لتضرري بها'. المجلسيء مرآة العقول» (258/20). 

(5) [الکلینی: الكافي» كتاب النكاح/ باب النوادرء 467/5: ح10]. 


224 


أ- إنَّ اتھام عمر 4 بمخالفة من سبقه في جعله الأمر شورى بین ستة باطل؛ وذلك لأنَّ أمر 


الاستخلاف ليس بالواجب» فلو كان واجباً ما تركه رسول الله 4ء بل نجد أن النبي بل 
اتخذ المنهج الموافق للمصلحة والحالء واتبعه في ذلك كل من أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء فعدم استخلاف النبي ‏ لأحد بعده بنص صريح؛ لكونه ترك الناس والجميع مقز 
بأفضلية أبي بكر خ4» فاحتمال الخلاف نادر» خصوصاً مع توجيه النبي 45 للأمة قولاً 
وفعلا إلى أولوية أبي بكر ك بالأمر من بعده» وأمّا استخلاف الصديق لعمر رضي الله 
عنهما؛ لعلمه أن عند الصحابة د قناعة تامة بأن عمر ذه أقدر وأفضل من يحمل 
المسئولية بعده فاستخلفه بعد مشاورة كبار الصحابة #د» ولم يخالف رأيه أحد منهم» وحصل 
الإجماع على بيعة عمر» فسلك الفاروق 4ه مسلك رسول الله ب4 وأبي بكر خب وموافقاً 
للمقام مراعياً للمصلحة»ء وهو أن يجعل الأمر شورى بين ستة نفرء حيث رأى أن هؤلاء 
الستة أحق من غيرهم» ولم يخالفه في ذلك أحدء وقد جعل تعيين الخليفة إليهم لا له؛ خوفاً 
أن يعين واحداً منهم ويكون غيره أصلح لھمء فقد ظهر له 4# رجحان الستة دون رجحان 
التعيين» وهذا اجتهاد إمام عالم عادل ناصح لا هوى له خ4 قال ابن حجر رحمه الله: 
"...إن عمر سلك في هذا الأمر مسلكاً متوسطاً خشية الفتنة» فرأى أن الاستخلاف أضبط 
لأمر المسلمين» فجعل الأمر معقوداً موقوفاً على الستة؛ لئلا يترك الاقتداء بالنبي ع4 
وأبي بكرء فأخذ من فعل النبي تل طرفاً وهو ترك التعيين» ومن فعل أبي بكر طرفاًء وهو 
العقد لأحد الستة وإن لم ينص عليه.) 


إِنٌ اتخاذ عمر 4 لمبدأ الشورى فيما لم يتبين فيه أمر الله تعالى ليس ابتداعاًء بل أمَر الله ك 
به في كتابه الكريم نبيه َء حیث قال: مرو ری بن کی [الشورى: 38]ء وقال أيضاً: 
«وَمَاورْهرفالامر» [آل عمران: 159]ء ولذلك نجد أن الرسول يِه شاور أصحابه في كثير من 
المواقف» واقتدى الصحابة #: بنبیھم ‏ في ذلك» فمشاورة الفاروق 4دء لأصحابه في كثير من 
الموافق إنما كان اقتداء برسول الله 4. 


) 
) 
) 
) 


2) انظر: القرشي» أوليات الفاروق السياسية (ص124-122). 


4 ) إن حر فع اتی توق 
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ب- اتھام عمر هه أنه أمر بضرب أعناق هؤلاء الستة إن لم يجتمعوا على واحد منهم خلال 
ثلاثة أيام» من الكذب بمكان» وبيان ذلك ما يلي: 
- الم ينقل هذا أحد من أهل العلم بإسناد يعرف» ولا أمر عمر قط بقتل الستة الذين يعلم أنهم 
خيار الأمة» وكيف يأمر بقتلهم» وإذا قتلوا كان الأمر بعد قتلهم أشد فساداً؟ ثم لو أمر 
بقتلهم لقال ولوا بعد قتلهم فلاناً وفلاناء فكيف يأمر بقتل المستحقين للأمرء ولا يولي بعدهم 
أحداً؟ء وأيضاً فمن الذي يتمكن من قتل ھلاءء والأمة كلها مطيعة لھمء والعساكر والجنود 
معهم؟ ولو أرادت الأنصار كلهم قتل واحد منهم لعجزوا عن ذلكء وقد أعاذ الله الأنصار 
من ذلكء فكيف يأمر طائفة قليلة من الأنصار بقتل هؤلاء الستة جميعاً؟ ولو قال هذا عمر 
فكيف كان يسكت هولاء الستة» ويمكنون الأنصار منهم» ويجتمعون في موضع ليس فيه 
من ينصرهم؟... فهذا من اختلاق مفتر لا يدري ما يكتب لا شرعاً ولا عادة".(1) 
- الثابت والصحيح أن الفاروق د4 أمر الأنصار بعدم مفارقتھمء حتى يبايعوا واحداً منهم. 
رابعاً: زعمه بسوء علاقة الفاروق مع آل البيت رضي الله عنهم هو محض افتراءء وقد ذكرت 
آنفاً بطلان قولهم إن عمر خ4 ظلم أهل البيت باغتصاب الإمامة» وأما ما يتعلق بقضية فدك 
فلم يكتب أبو بكر ك كتاباً في فدك لأحدء لا لفاطمة ولا لغيرها حتى يقال إن عمر مرّقه. 
وقد ذكرنا سابقاً بطلان قولهم فيما يتعلق بفدك. ° 
وأما زعمه أن عمر ه تزوج أم كلثوم رضي الله عنها قهراً وغصباً فهو زعم باطل؛ 
ومما يدل على بطلانه اختلاف الشيعة في هذا الزواج اختلافاً يهدم اعتقادهم؛ إذ نجد من 
الشيعة أنفسهم من ينفي هذا الزواج أُصلاء! وأما من أثبته فمنهم من قال جم على 
الحقيقة إنما تزوج جنية شبيهة بهاء ومنهم من قال إنه تزوجها تقيةء إضافة إلى قول 
الكليني ومن وافقه بأنه تزوجها قهراً وغصباًء وهذا تناقض واضطراب يدلل على بطلان ما 


زعموه. 


(1) ابن تيمية» منهاج السنة (174-173/6). 

(2) انظر: ابن تيمية» منهاج السنة (174/6). 

(3) انظر: (ص214- 215) من هذا البحث. 

(4) انظر: المفید المسائل السروية (ص90-86). 

(5) انظر: الجزائريء الأنوار النعمانية (66-65/1). 

(6) الطوسيء الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (ص213). 
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لن الثابت عن الفاروق 5ك ذه محبته ومودته لآل البيت » وقد حفظ حقّهم من الاحترام 

والتقدير » ومما يدل - أيضاً- على ذلك ما يلي: 

1- محبته لفاطمة بنت رسول اللہ 4# عن زید بْنِ أَسلمَ او 
ابي َء كَانَ عَلِيٌ وَالرْبَيْرُ بْنُ الْعَوّام يَدْخُلَانٍ عَلَى فَاطِمَة فَيُشَاورَانِهَاء فبَلعغ عُمَرَ ر 
و ا را و کت 
الْخَلْقِ بَعْدَ أبيك أَحَبٌ إِلَيْنَا منك وَکَلمَھَاء فَدَخَلَ عَلِيٌ وَالزیَیْرُ عَلَى فَاطِمَة فَقَالّتِ: الْصَرفا 
رَاشِدَيْنِء فما رَجَعَا لبها حَتّى بَايَعَا".0) 

2- إسلام العباس عم النبي كان أحب للفاروق 5ه من إسلام أبيه: قال الفاروق خ4 للعباس عم 
النبي 6: الله لإِسْلامُكَ يَوْمَ أَمْلَمْت کان أَحَبٌ إلیٗ مِنْ إسلام الخطاب لؤ أَسُلْمَ؛ لان 
إِسْلَامَكَ کان أَحَبّ إِلَى رَسُولٍ الله مِنْ إسملام الْخَطّابٍ".(6) 

وقد ذكر الكليني في إحدى رواياته ما يدل على إكرام عمر 5 5ه لأهل البيت» مناقضاً 

فيها ما ذكره - في غيرها من الروايات - من بغضه لهمء وذلك أن ابنة یزدجرد کسری إيران» 

أكون ملك الكالم اا لا ايت مع اسان إيراق شلك من آرست :اتی اقا عليه 

وظنٌ الناس أنها ستُعطی إلى ابن الفاروق د الذي شارك في العديد من الغزوات مع رسول الله 

ع لأنه هو الذي كان لها كفواًء ولكن الفاروق لم يخصها لنفسه»ء ولا لأحد من أهل بيته» بل 

رجّح أهل بيت النبوة فأعطاها لحسين بن علي رضي الله عنهماء وهي التي ولدت علي ابن 

الحسين 5 لہ الذي بقي وحيداً من أبناء الحسين في كربلاء هيا ونکت وتسلسل منه نسله. أورد 
سے بسنده اب جعفر لكين قال : "لما أقدمت بنت يزدجرد سی عمر 7 4 عذارى 
بادا هرف ! اه أتشتمني هذه وهم بهاء فقال له أمير المؤمنين 2 م000۴ 


(1) انظر: (ص214- 215) من هذا البحث. 

(2) ابن حنبل» فضائل الصحابةء قال وصي الله محمد عباس- محقق الكتاب-: "إسناده صحيح". 

(3) ابن كثيرء تفسير ابن كثير (202/7)ء صحّحه ابن حجرء وقال عنه الألباني: "إنه صحيح بمجموع طرقه 
وشواهده". 7 ابن حجرء أحمد بن عليء المطالب العالية بزوائد المسانید الثمانية (460/17)ء 
والألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة (7/ 1030). 

(4) قال المجلسي: 'وهرمز لقب بعض أجدادها من ملوك الفرس» وأف كلمة تضجرء وبيروج معرب بيروز» أي 
أسود يوم هرمز وأساء الدهر إليه» وانقلب الزمان عليه حيث صارت أولاده أسارى تحت حكم مثل هذاء 
وقيل: دعاء على أبيها الهرمز يعني لا كان لهرمز یومء فإن ابنته أسرت بصغر ونظر إليها الرجال". 
المجلسيء مرآة العقول (4/6). 
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خيرها رجلا من المسلمین وأحسبها بفيئه» فخيرها فجاءت حتى وضعت يدها على رأس الحسين 
اة فقال لھا أمير المؤمنين: ما اسمك؟ فقالت: جهان شاه» فقال لها أمير المؤمنين (26:: بل 
شهربانويه» ثم قال للحسين: يا أبا عبد الله لتلدن لك منها خير أهل الأرض» فولدت علي بن 
الحسين ا8ء وكان يقال لعلي بن الحسین كك ابن الخيرتين فخيرة الله من العرب هاشم ومن 
العجم فارس".(1) 

قال إحسان إلهي ظهير ينتن: 'فليحذر الذين يدعون أنهم من نسل الحسين» ثم يسبون 
الفاروق» ويعدونه ظالماً حق آل محمدء وغاصباً لخلافتهم» لولاه لما كان لهم وجودہ وإن كان 
غاصباً فكيف رضي الحسين بأخذ الجارية منه التي سبيت في معركة من معاركه التي أقيمت 
تحت لوائه وحسب توجيهاته؟ فليتدبر» وهل من مفكر؟".3) 

ولهذا السبب نجد أن الشيعة يقدسون الحسين #ه ويعظمونه»ء ويجعلون الإمامة من 
نسله من زوجته الفارسية فقطء دون أخيه الحسن - كما سأبين ذلك لاحقاً-» فمغالاتهم 
وحبهم لأبناء الحسين عليهم السلام هو حب لجدهم الفارسي ملك الفرسء وليس لجدهم المسلم 
النبي الكريم بإ 


(1) [الكليني: الكافي» كتاب الحجة/ باب مولد علي بن الحسين عليهما السلام» 467-466/1: ح1]. 
(2) ظھیرء الشيعة وأهل البيت (ص112). 
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المبحث الرابع 
عثمان بن عفان 


المطلب الأول: عثمان بن عفان #ه في صحیح البخاري: 
عثمان بن عفان #ه هو ثالث الخلفاء الراشدين» وأفضل الأمة بعد أبي بكر وعمر 

رضي الله عنهماء ذو مكانة مرموقة» ومنزلة عالية» له دور في حفظ الدين ونشره؛ قذم ماله 
ونفسه في سبيل الله تعالى. ويمكن التحدث عن موقف البخاري في صحيحه منه #ه ضمن 
النقاط التالية: 
أولاً: فضل ومكانة عثمان 5ك: 

عقد البخاري في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه باباً في فضله بعنوان: 'مناقب 

عثمان بن عفان خي أبي عمرو القرشي".!!) ومن فضائله ما يلي: 

1- أفضل الناس بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: أورد البخاري بسنده إلى عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما قال: 'كُنَا في رَمَنِ التَبِيَ 4 لا غدل بأبي بر أخداء ثمٌ عُمَرَ٬‏ ثُمٌ عُثْمَانَ ثم 
رك أُصْحَاب التَّبِىَ يك لآ قاضل بَيْنَهُنْ'؛ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وقد اتفق العلماء 
على تأويل کلام ابن عمر هذا لما تقرر عند أهل السنة قاطبة من تقديم علي بعد عثمان".( 

2- تبشير النبي بل له بالجنة: فقد بشره النبي هي بالجنة في أكثر من موقفء ومن ذلك: عند 
حفره لبئر رومةء وتجهيزه لجيش العسرةء وعلی بلوى تصيبه») وقد تحقق هذا البلاء وهو 
قتله. 

3- زواجه من ابنتي رسول اللہ ب رقیةء وأم کلثوم ل : وهذا لم يكن لأحد غيره ولذلك سمي 
بذي النورين» فزواج عثمان 4 بابنتي رسول الله 8# يدل عل شدة اختصاصه» ولصوقه 
بالنبي كَلِدّْ وتزويج النبي تل له لما عرف عنه من دين وخلق. 


(1) البخاري: صحيح البخاري (13/5). 

(2) ابن حجرء فتح الباري (58/7). 

(3) انظر: [البخاري: صحيح البخاري» كتاب الوصايا/ باب إذا وقف أرضاً أو بئراً واشترط لنفسه مثل دلاء 
المسلمینء 13/4: ح2778]. 

(4) انظر: المصدر السابق» کتاب الأدب/ باب نكت العود في الماء والطين» 48/8: ح6216]. 

(5) انظر: [المصدر السابقء كتاب فضائل الصحابةء باب مقدم النبي ب وأصحابه المدینةء 67-66: 
ح3927]» والعيني» عمدة القاري (62/17). 
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مراعاته للحق والأخذ به عند ظهوره: ومن ذلك أنه لما طلب منه إقامة الحد على أخيه 
الوليد فما أن ثبت لديه ما يوجب ذلك إلا وأمر علياً 4ه بإقامة الحد عليهء أورد البخاري 
(1) ۶+ 


بسندہ إلى عبيد الله بن عدي بن الخیار''' أنَّ المِنْوّرَ بن مَخْرَمَةَ وعبد الرحمن بن الأسود 
ابن عبد يغوثء قالاً: 'مَا يَمْتَعْكَ أن تُكَلَّمَ عُثْمَانَ لأخيه الوليدء فَقَدْ أَكْثَرَ النّاسُ فيه 
فقصَذث لِعْلْمَانَ حَنَّى خَرَجَ إِلَى الصّلآة» قُلْتُ: إِنّ لي إِلَيْكَ حَاجَةء وهي تَصِيحَةُ لَك 
قال: يَا أَيْهَا المَرْءُ - قال مَعْمَرٌ أَرَاهُ قَالَ: اعود الله منك - فَانْصَرَفْتء فَرَجَعْتُ إِلَيْهمْ 
ِذْ جَاءَ رَسُولُ عُلْمَان فَأتَيْثُهُ فَقَالَ: مَا نصيحتك؟ فَقُلْتُ: 'إنّ الله سُْبْحَاتَهُ بَعَثَ مُحَمَّدَا 
4 بالحَقء وَأَنْرَّلَ عَلَيْهِ الككاب» وَكُنْتَ ممن اسْتَجَاب لله وَلرَسُوله يه فَهَاجَرْتَ 
الهِجْرَتيْنِ وَصَحِبْت رَسُولَ اللَّهِ يك وَرَيْتَ هَدْيَه وَقذ أَكْثَرَ النّاسُ في شَأنِ الولیدِ قَالَ: 
الله #؟ قُلْتْ: َلك من ء ع إلى ہت : 


٦‏ ۶ھ 0 کے الهجْزتينء گنا ُلت, وَصَّحِيْتْ ا که ا 
َوَالنّهِ ما عَصَیْثَه ولا عَثَْنه حى تَوَقَاهُ الله ع * كُمَّ ابو بَكْرٍ مه ثم غْمَرُ مہ ثم 
الاک اف نے يزق افق a‏ لوده فلك بقل نت نار الأحادية ای 
yT‏ الوليدء فَسَتَأَحُدُ فيه بالحقّ إِنْ شَاءَ الله كُمّ دعا عَلِيّاء 
فَأَمَرَهُ اَن يَجْلِدَهُ فَجَلَدَهُ تائف 2 ا وقد اشتمل هذا الحديث - أيضاً- على بعضٍ من مناقب 
عثمان 4ه ومنها: أنه كان ممن استجاب لله ورسوله 4 وآمن بما بُعث به 4 ء وهاجر 
الهجرتين» وصحب رسول الله 4ء فأحسن صحبته» ثم أبو بكر وعمر كذلك» وتوفيا وهما 
عنه راضيان. 

حب الصحابة لعثمان#ك: ومما يدل على حبّهم له: 


عبيد الله بن عدي بن الخيار بن عدي القرشيء أدرك زمن النبی 4# ولم يرو عنه شيئاًء اختلف في 
صحبته فمن العلماء من عده من الصحابة ِء ومنهم من عده من كبار ثقات التابعين» توفي سنة 
(95ه). انظر: ابن حبان» مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار (ص135)ء الذھبيء تهذيب 
الأسماء واللغات (313/1)ء وابن حجرء تقريب التهذيب (ص373). 

[البخاري: صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي 4/ باب مناقب عثمان بن عفان» أبي عمرو 


القرشي 4 14/5: ح3696]. 
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أ- دفاع ابن عمر رضي الله عنهما عنه وثناؤه عليه: أورد البخاري بسنده إلى عثمان بن 
موهب قال: جَاءَ رَجُلَُ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ حَجّ البَْتَء فَرَأى قَوْماً جُلُوساً فقال: مَنْ هَولاًءِ 
القَومُ؟ فَقَالُوا هَولاءِ قُرَيْثلء قَالَ: فَمَنِ الشَیٔخُ فيهخ؟ قَالُوا: عَبْدْ اللّهِ بْنُ عُمَرَء قَالَ: يا ابْنَ 
َه تعيب عَنْ بَذرِ وَلَمْ يَشْهَدْ؟ قال: نَعَمْء قال: تَعْلَمُ أَنَهُ تَعَيّب عَنْ بَيْعَة الزَضْوَانٍ قَلَمْ 
يَشْهَدها؟ قال: تَعَمْء قال: الله أَکْبْزء قال: ابْنُ غمر: تَعَالَ أَبَيْنْ لَكَء آکا فزانۂ يَوْمَ أحدِ 
فأَتْهِدُ أنَّ الله عَهَا عَله وَعَفر لَه وَأَمّا تَغْبْةُ عَنْ بَذرِ فَإِنَهُ کائٹ تَحْتَهُ بث رَسُولٍ الله يل 
وَكَانَتْ مَرِيضنَةً فقال لَه رَمُولُ الله يِ: «إنّ لَك أَجْرَ رَجُلِ مِمّنْ شهد بَدْرَاء وَسَهْمَة» وَأَمَا 
تَعَيْبُهُ عَنْ بَيْعَةَ الرَضْوَانِء فَلَوْ كَانَ أَحَد أَعَزٌ بِبَطْنٍ مَكَّةَ مِنْ عْثْمَانَ لَبَعَنَهُ مَكَانَهُ فَبَعَتَ 
رَسُولُ اللہ ل عُثْمَانَ وکائٹ بَيْعَةُ الرَضْوَانٍ بَعْدَ مَا ذهب عُتْمَانُ إِلَى مَكَدَ فَقَالَ رول الله 
ا بيده اليْنتَى: «هذه يَدْ عُنْمَانَ>. فضَرَبَ بها عَلَى يَدِهِ فَقَالَ: «هَذهٍ لِعْنْمَانَ» فقال لَه ابْنُ 
عُمَرَ اذْهَبْ بها الآنَ مَعَكَ". () 

ب- كره سعيد بن زيد 4 لمقتله #د: أورد البخاري بسنده إلى سعيد بن زيد ه قال: 'لَقَذ 
ِي وَإنَّ عْمَرَ موثقي عَلَى الإمثلام وَلَوْ انْقضنٌ© أَحْدّ مِمًا فَعَلتُمْ بِعْْمَانَ » گان مَحْقُوقاً 
أن يَنقض ٠‏ وفي روایة أخرى: «ِوَلَوْ أنّ أخداً ازقضٌ لذي صَنَعتُمْ بعْلْمَانَ لَكَانَ+'“ أي 

لو أن جبل أحد زال من مكانه؛ وتفرقت أجزاؤه لما فعلتم بعثمان 4ه من خروج عن طاعته 

وهو أمير للمؤمنين» ثم حصارہہ وقتله ظلماً وعدواناًء لكان حقیقاء وجديراً بهذا. وكان ذلك 
من مخف كه على سبیل التمثيل: !5 قال ابن حجر رحمه الله: 'وانما قال ذلك سعيد لعظم 
قتل عثمان» وهو مأخوذ من قوله تعالى: «تَكاد لسم و ت يَتَفَطَركَ مِنْهُوَيَدَمَنُ الات 


وبال هذا أن مَعَوَلَِم ولا [مريم: 90ء 91]ء قال ابن التين: قال سعيد ذلك على 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء كتاب فضائل أصحاب النبي #/ باب مناقب عثمان بن عفان» أبي عمرو 
القرشي د 15/5: ح3698]. 

(2) انقضّ: من الانقضاض بالقاف وهو الانصداع والانشقاق. العيني» عمدة القاري (24/ 99). 

(3) [البخاري: صحیح البخاري» كتاب الإكراه/ باب من اختار الضرب والهوان والقتل على الكفرء 20/9: 
ح6942]. 

(4) [المصدر السابقء كتاب مناقب الأنصار/ باب إسلام سعيد بن زيد ب 47/5: ح3862]. 

(5) انظر: الخطابيء أعلام الحديث (1676/3)ء والقسطلاني» إرشاد الساري (191/6)ء والعيني» عمدة 
القاري (9/24). 
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سبيل التمثيل".!') 
إن بغض وكره سعيد بن زيد 4ه لمقتل عثمان 45 هو موقف بقية الصحابة فلم يشارك 
أحد منهم في مقتله» ولم يرضوا بقتله» وسبوا من فعله.(۶ 

6- حسن أخلاقه: لقد تمتع عثمان 4 بالأخلاق الحميدة التي أصبحت مثالاً يحتذي به كل 
من هو من أبناء المسلمين» ومن تلك الأخلاق ما يلي: 

أ- الحياء: تميز عثمان 4ه بشدة حيائه لدرجة أنْ كانت الملائكة تستحي منه؛ ولذلك کان 
النبي یٹ يستحي منہء ا٥‏ أورد البخاري بسنده إلى أبي موسى الأشعري ذيد:" أن اللي 26 
كَانَ قَاعِدَا في مَکَانِ فيه مَاءٌ قد انكشّف عَن رُكْبَتيْهِ أؤ رُكْبَتِهه فَلَمَا دَخَلَ عُتْمَانُ 
عَطامَا! فقد تضمن الحديث منقبة عظيمة لعثمان 4 حيث كان جليل القدر عند 
رسول الله وَل. 

ب- الجود والإنفاق: کان عثمان 4ه مثالاً في الإنفاق في وجوه الخيرء مبتغیاً بذلك الأجر 
والثواب من الله كِنْدَء ومن ذلك شراؤه لبئر رومةء فقد كانت هذه البئر لرجل من بني غفار 
وقيل ليهودي في المدينة» وكان يبيع ماءهاء فلما هاجر المسلمون إلى المدينة لم يكن هناك 
ماء يستعذب سوى ماء بئر رومة» فتمنى الرسول #ِ لو يجد من بين أصحابه من يشتريها 
ليفيض ماؤها على المسلمين بغير ثمن وله الجنة» فسارع عثمان هه فاشتراها من صاحبها 
ووهبها للمسلمين. ©6) 

ج- العدل: أورد البخاري بسنده إلى عبيد الله بن عدي بن خيار أَنَهُ دَخَلَ عَلَى عُْمَانَ بْنِ 
عَفَانَ د وَهْوَ مَخْصُورٌء فقال: إِنَكَ إِمَامُ عَامَةَ وَتَرَلَ بك مَا ترّىء وَیْصَلَي لَنَا إِمَامُ فة 


(1) ابن حجرء فتح الباري (7/ 176). 

(2) انظر: النووي» شرح مسلم (148/15)ء وابن كثير» البداية والنهاية (221/7)ء والصبحيء فتنة مقتل 
عثمان بن عفان (289/1). 

(3) انظر: ابن حجرء فتح الباري (55/7). 

(4) [البخاري: صحیح البخاريء كتاب فضائل أصحاب النبي 4/ باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو 
القرشي د 13/5: ح3695]. 

(5) انظر: [المصدر السابق» كتاب الوصايا/ باب إذا وقف أرضاً أو بئراً واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين» 
4 ح2778[. 

(6) انظر: [المصدر السابق» كتاب الوصايا/ باب إذا وقف أرضاً أو بئراً واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين» 
4 ح2778]ء وابن حجرء فتح الباري (408-407/5)ء والعيني» عمدة القاري (191-190/12). 
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وَتَتَحَرَحُ؟!!) فقال: «الصّلآةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلْ النَّاسُء فإذًا أَحْسَنَ النَّاسُء فَأَحْسِنْ مَعَھُمْء وَذَا 
أسَاووا فَاجْتِبْ إِسَاءَتهُة".2) 

ثانياً: دوره في نشر الدعوة وخدمة الإسلام: 

1 - هاجر الهجرتين/: فقد هاجر إلى الحبشة فاراً بدينه مع زوجته رقیةء ومن ثم عاد إلى مكة 
وهاجر إلى المدينة. 

2- تقديم أمواله رخيصة في سبيل الله تعالى: ففي غزوة تبوكء في السنة التاسعة للهجرة حث 
النبي يل على تجهيز الجيش» فقام عثمان 4ه بتجهيزه. أورد البخاري بسنده إلى أبي 
عبد الرحمن السلمي: 'أَنَّ عُلْمَانَ ه حِينَ حُوصز أَتْرَف عَلَيْهمْء وَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ اللَّه ولا 
نشد إلا أصحاب التَّبِيّ 4 أَلَسْتْم تَعْلَمُونَ أنَّ رَسُولَ اللہ # قال: «مَنْ حَفَرَ رُومَةَ فَلَهُ 
الجَنّةُ»؟ فَحَفرنُهاء أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَهُ قَالَ: «مَنْ جَهَرَ جَيْشَ الغيرَة قَلَهُ الجَنّةُ4؟ فَجَهَرْتْهُمْ 
قَالَ: قِصَدَقُوهُ بَا قَالَ» وَقَالَ عُمَرُ فِي وَقَفِهِ: «لاً جُتاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أن يَأَكُلَ وَقذ يليه 
الاقف وَغَيْرْهُ فَهْوَ وَاسِعٌ لِكُلّ».57) 

3- جمع القرآن الكريم: لمّا كثرت الفتوحات الإسلامية ودخل الكثير في الإسلام كان هنالك 
اختلاف في القراءة» وكادت أن تكون فتنة كبيرة» فلما رأى عثمان #5 أن جمع الناس على 


(1) أي "أن غير إمامهم يصلي لهم في حين فتنة» ليس أن ذلك الإمام يدعو إلى فتنة ويسعى فيها ويدل على 
ذلك قول عثمان: 'الصلاة أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسنوا فأحسن معهم» واذا أساؤوا فاجتنب إساءتھم' 
ولم يذكر الذى أمهم بمكروه» وذكر أن فعله من أحسن الأعمال» وحذره من الدخول فى الفتنة". ابن بطال» 
شرح صحيح البخاري (2/ 324). 

(2) [البخاري: صحیح البخاري» كتاب الأذان/ باب إمام المفتون والمبتدعء 141/1: ح695]. 

(3) انظر: [البخاري: صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي #/ باب مناقب عثمان بن عفانء أبي 
عمرو القرشي ذه ح3696ء 14/5] 

(4) قال ابن حجر: 'قوله من حفر رومة قال ابن بطال: هذا وهم من بعض رواته» والمعروف أن عثمان 
اشتراها لا أنه حفرها قلت هو المشهور في الروايات" . ابن حجرء فتح الباري (5/ 407). 

(5) [البخاري: صحيح البخاريء كتاب الوصايا/ باب إذا وقف أرضاً أو بئراً واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين» 
ح2778› 13/4]. 

(6) انظر: (ص102-101) من هذا البحث. 
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قراءة واحدة فيه من المصلحة» ودفع الاختلاف ما فيه قام بذلك» وهذا يعد فضلاً عظيماً 
من فضائله» وان كان وجدها كاملة» لكنه أظهره ورَدّ الناس إليهاء وحسم مادة الخلاف 
فيهاء!!) وقد كان لهذا الجمع دور في حفظ القرآن من الضياع. 

4- توسيع مسجد رسول الله : أورد البخاري بسنده إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 
'أنّ المَسنجد كَانَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله # مَبْنِيآً باللبنء وَسَلله الجَرِيدُء وَعْمْدْهُ حَشَبُ الاَخْلِ 
لم يد فيه أَبُو بَكْرٍ شَيْنَاء وَرَادَ فيه عْمَرُ: وَبَنَاهُ عَلَى بُْيَانِهِ في عَهْدٍ رَسُولِ الله # باللْنِ 
وَالجَرِيدٍ وَأَعَادَ عُمُدَهُْ حَشَبَاء ثُمٌ غَيَّرَهْ عْثْمَانُ فَرَاد فيه زِيَادَةٌ كَثيرَةً: وَبَتَى جِدَارَهُ بالحجَارة 
المَنْفُوشَةء وَالقَصًةا وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَة مَْقُوشة وَسَقَقَهُ بالسّاج27) 

رابعاً: خلافته وتوليه أمر المسلمين: ۱ 

لما طعن عمر #ه طلب منه بعض الصحابة #: أن يستخلف فرأى 5ه من المصلحة 
أن لا يستخلف» وأن يجعل الأمر شورى بين ستة من الصحابة د توفي رسول الله يله وهو 
عنهم راض» وهم علي بن أبي طالب» وعثمان بن عفان» وطلحة بن عبيد اللہ والزبير بن 
العوامء وسعد بن أبي وقاصء وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعاًء ولما انتهى الأمر 

إلى عثمان» وعلي رضي الله عنهماء فلما انتهوا من دفن عمر كء قال عبد الرحمن ذله: 

'اجعلوا أمركم إلى ثلاثة" فتنازل كل من طلحة والزبير وسعد #دء أما الزبير فجعل أمره إلى 

علي» وأما طلحة فجعل أمره إلى عثمان» وسعد جعل أمره إلى عبد الرحمن بن عوف د فبقي 
ثلاثة من المرشحين» وهم علي وعثمان وعبد الرحمن #دء فقال عبد الرحمن: 'أيكما تبرأ من 
الأمر فنجعله إليهء والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسە'ء فأسكت الشيخان» فقال عبد 
الرحمن بن عوف: أفتجعلونه إليّ والله عليّ أن لا آلو عن أفضلكماء قالا: نعم. فأخذ بيد أحدهما 
فقال: لك قرابة من رسول الله ِء والقدم في الإسلام ما قد علمتء فالله عليك لئن أمرتك 

لتعدلن» ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن» ثم خلا بالآخر -وهو عثمان- فقال له مثل ذلك؛ 

وقد ذكر عبد الرحمن أنه جلس ثلاثة أيام يسأل المهاجرين والأنصار حتى قال: 'والله ما تركت 

بيتاً من بيوت المهاجرين والأنصار إلا وسألتهم فما رأيتهم يعدلون عن عثمان' واتفق 


(1) ابن العربي» العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي 5 (ص80). 
(2) وهي الجص بلغة أهل الحجاز» والجص: لغة فارسية معربة وأصلها كج» وفیه لغتان: فتح الجيم وكسرهاء 
يسميه أهل مصر جيراًء وأهل البلاد الشامية يسمونه: كلساً. العيني» عمدة القاري» بتصرف (206/4). 

(3) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب الصلاة/ باب بنيان المسجدء 97/1: ح446]. 
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المھاجرون والأنصار على بيعة عثمان» ولم يتخلف أحد عن بيعته؛ أورد البخاري رحمه الله 
بسنده إلى المسور بن مخرمة 5ه قوله: اقَلَمّا اجتَمَعُوا تشهد عَبْدْ الرَحْمَنِء ثمٌ قَالَ: 'أَمّا بَعْذُء یا 
عَلِی إِني قذ نَظَرْتُ في أمْرِ النّاسء فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدنُونَ بعْثْمَانَ فلا تجْعَلَنٌ عَلَى فبك سبيلاً“ 
ققال: باك على دة الله َزشولِہ وَالحَليفکینِ مِنْ بَغده فبَايََهُ عَْدْ الرحْمَنِء وباي الاس 
المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارٌء وَأَمََامُ الأَجْنادِ وَالمُسْلِمُونَ.(1) 

فعلى ذلك تمت البيعة لعثمان 4ه بإجماع الصحابة» وهو ما قال به علماء أهل السنة؛ 
قال أبو عثمان الصابوني مبيناً عقيدة السلف وأصحاب الحديث في ترتيب الخلافة» بعد أن ذكر 
أنهم يقولون أولاً بخلافة الصديق ثم عمر قال: 'ثم خلافة عثمان خف بإجماع أهل الشورىء 
واجماع الأصحاب كافةء ورضاهم به حتى جعل الأمر إليه".2) 
المطلب الثاني: عثمان بن عفان 4ه في الكافي: 

اتهم الكليني» فيما رواه في كتابه الكافي» الخليفة الثالث عثمان بن عفان 4ه بكل شين 
ونقيصة» ومن تلك الاتهامات والمطاعن ما يلي : 
أولاً: همه بطنه: 

أورد الكليني بسنده إلى علي بن أبي طالب هه قال: "عفا الله عما سلف» سبق فيه 
الرجلان» وقام الثالث كالغراب همه بطنه» ويله لو قصل جناحاہ ‏ وقطع رأسه كان خیراً لہ 
والثالث هنا هو عثمان بن عفان #د» قال المازندراني: 'وقد كان (أي عثمان 4) أكولاً متوسعاً 
في الأكل مثل الغراب» وجه التشبيه أن الغراب كما لا هم له بشيء أكثر من الأكل؛ ولذلك هو 
أكبر الطيور لطلب الغذاء كذلك لم يكن أكبر همه إلا الترفه» والتوسع في المطعم وسائر 
مصالح البدن» دون ملاحظة أمور المسلمين ومراعاة مصالحهه".(5) 


(1) [البخاري: صحیح البخاريء كتاب الأحكام/ باب كيف يبايع الإمام الناس» 78/9: ح7207]. 

(2) الصابوني» عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية (129/1). 

(3) قال المجلسي في شرحه: 'كناية عن منعه ورفع استيلائه وقبض يده عن أموال المسلمين ودمائهم 
وفروجهم". المجلسيء مرآة العقول (175/25). 

(4) [الكليني: الكافي» 68-67/8: ح23]. 

(5) المازندراني» شرح أصول الكافي (419/11). 
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ثانياً: لم يكن يبالي أحلالاً أكل أم حراماً: 

أورد الكليني بسنده إلى أبي عبد الله ا قال:' وإنّ ولي عثمان لا يبالي أحلالاً أكل أو 
حراماً؛ لأن صاحبه کذلك'ء''' ومرادهم ب'صاحبه" عثمان ذ. (۶ 
ثالثاً: كان ظالماً: 


أورد الكليني بسنده إلى أبي جعفر اط قال: 'ضربوکم على دم عثمان ثمانين سنة» وهم 
يعلمون أنه كان AE‏ 
رابعاً: قتل زوجته رقية بنت رسول الله 6: 

أورد الكليني بسنده إلى أبي عبد الله اط قوله: 'نعوذ بالله منها (أي ضغطة القبر) 
ما أقل من یفلت من ضغطة القبرء إن رقية لما قتلها عثمان وقف رسول الله صلى الله عليه 
وآله على قبرهاء فرفع رأسه إلى السماءء فدمعت عيناه» وقال للناس: إني ذكرت هذه وما 
لقيت» فرققت لها واستوهبتها من ضمة القبرء قال: فقال: اللهم هب لي رقية من ضمة القبر 
فوهبها اللہ له".(5) 


وكان سبب قتل عثمان لها -كما زعم الكليني- نتيجة قتل علي #ه لعمه المغيرة» فظن 
أن الذي أخبره بمكانه ابنة رسول الله فضربها ضرباً مبرحاً أودى بحياتها. وأورد الكليني 
بسنده إلى أبي عبد الله انه قال: "...فضرب عثمان بنت رسول الله صلی الله عليه وآله 
وقال: أنت أخبرت أباك بمكانه (أي بمكان عمه المغيرة)ء فبعثت إلى رسول اللہ صلى الله عليه 
وآله تشكو ما لقيت» فأرسل إليها رسول الله صلی الله عليه وآله: اقني حياءك ما أقبح بالمرأة 
ذات حسب ودين في كل يوم تشكو زوجهاء فأرسلت إليه مرات كل ذلك يقول لها ذلكء فلما كان 
في الرابعة دعا علياً الك وقال: خذ سيفك واشتمل عليه ثم ائت بيت ابنة ابن عمكء فخذ 


بيدهاء فإن حال بينك وبينها أحد فاحطمه بالسيف» وأقبل رسول اللہ # كالواله من منزله إلى 
دار عثمان فأخرج علي الل ابنة رسول اللہ فلما نظرت إليه رفعت صوتھا بالبكاء» واستعبر 


(1) [الكليني: الكافي» 164-163/8: ح173]. 
(2) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (189/12). 

(3) [الكليني: الکافیء 189/8: ح215]. 

(4) قال المجلسي: ' قوله كك#: 'وما لقيت" أي من زوحها اللعين". المازندراني» مرآة العقول» (207/14). 
(5) [الكليني: الكافي» كتاب الجنائزء باب المسألة في القبر ومن يسأل ومن لا يسأل» 236/3: ح6]. 
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رسول الله صلى الله عليه وآله وبکی: ثم أدخلها منزله» وکشفت عن ظهرهاء فلما أن رأى 
ما بظهرها قال: ثلاث مرات ماله قتلك قتله اللہ وكان ذلك يوم الأحدء وبات عثمان ملتحفاً 
بجاريتهاء فمكث الإثنين والثلاثاءء وماتت في اليوم الرابع» فلما حضر أن يخرج بها أمر 
رسول الله صلی الله عليه وآله فاطمة عليها السلامء فخرجت ونساء المؤمنين معھاء وخرج 
عثمان يشيع جنازتهاء فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه وآله قال: من أطاف البارحة بأهله أو 
بفتاته فلا يتبعن جنازتهاء قال ذلك ثلاثاً فلم ينصرفء فلما كان في الرابعة قال: لینصرفن أو 
اسن باسمة فاق فان م كا علي سولق له مسك بيه فقال 7یا رسر ا الله نی 
أشتكي بطنيء فإن رأيت أن تأذن لي أنصرف» قال: انصرف» وخرجت فاطمة عليها السلام 
ونساء المؤمنین والمهاجرين فصلين على الجنازة".!1) 
خامساً: لعن النبي ل له: 

ذكر الكليني أن النبي # لعن من يؤوي المغيرة ويسقيهء فكان عثمان ممن آواه وسقاہ 
أورد بسنده إلى رسول الله 4 قال: 'اللهم العن المغيرة بن أبي العاص والعن من يؤويه والعن من 
يحمله والعن من يطعمه والعن من يسقيه والعن من يجهزه والعن من يعطيه سقاء أو حذاء أو 
رشاء أو وعاءء وهو يعدهن بيمينه» وانطلق به عثمان فآواه وأطعمه وسقاه وحمله وجهزه» حتى 
فعل جميع ما لعن عليه النبي صلی الله عليه وآله من يفعله به"( 
سادساً: خالف الشرع, وابتدع فيه ما ليس منه: 


ومن ذلك إتمامه للصلاة بمنى مع أن النبي 4 وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما صلوها 
قصراً. أورد الكليني بسنده إلى أبي جعفر اكت قال: 'حج النبي صلی الله عليه وآله فأقام بمنى 
ثلاثاً يصلي ركعتين» ثم صنع ذلك أبو بكرء وصنع ذلك عمرء ثم صنع ذلك عثمان ست 
سنینء ثم أكملها عثمان أربعاًء فصلى الظهر أربعاًء ثم تمارض ليش بذلك بدعتهء فقال للمؤذن: 
اذهب إلى علي فقل له فليصل بالناس العصرء فأتى المؤذن علياً عليه السلامء فقال له: إن 
أمير المؤمنين عثمان يأمرك أن تصلي بالناس العصرء فقال: إذن لا أصلي إلا ركعتين كما 
صلی رسول الله صلی الله عليه وآله» فذهب المؤذن» فأخبر عثمان بما قال علي الك فقال: 
اذهب إليه فقل له: إنك لست من هذا في شيءء اذهب فصل كما تؤمرء قال علي اكتغة: لا والله 
لا أفعل» فخرج عثمان فصلى بهم أربعاًء فلما كان في خلافة معاوية واجتمع الناس عليه وقتل 


)1( [الكليني: الكافي» كتاب الجنائز / باب النوادر 253-3: ح8. 
)2( [المصدر السابق» كتاب الجنائز/ باب النوادر 1/3 253-5 ح8. 
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أمير المؤمنين ال حج معاوية فصلى بالناس بمنى الظهر ركعتين» ثم سلم فنظرت بنو أمية 
بعضهم إلى بعض» وثقيف ومن كان من شيعة عثمانء ثم قالوا: قد فضي على صاحبكمء 
وخالف وأشمت به عدوہہ فقاموا فدخلوا عليه فقالوا: أتدري ما صنعت؟ ما زدت على أن قضيت 
على صاحبناء وأشمتٌ به عدوه» ورغبت عن صنيعه وسنته» فقال: ويلكم أما تعلمون أن 
رسول الله صلی الله عليه وآله صلی في هذا المكان ركعتين وأبو بكر وعمرء وصلى صاحبكم 
ست سنين كذلك» فتأمروني أن أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وما صنع أبو بكر 
وعمر وعثمان قبل أن يحدث ؟! فقالوا: لا والله ما نرضى عنك إلا بذلكء قال: فأقيلوا 
فاني مشفعكم وراجع إلى سنة صاحبكم» فصلى العصر أربعاًء فلم يزل الخلفاء والأمراء 
على ذلك إلى اليوم .() 
سابعاً: إطلاق بعض الألفاظ القبيحة على عثمان 4: 
ومن ذلك: الفاسقء» حيث أورد بسنده إلى أبي عبد الله الان قال: "إن الفاسق لعنه الله 
آوى عمه المغيرة بن أبي العاص'ء وقد ذكر المجلسي أن المراد بالفاسق هنا عثمان بن عفان 

يد (3) 

ثامناً: بغضه. والقاء العقوبات على صحابة رسول الله ي الذين يوالون علياً 4 ويقولون 

بأحقيته في الخلافة» ومنهم ما يلي: 

1- نفى أبا ذر إلى الربذة» !' بل وزعم أن أبا ذر طلب منه أن ينفيه إلى الكوفة فرفض عثمان؛ 
خوفاً من أن يفسد على أخيه الوليد بن عقبة والي الكوفة» أورد بسنده إلى أبي جعفر 
الخثعمي قال: 'لما سير عثمان أبا ذر إلى الربذة شيعه أمير المؤمنين وعقيل 
والحسن والحسين عليهم السلام وعمار بن ياسر بء فلما كان عند الوداع قال أمير 
المؤمنین ك#: يا أبا ذر إنك إنما غضبت لله كك فارج من غضبت لہ إن القوم خافوك 
على دنياهم وخفتهم على دينك» فأرحلوك عن الفناء وامتحنوك بالبلاء ... ثم تكلم عقيل 


(1) [الكليني: الكافي» كتاب الحج/ باب الصلاة في مسجد منى ومن يجب عليه التقصير والتمام بمنى» 
519-4: ح3]. 

(2) [المصدر السابق» كتاب الجنائز/ باب النوادر» 253-251/3: ح8]. 

(3 ) انظر: المجلسيء مرآة العقول (242/14). 

(4)" قرية بنجد من عمل المدينة» على ثلاثة أيام منهاء قاله المجدء وفي کلام الأسدي ما يقتضي أنها على 
أربعة أيام". السمهوديء وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى (3/ 223). 
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فقال: يا أبا ذر أنت تعلم أنا نحبك ونحن نعلم أنك تحبنا وأنت قد حفظت فينا ما ضيع 
الناس إلا القليل؛ فثوابك على الله كك ولذلك أخرجك المخرجون» وسيرك المسيرون 
فثوابك على الله ... ثم تكلم الحسن اق فقال: يا عماه إن القوم قد أتوا إليك ما قد 
ترى» وإن الله كلك بالمَنْظَرٍ الأَعْلَى فدع عنك ذكر الدنيا بذكر فراقها وشدة ما يرد عليك 
لرخاء ما بعدهاء واصبر حتى تلقى نبيك صلی الله عليه وآله وهو عنك راض إن شاء اللہ 
ثم تكلم الحسين عليه السلام» فقال: يا عماه إن الله تبارك وتعالى قادر أن يغير ما ترى وهو 
كل يوم في شأن» إن القوم منعوك دنياهم ومنعتهم دينك فما أغناك عما منعوك وما أحوجهم 
إلى ما منعتھم... ثم تكلم عمار خي فقال: يا أبا ذر أوحش الله من أوحشك» وأخاف من 
أخافك» إنه والله ما منع الناس أن يقولوا الحق إلا الركون إلى الدنيا والحب لهاء ألا إنما 
الطاعة مع الجماعة والملك لمن غلبء وإن هؤلاء القوم دعوا الناس إلى دنياهم فأجابوهم 
إليهاء ووهبوا لهم دينهم فخسروا الدنيا والآخرة» وذلك هو الخسران المبين» ثم تكلم أبو ذر 
ذه...فإني إذا رأيتكم ذكرت رسول الله صلی الله عليه وآله بكم ومالي بالمدينة شجن؛ 
لأسكن غيركم» وانه ثقل على عثمان جواري بالمدينة كما ثقل على معاوية بالشام» فآلى أن 
يسيرني إلى بلدة» فطلبت إليه أن يكون ذلك إلى الكوفةء فزعم أنه يخاف أن أفسد على أخيه 
الناس!') بالكوفة» وآلى بالله ليسيرني إلى بلدة لا أرى فيها أنيساًء ولا أسمع بها حسيساً...'. 
2) وزعم الكليني أيضاً أن عثمان 4ه تھی عن مجالسة أبي ذر دء فعن أبي عبد الله 
اقتا أنّ أبا ذر 5ه قال لرجل جلس معه في المسجد: 'قم يا عبد الله فقد نهى السلطان(۴ 
عن مجالستي'ء والمقصود بالسلطان هنا كما ذكر المجلسي عثمان بن عفان ذه . 

2- تهديده للمقداد ه بالقتل؛ أورد الكليني بسنده إلى أبي جعفر 9ۃ قال: إن عثمان قال 
للمقداد: 'أما والله لتنتهين»7) أو لأردنك إلى ربك الأول:9) قال: فلما حضرت المقداد الوفاة 


(1) 'يعني الوليد بن عقبة» أخا عثمان لأمهء وكان عثمان ولاه الكوفة". المازندراني» مرآة العقول» (126/26). 

(2) [الكليني: الكافي» 508-206/8: ح251]. 

(3) انظر: المجلسيء مرآة العقول (402/26). 

(4) [الكليني: الکافیء 304/8: ح478]. 

(5) قال المجلسي: 'قوله: 'لتنتهين': أي عما كان يقول من حقية أمير المؤمنين وخلافتھء وغصب الثلاثة 
وكفرهم وبدعهم'. المجلسيء مرآة العقول» (483/26). 

(6) قال المجلسي: 'قوله: "إلى ربك الأول": أي الرب تعالیء أو الصنم الذي كانوا يعبدونه قبل الإسلام. وفي 
قول مقداد 5ه الأول متعين» وعلى التقديرين تهديد له بالقتل". المجلسي» المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
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قال لعمار: أبلغ عثمان عني أني قد رددت إلى ربي الأول" قال المجلسي: 'لعل الملعون 
(یقصد عثمان 4) أراد بالرب الأول الصنم أو المالكء وأراد مقداد كك به الرب تعالىء(* 
وفي موضع آخر قال: لعله كان مراد عثمان... بالرب الأول مولاه الذي أعتقهء أو الذي 
كان تبناہہ أو الصنم الذي كان في الجاهلية يعبده» ومراد مقداد 5ه الرب القديم 
تعالی شأنه".(3) 
المناقشة: 
كان عثمان 4 صاحب أخلاق حمیدة وفضائل عظیمةء تمنع من أن يصدر عنه ما 

ذكره الكليني وأتباعه» ومن تلك الفضائل ما يلي: 

1- إخبار النبي # أنه سيستمر على الهدى عند حلول الفتن: عن مرة بن كعب لله قال: 
سَمِعْتُ رَسُول الله ب يکُر فثتة فَقَرّ بهَاء فَمَرُ به رَجُلَ مُقَتّعٌ في تَوْبِء فَقَالَ: «هَذَا يَْمَئذ 
عَلَى الْهْدَى» فقث إِلَيْه فَإِذَا هُوَ عُلْمَان بْنُ عَقَانَ يد فَأقبَلْسْ إِلَيْهِ بوَجھهہ فَكُلْتْ: هُوَ 
هذًا؟ قال: «تعذْ»".(4) 

2- أرشد النبي ي4 الأمة بالالتفاف حوله عند نزول الفتنة: عن كعب بن عجرة د قَالَ: ذَكَرَ 
رول الله 4# فة فَقَرَبَهَا فَمَرٌ رَجُلٌ مُقَنّعْ رَأْسُهء فَقَالَ رَسُول الله : «هذَا يَوْمَئِذْ عَلَى 
الْهْدَى» فَوَثبْتء فَأَحَدْتْ بِضَبْعَئْ عُنْمَانَء كُمَّ استبَلْت رَسُولَ الله #4 فَقُلْتُ: هَدَا؟ قَالَ: 
«هدًا> .50 

3- كثير العبادة: فقد كان يه صواماً قوامأء حيث روى الزبير بن عبد الله عن جدته: ' أنَّ 


عُلْمَانَ بْنَ عَقَانَ كَانَ لا يُوقظ أحداً مِنْ أَهْلِه مِنَ اللَيْلِء إلا ان يَجِدَهُ يَفْظَانَ فَيَدْعُوُ فَيْتَاولَه 


1) [الكليني: الکافیء 331/8: ح513]. 
2) المجلسيء بحار الأتوار (240/30). 
3) المصدر السابق (348/22). 
4) الحاکمء المستدرك على الصحيحين (109/3)ء قال عنه الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم یخرجاہ'ء وقال الألباني: 'صحيح". الألباني. صحيح سنن الترمذي» (517/3) 
(5) [ابن ماجة: سنن ابن ماجةء كتاب فضائل أصحاب رسول الله #/ياب فضل عثمان 4 41/1: ح111]ء 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


قال الأرناؤوط - محقق الكتاب-: "حديث صحيح. وهذا سند رجاله ثقات إلا أن محمّد بن سيرين لم يسمع من 
كعب بن عجرة» والصواب أن هذا الحديث من مسند كعب بن مرة...". 
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وَضوءَهُ وَكَانَ يَصُومُ الذّهْز'ء' وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قوله 
تعالى: امن هْوَمَيثٌ اتآ اَل سَاحِدَا وَكَايِمَايكَدَرُ الاخ ریا كمه ريف 4 [الزمر:9]» 
قال: 'ذاك عثمان بن عفان ی"( 

4- خوفه من ربه تعالى: فعن هانئ مولى عثمان 4 قال: كان عثمان إذا وقف على قبرٍ بكى 
حتى يبل لحيته؟ فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله 
ي قال: 'القبر أول منازل الآخرة» فإن ينج منه فما بعده أيسر منه؛ وان لم ينج منه فما 
بعده أشد منه'» قال: وقال رسول الله یل : 'والله ما رأيت منظراً قط إلا والقبر أفظع منه".() 

5- كثرة الفتوحات الإسلامية في عهده: فقد فتح الله في أيام خلافة عثمان 4 الإسكندرية ثم 
سابور ثم إفريقية ثم قبرص» ثم اصطخر الآخرة وفارس الأولى» ثم خو وفارس الآخرة ثم 
طبرستان ودرْبُجِرْدِ وكرمان وسجستان ثم الأساورة في البحر ثم ساحل الأردن.) 

وأما ما نسبه الكليني وأتباعه من مطاعن واتهامات لعثمان 4ه فلا شك أنه من الكذب 

المبين» وبيان ذلك: 

أولاً: بطلان قولهم إن عثمان 4ه قتل زوجه رقية رضي الله عنهاء ومما يؤكد ذلك ما يلي: 

1- ثبت في الروايات الصحيحة أن رقية أثنت خيراً على زوجها عثمان 5د؛ ووافقها رسول الله 
في ذلكء فعن أبي هريرة هه قال: دَخَلْتْ عَلَى زُقَيّة ابْنَة رَسُول اللہ ئل اممزأة عُثْمَانَ بن 
عَقَانَ وَفي يَدِهَا مُشط فَقَالَت: خَرَجَ مِن عِنْدِي رَسُولُ الله # آنِقَا رَجُلْتُ رَأْسَدُ فقال: 
«كَيْف تَجِدِينَ أَبَا عَبٍْ اللّه؟»» قُلث: کَخَیْر الرَجَالِ قَالَ: «أكُرميه؛ فَإنَهُ مِن أثلبّه أْصْحابي 
ےکا اتا 


1) [ابن حنبل: فضائل الصحابة 459/1: ح742]ء قال وصي الله محمد عباس: 'إسنادہ صحيح". 

2 ابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظيم (10/ 3248). 

3) [ابن حنبل: مسند أحمدء 360/1: ح454] قال أحمد شاكر-وهو محقق الكتاب-: "اسناده صحيح". 

4) للاطلاع على الفتوحات الإسلامية زمن خلافة عثمان بن عفان 4ه. انظر: القضاةء الخلفاء الراشدون» 
(ص97-95)ء والصلابيء عليء تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان ه (ص209-163). 

(5) [ابن حنبل: فضائل الصحابةء 510/1: ح834]ء قال وصي الله محمد عباس: 'إسنادہ صحيح". 


) 
) 
) 
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7 ثبت عند كثير من الشيعة زواج عثمان ذه لأم كلثوم ابنة رسول الله ي بعد رقية بش( 
فھل یعقل أن ک0" اللہ 4 ابنته 59ء 8+" 

حر می چو ھا دہ لالجو اد ا وا 
وأثنی عليه خیرأء وتوفي وهو عنه راض. 
ثالثاً: وأما قولهم إن عثمان 4ه خالف الرسول و بإتمامه للصلاة بمنى دون القصرء فإن إتمام 
عثمان #ه للصلاة بمنى أمر صحيح وثابت عنه؛ ولكن هذا لا يعني أنه لم يأخذ بالقصرء 
فقد كان يأخذ بالقصر في أول خلافته»ء ثم أخذ بالإتمام. روى البخاري بسنده عن عبد الله بن 
کپ ہی 'صَلَيِت مَع النَّبِيَ کل ہمئی رَكْعَتَيْنِء وَأبي بَكْرٍء وَعْمَرَ وَمَعَ عُنْمَانَ 
صذراً مِنْ إِمَارَته ثُمّ أَتَمّهَا'./©) وأمّا أخذه بالإتمام بعد القصر فإنما كان اجتهاداً منه؛ إذ بلغه أنّ 
بعض الناس افتتنوا بالقصر في الصلاةء حتى كانوا يفعلون ذلك في منازلهم» فرأى أنّ سنة 
القصر قد تؤدي إلى إسقاط الفریضةء فترك القصر خشية أن يتذرع الناس بهاء وهو مأجور على 
Ba ٦‏ 

ثم إن عثمان ذه لم ينفرد بهذا الفعل» فقد قال طائفة من الصحابة ضا قد بالإتمام» 
قال أبو نعيم: 'وَقد رأى جمَاعَة من الصّحَابَّة اتمام الصّلاة في السّفر مِنْهُم: عَائِشة 2 الله 


عَنْهَا وَعَن أبيهاء وَعْتْمَان #د. وسلمان د وَأَرْبَعَةَ عشر من أَصحاب رَسُول الله ".© 


(1) انظر: الأمين» أعيان الشيعة (487-486/3)ء والمجلسي» بحار الأنوار (369/21)ء والعاملي» الدر 
النظيم (ص191). 

2) انظر: ابن تيمية» منهاج السنة (242/4). 

3 [البخاري: صحيح البخاريء كتاب الجمعة/ باب الصلاة بمنى» 42/2: ح1082]. 

4) انظر: ابن العربيء العواصم من القواصم (ص90)ء وأبو نعیمء الإمامة والرد على الرافضة (ص312). 

5) أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مھرانء الحافظ أبو تُعَیْم الأصبهاني» وهو ممن جمع 
بين العلو في الرواية والمعرفة التامة والدراية» ولد سنة (336ه) بأصبهان» له مصنفات عديدة» منها: 
'حلية الأولياء"» و'معرفة الصحابة": ودلائل النبوة"» توفي سنة (430ھ). انظر: الذھبيء تاريخ الإسلامء 
(9/ 471-468)ء وابن الملقن» العقد المذهب في طبقات حملة المذهب (ص88-87). 

(6) أبو نعيم» الإمامة والرد على الرافضة (ص312). 


0 
(3) 
(4) 
(5) 
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رابعاً: : زعمهم أن عثمان ذه نفى أبا ذر 5 ذه إلى الربذة مخالفٌ للثابت بالروايات الصحيحة ُن 
أبا ذر 4# خرج إلى الربذة باختياره لا قسرأء وأما سبب خروجه هو أن أبا ذر 5 رو یی 
الصحابة #2 في المراد 0 في قوله تعالی: زیر ی ڪ وت ادهب وَالْفِضَة وإ 
فقو هاف سبي ل الو رداب لل 4 [التوبة: 34ء فقال أبو ذر إن كل ما فضل 
عن الحاجة فهو كنز 0 به صاحبه في النارء''وان الآية نزلت في المسلمين» وفي أهل 
الكتاب» فقد كان أبو ذر خ4 صالحاً زاهداً» ويُحمّل الناس على التزهد الذي لا يحتمله الجمیع؛ 
وينكر على من يمسك من الناس على من زاد عن حاجته ويعذه من الكنز الذي يكوى به في 
جهنم نتيجة اجتهاده في تفسیر الایة الکریمةء وهذا ما لم يوافقه فيه جمهور الصحابة 5 الذين 
قالوا: إن كل مال أديت زكاته فليس بكنزء وقالوا إن حكم هذه الآية خاص بأهل الکتاب؛ وهو ما 
٣‏ 9 ا 4 کی 5 ١‏ 
رجحه البخاري۔' اواین سیت واي العربي( رحمهم الله وغيرهم» والجميع مجتهدون مثابون 
في ذلكء المخطئ 
له أجرء والمصيب له أجران. 


فبالرغم من عدم موافقة جمهور الصحابة #د لأبي ذر في المراد بالآية الكريمة » إلا أن 
عثمان 4ه لم يأمره بالرجوع عن رأيه؛ لأنه مجتهد في ذلك وله وجه مقبول» لكنه لا يجب على 
الجميع الأخذ به فلذلك نزل أبو ذر 5 ذه إلى الربذة ولم يكن نزوله بها نفياً قسریأء أو إقامة 


جبریةء بل كان باختیارہء فكان اعتزال أبي ذر لهذا السبب» ولم يكن لعثمان مع أبي ذر غرض 


5 : کے 0 : -ج, O‏ یں ہے 
من الأغراض 7" روى البخاري ناڻه في صحيحه عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ گا قال: مَرَرَتَ بِالرّبَدةٍ 


(1) انظر: الذهبيء المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال (ص412-411). 

(2) فقد بوب البخاري رحمه الله في كتاب الزكاة من صحيحه باباً بعنوان: "ما أدى زكاته فليس بكنز؛ لقول 
النبي : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَة أواقی صَدَقَة»". صحيح البخاري (106/2). 

3 ابن تيمية» منهاج السنة (275-272/6). 

4) ابن العربي» العواصم من القواصم (ص87-86). 

5) انظر: ابن تيمية» منهاج السنة (275-272/6). 

6 زيد بن وهب الجهني» أبو سليمان الكوفيء أسلم في حياة النبي 5 وهاجر إليه ولم يدركه» وبلغته وفاته في 
الطریقء يعد من كبار التابعين» قال عنه ابن حجر: 'ثقة جليل لم يصب من قال في حديثه خلل". انظر: 
أبو نعيم» معرفة الصحابة (3/ 1202)ء وابن عبد البرء الاستيعاب (2/ 559)ء ابن حجرء تقريب 
التهذيب (ص225). 


) 
) 
) 
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قإدَا تا بأبي در ڪه فَقُلْتْ لَهُ: ما أَْزلَكَ 0 هَدا؟ قَالَ: 'كُنْتُ بالشأم» فاختلفث آتا وَمُعَاوِيَةُ 
في: : ورین ی زروت الھب وأ لْفِضَة وَلَاسَفِفُوتّهَاف سيل ال 4[التوبة: 34]ء قالَ 
مُعَاوِيَُ: تزلَتْ فِي أَمْلِ الكتاب, فَقُلْتُ: تَرّْتْ فیتا 3 َكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ في ذَاكَ» وَكَتَبَ إِلَى 
عُنْمَانَ ےہ يَشْكُونِيء فَكَتَبَ إِلَيَ عُلْمان: أن اقْدَم المَديئة فَقَدِمْتُهَاء فكَثْرَ عَلَيَ النَّاسُ حَتَّى كَأَنّهُمْ 
لَمْ يَرَونِي قَبْلَ ذَلِكَء فَدَكَرت داك لِعْقْمَانَ فَقَالَ لِی: إِنْ شِئت تَتحَّيْتء فکُنت قريبًاء فَدَاكَ الذي 


َنْرَلَنِي هذا المَنْزِكَء وَلؤ أَمّرُوا عَلَیٗ حَبَشِيا لَسَمِعْت وَأَطَعْتُ".!!) قال ابن حجر رحمه الله: 'وانما 


7۷ 


سأله زيد بن وهب عن ذلك لأن مبغضي عثمان کانوا يشنعون عليه أنه نفى أبا ذرء وقد بين 
أبو ذر أن نزوله في ذلك المكان كان باختياره» نعم أمره عثمان بالتنحي عن المدينة لدفع 
المفسدة التي خافها على غيره من مذهبه المذکورء فاختار الربذة» وقد كان يغدو إليها في زمن 
النبي گل( 


)1( [البخاري: صحيح البخاري» كتاب الزكاة/ باب ما أدى زكاته فلیس بكنز» 107/2: ح1406]. 
Te SET‏ 
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المبحث الخامس 


المطلب الأول: علي بن أبي طالب ذه في صحيح البخاري: 

الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب دء أفضل الخلق بعد أبي بكر 
وعمر وعثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعاًء وهذا ما أجمع عليه أهل السنة من السلف 
والخلف» ومن أهل الفقه والأثرء!!) وقد أنزله البخاري رحمه الله المنزلة التي تليق به كبقية 
صحابة رسول اللہ يك فلم یغالِ فيه غلو الشيعة الاثنا عشریة ولم يقصر تقصير الخوار» 
ويمكن بيان منزلته في صحيح البخاري ضمن النقاط التالية: 
أولاً: فضله ومكانته: 

أفرد البخاري في كتاب 'فضائل الصحابة #د" من صحيحه باباً بعنوان: 'مناقب علي بن 
أبي طالب القرشي الهاشمي» أبي الحسن دي" ومن مناقبه: 


1- كناه النبي يل بأبي تراب: أورد البخاري بسنده إلى سهل بن سعد قال: إإِنْ كَانَتْ أَحَبّ 
ىنْمَاءِ عَلِيَ ڪه َيه لابو ثرابء وَإِنْ كَانَ لَيَفَْحٌ أَنْ يُدْعَى بھاء وَمَا سَمّاهُ أبُو ثزاب إلا النَبِيْ 
ي غَاضَب يَوْماً فاطمَة فَخَرَجَ فَاضْطَجَعَ إلى الجدار إِلَى المَنْجِدِء فَجَاءَهُ النَِيُ 26 يَتْبَعْدُ 
قَقَالَ: ھُو ذا مُضْطَّجِعٌ في الجدارء فَجَاءَهُ لبي 4 وَامْتلاً ظَهْرُهُ ترَاباَ فَجَعَلَ النَبِيُ 26 
يَسْمَحُ القْرَابَ عَنْ ظَهْرِهِ وَيَقُولُ: «اجْلِسُ یا أبَا ثُرابەء فقد دلّ الحديث "على فضيلة 
علي رضي الله تعالى عنه»ء وعلو منزلته عند النبي 5؛ وذلك لأنه مشى إليه. ودخل 
المسجدء ومسح التراب عن ظھرہ؛ واسترضاه تلطفاً به؛ لأنه كان وقع بين علي وفاطمة 
شيء» فلذلك خرج إلى المسجد واضطجع فيه".3) 


(1) انظر: أبو نعیمء الإمامة والرد على الرافضة (ص206)ء والطبري» الریاض النضرة (180/3). 

(2) البخاري: صحيح البخاري» (18/5). 

(3) [المصدر السابق» كتاب الأدب/ باب التكني بأبي تراب وان كانت له كنية أخری» 45/8: ح6024]. 
(4) العيني» عمدة القاري (216/16). 
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2 أول من يجثو يوم القيامة: أورد البخاري بسنده إلى علي بن أبي طالب خب قال: 'أنَا 
ا من يَجْنُو بَْنَ يدي الرْحْمن لِلْحْصُومة يَومَ القيامة" وَقالَ قيِْسُ بْنْ عُبَادِ: وفییخ أَنْزلّت: 
#هََدَانِحَصَمَِآَخْتصَمُوأ ف تَيْهِۃ 4 [الحج:19]. قَالَ: "مُمْ الّذِينَ تَبَارَرُوا يَوْمَ بَذرٍ: حَمْرَكُ 
وَعَلِیء وَعْبَيْدَهُ ا أو أَبُو عُْبَيْدَةَ بْنُ الحَارِثِء وَشَيْبَهُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعْتْبَةُ بْنُ رَبيعةء وَالوَلِيدُ بْنْ 
عُتْبَة".07) 'والمراد بهذه الأولية تقييده بالمجاهدين من هذه الأمة؛ لأن المبارزة المذكورة أول 
مبارزة وقعت في الإسلام".2) 

3- منزلته عند رسول الله يك كمنزلة هارون من موسى: أورد البخاري بسندہ إلى سعد بن أبي 
وقاص ه: أَنَّ رَسُولَ الله # خَرَح إِلَى توك وَامنتخلف عَلِيَا فقال: أَتُخَلَفْنِي في الصَّبْيَانٍ 
وَالنّسَاءِ؟". قال: «ألاً تَرْضَى ان تَكُونَ مِئي بِمَنْزِبَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إلا أنه لَيْسَ نبي 
بَعْدِيە'ءوفی هذا الحديث إثبات فضيلة لعلي حيث شبّه النبي 4 استخلافه لعلي 
باستخلاف موسى لهارون في حال غيبته لما توجه إلى الطورء ولا يُعَدُ هذا الحديث دليلاً 
على أن علیاً ك أفضل من غيره» أو أحق بالخلافة بعد النبي # من غيره» كما يزعم 
الشيعة الاثنا عشرية؛ لأن النبي 4# إنما قال هذا لعلي حينما استخلفه على المدينة في 
غزوة تبوك» ثم إنَّ هارون كان خليفة لموسى في حياته لا بعد مماته؛ لأنه مات قبل موسى 
باتفاق» بالإضافة إلى أن هذا الاستخلاف لم يكن خاصاً بعلي #ه» فقد استخلف النبي 


(1) جثا يجثو جثرواً وجُتيّا أي جلس على ركبتيه للخصومة ونحوها. ابن منظورء لسان العربء مادة: 'جثا". 
بتصرف (131/14). 

(2) هو أبو الحارثء عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشي الهاشمي کان إسلامه قدیماً قبل 
دخول النبي 4 دار الأرقم وكان أسن من النبي # بعشر سنين هاجر إلى المدينة وشهد بدرأء وأمره رسول الله 
يه على سرية قبل وقعة بدر ومات 4ه يوم بدر إذ قطعت رجله فدفنه رسول الله 4 بالصفراء رضي الله عنه 
وأرضاه. انظر: ابن سعدء الطبقات الکبری (51-50/3)ء وأبو نعیمء معرفة الصحابة (1914/4). 

(3) [البخاري: صحیح البخاريء كتاب المغازي/ باب قتل أبي جهلء 75/5: ح3965]. 

(4) ابن حجرء فتح الباري (7/ 297). 

(5) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب المغازي/ باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرةء 3/6: ح4416]. 

(6) انظن: النوويء. شرح التوری علی مسلم:(174/15)ء واین ,حجن فتح الباري (74/7) 4 والعيني؛ دہ 

القاري (214/16). 
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على المدينة غيره عندما کان يخرج غازياًء أو حاجاء أو معتمراًء أي شاركه في ذلك 

جمع من الصحابة .0 

حب الله ورسوله يل لهء وخْبّه لله ورسوله 5: أورد البخاري بسنده إلى سَلَمَة ےہء قَالَ: 'كَانَ 

عَلِينَ قذ تَكَلْفَ عَن اللَبیٔ ي4 في خَيْبَرَهِ وَكَانَ به رَمَدْء فقال: اتا أَتْخلَفُ عَنْ زیولِ الله وك 

فَحَرَجَ عَلِينْ فَلَحِقَ بِالنَّبِيَ 4 فَلَمَا كَانَ مَسَاءْ اللَيْلّ التي فَتَحَهَا الله في صَبَاحِهَاء قال رَسُولَ اللّه 

ا «لأغطينٌ الرَاِيَهَ 5 21 الرَاِيَهَ غَداً يكل يُحَبُهُ اللَّهُ وزو ا قال: «يُحبٌ الله 

وَرَسُولَهُء یَفتخ الله عَلَيْه»» قا تحن بعَلِیٗ وَمَا تزجُوه فَقَانُوا: هَذَا عَلِيْ فَأَعْطَاهُ رَسُولُ الله يل 

الرََةَ فَقَتَحَ الله عليه قال ابن حجر رحمه الله في شرحه للحديث: "...إن علياً يُحبُ الله 
ورسوله» ويحبه الله ورسوله أراد بذلك وجود حقيقة المحبة» وإلا فكل مسلم يشترك مع علي في 
مطلق هذه الصفةء وفي الحديث تلميح بقوله تعالى: فلإ ن کرت بوت ال اتی عون يي کر 
اق 4 [آل عمران:31]ء فكأنه أشار إلى أن علياً تام الاتباع لرسول الله ي حتى اتصف بصفة 

7 8ػ 

4- الاتصال بالنبي يك من جهة القرب والعلم والنسب: أورد البخاري بسندہ إلى البراء 5ه أن 
النبي 4 قال لعلي : «أَنْتَ مِنی وَأَنَا مذك». "أي في النسب والصهر والمسابقة والمحبة 
وغير ذلك من المزايا ولم یُرد محض القرابة".07) ولیس المراد اتصاله من جهة النبوة.©) 

5- حث النبي # له؛ ولزوجته فاطمة رضي الله عنهما بما يعينهما على مشاق الحياة: أورد 
البخاري بسنده إلى علي بن أبي طالب © أنّ فَاطِمَة عَلَيْهَا السّلآم» شک ما تلقی مِنْ أَنْرِ 
الرّحَاء' قَأَتَى التَبِيَ # سَبْئء فَانْطلَقَتْ قَلَمْ تجذه فَوَجَدَتْ عائشَة فَأَخْبَرَتْهاء فَلَمَا جَاءَ النَبِىُ 
# أَخْبَرَنْهُ عَائْشَةٌ بمَجِيءٍ فاطمَةء فَجَاءَ النَبِيُ ‏ إِلَيْنَا وَقَدْ أَحَذْنَا مضاجعتاء فَدَهَيْتْ لوم 


(1) انظر: ابن تيمية» منهاج السنة (34/5)ء و(331/7). 

(2) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي #/ باب مناقب علي بن أبي طالب ...» 18/5: 
ح3702]. 

(3) ابن حجرء فتح الباري (72/7). 

(4) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب المغازي/ باب عمرة القضاءء 141/5: ح4251]. 

(5) ابن حجرء فتح الباري (507/7). 

(6) العيني» عمدة القاري (16/ 214). 

(7) 'أداة يُطحن بهاء وهي حجران مستديران يوضع أحدهما على الآخر ويدار الأعلى على قُطب" عمرء 

بمساعدة فريق عملء معجم اللغة العربية المعاصرة» مادة: ار ح و" وار ح ي“ (2/ 873). 
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قَقَالَ: «عَلَى مَكَايِکماءء فَفَعَدَ يتا حَنَّى وَجَدْتُ بَْدَ قدَمَيْهِ عَلَى صذريء وَقالَ: «ألآً أَعَلكُمَا 
خَیْراً مما سَالتمَانِيء إِذا أَحَذْثمَا مَضَاحِعَكُمَا تكَبَْا أزبعاً وَتَلَثِْنَ رَشبْحًا لاتا وَتَلَثِينَ 
وَتَحْمَدَا تَلآثاً وَتَلأَثِينَ فَهْوَ خَيْرَ لَكُمَا مِنْ حَادِمِ»:!) فقد دل الحديث على أن لعلي ‏ منزلة 
عظيمة عند النبي 8ء حيث دخل النبي # بينه وبين فاطمة رضي الله عنهما في فراشهما 
وأمره بلزوم مكانه بعد أن همَّ بالقيام.2 واختار له ما اختار لابنته من إيثار أمر الآخرة 
على أمر الدنيا ورضاهما بذلك.7) 
ثانياً: خسن علاقة علي بن أبي طالب 4 مع الخلفاء الثلاثة: 

كان علي بن أبي طالب خ4 على علاقة طيبة ملؤها المحبة والوئام مع الخلفاء 

أبي بكر» وعمرء وعثمان د وهذا يتضح من خلال الأمور التالية: 

1 - كْرهُ علي ك مخالفة من سبقه من الخلفاء: وأما ما ترويه الرافضة عن علي من الأقوال 
المشتملة على مخالفة الشيخين فهو من الكذب المختلق عليه فقد أورد البخاري بسنده 
إلى علي بن ابي طالب ك قال: "افُضُوا كَمَا كُنْتُمْ تَفضُونء فَإنّي أَكْرَهُ الاخْتِلاتَء حَتَّى 
يَكُونَ لِلنّاسِ جَمَاعَةٌ أؤ أَمُوت كَمَا مَاتَ أُصحابي'ء فَكَانَ ابْنْ سِيرِينَ يَرَى أنَّ عَامَّةَ مَا 
يُرْوَى عَنْ عَلِيْ الكذب.(5) 

2- تفضيل علي للشيخين #: أورد البخاري بسنده إلى محمد ابن الحنفية رحمه الله قال: ' 
ُلْتُ لأبي (علي بن ابي طالب 4) أي الاس خَيْرٌ بَعْدَ رَسُول الله 4؟ قال: بُو بر“ 
قُلْتْ: ثم مَنْ؟ قال: 3 عُمَرُ", وَخَشْيتْ أن قول حُتْمَان» فلت: ت أت قال ها أنا إلا 
رَجْلْ مِنَ المُسْلِمِينَ".6) 


(1) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي 5/ باب مناقب علي بن أبي طالب...» 19/5: 
ح3705]. 

2 الشیخء ناصر بن عليء عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الکرام دء بتصرف (280-279/1). 

3 ابن حجرء فتح الباري» بتصرف (73/7). 

4) انظر: ابن حجرء فتح الباري (73/7). 

5 [البخاري: صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي #/ باب مناقب علي بن أبي طالب...» 19/5: 
ح3707[. 

(6) [المصدر السابق» كتاب فضائل الصحابة/ باب قوله 4: "لو كنت متخذاً خلیلاء 7/5: ح3671]. 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
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3 


(1) 


ترخُمه على الفاروق» وتفضيل الشيخين: أورد البخاري بسنده إلى ابن عباس قال: ؤضع 
مر عَلَى سريره فَتكَتَفَهُ الئاس يَدْعُونَ وَيْصَلُونَ قبل أن رفع وَأتا فيه فل يَرُعْنِي إلا رَجْنَ 
آخذ مفكبي» فاا غلية بن آبی طالته قرحم على غنزء وقال: ما خلت آخدا أب إلى أن 
لی الله بمثلٍ عَمَلِهِ مِنكَء وَايْمُ اللّهِ إن كُئث لَأَظْنُ أَنْ يَجْعَلَكَ اللّهُ مع صَاحِبَيّك» وَحَسِبْتُْ 
ئي كُنْتُ كثيراً أَمْمَعْ النَّبِىَ 4 يفول: «ِدَهَبْتُ أا وَأَبُو بَكْرِهِ وَعْمَرُء وَدَخَلَْتْ أا وَأَبُو بَكْرِ 
وَعْمَرُءِ وَخَرَجْتُْ تَا ابو بَكْرِء لم 

بيعته لأبي بكر رضي الله عنهما: ذكر البخاري رحمه الله في رواية أسندها إلى عائشة 
رضي الله عنها أنّ علياً بن أبي طالب 4ه قد تخلف عن بيعة أبي بكر كك في حياة 
فاطمة رضي الله عنهاء ثم التمس بعد وفاتها مصالحة أبي بكره» وبايعه معتذراً له بأنه 
ما كان ينافس أبا بكر في ما ساقه الله إليه من أمر الخلافةء لكنه كان يرى له حق 
المشورة؛ لقرابته من رسول الله ي4 أما أبو بكر ي فقد كان عذره في ذلك أنه خشي 
الاختلاف» ولاجتماع الأنصار في ذلك الوقتء لا كرهاً في آل البيت» وهذه الراوية لا 
تقدح ولا تُعارض ما ذكرناه آنفاً من مبايعة الصحابة #: جميعاً لأبي بكر ك بعد وفاة 
رسول اللہ ي على المنبر ا فقد جمع العلماء ما بين هاتين الروايتين وذكروا أن علياً يه 
بايعه بيعتين» وهذه البيعة الثانية؛ لإزالة ما كان قد وقع بسبب الميراث» قال ابن حجر 
بئللہ: "وقد تمسك الرافضة بتأخر علي عن بيعة أبي بكر إلى أنْ ماتت فاطمة وهذيانهم في 
ذلك مشهورء وفي هذا الحديث ما يدفع في حجتهم...وجمع غيره بأنه بايعه بيعة ثانية 
مؤكدة للأولى؛ لإزالة ما كان وقع بسبب الميراث...وعلى هذا فيحمل قول الزهري 'لم 
يبايعه علي في تلك الأيام" على إرادة الملازمة له والحضور عنده وما أشبه ذلكء فإن في 
انقطاع مثله عن مثله ما يوهم من لا يعرف باطن الأمر أنه بسبب عدم الرضا بخلافته؛ 
فأطلق من أطلق ذلكء وبسبب ذلك أظهر علي المبايعة التي بعد موت فاطمة عليها السلام 
لإزالة هذه الشبهة".(4) 


[البخاري: صحیح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي #5/ باب فضائل عمر بن الخطاب...ء 11/5: 
ح3685]. 


0( [المصدر السابقء كتاب المغازي/ باب غزوة خيبر» 140-5: ح4240]. 
(3) انظر: (ص179- 180) من هذا البحث. 
(4) ابن حجرء فتح الباري (495/7). 
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5- ذکز علي لعثمان به بالخير: أورد البخاري بسندہ إلى محمد بن الحنفية رحمه الله قال: اؤ 
گان علي ط٭لہء ذاكراً عُْمَانَ ڪه ذَكَرَهُ يَوْمَ جَاءَهُ تاس فَشَهَوَا مُعَاة!!) عُثْمَانَء فقالَ لی عَلِئٌ: 
"اذهب إِلَى عُتْمَانَء فَأَخْبِركُ: أَنَهَا صَدَقة رَسُولٍ الله ء فَمْر سُعَاتكَ يَعْمَلُونَ فيهاء فَأَتَيُْهُ 
بهاء قَقَالَ: أغنها عَئاء” فَأَتَيْتْ بها عَلِيَاء فَأَخْبَرْثْهُ فقال: ضَغھا حَيْتْ أحَذْتها'» وفي 
الرواية التي تليها: عَنْ ابْنِ الحَتَفِيّة قَالَ: 'َرْسَلَنِي أبي» خُذْ هَذَا الكتاب, فَاذْهَبْ به إِلَى 
عُتْمَانَ» فإِنَ فيه أَمْرَ التي في الصَدَقة' فقول محمد بن الحنفية: اؤ گان عَلِيْ 4ء 
ذَاكِراً عُثْمَانَ هه ذَكَرَهُ يَوْمَ جَاءَهُ تاسٌ..." يدل على أن علياً ن لم يذكر عثمان 4ه بسوء 
قط. 

ثالثاً: نفي وصاية النبي ء4 بالخلافة لعلي: 

نفى البخاري رحمه الله فيما ذكره من روايات» ما زعمته الرافضة أن النبي كل أوصى 
بالخلافة من بعده لعلي #د؛ فالثابت عنه # أنه لم يوص بالخلافة لا إلى علي ولا غيره» ومن 

تلك الروايات ما يلي: 

1 - أورد البخاري بسنده إلى طلحة بن مصرف قال: 'سَأَلْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ أبي أؤفی رضي اللَّهُ 
عنما هَلْ کان الب # أزصنی؟ فقَالَ: لاء فَقُلت: كيف كيب عَلَى النّاس الوَصِيَّةُ أو أُمِرُوا 
بالوصِيّة؟ قَالَ: أَؤْصّى بكتاب الله والمراد بالنفي هنا نفي الوصية التي زعم بعض 
الشيعة أنه أوصى بالخلافة لعلي ذله.!6) 


(1) سعاة: 'جمع ساعء وهو العامل الذي يسعى في استخراج الصدقة ممن تجب عليه ويحملها إلى الإمام". ابن 
حجرء فتح الباري (6/ 215). 

(2) "أي اصرفها عنا". الدماميني» مصابيح الجامع (6/ 422). 

(3) [البخاري: صحيح البخاريء كتاب فرض الخمس/ باب ما ذكر من درع النبي 25... 84-83/4: 
ح3111]. 

(4) [المصدر السابق» الصفحة نفسها: ح3112]. 

(5) [المصدر السابقء كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبي #: 'وصية الرجل مكتوبة عندہ'ء 3/4: 
ح2740]. 

(6) انظر: العيني» عمدة القاري (31/14). 
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2- أورد البخاري بسندہ إلى الأسود" قال: 'ذَكَرُوا عِنْدَ عَائْشَة أنَّ عَلِيَاً رضي اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ 
وَصِياًء فَقَالَ: 'مَتَى أَؤْصَى إِلَيْه وَقَدْ كُنْتُ سُنْنِدَتَهُ إلى صَذري؟ - أو قالت: حَجْرِي - 
فَدَعَا بالطنت» فَلَقَدْ انحَتت في حَجْرِيء فمَا شَعَرْتُ أَنَهُ قذ مَاتَء فَمَتَى أَؤْصّى إِلَيْه'() 
فقد نفت عائشة 4 أن يكون النبي # أوصى بالخلافة لعلي #» واستدلّت على نفيها 
بملازمتها 
للنبي ‏ إلى حين موته دون وقوع شيء من ذلك. 

رابعاً: نفي اختصاص علي 4 بشيء من الكتب: 


(4) 


نفى البخاري رحمه الله فيما رواه من روايات ما زعمه الرافضة أن النبي تا خص علياً 
ذه بشيء من الكتب» ومن تلك الروايات ما يلي: 


1 - أورد البخاري بسنده إلى أبي جحيفة قال: قُلْتُ لِعَلَِ ه: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الوّخي إلا مَا 
في كتاب اللّه؟ قَالَ: جلاً وَالّذي فلق الحَبَّة وَبَراً النَّمَمَةَ ما أَعْلَمْه إلا فَهْماً يُعْطِيهِ الله رَجُلَا 
في القُزآن»(5) وَمَا في هذه الصّحيقة»» قُلْتْ: وَمَا في الصّحيفة؟ قال: «العفل» وَفَكَاكَُ 


الأسيرء ون لا يتل مسل بكَافِر».7) 


(1) الأسود بن يزيد بن قيس» أبو عمر النخي الكوفي» وقيل يكنى أبو عبد الرحمن عالم الکوفةء وابن أخي 
عالمها علقمة بن قيسء وخال إبراهيم النخعي؛ كان مخضرماًء أدرك الجاهلية والإسلامء وهو ثقة مكثز 
فقيه» حدّث عن معاذ بن جبل وغيره من الصحابة» توفي سنة خمس وسبعينء وقيل غيرها. انظر: الذهبيء 
تاريخ الإسلام (789/2)ء وابن حجرء تقريب التهذيب/ ص 111. 

(2) انخنث: أي انثنى وانكسر لاسترخاء أعضائه عند الموت. الزبيدي» تاج العروسء مادة: ''خنث'ء 
بتصرف (240/5). 

(3) [البخاري: صحيح البخاريء كتاب الوصايا/ باب الوصايا وقول النبي #: 'وصية الرجل مكتوبة عندہ'ء 
4 ح2741]. 

(4) القسطلانيء إرشاد الساريء بتصرف (5/5). 

(5) بمعنى أشياء من الفقه المستنبط من كتاب الله تعالى. انظر: الإثيوبي» شرح سنن النسائي المسمی باذخيرة 
العقبى في شرح المجتبی' ( (36/ 15). 

(6) "أي الدية". الدماميني» مصابيح الجامع (376/6). 

(7) [صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب فكاك الأسيرء 69/4: ح3047]. 
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2- أورد البخاري بسندہ إلى علي 4ه قال: 'مَا عِنْدَنَا کِتَابٌ تَقْرَوه إلا كِتابُ الله غَيْرَ هَذِهِ 
الصّحِيقة» قَالَ: فَأَخْرَجَھَاء فَإِذَا فيها أَشْيَاءُ مِنَ الجِرَاحَاتِ!'' وَأَسْتَانِ الإبلٍ»7قَالَ: وَفيھَا: 
المَديئةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى تَوْرِء فَمَنْ أَحدَت فيها حَدَثاء أؤ آوَى مُحْدئاً فَعلَيْهِ لَعْتَهُ الله 
وَالمَلئكَةِ الاس أَجْمَعِينَء لآ یل مِنه يَوْمَ القيَامة صَرْف ولا عَذل. وَمَنْ وَالَى قَزمًا بغَيْرِ 
إأن مَوَالِيهء فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ الله وَالمَلآتِكَةَ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَء لآ يبل مِنْه يَوْه".(0) 

3- أورد البخاري بسنده إلى ابن عباس بټ: ن عَلِيَ بْنَ أبي طالِبِ د خَرَجَ مِنْ عند رَسُولٍ 
الله # في وَجَعِهِ الذي تُوْفَي فيه فقال النّاسُ: يا أَبَا حَسَنِء ' كَيْف أَْصْبَحَ رَسُولٌ الله 5؟ء 
فقال: أصبَحَ بحَمدٍ الله تارثا ' فاخ بيده عَمّاسُ بْنْ عَبْدِ الطب ققَالَ 1 لَهُ: انت وَاللّهِ بَعْدَ 
ثلاث عَبْدْ العصاء وَإِنّي واللّه لَأَرَى رَسُولَ اللّهِ ‏ سؤف يُتَوَفَى مِنْ وَجَعهِ هَذاء إِنّي لَأحْرِفُ 
وجوه بَنِي عَبْدٍ الطب عند المَوْت» اذْهَبْ با إلئن زَسُول الله 2 َلْتَسْأَلْهُ فيمَنْ هدا الأمذع 
ِنْ كَانَ فيتا عَلِسْنَا ذَلِكَ» وَإِن كَانَ في غَيْرِنَا عَلِمْنَاهُ فَاَوْصَی بتاء فَقَالَ عَلِييّ: إِنَا وَالله لَيِنْ 
سألتاها رول اللہ 5ئ قعتعتاها لا يُْطِيتاها الاس بعد وني واللّه لآ سا رسو .8) 

إن قول علي طلہ في الروايات السابقة فيه تفنيد ورد على الشيعة الذين یزعمون أن 
رسول الله ب قد خص علياً وأهل بيته بشيء من الوحيء لم يطلع غيرهم عليه 

المطلب الثاني: علي بن أبي طالب في الكافي: 

علي بن أبي طالب ده هو أول الأئمة الاثني عشر المعصومين عند الكليني وأتباعه 
لذلك نجد أنه بالغ في كتابه الكافي في الرفع من شأنه 4ه وبقية الأثمةء حيث جعلهم فوق 
البشرء وفوق الأنبياء والرسلء بل جعلهم آلهة يتصفون بالأوصاف المختصة بذات الله وجلالهء 
وأنهم يشاركونه تعالى فيما اختصّ به من صفات للربوبية والألوهية» ويمكن إجمال موقفه من 

علي د4ء ضمن النقاط التالية: 


1 أي من أخكام الجراحات": القسطلاتي» إرشاد.السارئ: [431/9): 
ئ ال الدياة أو الزكاة لی أعم" القبطلاتي» المتصدن التارقء الضتفكة انفيتها: 


) 
) 
) 
) 
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أولاً: نسبة بعض الفضائل الثابتة لبعض الصحابة # إلى علي 45: 


ذكر الكليني بعضاً من الفضائل الثابتة لبعض الصحابة #» ونسبها إلى علي كك 
ومن تلك الفضائل ما يلي: 


1 - أمر النبي 4 بسد جميع الأبواب المؤدية للمسجد إلا باب علي ه: أورد الكليني بسنده 
إلى أبي جعفر الان قال: 'فأوحى اللہ كك إلى نبيه صلی الله عليه وآله أن طهّر مسجدك؛ 
وأخرج من المسجد من يرقد فيه بالليل» ومُر بسد أبواب من كان له في مسجدك باب إلا 
باب علي »> ومسكن فاطمة عليها السلام» ولا يمرن فيه جنب ولا يرقد فيه غریبء قال: 
فأمر رسول اللہ صلی الله عليه وآله بسدّ أبوابهم إلا باب علي اطا وأقر مسكن فاطمة'ء!' 
ومن المعلوم والثابت لدينا أن هذه الفضيلة لأبي بكر .ا 

2- هو أعلم هذه الأمة ا الله تعالى ورسوله ي: الثابت لدينا أن أعلم هذه الأمة بعد نبيها 
يل هو أبو یکره إلا أنَّ الكليني ذكر في كثير من الروايات التي استدل بها اتباعه 
على أَنٌ عليا 5ه أعلم هذه الأمة بمراد الله تعالى ورسوله َء ومن تلك الروايات ما يلي: 

أ- اعترافُ الفاروق لہ بجهله حينما قدِم عليه رجل من عظماء اليهود أراد أن يسأله» فأشار 
إلى علي يه الذي هو أعلم الناس بکتاب الله تعالى وسنة نبيه بء وذلك فيما أورده بسنده 
إلى أبي سعيد الخدري د قال: "كنت حاضراً لما هلك أبو بكر واستخلف عمرء أقبل 
يهودي من عظماء يهود يثرب» وتزعم يهود المدينة أنه أعلم أهل زمانه حتى رفع إلى 
عمرء فقال له: يا عمر إني جئتك أريد الإسلامء فإن أخبرتني عما أسألك عنه»ء فأنت أعلم 
أصحاب محمد بالكتاب والسنة وجميع ما أريد أن أسأل عنه» قال: فقال له عمر: إني لست 
ھناكء“ لكني أرشدك إلى من هو أعلم أمتنا بالكتاب والسنة» وجميع ما قد تسأل عنه وهو 
ذاك - فأومأ إلى علي اق فقال له اليهودي: يا عمر إن كان هذا كما تقول فمالك 
ولبيعة الناس وإنما ذاك أعلمكم! فزبرهل عمر ٠...‏ قال الشبيري - أحد علماء الشيعة 


1) [الكليني: الكافي» كتاب النكاح/ باب أن المؤمن كفو المؤمنةء 343-339/5: ح1]. 
2) انظر: (ص175) من هذا البحث. 

3 
4 


نظ (ض174) من هذا البحث. 
'أي لست في هذه المرتبة التي ذكرتها". المازندراني» شرح أصول الكافي» (372/7). 
5 'الرّبر بالفتح: الزجژ والمنع". الجوهريء الصحاح» مادة: 'زبر"» (2/ 667). 
6 [الكليني: الكافي» كتاب الحجة/ باب فيما جاء في الاثنا عشر والنص عليهم بلقا 532-531/1: ح8]. 


)1( 
(2) اند 
(3) اند 
)4( 
)5( 
)6( 
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المعاصرين- في تعليقه على هذه الرواية: "ولا يخفى أن التمسك بهذا الخبر لیس لمجرد 
رواية إمامة الاثني عشر حتى يقال بأن روايات العامة في کون الأئمة اثني عشر نقلاً عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله كثيرة جداًء بل الوجه في نقل هذا الخبر ما يستفاد منه کون 
الأئمة من ولد أمير المؤمنين اة ومن ذرية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» وکون 
الإمامة حق أعلم الناس ولا حق لغيره فيهاء وكون خلافة عمر في غير محلها".( 

ب- تفسير القرآن مقتصر على علي 5ه والأئمة من بعده ولا يعلم ذلك أحد سواهم: أورد الكليني 
بسنده إلى أبي جعفر اط قال"... فكذلك لم يمت محمد إلا وله بعيث نذير قال: فإن قلت 
لا فقد ضيّع رسول الله صلی الله عليه وآله من في أصلاب الرجال من أمتهء قال: وما 
يكفيهم القرآن ؟ قال: بلى إن وجدوا له مفسراً قال: وما فسّرہ رسول اللہ صلى الله عليه وآله؟ 
قال: بلی قد فسّره لرجل واحد ء وفسّر للأمة شأن ذلك الرجل وهو علي بن أبي طالب 

9 فالكليني في هذه الرواية يذكر أن مهمة الرسول يٍ بيان شأن علي بن أبي طالب 
بء أمّا بيان القرآن وتفسيره فهو من شأن علي بء وهذا مخالف لكلام الله كك الذي ذكر 
أن من مهام النبي 4 بيان القرآنٍ للناس» حيث قال تعالی: ل ال ]ب7آ ويروا بْرَّانرَلعاِي2َ 
ال لع لاس مائز لال هن ولع له يک ویک 4 [النحسل قار رار اا 
بسنده إلى أبي عبد الله ات أنّ الراسخين في العلم في قوله تعالی: وميك ار كأوي كه إل اد 
و سحن فى اللہ [آل عمران: 7]ء "أمير المؤمنين اط والأئمة كدر" لا 

ج- استشارةٌ الخلفاء الثلاثة له: يستدل الشيعة برجوع الخلفاء واستشارتهم لعلي 5ه على كونه 
أعلم منهم #» ومن هؤلاء عباس الموسوي الذي صرّح بقوله: "إن رجوع الخلفاء إلى الإمام 
قد تعددت» وكثرت حتى اشتھرتء بل تواترت» ولم تعد خافية على أحد من الناس'۔ا هذا 
وقد ذكر الكليني كثيراً من الروايات التي ثفيد أن الخلفاء الثلاثة # كانوا يستشيرون علياً 
45 في بعض الأحكام والفتاوى» ولولا الإطالة لذكرت ما أحصيته من روايات في الكافي 


(1) الشبيري» محمد جوادء أحسن الفوائد في أحوال المساعد. مجلة تراثناء مؤسسة آل البيت عليهم السلام 
لإحياء التراث» » العددان الأول والثاني [53 - 54]ء 1419ه» (ص224-223). 
(2) [الكليني: الكافيء كتاب الحجة/ باب في شأن إنا أنزلناه في ليلة القدر وتفسيرهاء 250-249/1: ح6]. 


(3) [المصدر السابقء كتاب الحجة/ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولايةء 415-414/1: ح14]. 
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تدلل على ذلك» أذكر منها ما يلي: 

- استشارة أبي بكر له رضي الله عنهما في رجل شرب الخمر لم يكن يعلم بتحريمها فأشار 
REE‏ 

- استشارة عمر له رضي الله عنهما في امرأة أنكرت ولدهاء فبعد قضاء علي د4 في المسألة 
وكشف كذب تلك المرأة» قال عمر 5ه: 'وا عمراه لولا علي لهلك عمر'ء قال الأنطاكي- 
من أتباع مذهب الشيعة- في تعقيبه على هذه الرواية وأمثالها من الروايات: 'أفهل يليق 
بمثل عمر مع اعترافاته بجهله أن يكون خليفة لأمة متجددة قريبة عهد بالإسلام مع 


ATE 


- استشارة عثمان له رضي الله عنهما في رجل لطم عين مولى له» فأفقده بصرہہ فبيّن الحكم 
في ذلك.(5) 

د- أنه باب علم الله ورسوله #ِ: أورد الكليني بسنده إلى رسول الله ي قال: "أنا المدينة وعلي 
الباب» وكذب من زعم أنه يدخل المدينة لا من قبّلِ الباب وكذب من زعم أنه يحبّني 
ويبغض علياً صلوات اللہ عليه" وأورد بسنده إلى النبي ب أنه قال في مرضه الذي 
توفي فيه: 'ادعوا لي خليلي:7) فأرسلتا إلى أبويهماء فلما جاءا أعرض بوجهه؛ قال: ادعوا 
لي خليلي فقالا: قد رآنا لو أرادنا لكلمناء فأرسلتا إلى علي كط فلما جاء أكب عليه يحدثه 


(1) للاستزادة. انظر: الروايات التالية في الكافي: [كتاب الديات/ باب بدون عنوان» ح1ء 360/7]ء و[کتاب 
النكاح» باب النوادر ح8 467/5« و [کتاب القضاء والأحكام/ باب النوادر ح4 77ء و[كتاب 
القضاء والأحكام/ باب النوادرء 425-424/7: ح7]ء و[کتاب القضاء والأحكام/ باب النوادر» 425/7- 
7 ح9]ء وإكتاب القضاء والأحكام/ باب النوادرء 429-428/7: ح12]ء و[کتاب الدیاتء باب 
ضمان ما یصب الدواب وما لا ضمان فيه من ذلكء 7: ح] [کتاب الحدود, باب الحد في اللواط 
7 -: 606]. 

(2) انظر: [الكليني: الكافي» كتاب الحدود/ باب من زنی أو سرق أو شرب الخمر بجهالة لا يعلم أنها محرمة» 
7 ح1]. 

3 انظر: [الكليني: الكافيء كتاب القضاء والأحكام» باب النوادر» 424-423/7: ح6]. 

4) الأنطاكي» لماذا اخترت مذهب الشيعة (ص30). 

5) انظر: [الكليني: الكافي» كتاب الديات» باب أن الجروح قصاصء 319/7: ح1]. 

6 [الكليني: الکافيیء كتاب الإيمان والكفر/ باب المؤمن وعلاماته وصفاته» 239-238/2: ح27].وانظر 
المصدر السابقء 147-146/8: ح123]. 


(7) "هو الصديق وصاحب السر". المازندرني» شرح أصول الكافي» (152/12). 


(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
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ويحدثه حتى إذا فرغ لقياه فقالا: ما حدثك؟ فقال: حدثني بألف باب من العلم يفتح کل باب 
إلى ألف باب" وقد استدل كثير من الشيعة بهذا على کون علي 4ه أعلم هذه الأمة 
ا غ تا 
3- وفاة رسول الله ل بين صدره ونحره: أورد الكليني بسنده إلى الحسين بن علي اط أن 
علياً بن أبي طالب 4ه بعد دفنه لفاطمة قام فحول وجهه إلى قبر رسول الله صلی الله عليه 
وآله فقال: "السلام عليك يا رسول الله عني والسلام عليك عن ابنتك وزائرتك والبائتة في 
الثرى ببقعتك» والمختار الله لها سرعة اللحاق بك...إلا أن لي في التأسي بسنتك في فرقتك 
موضع تعزء فلقد وسدتك في ملحودة قبرك وفاضت نفسك بين نحري وصدري"!” 
ومن المعلوم لدينا أن هذه الفضيلة ثابتة لأم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما ©6) 
ثانياً: الضابط لمعرفة المؤمن من الكافر هو علي 5ه: 
زعم الكليني أن علياً 4 هو الضابط لمعرفة المؤمن من الكافر» فقد أورد بسنده إلى 
أبي جعفر اط قال: "إن الله كك نصب علياً 8ۃ علماً بينه وبين خلقه» فمن عرفه كان مؤمناًء 
ومن أنكره كان كافراًء ومن جهله كان ضالاً ومن نصب معه شيئاً كان مشركاًء ومن جاء بولايته 
دخل الجنة".7) بیّن الكليني في هذه الرواية أن الخلق بالنسبة لأمير المؤمنين علي 5ه أربعة 
أقسام: الأول منها مؤمن» وهو من عَرِفَ حقّ علي #ه» وصذق بولايته وقذمه على جميع 
الخلق» وهذا من أهل الجنة قطعاًء والثاني كافر خارج عن الإيمان وهو من أنكر حقه وولايتهء 
وهذا من أهل النار قطعاًء وأما الثالث فهو ضالء وهو من جَهِلّهء أي لم يعرف حقه ولم ينكره 
وهو بمنزلة من لم يسلك طريق الحق ولا طريق الباطل» بل هو متحير بينهماء وهذا في مشيئة 


(1) [الكليني: الكافيء 147-146/8: ح123]. 

(2) انظر: الموسويء الإمام علي اتا منتهى الكمال البشري (ص95)ء و ابن شهر آشوب» مناقب آل أبي 
طالب (314/1)ء وابن عطیةء مؤتمر علماء بغداد في الإمامة والخلافة (ص154-153). 

(3) "الوساد والوسادَةٌ: المِحَدَةٌء والجمع وسائد ووسد. وقد وسدته الشيء قَتَوَسسَّدَه إذا جعله تحت رأسه". 


الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء مادة: 'وسد'ء (2/ 550). 
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الله تعالى» وأما الرابع مشرك منافق وهو من عرف حَقَهُ وأشرك معه غيره فهو عارف بحقه من 

وجه ومنكر له من وجه آخر كأكثر هذه الأمة» وهذا حكمه حكم الكافر في أنه من أهل النار 

قلعا (1) 

وهذا يعني أنَّ الكليني جعل المغفرة والجنات لمن اعتقد بإمامة عليء وإن جاء بقراب 

الأرض خطاياء والسخط والنار لمن لقي الله كك وهو لا يدين بإمامة علي ذلد. 

ثالثاً: جَمْعْ علي للقرآن والسنة: 

1- جمعه وحفظه للقرآن: يعتقد الكليني - كما ذكرت آنفاً- أنّ الصحابة #: قاموا بتحريف 
للقرآن الكريم» وأنه لم يجمع القرآن ويحفظه»ء كما نزل» سوى علي د ولكنه أخفاہ 
وسيظهر هذا القرآن مع المهدي المزعوم في آخر الزمان» فقد أورد بسنده إلى أبي جعفر 
اق قال: 'يا جابر اسمغ ت قلت: إذا شئتء قال: اسمع وع وبِلّعْ حيث انتهت بك 
راحلتكء إِنّ أمير المؤمنين ائ خطب الناس بالمدينة بعد سبعة أيام من وفاة رسول الله 
صلى الله عليه وآله» 0 9" وتأليفه فقال: الحمد لله الذي منع 
الأوهام أن تنال إلا وجوده...".7) بل وزعم الكليني أن بقية الأئمة جمعوا القرآن أيضاً بعد 
على 0 

2- جمعه وحفظه للسنة: يعتقد الكليني - كما ذكرت آنفاً- أن الحديث عن رسول الله يك لا 
يؤخذ إلا من طريق علي ه» وذلك لما اختصّ به من ملازمة للنبي یل ليلا ونهاراً في 
تحصيل الأحکام .“ا 

فالسّنة التي تعد حجة عند الكليني هي المروية عن آل البيت- لكونهم حفظوها عن 
رسول الله #5 وخصّهم رسول الله 4 بها 70 م, 
رابعاً: خصائص علي 5ه: 

تسب الكليني بعضاً من الخصائص المزعومة التي امتاز بها علي ده وبقية الأئمة دون 
غيرهم» أذكر منها: 


1) المازندرانیء شرح أصول الكافي» بتصرف (134-133/7). 
2 [الكليني: الكافيء 30-18/8: ح4]. 
3) انظر: (ص142) من هذا البحث. 
4) انظر: (ص154) من هذا البحث. 


) 
) 
) 
) 
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1- الإمامة: زعم الکلینی أنَّ النبي کل أوصى بالإمامة من بعده لعلي 4#:» وهو أحقّ بها من 
غيره» فقد ذكر في كتاب الحجة من الكافي باباً بعنوان: "الإشارة والنص على أمير 
المؤمنين اكت" وأورد ضمنه تسع روايات تدلٌ على أن النبي 4 أوصى بالإمامة بعده 
تعلق (1) 

2- العصمة: زعم الكليني أنّ علياً 4 وبقية الأئمة معصومونء والمراد بالعصمة - باتفاق 
السلام من الذنوب» صغيرها وكبيرهاء فلا يقع منهم ذنب أصلاً لا عمداً ولا نسياناً ولا لخطأ 
في التأويل» ولا للإسهاء من الله سبحانه".2) 

ومن الروايات التي تصرح بعصمة الأئمة في الكافي ما يلي: 

أ- أورد الكليني بسنده إلى علي بن أبي طالب هه قال : "إن الله تبارك وتعالى طيّرنا 
رض و حا شہداء عل ق ا 

ب- أورد الكليني بسنده إلى أبي عبد الله ا٥‏ في خطبة لهء يذكر فيها حال الأئمة عليهم 
السلام» وصفاتهم: "...فالإمام هو المنتجب المرتضىء والهادي المنتجىء والقائم المترجی؛ 
اصطفاہ الله بذلك واصطنعه على عينه في الذر حين ذرأه» وفي البرية حين بَرَأه.. لم يزل 
مَرْعِيّاً بعين اللہ يحفظه ويكلؤه بستره» مصروفاً عنه قوارف السوءء مبرءاً من العاهات» 
محجوباً عن الآفات» معصوماً من الزلات» مصوناً عن الفواحش كلّهاء معروفاً بالجلم والب 
فى يفاعه(©...".©6) 

3- تفضيله على الأنبياء والسابقين: لقد غالى الكليني في علي 4ه وبقية الأئمة غلواً كبيراً 
حيث وضعهم في درجة أفضل من الأنبياء والرسل والسابقين» ومما يدل على ذلك: 


(1) انظر: [الكليني: الکافیء 297-292/2] 

(2) المجلسيء بحار الأنوار (209/25). 

(3) قال المجلسي: "أي من المعاصي والذنوب". المجلسيء مرآة العقول» (343/2). 

(4) [الكليني: الكافي» كتاب الحجة/ باب في أن الأئمة شهداء الله كك في خلقهء 191/1: ح5]. 

(5) يفاعه: أوائل سنه أي ما بين سبع سنوات إلى عشرء يقال أيفع الغلام إذا شارف الاحتلام ولم يحتلم. انظر: 
عمرء معجم اللغة العربية المعاصرةء مادة: "ي ف ع“ (2514/3)ء وابن الأثيرء النهاية في غريب 
الحديث والأثرء مادة: 'یفع'ء (299/5). 

(6) [الكليني: الكافيء كتاب الحجة/ باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته» 205-203/1: ح2]. 
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أ- 


ما كان لعلي 5ه والأئمة من خصائص وميزات لا يشاركهم فيها أحد - على زعمه-» وهي 
في الحقيقة صفات للرب تعالى» كما سأبينها لاحقاً. 

احتياج الأنبياء للأئمة يوم القيامة: أورد الكليني بسنده إلى أبي الحسن اق قوله لسماعة: 
'إذا کان لك يا سماعة إلى الله كك حاجة فقل: 'اللهم إني أسألك بحق محمد وعلي» فإن 
لهما عندك شأنا من الشأن وقدراً من القدرء فبحق ذلك الشأن» وبحق ذلك القدر أن تصلي 
على محمد وآل محمدء وأن تفعل بي كذا وكذاء فإنه إذا كان يوم القيامة لم يبق ملك 
مقربٌء ولا نبيّ مرسل ولا مؤمنٌ ممتحنٌ إلا وهو يحتاج إليهما في ذلك اليوم".!') 

منزلة الإمامة تأتي بعد النبوة: عقد الكليني في کتاب الحجة من الكافي باباً بعنوان: 
'طبقات الأنبياء والرسل والأئمة"» وذكر ضمنه مجموعة من الروايات التي استدل بها على 
أنَّ رتبة الإمامة فوق رتبة النبوة» ومن هذه الروايات ما رواه بسنده إلى أبي عبد الله اط 
قال: "...وقد كان إبراهيم اك نبياً وليس بإمام حتى قال الله: إني جاعلك للناس إماماًء 
قال: ومن ذريتيء فقال الله: لا ينال عهدي الظالمين» من عبد صنماً أو وثناً لا يكون 
إماماً'. قال البرقعي في تعليقه على هذه الرواية: 'إِنَّ الكليني یس مذهباً مخالفاً للقرآن» 
مبنياً على أقوال رواة كهؤلاء» ويبدو أن رأيه مخالف للقرآن!! وأما متنه: فيقول فيه قد كان 
إبراهيم نبياً وليس إماماً حتى قال الله إني جاعلك للناس إماماًء يريد أن يقول: مع أن 
إبراهيم كان نبياًء ولكنه كان فاقداً لمقام الإمامة» وهو يعني بهذا أن مقام الإمامة فوق مقام 
النبوة وهذا الموضوع يخالف القرآن".(° 


خامساً: نسبة الكتب لعلي <د: 


يعتقد الكليني وأتباعه أنّ النبي ## قد خصٌ علياً 4 ببعض العلوم» ولم يعطها لأحد 


غيره» وأودعها علياً من بعده إلى ابنه الحسن رضي الله عنهماء وهكذا کل إمام أودعها إلى 
الإمام الذي يليه إلى أن صارت عند إمامهم المنتظرء ومن الكتب التي نسبوها لعلي ذه 
وزعموا أن فيها ما خصّهم به رسول الله 4 من العلوم ما يلي: 


-1 


صحيفة الفرائض» أو صحيفة كتاب الفرائض: أورد الكليني بسنده إلى زرارة قال: 


"أمر أبو جعفر الث أبا عبد الله لاء فأقرأني صحيفة الفرائض فرأيت جل ما فيها على 


(1) [الكليني: الكافي» كتاب الدعاء/ باب الدعاء للكرب والهم والحزن والخوفء 562/2: ح21]. 
(2) [المصدر السابقء» كتاب الحجةء باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمة» 175-174/1: ح1]. 
(3) البرقعي» کسر الصنم (ص128). 
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أربعة أسھم''' وأورد - أيضاً- بسندہ إلى محمد بن مسلم قال: 'أقرأني أبو جعفر لكان 
كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلی الله عليه وآله» وخط علي اط بيده".( 

2- الجامعة: أورد بسنده إلى أبي عبد الله اكت أنه سئل عن الجامعة فقال: "صحيفة طولها 
سبعون ذراعاً بذراع رسول اللہ صلی اللہ عليه وآله» واملائه من فلق فيهء وخط علي بيمينه 
فيها کل حلال وحرامء وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش في الخدش".(©) 

3- الجفر: أورد بسنده إلى أي عبد الله 9 أنه سُئل عن الجفر فقال: 'وعاء من د فيه علم 
النبيين والوصيين» وعلم العلماء الذین مضوا من بني إسرائيل» قال قلت: إن هذا هو العلمء 
قال: إنه لعلم وليس بذاك".4) 

والجفر نوعان» هما: الجفر الأبيضء والجفر الأحمر: أورد الكليني بسنده إلى الحسين 

ابن أبي العلاء أنَّ أبا عبد الله الت قال: "إن عندي الجفر الأبيضء قال: قلت: فأي شيء فيه؟ 

قال: زبور داود » وتوراة موسىء وانجيل عیسی؛ وصحف إبراهيم لكف والحلال والحرام ء 

ومصحف فاطمة ء ما أزعم أن فيه قرآناًء وفيه ما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد حتى فيه 

الجلدة ء ونصف الجلدة » وربع الجلدة وأرش الخدشء وعندي الجفر الأحمرء قال: قلت: وأي 
شيء في الجفر الأحمر؟ قال: السلاح وذلك إنما يفتح للدم يفتحه صاحب السيف للقتل ء فقال 
له عبد الله ابن أبي يعفور: أصلحك الله أيعرف هذا بنو الحسن؟ فقال: إي والله كما يعرفون 
اللیل أنه ليل والنهار أنه نهار ولكنهم يحملهم الحسد وطلب الدنيا على الجحود والإنكار» ولو 
طلبوا الحق بالحق لكان خيرا لهم".(5) 
سادساً: نسبة الخوارق لعلي 45: 


زعم الكليني كثيراً من الخوارق المختلقة لعلي 5دء منها: 


(1) [الكليني: الكافي» كتاب المواريث/ باب آخر في إبطال العولء وأن السهام لا تزيد على ستة» 81/7: 
ح4]. 

(2) [المصدر السابقء کتاب المواريث/ باب ميراث الولد مع الأبوين» 93/7: ح1]. 

(3) المصدر السابقء كتاب الحجة/ باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة قاف 238/1- 
0: ح1]. 

(4) [الكليني: الکافيیء كتاب الحجةء باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة قا 238/1- 


0: ح1]. 
(5) [المصدر السابقء كتاب الحجة/ باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة قا 240/1: 
ح3]. 
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1- خلقه 4 هو ومحمد 4 والأئمة والشيعة من نور عظمة اللہ تعالى: أورد الكليني بسندہ 
إلى أبي جعفر الثاني ال قال: "إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفرداً بوحدانيته» ثم خلق 
محمداً وعلياً وفاطمة» فمكثوا ألف دهرء ثم خلق جميع الأشياءء فأشهدهم خلقها وأجرى 
طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم» فهم يحلون ما يشاؤون» ويحرمون ما يشاؤون ولن 
يشاؤوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى". © 

2- خلط الله الأئمة بنفسه: 'أورد بسنده إلى أبي جعفر ال أنه سُئل عن قول الله كِكَ: قال: 
طوَمَا كت تَا وک كوا فيطلو 4 [سورة البقرة: 57]ء قال: "إن الله تعالى أعظم 
وأعز وأجل» وأمنع من أن یظلمء ولكنه خلطنا بنفسه» فجعل ظلمنا ظلمهء وولايتنا ولايته".(* 

3- خلقه هو ومحمد ي والأئمة والشيعة من طينة خاصة من تحت العرش: أورد بسنده إلى 
أبي عبد الله اقلا قال: 'إن الله خلقنا من نور عظمته؛ ثم صور خلقنا من طينة مخزونة 
مكنونة من تحت العرشء فأسكن ذلك النور فيهء فكنّا نحن خلقاً وبشراً نورانیینء لم يجعل 
لأحد في مثل الذي خلقنا منه نصيباًء وخلق أرواح شيعتنا من طينتنا وأبدانهم من طينة 
مخزونة مكنونة أسفل من ذلك الطينة» ولم يجعل الله لأحد في مثل الذي خلقهم منه نصیباً 
إلا للأنبياءء ولذلك صرنا نحن وهم: الناس؛ وصار سائر الناس همجاء للنار وإلى 
5را 

سابعاً: تأليه علي 45: 

أفرط الكليني في علي #ه والأئمة من بعده إفراطاً کبیرأء فلم يكتف بالقول بعصمتهم 
وتفضيلهم على الأنبياء» بل غالى فيهم حتى أخرجهم من حدود الخلق» وحكم فيهم بأحكام 

الخالق: 

فقد وصف الكليني علياً 4ه والأئمة من بعده بصفات الربوبية والألوهية التي اختص 

بها الله ك ومن تلك الصفات: 

1- القدرة على التشريع والتحليل والتحريم: أورد الكليني بسنده إلى أبي جعفر الثاني القن 
قال: "إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفرداً بوحدانيته» ثم خلق محمداً وعلياً وفاطمة» فمكثوا 
ألف دهرء ثم خلق جميع الأشياءء فأشهدهم خلقهاء وأجرى طاعتهم عليهاء وفوض أمورها 


)1( [الكليني: الكافي» کتاب الحجة/ باب بلد النبي له ووفاته» 441/1: ح5]. 
)2( [المصدر السابق» كتاب التوحید/ باب النوادر»› 146/1: ح1 1. 


(3) [المصدر السابقء كتاب الحجة/ باب خلق أبدان الأئمة وأزواجهم وقلوبهم عيب 389/1: ح2]. 
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إليهم» فهم يحلون ما يشاؤون ویحرمون ما یشاؤونء ولن يشاؤوا إلا أن يشاء الله تبارك 
زتعا ا 

2- القدرة على إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص: أورد الكليني بسنده إلى أبي الحسن 
الأول كت قال: 'وقد ورثنا نحن هذا القرآن الذي فيه ما تسير به الجبال وتقطع به البلدان» 
وتحيا به الموتی ونحن نعرف الماء تحت الهواء".7) وعن أبي بصير قال: دخلت على 
أبي جعفر اتا فقلت له: 'أنتم ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ء قال: نعمء قلت: 
رسول الله صلی الله عليه وآله وارث الأنبياء» علم كما علموا ؟ء قال لي: نعمء قلت: فأنتم 
تقدرون على أن تحيوا الموتى وتبرئوا الأكمه والأبرص؟ء قال : نعم بإذن اللہ'۔ ا 

3- حساب الخلق والفصل بين الخلائق: أورد الكليني بسنده إلى أبي عبد الله اكان في أنه قال 
في الدعاء عند قبر الحسين #ه: "اللهم صل على أمير المؤمنين عبدك وأخي رسولك الذي 
انتجبْتَهُ بعلمك» وجعلته هادياً لمن شئت من خلقكء والدليل على من بعثته برسالاتك؛ 
وديان الدين بعدلك» وفصل قضائك بین خلقك والمهيمن على ذلك كله ...". 

4- عرض أعمال العباد عليهم: أورد الكليني بسنده إلى الرضا ال قال: 'والله إِنَّ أعمالكم 
لتعرض علي في كل يوم وليلة» قال: فاستعظمت ذلك» فقال لي: أما تقرأ كتاب الله كك: 
وی عمل وا ری ام م وسور وَالمق وت4 [التوبة:105] ؟: قال: هو والله علي 
بن أبي طالب اتناك" (5) 

5- لهم ملكية الدنيا والآخرة ولهم حق التصرف بها: أورد الكليني بسنده إلى أبي جعفر لكا 
قال: 'وجدنا في كتاب علي ال 'أنّ الأرض لله يورتها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقین'ء "أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا...".(° 


(2) [المصدر السابقء كتاب الحجةء باب أن الأئمة ورثوا علم النبي» وجميع الأنبياء والأوصياء الذين من 


قبلھمء 226/1: ح7]. 
(3) [المصدر السابق» كتاب الحجةء باب مولد أبي جعفر محمد بن علي بيك 470/1: ح3]. 
(4) [المصدر السابقء كتاب الحجء باب زيارة قبر أبي عبد الله الحسين بن علي بت 575-572/4: ح1]. 
(5) [المصدر السابقء كتاب الحجة/ باب عرض الأعماال على النبي ي والأئمة عليهم السلام» 219/1- 
0 ح4]. 
(6) المصدر السابق [كتاب الحجةء باب أن الأرض كلها للإمام 9ئ 408-407/1: ح1]. 
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6- معرفة الغیب والبلایا والمنايا: فقد خصّص الكليني في كتاب الحجة من الكافي أبواباً في 
علم علي 5ه وبقية الأئمة للغیبء منها: 

أ- "باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء 
والرسل عليهم السلام'ء وأورد ضمنه أربع روايات.( 

ب- "باب أن الأئمة عليهم السلام إذا شاءوا أن يعلموا علموا"» وأورد ضمنه ثلاث روايات.2) 

ج- اباب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون» وأنهم لا يموتون إلا باختيار منھم' 
وأورد ضمنه ثماني روليات .(3) 

د- 'باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون» وأنه لا يخفى عليهم الشيء صلوات الله 
علیھم'ء وأورد ضمنه ست روايات.!4) 

ه- 'باب أن الله كك لم يعلم نبيه علماً إلا أمره أن يعلمه أمير المؤمنين» وأنه كان شريكه في 
العلم'ء وأورد ضمنه ثلاث روايات.57) 

و- "باب أن الأئمة عليهم السلام لو ستر عليهم لأخبروا كل امرئ بما له وعليه'» وأورد ضمنه 
کا رابات :° 

ز- اباب أن الإمام عي يعرف الإمام الذي يكون من بعده» وأن قول الله تعالى: "إن الله يأمركم 
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها" فيهم عليهم السلام نزلت'ء وأورد ضمنه سبع روايات.7) 

ومن تلك الروايات التي تثبت علم علي ك للغيب ما أورده بسنده إلى أبي عبد الله الف 

أنّ أمير المؤمنين كثيراً ما كان يقول: "... ولقد أعطيت خصالاً ما سبقني إليها أحد قبلي: 

علمت المنايا والبلاياء والأنساب وفصل الخطاب» فلم يفتني ما سبقني» ولم يعزب عني ما غاب 

عني» ابَشّر بإذن الله وأؤدي عنهء كل ذلك من الله مكنني فيه بعلمه".(8) 


(1) انظر: الكليني: الكافي» كتاب الحجة/ باب عرض الأعماال على النبي 4# والأئمة عليهم السلام (1/ 
266-5). 

المصدر السابق (1/ 258). 

المصدر السابق (260-258/1). 


) 

3 ) 
المصدر السابق (262-260/1). 
) 

) 
) 


0 
)3( 
)4( 
)5( المصدر السابق (263/1). 
(6) انظر : المصدر السابق (265-264/1). 
)7( 
)8( 


المصدر السابق (277-276/1). 


6 


نظ 
انظر: 
انظر: 
انظر: 
انظر: 
7 انظر: 


8) [المصدر السابقء كتاب الحجة/ باب أن الأئمة عليهم السلام هم أركان الأرض» 197-196/1: ح1]. 
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7- وجوب طاعتهم: ذكر الكليني باباً في كتاب الحجة بعنوان: 'فرض طاعة الأئمة" وأورد 
ضمنه سبع عشرة رواية تؤكد على ذلك.() 
وقد ذكر الكليني أنَّ الرادٌ على الإمام كالرادٌ على الله كك وهو على حد الشركء أورد 
بسنده إلى أبي جعفر انثا قال: 'فضل أمير المؤمنين كث ما جاء به آخذ به وما نهى عنه 
انتهي عنه» جرى له من الطاعة بعد رسول الله صلی الله عليه وآله ما لرسول اللہ صلی الله 
عليه وآله» والفضل لمحمّد صلی الله عليه وآله المتقدّم بين يديه كالمتقدّم بين يدي الله 
ورسوله» والمتفضّل عليه كالمتفضّل على رسول اللہ صلی الله عليه وآلهء والرَادٌ عليه في صغيرة 
أو كبيرة على حد الشرك بالله؛ فإن رسول الله صلی الله عليه وآله باب الله الذي لا يؤتى إلا 
منه» وسبيله الذي من سلكه وصل إلى الله كك وكذلك کان أمير المؤمنين ال من بعده 
وجرى للأئمة عليهم السلام واحداً بعد واحد..."' ودلت هذه الرواية - أيضاً- على أنه ليس 
هنالك ثمة فرق ما بين علي ىہ ورسول الله . 
ذكر الكليني -بالإضافة إلى ما ذكرناه- بعضاً من مظاهر الغلو في علي 4ه وبقية 
الأثمة ومن ذلك: 
1- وصفهم ببعض صفات الرب التي لا تنفك عنه تعالى» ونفيها عن الله تعالى: أورد الكليني 
بسنده إلى أمير المؤمنين علي ب قال: "أنا عين الله وأنا يد اللهء وأنا جنب اللهء وأنا باب 
ا9گ وغيرها من الضفات:7) 


(1) انظر: الكليني» الكافي (190-185/1). 

(2) قال المازندراني: 'الظاهر أنَّ فُضّل على صيغة المجهول» ويحتمل أن يكون أمرأًء والمراد تفضيله على 
جميع الأمّة في العلم والحكم والعمل". المازندراني» شرح أصول الكافي (189/5). 

(3) قال المازندراني: 'وقوله "ما جاء به آخذ به - إلى آخره" وإن كان في الظاهر خبرأء لكنّه في الواقع أمر 
بالأخذ بأمره ونهيه إلى يوم القيامة". المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

(4) 'أي المتقدم عليه في أمر من الأمورء والحكم به قبل أن يحكم هو به كالمتقدّم على الله وعلى رسوله قبل 
أن يحكما به» وكذلك مَن يدعي التفضّل والريادة عليه في صفة من صفات الكمال مثل العلم والأخلاق 
ونحوهما کمن يدعي التفضّل على رسول الله صلی الله عليه وآله؛ لأنّه اك نفس الرٌسول في الفضل 
والكمال". المازندراني» شرح أصول الكافي (189/5). 

(5) [الكليني: الكافي» كتاب الحجة/ باب أن الأئمة هم أركان الأرض» 198-197/1: ح3]. 

(6) [المصدر السابق» كتاب التوحيد» باب النوادرء 145/1: ح8]. 

(7) للاستزادة. انظر: الرواياتان التالية في الكافي: [کتاب التوحيد/ باب النوادرء 143/1: ح3]ء و[کتاب 
التوحيد/ باب النوادر» 145/1: ح7]. 
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- القول بأنهم أسماء الله الحسنى: أورد الكليني بسنده إلى أبي عبد الله اا في قول الله كك: 
'ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها " قال: "نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من 
العباد عملاً إلا بمعرفتنا". () 

- الوسطاء بين الله وخلقه: أورد الكليني بسنده إلى أبي عبد الله اقث قال: "الأوصياء هم 
أبواب الله كبك التي يؤتى منهاء ولولاهم ما عرف الله كِنْكَء وبهم احتج الله تبارك وتعالى على 
خلقه". 2ا 

ونظراً لكونهم وسطاء بين الله وخلقه نجد أن الكليني يقول بتجويز طلب الشفاعة منهم 
فقد أورد بسنده إلى الصادق ال فيما يقال عند قبر أمير المؤمنين علي ذفد: "...يا ولي الله 
إن لي ذنوباً كثيرة فاشفع لي إلى ربك فإن لك عند الله مقاماً محموداً معلوماًء وإن لك عند الله 
جاهاً وشفاعةء وقد قال تعالى: َل قوت إل لمن رض وَهُم تق نیو مفو 4 
[الأنبياء: 28] وأورد - أيضاً- بسنده إلى داود الرقي قال: "إني كنت أسمع أبا عبد الله كع 


أكثر ما يلح به في الدعاء على الله بحق الخمسةء يعني رسول الله صلی الله عليه وآله وأمير 

المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليه ".0 

4- كل فضيلة في القرآن مقتصرة على علي خي والأئمة من بعده» وعلى من يزعمون أنهم من 
شيعة علي د» وأما کل مثلبة فالمراد بها الصحابة #دء وقد ذكر الكليني العدید من 
الروايات في ذلك» ولولا الإطالة لذكرت ما أحصيته من روايات» أذكر منها: ما رواه 
بسندہ إلى أبي جعفر اكت es‏ نا مِنَ الَكَلّفِينَ إِنْ 

هُوَ إلا کر لِنْعَاينَ 4 [ص :87-86]ء قال: "هو أمير المؤمنین "6١‏ ©6) 


(1) [المصدر السابقء كتاب فضل العلم» باب النوادر» 144-143/1: ح4]. 

(2) [المصدر السابقء» كتاب الحجة» باب أن الأئمة عليهم السلام خلفاء الله كك في أرضه وأبوابه التي منها 
يؤتى» 193/1: ح2]. 

(3) [الكليني: الكافي» كتاب الحجء باب ما يقال عند قبر أمير المؤمنين ودعاء آخرء 569/4: ح1]. 

(4) [المصدر السابق» كتاب الدعاءء باب دعوات موجزات لجميع الحوائج» 580/2: ح11]. 

(5) للاستزادة. انظر: الروايات التالية في الكافي: [كتاب الحجةء باب أن القرآن يهدي للإمام» ح2ء 216/1]ء 
[کتاب الحجةء باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاتھء ح1ء 203-198/1]ء [كتاب الحجة» باب فيه 
نكت ونتف من التنزيل في الولاية» ح14ء 415-414/1]ء [كتاب الحجةء باب فيه نكت ونتف من التنزیل 
في الولايةء ح92ء 436-435/1]ء [كتاب الحجةء باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب 
فيه» ح1ء 539/1]ء [کتاب الإيمان والكفر» باب الإيمان وعلاماته وصفاتھء ح30ء 240-239/2]. 

(6) المصدر السابق [ح432ء 287/8]. 
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تاسعاً: سوء علاقة علي مع الخلفاء الثلاثة م: 


زعم الكليني أنّ علیا ي كان يبغض الخلفاء الثلاثةء ولا يُكنُ لهم أيّ نوع من التقدير أو 
المحبةء بل كان يلمز بهم» ولم يوافقهم في أفعالهم» ومن مظاهر تلك العلاقة ما يلي: 


1- طعثه بالخلفاء: أورد الكليني بسنده إلى أبي جعفر رحمه الله قال: "إن عمر لقي علياً 
صلوات الله عليه فقال له: انت الذي تقرأ هذه الآية: بِأبيكُمُ الْتُون 1 [القلم:6]؛!!) 
وتعرض بي وبصاحبي؟ قال: فقال له: أفلا أخبرك بآية نزلت في بني أمية7): هَل 
عَسَيُْم إن وليم أن تفي دواني الْأَرْضٍ وَتُقَطمُوا أَرْحَامَكُ» امت 22]:فقال: + كذيت؛ 
بنو أمية أوصل للرحم منك ولكنك أبيت إلا عداوة لبني تيم وبني عدي وبني أمية".(6 

2- اتهامُه لهم بمخالفة رسول الله يه ونقض عهده وتغيير سنته: أورد الكليني بسنده إلى 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4ه قال: "...قد عملت الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فيها 
رسول اللدصلى الله عليه وآله متعمدین لخلافة: ناقضین لعهده مغيرين كه :© 

3- اتهامه للشيخين بالضلالة والجهالة: ذكر الكليني أنّ علياً 4 اتهم الشيخين رضي الله 
عنهما بالضلالة والجهالة؛ لكونهما نازعاه في الإمامة بغير حق» ومصيرهما سيكون إلى 
جهنم» فقد أورد بسنده إلى علي بن أبي طالب 4ه قوله: 'ولئن تقمصها دوني الأشقيان 
ونازعاني فيما ليس لهما بحقء وركباها ضلالةء واعتقداها جھالةء فلبئس ما عليه ورداء 
ولبئس ما لأنفسهما مهداء يتلاعنان في دورهماء ويتبرأ كل واحد منهما من صاحبه؛ يقول 
لقرينه إذا التقيا: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين» فيجيبه الأشقى على رثوثة: 
يا ليتني لم أتخذك خليلاًء لقد أضللتني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان 
خذولاً. ...ولئن رتعا في الحطام المنصرم والغرور المنقطع؛ وكانا منه على شفا حفرة من 
النار لهما على شر ورودء في أخيب وفود وألعن مورود يتصارخان باللعنة» ويتناعقان 


(1) قال المازندراني: "أي بأيكم فتن بالسفاهة والجهالة وإنكار الحق . قال القاضي : أيكم فتن بالجنون» والباء 
زائدة أو بأيكم الجنون على أن المفتون مصدر كالمقتول والمجلودہ أو بأي الفريقين منكم الجنون أبفريق 
المؤمنين أم بفريق الكافرين أي في أيهما يوجد من يستحق هذا الاسم". المازندراني» شرح أصول الكافي 
(31/12). 

(2) قال المازندراني: "أي في ذم أعمالهم وأفعالهم وتقبيح عقایدھمء وأحوالهم صريحا". المازندراني» المصدر 
السابقء الصفحة نفسها. 

)3( [الكليني: الكافي» 103/8: ح76][. 

)4( [المصدر السابق» 63-58/8: ح21]. 
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بالحسرة» مالهما من راحة ولا عن عذابهما من مندوحة'.( 

4- بيعته لأبي بكر ه كانت بالإكراه: أورد الكليني بسنده إلى أبي هاشم: ' لما أخرج بعلي 
ا خرجت فاطمة عليها السلام واضعة قميص رسول الله صلى الله عليه وآله على 
رأسها آخذة بيدي ابنيها فقالت: مالي ومالك يا أبا بكر تريد أن تؤتم ابني وترملني من 
زوجي والله لولا أن تكون سيئة لنشرت شعري ولصرخت إلى ربيء فقال رجل من القوم: ما 
تريد إلى هذا ثم أخذت بيده فانطلقت به" وعن أبي جعفر رحمه الله قال: 'واللہ لو نشرت 
شعرها ماتوا طراء'“ وقد ذكر المجلسي» في شرحه لهذه الروايةء العديد من الروايات التي 
تثبت أن ذلك كان لما بايع علي بن أبي طالب أبا بكر رضي الله عنهما بالإکراہ وقال بعد 
ذكره لها: 'وهل يخفى عليك بعد التفكر فيما نقلنا أن هذه البيعة من عظماء الصحابة كانت 
بعد زمان طويل جبراً وقھراء فهل يجوّز عاقل أن يكون مثل هذه البيعة سبباً لحصول رئاسة 
الدنیا والدين» وامامة كافة المسلمين» وقد اعترف جلھمء بل كلهم بأن فاطمة عليها السلام 
استشهدت ساخطة عليهما(أي على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما)".() 

المناقشة: 

من الملاحظ أنّ الكليني وأتباعه غالوا في علي 4ه غلواً مفرطاًء وهذا الغلو لا يُعَدُ 
ما له بل طعت به ولا شك نِيطلان ما تسيوه الہ فقذ ڈکرت آنفا یطلان يعدت !2 وسأقك 

هنا على بعضه؛ لبيان بطلانه: 


أولاً: زعمهم بأنّ علياً 4ه هو أعلم هذه الأمة مخالف لاتفاق المسلمين الذين أجمعوا على أن 
أبا بكر وعمر رضي الله عنهما هما أعلم هذه الأمة» قال ابن تيمية رحمه الله في رده على من 


(1) [الكليني: الکافیء 30-18/8: ح4]. 
(2) "أي أخرج عليه السلام قسراً وقهراً ليبايع أبا بكر ولم يعلم أن هذا قول أبي هاشم أو قول المعصوم'. 
المازندراني» شرح أصول الكافيء (324/12). 

(3) الكافي [ح320ء 237/8]. 

(4) أي 'جميعاً". الفيض الكاشاني» الوافي (2/ 188) 

(5) المجلسيء مرآة العقول» (193-192/26). 

(6) للاطلاع إلى الرد على الكليني في قوله: إِنَّ الضابط لمعرفة الصحابي المؤمن من غيره هو علي 5ك. 
انظر: (ص30- 31) من هذا البحثء وللاطلاع على الرد على قوله بإمامة علي #ه. انظر: (ص139- 
1) من هذا البحث» وللاطلاع على الرد على قوله بجمع علي 4ه والأئمة للقرآن الكريم. انظر: 
(ص147- 150) من هذا البحثء وللاطلاع إلى الرد على قوله بجمعه للسنة النبوية. انظر: (155- 
6) من هذا البحث. 
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قال إن 4 علياً أعلم الناس بعد النبي #: 'والجواب أن أهل السنة يمنعون ذلكء ویقولون ما 
اتفق عليه علماؤهم إن أعلم الناس بعد رسول الله #٤‏ أبو بكر ثم عمرء وقد ذكر غير واحد 
الإجماع على أن أبا بكر أعلم الصحابة كلهم» ودلائل ذلك مبسوطة في موضعهاء فإنه لم يكن 
أحد يقضي ويخطب ويفتي بحضرة النبي 4 إلا أبو بكر 5ه» ولم يشتبه على الناس شيء من 
أمر دينهم إلا فصّله أبو بكرء فإنهم شكوا في موت النبي ي فبيّنه أبو بكرء ثم شكوا في مدفنه 
فبيّنه» ثم شكوا في قتال مانعي الزكاةء فبيّنه أبو بكر...وقد نقل غير واحد الإجماع على 
أن أبا بكر أعلم من علي..." 1 

وأما ما استدل به الشيعة من استشارة الخلفاء له #ه» على كونه أعلم منھمء فهو دليل 
لا يسلم لهم. 

ولو ثبتت استشارة الخلفاء لعلي هه فهي لا تدل على أنه أعلم منهم» إنما تدل على 
أواصر المحبة والعلاقة الطيبة الحاصلة بينهم» وقد مدح اللہ كك عباده المؤمنين بقوله: AD‏ 
سوريف [الشُورى :8ء فرسول الله ب - الذي لا يقاس به أحد من أصحابه- أفضل 
الخلق كان يستشير أصحابه استجابة لقوله تغالى: اودر فار 4 [آل عمران:159]( 
وكذلك الخلفاء من بعده كانوا یستشیرونء بل قد ثبت في كتاب الكافي أنّ علياً کہ قد رجع في 
بعض المسائل إلى من هو دونه في الفضل كرجوعه إلى ابنيه الحسنء ا والحسين رضي الله 
عنهما فهل رجوعه إليهما يعني أنهما أفضل منه 5د؟!! 

أضف إلى ذلك أن زعمهم بكون علي 4ه هو أعلم هذه الأمة يتعارض -كما سأبين 
ذلك في موضعه- مع رواية ذكرها الكليني تفيد بأن الحسين بن علي رضي الله عنهما هو أعلم 


الأئمة!!! 5) 


(1) ابن تيمية» منهاج السنة (502-500/7). 

(2) انظر: (ص85) من هذا البحث. 

(3) انظر: الروايات التالية في الكافي: [كتاب الحدود/ باب آخر منه» 203-202/7]ء وإكتاب الحدود/ باب 
حد القاذف» 207/7: ح12]ء وإكتاب الديات/ باب نادر» 290-289/7: ح2]. 

(4) انظر: المصدر السابق [ح339ء 245-244/8]. 

(5) انظر: (ص348) من هذا البحث. 
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ومما يظهر لي أن سبب هذا الافتراء في حق الخلفاء #:؛ ما هو إلا لتبرير عدم أهليتهم 
بالخلافة؛ لأن من شروط الخلافة العلم بالأحكام الشرعیةء!'' ولو قالوا بأهليتهم وعلمهم لكان 
وأما استدلالهم بحديث أنّ رسول الله تل مدينة العلم وعلي بابهاء فقد طعن العلماء بهء 
وبِيّنوا ضعفه من كل أسانيده» حيث قال ابن العربي: "هو حديث باطل'ء وقال الألباني: 'إن 
هذا ليس في الأحاديث الصحيحة ما يشهد لمعناہء بل هو من أحاديث الشيعة المرفوضة".0) 
وحكم عليه في موضع آخر بالوضع» وقال ابن تيمية رحمه الله: 'وحديث أنا مدينة العلم 
وعلي بابها أضعف وأوهىء 7" ولهذا إنما يعد في الموضوعات» وإن رواه الترمذيء وذكره ابن 
الجوزي» وبين أن سائر طرقه موضوعةء والكذب يعرف من نفس متنه ء فإن النبي #5 إذا كان 
مدينة العلم» ولم يكن لها إلا باب واحدء ولم يبلغ عنه العلم إلا واحدء فسد أمر الإسلام".!2) وقال 
نحن ين مین اذا خديث کن أل 1 
ثانياً: زعمهم بأن الأئمة معصومون هو زعم لا برهان لهم بهء فهم يعتمدون فيه على روايات 
منقطعة الإسنادء لا يصح منها شيء»ء ولو سلمنا بصحتها فهي لا تسلم من التناقض 
والاضطراب» ومن هذا التناقض ما يلي: 
1 - القول بوجود إمام معصوم إنما يكون لوجود قصور في الدين أو التبليغ» وهذا يتعارض مع 
عقيدة ختم النبوةء ولو سلمنا جدلاً بوجود حاجة إلى الإمام فما الفائدة المرجوة من اختفاء 


الإمام الثاني عشر منذ قرون. 


(1) انظر: العاملي» محمدء هداية الأمة إلى أحكام الأئمة بيك (381/3)ء والحليء جعفرء المسلك في أصول 
الدين (ص198)ء والميلاني» الدليل العقلي على إمامة علي اق (ص12)ء مهران» محمد بيومي» الإمامة 
وأهل البيت + (62/1). 

(2) ابن العربي» أحكام القرآن (86/3). 

(3) الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ 22). 

(4) الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (519/6). 

(5) من حديث تكلم عليه قبله وهو: "أقضاكم علي". انظر: ابن تيميةء منهاج السنة (512/7) 

(6) ابن تيمية» منهاج السنة النبوية (7/ 515). 

(7) ابن معين» يحيى» سؤالات ابن الجنيد (ص285). 

(8) انظر: بخيت: محمد حسن» الفرق القديمة والمعاصرة في التاريخ الإسلامي (ص 69). 
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2- اعتراف الأئمة بالوقوع في الخطأ وجواز صدور الذنب منهم» فقد أورد الكليني بسنده إلى 


الحارث الأعور قال: "خطب امیر المؤمنین اا خطبة بعد العصرء فعجب الناس من 
حسن صفته وما ذكره من تعظيم الله جل جلالهء قال أبو إسحاق: فقلت للحارث: أو ما 
حفظتها؟ قال: قد كتبتها فأملاها علينا من كتابه: الحمد لله الذي لا يموت ولا تنقضي 
عجائبه... ونستهديه لمراشد أمورناء ونعوذ به من سيئات أعمالناء ونستغفره للذنوب التي 
سبقت منا"!!) فاستغفار علي 4ه يتناقض مع القول بعصمته؛ إذ لو كان من المعصومين 


لکان ۱ تغفارہ عبتا. 


3- القول بعصمة الأئمة يستلزم عدم حصول أي تعارض أو تناقض في أحكامهم ومواقفھم؛ 


) 
) 
) 
) 
) 


1 
2 


3 
4 


( 
( 
( 
( 
(5 


ولكن من خلال تتبع الروايات الواردة عنهم في الكافي وغيره من كتب الشیعةء يتبين لنا 
خلاف ذلك فهي تفيد بوجود تناقض واضطراب في أقوالهم» التي كانت سبباً في خروج 
بعض من الشيعة من نطاق التشيع» ومن خلال تتبع روايات الكافي وجدث أن هنالك 
تناقضاً واضحاً في أقوالهم» وقد ذكرت بعضها سابقاً» كقولهم بأحقية فاطمة بميراث 
رسول الله 4 مع قولهم إن الأنبياء لم یوژثوا شيئاًء ومن تلك التناقضات - أيضاً- التي 
وردت عن الأئمة في الكافيء أنّ الكليني أورد ثلاث روايات في باب الخير والشر من 
كتاب التوحيد في الكافيء اثنتان منها عن أبي عبد الله والثالثة عن أبي جعفرء تخبر هذه 
الروايات "أن الله هو خالق الخير والشر"'ء لکن في الباب الذي يليه أورد رواية عن أبي 
عبد الله تنفي ذلك عن الله كد حيث قال فيها: 'ومن زعم أن الخير والشر إليه فقد کذب 
على الله" قال البرقعي في تعليقه على هذا الحديث: "هذا الحديث مع مفاده هذاء 
يعارض الأحاديث الثلاثة في باب الخير والشر التي مضت؛ لأنه صرّح فيها أن الله قال: 
"أنا خالق الخير والشر'ء ألم ينتبه الكليني لهذا التعارضء لماذا روى هذه الأحاديث 
المتناقضة؟ أكان يعتقد بكليهماء أم أنه لم يعتقد بأحد منهما ؟ ورأينا فيه أنه لم يكن محققاً 
ولكن كيف تعلق مدّعو التحقيق والاجتهاد بهذه الأخبار واعتمدوها؟ هل يمكن القول إن 
الإمام قال بهذه الأخبار المتناقضة؟! إن كان الإمام كذلك فما هو المتوقع من غيره".(° 


[الكليني: الكافي» كتاب التوحید/ باب جوامع التوحیدء 1 -ھ142: ح7]: 
انظر: القفاريء أصول مذهب الشيعة الاثنا عشرية (797/2). 


انظر: الكليني» الكافي (154/1). 
[المصدر السابقء كتاب التوحيد/ باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرینء 157-156/1: ح2]. 
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بل وذكر الكليني أن الإمام يجيب عن السؤال في المجلس الواحد بأجوبة عديدة» ويحيل 
ذلك إلى التقية!!» أورد بسنده إلى أبي جعفر اكلا › قال زرارة: "سألته عن مسألة فأجابني» ثم 
جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني» ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما 
أجابني وأجاب صاحبيء فلما خرج الرجلان قلت: يا ابن رسول اللہ رجلان من أهل العراق من 
شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت صاحبيه؟ فقال: يا زرارة إن هذا 
خير لنا ولكم» ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم'ء!' 
ولذلك نجد أَنٌ أتباع المذهب اتخذوا من التقية وسيلة للرد على أي تناقض صدر عن الأئمة. 
ثالثاً: زعمهم بتفضيل الأئمة على الأنبياء مرفوضء شرعاًء وعقلاًء فمن المعلوم من الدين 
بالضرورة أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أفضل البشرء إذ لم يُذكر مرتبة أفضل من مرتبتهم» 
والقول خلاف ذلك مخالف لنصوص الوحيء والعقل الصريح» والإجماع» وبيان ذلك: 
1- القرآن الكريم: 
لقد دل القرآن الكريم في جميع آياته على اصطفاء الأنبياء وتفضيلهم على جميع این و 
ذلك قوله تعالى: # وَوَعَبََا ل ِمُحَق یم وڈ قرت کل مت کيا وسا هَدَينًا من کل ون 
رده داو وان لت انت وک 00 سك زى انيت 
وَركَرِيًا وی کت مس انان کر ر الل واي َالْسَعَ ووش وملا 


وَكلا 5 قينا گر لْعلِين 4 [الأنعام: 86-84] وقوله: ظا الد یصطفی رک اَلْمَلَتَِة 


رسک ورت الَا إن ج2 ری 4 [الحج:75]. 
2- السنة النبوية: 

ذكر رسول الله تل كثيراً من الأحاديث التي تؤكد على تفضيل الأنبياء والرسل على 
غيرهم من العالمين» ومن ذلك: قوله يله في أبي بكر وعمر 1 الله عنهما: «هَذَانِ سَیْدَا 
کُھُولِ أَهْل الجَنَّة مِنَ الأَيَلِينَ وَالآخِرِينَ إلا التَييينَ وَالمُرْسَلِينَ"2) فقد دل الحديث على أن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل الخلق من الأولين والآخرين.(° 


(2) [ابن ماجة: سنن ابن ماجةء 425/1: ح602]ء قال أحمد شاكر -وهو محقق الكتاب-: 'إسنادہ صحيح". 
(3) انظر: ابن عبد الوهاب» رسالة في الرد على الرافضة (ص29). 
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3- الإجماع: 

قال الطحاوي: 'ولا نفضل أحداً من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلامء ونقول: 
نبي واحد أفضل من جميع الأولياء".!!) وقد أجمعت الأمة على ذلك» ونقل كثير من العلماء 
هذا الإجماع» قال ابن تيمة رحمه الله: 'وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى 
على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبیاء'! وقال محمد بن عبد الوهاب: "ومن 
اعتقد في غير الأنبياء كونه أفضل منهم ومساوياً لهم فقد كفر؛ وقد نقل على ذلك الإجماع غير 
ا ان 
4- العقل الصريح: 

إن العقل الصريح يدل على أن الله يك أوجب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام 
واتباعه» وغيره تابع له» ومن كان هذا حاله فلا شك أنه الأفضل.(° 

رلو الفا تجدلا- بالقول إن ,الف لأحد مق اناس بعد :رسول الل هاما تاضبباء 
والرسل من مكانة لّتعارض هذا مع عقيدة ختم النبوة عند المسلمين ©6) 

وقد أورد الكليني بسنده إلى أبي جعفر اق قال: "أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأوصياء 
ثم الأمائل» فالأماتل ٠‏ فهذه الرواية صريحة في تفضيل جميع الأنبياء دون استثناء لأحد منهم 
على من سواهم» مناقضة في ذلك ما أورده الكليني من خلاف ذلكء وهذا التناقض في حد ذاته 


يدل على بطلان ما ذهب إليه. 


(1) شرح الطحاوية (ص492). 
(2) انظر: ابن البناء المختار في أصول السنة (ص88). 
(4) انظر: ابن عبد الوهاب» محمدء رسالة في الرد على الرافضةء تحقيق: ناصر بن سعد الرشیدء (د. ط)ء 


الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود» (د. ت)ء ص 29. 

(5) انظر: الدھلويء عبد العزيز غلام حكيم» مختصر التحفة الاثني عشريةء ترجمه من الفارسية إلى العربية: 
غلام محمد بن محيي الدين» تحقيق: محب الدين الخطیبء (د. ط))ء القاهرة: المطبعة السلفيةء 
(1373ھ)ء ص 101. 

(6) انظر: الرقب» صالح حسینء دعوى تفضيل الشيعة أئمتهم على الأنبياء عليهم السلام عرض ونقدء ص9› 
موقع الدكتور صالح حسين الرقب: )صindex.p/ (http://www.drsregeb.com‏ 

(7) [الكليني: الكافي» کتاب الإيمان والكفر/ باب شدة ابتلاء المؤمن» 252/2: ح4]. 
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وأمَّا ما زعمه الكليني أن إبراهيم اقث کان نبياًء وفاقداً لمقام الإمامة» والاستدلال على 
ذلك بأن مقام الإمامة فوق مقام النبوة» هو زعم باطلء للأسباب التالیة: 


1 - مخالفته لكتاب الله تعالى» فالجعل في كتاب اللہ تعالى نوعان: 

الأول: الجعل التكويني: ومنه قوله تعالى: ط از ی جع لک الوص فر او لما ا ورمن 
الک ما لی ہی مرا لمرن ر كا ڪر فاد حوور اَدَاداوَأَشۃتَدلٹو 14 سورة البقرة:22], 
وقلا | [الأنعام :1ء وقوله تعالی: او م رار س ڪاو شَنَس 
اكيبا 4 [الأنعام:96]ء وهذا جعل لا يفيد رتبة المقام والفضيلة للمجعول. 

الثاني: الجعل التشريعي: وهو يفيد رتبة المقام والفضيلة للمجعول؛ كقوله تعالى: وهنا لم 
قح يعوب تاتيا 4 [مريم:49]» وقوله تعالى: لتا کت 4 


٣ء‏ 173 وقال E‏ می اڪ تب وجع لته هکی لبو شرت کی دومن دُونی 
وڪيا 4 [الإسراء:1(.]2) 


وعلى ذلك فإن الإمامة والقيادة ثابتة لجميع الأنبياء عليهم السلامء سواء كان النبي 
إبراهيم أم يعقوب أو غيرهما؛ لأن الأنبياء يقودون الناس للهداية عن طريق الوحي الإلهي. 
2- إن الله كك قال لإبراهيم تنك طط ران جَايِكَ الاس ماما اتسور لے 1242ھ لن 
سوف أجعلك إماماً بعد إتمام الأمرء وبعد النبوة» فلم يذكر الله كك الجعل بفعل المستقبل» 
بل باسم الفاعل» وهو حقيقة في من تلبس بالفعل ماضياً أو دائماً.( 


3- إِنّ الله كك فضّل إبراهيم اك بالنبوة والرسالة والخلة فبأي شيء يُفضل من لم ينل ذلك 
6 


3 


رابعاً: مخالفة الكليني وأتباعه في نسبة الكتب لعلي 4ه بما صحٌ عن علي 4ه من نفيه أن يكون 
النبي قد خصّه بشيء من الوحي هو وأهل بيته» فعن أبي الطفیل عامر بن واثلة 4ه قال: 'كُنْتُ 
عند عَلِيٌ بن بي طالبء فَأَتَاءُ رَجْلُء فَقَالَ: مَا كَانَ التبِیُ # يسر إِلَيْكَء قال: فَعَضبء وَقَالَ: مَا 
كَانَ النَبِئُ 42 د ْسِرُ إِلَيَ شَيْنًا يَکُثُنة الثامنء غَيْرَ أَنَهُ قذ حَدَتَنِي بِکلِمَاتِ أَْبَع» قال: فقال: مَا هن 


(1) انظر: البرقعيء کسر الصنم (ص128-127). 
(3) انظر: الرقبء دعوى تفضيل الشيعة أئمتھم على الأنبياء بي عرض ونقد (ص43). 
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يا امير الْمُوْمنينَ؟ قَالَ: قَالَ: «لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَه وَلَعَنَ الله مَنْ ذْبَّحَ لِغِیْر الب وَلَعَنَ الله مَنْ 
آوَى مُحْدِنَاء وَلَعَنَ الله مَنْ غَيَرَ مَتَارَ الأض».!!) وعن قيس بن غبادِ قال: "انطلقث أنا والأشتز 
إلى علي فقلنا: هل عَهِدَ إليك رسول الله 4 شيئاً لم يعهدهُ إلى الناس عامة؟ قال: لاء إلا ما 
في كتابي هذا -قال مُحَدّدٌ: قال: فأخرج كتاباً» وقال أحمد: كتاباً من قراب سيفه- فإذا فيه: 
'المؤمنونَ تكافاً دِماؤُهُم؛ وهم ید على من سراهم» ويسعى بِذمّتهم أدناهُة ألا لا يقل مُوْمِنٌ 
بكافرء ولا ذو عَهِدٍ في عهدهء من أحدّث حدَثاً فعلى نفسه» ومَنْ أحدّث حدثاً أو آوى مُحدثاً 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعین'ء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 'والكتب 
المنسوبة إلى عليء أو غيره من أهل البيت» في الإخبار بالمستقبلات كلها کذبء مثل كتاب 
الجفر والبطاقة وغير ذلك» وكذلك ما يضاف إليه من أنه كان عنده علم من النبي #5 خصّه به 
دون غيره من الصحابة".(8) 

ومما يظهر لي أن سبب قول الكليني وأمثاله من الشيعة بنسبة بعض من الكتب لأهل 
البيت هو عدم وجود ما يشهد لمعتقداتهم في كتاب الله وسنة نبيه #5 الصحيحة الثابتة عنه» 
إضافة إلى الكيد للإسلام وهدمه؛ والا فما الفائدة المرجوة من كتب لا أثر لهاء يزعمون أنها 
خامساً: إن عقيدة الكليني وأتباعه في خلق النبي 4# وآل البیتء فضلاً عن شيعة علي لہ من 
طينة خاصة فيها من الفساد العقدي والمخالفة العقدية ما فيهاء SES‏ کت 
الله تعالى» فالله كلك أخبر في كتابه الكريم أنه خلق کل البشر من طينء ولم يستثن من هذا أي 
صنفِ من البشر مؤمناً أو كافراًء نبیاً أو ولياًء قال تعالى: رت حَلَقََا فسن من سا شن 
طین 4 [المؤمنون:12]» وقال: ای أحسن کل َء لف حَلَفَهُه وڌا ڪي اتن من طین 4 


[السجدة:7]» وقال: 007 +029 a‏ :171 


ك 
2 


(1) [مسلم: صحیح مسلمء کتاب الأضاحي/ باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله» 1567/3: 
ح1978]. 
(2) [أبو داود: سنن أبي داودء كتاب الديات/ باب أيقاد المسلم بالکافرء 587-586/6: ح4530]ء قال محقق 


الكتاب: "إسناده صحيح . 
(3) ابن تيمية» منهاج السنة النبوية (8/ 136). 
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0 


شم إن وجود الملائكة سابق 0 وجود البشر جميعاًء قال تعالى: واد الريك 
ہے 2۶ امن يُفِْدضِهَاوسْفِ كالما حمر 
يسك ر 2 41 [سودة ا البقرة:30]ء فبالتالي يتبين بطلان قولهم بخلق النبي 
یه ل تہ 
سادسأً: إِنَّ وصْف الكليني وأتباعه للأئمة بما اختص به الخالق من صفات وخصائص يعد في 
غاية الغلو الذي نهى اللہ ك عنه؛ لأنه منافب للتوحيد وأصلٌ للشركء قال تعالى: اَهَل 


_- 
وه 7 
کے ہے 


E‏ وَلاص فووا ام الا الحق کہ [النساء:171]»: وقال: فتاهل 
توف دينع کی ولا ت تيعو اهوم تزع د وان کیل واوا ېرا وم اون سو التیل 4 


[الماكدة :77[ وقد حذرنا رسول الله ایر من الغلو ومجاوزة الحد المشروع لنا فقال: ور .واكم 
وَالْغْلَُ في الدّينِء فَإنَمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ الْْلْوْ في الدّينِ»!!) ففي نهي اللہ تعالى ورسوله ئل عن 


الغلو وتجاوز الحد رذ صريحٌ على كل من يسلك هذا المسلك تجاه من يعظمهم. 
وقد أمر الله تعالى نبيه أن يُبيّن للناس أنه لا يملك لنفسه شيئاً» وأن النفع والضر بيد الله تعالى؛ 


4 ورد 


5 ہے و 225 > 5 کت وص کے بس کک س 
وهو وحده علام الغيوب» حیث قال: ھک 5 الع ایب 206 ےو ال 


- 


3ب 


کک ن یر ایی آم فكت لفك ی تری ال نص نة الأنعام: 50ا 
وقال : طقل لكا ملك ىدتعا وا ا برای لد کرت یآ الْحَیروَما 
عي ٤‏ 0 موم ومنو 4 [الأعراف: 188]ء وهذا ما أكد عليه ييه في قوله 
لابن عباس ذيد: ايا غُلامْء إِنّي مُعَلمْكَ كَلِمَاتَ: اخفظ الله يَحْفَظْكَء اخفظ الله تَجِذْهُ تُجَامَكَء إا 


سألت قامئأل اللَّه وَإذَا امْتعئت فاستعن باللّهء وَاعْلَمْ أن الْأَمَةَ لو اجْتَمَعُوا عَلَى أن يَنْقَعُوكَ لم 


(1) [النسائي: السنن الكبرى» كتاب مناسك الحج/ باب التقاط الحصی؛ 178/4: ح4049]ء إسناده صحيح. 
انظر: الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحةء (177/5). 
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يَنْفَعُوكَ إلا بشيْءٍ كد كته اللہ لَك وَلَو | جنم جَتَمَکُوا عَلَى ان يَضرُوك َم : يضر وك إلا بشيْءٍ قد 


كَتبَهُ الله عَليْكَء رفعتِ الْأَقْلَامْ وَجَقّتِ الممُحُف".(1) 


الوت ولارن لى قِيرٌ 4 آل عمران: 1189ء وقال: تبر اولعف 
وشو ىور 4 [الملك:1]. وقال: اون ا جروا 4 [الليل:13]. 

وقد أكّد الله تعالى في نفي علم الغيب عن غيره في أكثر من آيةء ومنها قوله تعالی: 
م ان او هنكم السَاعَة يرلا التب وتار مان لذا ماک دری قش اتک عَنَائا 
ری قش ياي رض موت اله علي ير 4 التےان:134ء وقال: وده ماح اكيب آذ 


ا 


يلها 


۹ 
2 


رس وَلَايَإِ لا کپ تب 4 [الأنعام :9ء وقال 7 الہ ضا مات وا لا و 2 


e 11‏ ڪڪ 


لاهو ویک ما لر وخر ا وما فط ون وک ےل مہا وحن ظا الکو و 


7 € رو 


یکم لار عب وارك م كفل تاتا 4 [هرد:123]. 
إِنَّ نسبة شيء من ذلك لأحد من المخلوقین فيه منازعة لله تعالى في ربوبيته وألوهيتهء 

وهو شرك بالله تعالى» فان الله سبحانه وتعالى لیس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته 

ولا في أفعاله» وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاق الأمة على ذلك وبهذا يتبين 

بطلان ما زعمه الكليني وأتباعه في الأثمة. 

سابعاً: زعمهم بسوء علاقة علي 4 مع الخلفاء الثلاثة #: مخالف للصحیح الثابت عن علي 

#دء فقد کان ي على علاقة طيبة مع الخلفاء الثلاثة ‏ يكن لهم بالاحترام والتقدير» وقد 


ذكرت سابقاً بعضاً من مظاهر محبته لهم»“ وأضيف هنا من باب التأكيد عليها ما يلي: 


(1) [ابن حنبل: مسند أحمدء 195-194/3: ح2669]ء قال أحمد شاكر: 'إسنادہ صحيح'. 
(2) انظر: ابن تیمیة مجموع الفتاوى (126/2). 
(3) انظر: (ص242- 244) من هذا البحث. 
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1- تسمیة أبنائه بأسماء الخلفاء #د: فقد سمى علي #ه. وباعتراف الشيعة أنفسهم» أبناءه 
بأسماء الخلفاء فسمى أبا بكر وعمر ءا وعثمان»ء وفي تسمية أبنائه بأسمائهم دلالة 
على ما يُكنه هه من محبة ومودة وإخلاص لهم.2) 

2- النسب والمصاهرة: إن وجود علاقة نسب بين الخلفاء الثلاثة وذريتهم وبين آل البيت تؤكد 
على أواصر الأخوة والمحبة المتبادلة بينهماء إذ يستحيل لأحد أن يزوج بنته لمن لا يرضى 
دينه وعدالته» وكذا الرجل لا يتزوج من بيت إلا لنسبه وكفاءته ودينه» وهنالك كثير من 
المصاهرات التي كانت بينهماء باعتراف كتب الشیعةء منها: 

أ- المصاهرة بين آل البيت» وأبي بكر 5ه وذريته: 

- تزوج النبي 4# بعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما. 

- أسماء بنت عميس كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب» فلما مات عنها تزوجها أبابكر» ثم 

تزوجها بعد وفاته علي بن أ طالب ذه تا 

- محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب تزوج بأم فروة بنت القاسم بن 
محمد بن أبي بكر خي يقول الكليني تحت عنوان مولد جعفر بن محمد ائنة: "ولد أبو 
عبد الله انثا سنة ثلاث وثمانین ومضى في شوال من سنة تمان وأربعين ومائة وله خمس 
وستون سنة ودفن بالبقيع في القبر الذي دفن فيه أبوه وجده والحسن بن علي عليهم السلام 
وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي 
بكر" 6) 

ب- المصاهرة بين آل البيت» وعمر 45ه وذريته: 


(1) انظر: المفیدء محمد بن محمدہ الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد (125/2)ء وابن داود» رجال ابن 
داود (ص215)ء والبروجردي» طرائف المقال (73/2). 

(2) انظر: شمس الدینء محمد مهدي» أنصار الحسين اذ (ص136)ء والمفيدء الإرشاد (354/1)ء وابن 
عنبة» عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالبء ط2ء 1380ھ ص64ء وسليمان» محمدء مناقب الإمام 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كب (49/2). 

(3) انظر: لجنة الحديث في معهد باقر العلومء موسوعة شهادة المعصومين بي (253/2)ء السماوي؛ إيصار 
العين في أنصار الحسين اث (ص68)ء و الشاكري» حسینء شهداء أهل البيت ال قمر بني هاشم» 
(ص12-11). 

(4) ابن إبراهيم» الأسماء والمصاهرات بین أهل البیت والآل» بتصرف (ص37). 

(5) انظر: الكليني» الكافي (472/1) 

(6) المصدر السابق (472/1). 
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- نزوج النبي #5 من حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. 

- زوج علي بن ابي طالب لہ عمرّ بن الخطاب ابنته أم كلتوم.() 

- تزوج الحسين (الأفطس) ابن علي بن علي زين العابدين ابن الحسين بن علي بن 
أبي طالب من بنت خالد بن أبي بكر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ( 

ج- المصاهرة بين آل البيت» وعثمان 4# وذريته: 

- تزوج عثمان ذه بابنتي رسول الله . 

- تزوج أبان بن عثمان بأم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. اٹ 

- سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب تزوجت بزيد بن عمرو بن عثمان.0) 

3- تفضيله للشيخين: عن علي ذه أنه قال: "ألا أنبئكم بخير هذه الأمة بعد نبيها 5ڈ؟ 
أبو بكرء ثم عمر "۳ وقال أيضاً: "لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته 
حد المفترين وروي عنه من أكثر من ثمانين وجهاً أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو 
يكن ت 

4- إخباره عن النبي ي بأنهما من أهل الجنة: عن علي 4ه قال: كُنْتُ عند النَّبِىَ يہ فَأقْبْلَ 
بُو بَكْرٍ وَعْمَرُء فَقَالَ: ها عَلِيْء هَذَانٍ سَیْذَا گھُولِ أَهْلٍ الْجَنَّةَ وَشَبَابُهَا بَعْدَ النِّيِينَ 
وَالْمُرْسَلِينَ»./7) 

5- الرواية عن أبي بكر ه: كان علي لہ يروي عن أبي بكر ه بعضاً من أحاديث 
رسول اللہ 4ء فعن أسماء بن الحكم الفزاري قال: سمعت علياً قال: كنت إذا سمعت من 
رسول الله يِ حديثاً نفعنى الله بما شاء أن ينفعنى منه» وإذا حدثني غيري عنه استحلفته 
فإذا حلف لي صدقته» وحدثنى أبو بكر وصدق أبو بكرء قال: قال رسول اللہ #: «ما من 

(1) انظر: (ص213) من هذا البحث. 

(2) انظر: ابن عنبة» عمدة الطالب (ص344)ء والعلوي» المجدي في أنساب الطالبين (ص214-213). 

(3) انظر: البلاذري» أنساب الأشراف (60/2)ء وابن قتيبة الدينوري» المعارف (ص201). 

(4) انظر: ابن حبیب: المحبر (ص448). 

(5) [ابن حنبل: مسند أحمدء 2/ 48: ح1040]ء قال أحمد شاكر: "إسناده صحيح". 

(6) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (35/ 185). 

(7) [ابن حنبل: مسند أحمدء 425-424/1: ح602]ء قال أحمد شاكر: إسناده صحیح'۔ 

(8) أسماء بن الحكم الفزاري» الكوفي» وهو تابعي جليل» روى عن علي وثقه العجلي وغيره» قال عنه 
ابن حجرء 'صدوق من الثالثة". انظر: العجلي» الثقاتء ص63ء وابن حجرء تقريب التهذيب» ص105. 
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عبد مؤمن يذنب ذنباً فيتوضاً فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله إلا غفر الله 
له»» ثم تلا: یی ا فوا قحك أرما أ نفُسَهمٌ 4 [آل عمران:135]!!) فالحديث 
يدل على توثيق علي ذه لکلام أبي بكر ڪٿ ذه دون الحاجة إلى أن يستحلفه. 


(1) [ابن حنبل» مسند أحمدء 189/1: ح56]ء قال أحمد شاكر: 'إسنادہ صحيح". 
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الفصل الرابع 
أمهات المؤمنين وآل البیت ‏ بين صحيح 
البخاري والكافي للكليّني 


الفصل الرابع 


أمهات المؤمنين وآل البيت ‏ بین صحیح البخاري والكافي 


E‏ 1س 


مقدم4: 
أولاً: تعريف أهل البیت لغة: 


1 - تعريف 'أهل": 

أهل الرجل: زوجه وأخص الناس به وتِأهَّلَ واتّمَلَ أي اتَّحَدَ أَهْلاً» والتأهل: التزوج 
وأهل البيت: سکانه وأهل الإسلام: من يدين به وأهل الأمر: ولاتهء" قال الراغب: "أهل 
الرجل: من يجمعه وإياهم نسب أو دين» أو ما يجري مجراهما من صناعة وبيت وبلد» وأهل 
الرجل في الأصل: من يجمعه وإياهم مسكن واحدہ ثم تجوّز به» فقيل: أهل الرجل لمن يجمعه 
واياهم نسب... وعبّر بأهل الرجل عن امرأته".2) 
2- تعريف 'آل': 

آل الرجل: هم أهل بيته؛ لأنه إليه مآلهم والیھم مآله؛ وآلَّهُ أيضا: أتباعُهء قال ابن 
منظور: 'وآل الرجل: أهله»ء وآل الله وآل رسوله: أولياؤهء أصلها أهل ثم أبدلت الهاء همزة 
فصارت في التقدير أأل» فلما توالت الهمزتان أبدلوا الثانية ألفاً كما قالوا آدم وآخر ...".4) 
3 - تعريف 'البیت': 

قال ابن فارس: 'الباء والياء والتاء أصل واحد» وهو المأوى والمآب ومجمع الشمل» يقال 


(1) انظر: الفراهيدي» الخليل بن أحمدء العين» مادة: "أهل". (89/4)ء والأزهري» تهذيب اللغة (220/6)» 
وابن فارس» معجم مقاييس اللغةء مادة: "أهل". (150/1)ء والفيروز آباديء القاموس المحيط مادة: 'آل' 
(ص963). 

(2) الراغب الأصفهاني» الحسین بن محمدء المفردات في غريب القرآن» تحقیق: صفوان عدنان الداوديء ط1ء 
2ء دمشق: دار القلم» وبيروت: الدار الشامية» (د. ت)ء مادة: "أهل". ص 96. 

(3) انظر: الجوهري» الصحاح» مادة: 'أول", (4/ 1627)ء وابن فارس» معجم مقاييس اللغةء مادة: 'أول". 
(1/ 160). 

(4) ابن منظورء لسان العربء مادة: "أهل". (11/ 30). 
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بيت وبيوت وآأبیات'!' ویقال فلان بيت قومه» أي شریفھم بيت الرجل داره وقصرہ وشرفه 
وشرفهء وبيت الرجل: امرأته وعياله» ويكنى عن المرأة بالبیت .ا 
يتبين مما سبق أن الأهل» والآل» والبيت جميعها ألفاظ مترادفة تدل على معنى واحد. 
ومما هو متعارف عليه أنه متى ما أطلق لفظ آل البيت» أو أهل البيت انصرف إلى من له 
wut 7 “1 rf 8‏ کے سه ص7 7 ےم 

نسب بالنبي 4# لقوله تعالى: 0إ تما یرید اذهب عََک مالین آهل أرطي شه با 4 
[الأحزاب:33]ء فإذا قيل إِنَّ فلان من أهل البيت» أو آل البيت انصرف إلى ذلك خلافاً لغيره 
فلا بد من إضافة اسم إلى المراد كأن تقول فلان من آل سعد.() 

ثانياً: أهل البيت في صحیح البخاري: 

أطلق البخاري - من خلال الروايات التي أوردها- في صحيحه لفظ أهل البيت على مَن تُحرّم 
عليهم الصدقةء فقد أورد بسنده إلى أبي هريرة 5 قال: كَانَ رَسسُولُ الله # يُؤْتَى بالئئر عِنْدَ 
صزام التّخْلٍء!4) فَيَجِيءْ هَذَا بتمْرهء وَهَذَا مِنْ تَمْرِهِ حَنَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْماً مِنْ تَمْرِء فَجَعَلَ الحَسَنُ 
وَالحُسَيْنُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يَلْعَبَانِ بلك التَّمْرِء فَأَحَدَ أَحَذھُما تَمْرَك فَجَعَلَهَا في فيه فتظر إِلَيْه 
رول الله لاہ فَأَخْرَجَهَا مِنْ فيه فقال: «أَمَا عَلِمْت أَنّ آل مُحَمَدٍِ یی لا يَأَكُلُونَ الصّدَقةي:57) 


وأورد - أيضاً- بسنده إلى أبي هْرَيْرَة هه قَالَ: 'أَحَدَ الحَسَنُ بْنُ عَلِنَ رضي اللَّهُ عَنْهْمَاء تَمْرَه مِنْ 


(1) ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة: 'بیت' (1/ 324). 

(2) انظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثرء مادة: ''بیت'ء (170/1)» وابن منظورء لسان العرب» 
مادة: 'بيت", (2/ 5ا) وعمر » معجم اللغة العربیة المعاصرةَء مادة: ت ي تك" (267/1). 

(3) انظر: الراغب الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن» مادة: "أهل"» (ص96). 

(4) أي قطع الثمر عنه. انظر: المديني» محمدء المجموع المغيث في غريبي القرآن والحدیثء مادة: 'صرم'» 

(268/2)ء وابن حجر» فتح الباري (144/1). 

(5) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبي فيمس 
تمر الصدقة 127-126/2: ح1485]. 


282 


تمر الصَذقَةء فَجَعَلَهَا في فيه فَقَالَ النَبِيُ 4#: «كخ كخ»' لِيَطْرَحَهَاء ْم قال: «أمَا شَعَرْتَ أنَا 
ل اكل الصَّدَقَة».2) 

يتبين مما سبق أن من خصائص آل البيت تحريم الصدقة عليهم» وأمّا من تحرم عليهم 
الصدقة فاختلف العلماء فيهم إلى ثلاثة أقوال: 
الأول: هم بنو هاشم وبنو المطلب» وهذا قول الشافعي» وأحمد في رواية.() 
الثاني: هم بنو هاشم خاصةء وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية. ©6) 
الثالث: "أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب» فيدخل فيهم بنو المطلب وبنو أمية وبنو نوفل 
ومن فوقهم إلى بني غالبء وهذا اختيار أشهب من أصحاب مالك حكاه صاحب الجواهر عنه؛ 
وحكاه اللخمي في التبصرة عن أصبغ ولم يحكه عن أشهب".7) 


والراجح من تلك الأقوال أن الذين تُحرّم عليهم الصدقة هم بنو هاشم وبنو المطلبء 
وذلك لما ورد في صحيح البخاري من أن النبي و أعطى سهم ذوي القربى من الخمس لبني 
هاشم وبني المطلب» ولم يعط أحداً من قبائل قريش غیرھمء فقد أورد البخاري بسنده إلى جبير 
ابن مطعم قال: 'مَشَيْتْ أتا وَعْثْمَانُ بْنُ عَفَانَء فَقَالَ: يَا رَسُول الله أَعْطَيْتَ بَنِي المُطَّلِبِ 
وَتَرَكْتتَاء وَإِنّمَا تحٰنْ وَهُمْ منك بِمَنْزلَةِ وَاحِدَةِ؟"" قَقَالَ النَبِئْ 35: «إِنّمَا بو هاشم وَبَنُو المُطلِبِ شَیْء 
راتا سی لد وف كيني اکا طن وني فاق کی سم تی E‏ فدلا فلك 
على أن بني المطلب أيضاً من آله يِه وأن الصدقة تُحَرّم عليهم» وأن هذه العطية إنما هي 


عوضص عما حرموه من الصدقة. 


(1) 'زجر للصبي عن تناول شيء لا یراد أن يتناوله". عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة» مادة: 'ك خ' 
(1912/3). 

(2) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب ما يذكر في الصدقة للنبي 4 وآله» 128-127/2: 
ح1491]. 

3 انظر: الشافعيء الأم (88/2). 

4) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (461/22). 

5) انظر: ابن حجرء فتح الباري (354/3). 

6) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (461/22). 

7 ابن قيم الجوزية» جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام (ص210). 

8 [البخاري: صحيح البخاريء كتاب المناقب/ باب مناقب قريش» 179/4: ح3502]. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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وبالإضافة إلى ما ذكر يدخل - أيضاً- تحت من تُحرُم عليهم الصدقة أزواج النبي 46 
تشبيهاً لذلك بالسبب؛ لأن اتصالهن بالنبي ي غير مرتفع وهن محرمات على غيره في حياته 
وبعد مماتھء وزوجاته في الدنيا والآخرةء فالسبب الذي لهن بالنبي 5 قائم مقام النسبء ولهذا 
كان القول الصحيح وهو منصوص الإمام أحمد رحمه الله "إن الصدقة تحرم عليهم؛ لأنها 
أوساخ الناس» وقد صان الله سبحانه آل البيت من كل أوساخ بني آدم"ء قال ابن القيم ينلت: 
'ويا لله العجب كيف يدخل أزواجه في قوله 2 اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاًء وقوله 
في الأضحية: اللهم هذا عن محمد وآل محمد...ولا يدخلن في قوله إن الصدقة لا تحل 
لمحمد ولا لال محمد مع كونها من أوساخ الناس فأزواج رسول الله # أولى بالصيانة 
عنها والبعد منها".(!) 

وقد ذكر البخاري في صحيحه العديد من الأحاديث التي تثبت وتؤكد دخول زوجات 
النبي 4# وذريته ضمن أهل بيته 85ء ومنها: 

أ- أورد البخاري بسنده إلى عَبْدَ الرَحْمَنِ بْنَ أبي لَيْلَىء قال: لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَء فقال: ألا 
أخدي لك هَدِيّة؟ إِنَّ ابي 25 خَرَجَ عَلَيْنَاء فَقلَنَا: یا رَسُولَ الله قذ عَلِسْا كَيْف نُسَلَمْ عَلَيْكَ» 
فَكَيْفَ صي عَلَيْكَ؟ قَالَ: ' فَقُولوا: الُم صل عَلَى مُحَمّدِ؛ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِء كَمَا صَلَيْتَ 
عَلَى آل إِيْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيد مَجیڈء اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدِء وَعَلَى آلِ مُحَمَدِء كَمَا بَارَكْتَ 
عَلَى آل راهيم إك حَمِيدٌ جي" وأورد - أيضاً- عن أَبّي حُمَيْدٍ السَاعِدِيٌ اه قاُوا: 
يا رَسُولَ اللّهه كَيْفَ تُصَلَي عَلَيْكَ؟ قال: ''ُولوا: اللّهُمّ صل عَلَى مُحَمَدٍ وَأَرْوَاجِه وَدُرَيّتَهُ 
كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمّدِ وَأَرْوَاجِه وَذْرْييهء كَمَا بارت عَلَى 
آل إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجیڈ'! فهذا الحديث يفسر الذي قبله ويبين أن آل محمد ل 


يشمل أزواجه وذريته.4) 


1) ابن قيم الجوزیةء جلاء الأفهام (ص118-217). 
2 [البخاري: صحيح البخاري» كتاب الدعوات/ باب الصلاة على النبي E:‏ 08ء ح6357]. 
3) [المصدر السابقء كتاب الدعوات/ باب هل يصلى على غير النبي يك 77/8: ح6360]. 


) 
) 
) 
(4) ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» بتصرف (303/17). 


( 
( 
( 
( 
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ب- أورد البخاري بسنده إلى رسول الله 4 قوله: «اللَّهُمّ ززق آلَ مُحَمّدِ قُوتَا»»!!) 'ومعلوم أن 
هذه الدعوة المستجابة لم تنل كل بني هاشم ولا بني المطلب؛ لأنه كان فيهم الأغنياء 
وأصحاب الجدة وإلى الآن وأما أزواجه وذريته 4 فكان رزقهم قوتاًء وما كان يحصل 
لأزواجه بعده من الأموال كن يتصدقن به ويجعلن رزقهن قوتا'.ا 

ج- أورد البخاري بسنده إلى عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: 'مَا شبع آل مُحَمَدِ 2 مِنْ خُبْزٍ بر 
مَأَدُوم كَلآثّة أَيامء حَتَّى لَحِقَ باللّه» ومن الواضح أن مقصد عائشة رضي الله عنها هو 
أزواجه وذريته يك الذين كانت مطلعةً على معاشهم» وليس بني هاشم وبني المطلب الذين 
لا يسعها الإطلاع على معاشهم.4) 

د- أورد البخاري بسنده إلى أنس بن مالك 4 قال: ِي عَلَى النَّبِيَ 4 بِرَيْتَب بِنْتِ جَحْش 
ِخْبْزٍ وَلَحْم فأرْسِلْتْ عَلَى الطَعَام دَاعِيَا...هفَكَرَجَ التب # فانطآق إِلَى حُجْرَةِ عَایِشة فَقَالَ: 
«السّلام عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ وَرَحْمَة اللّه»» فَقَالَت: وَعَلَيْكَ السّلآمُ وَرَحْمَة الله كَيْفَ وَجَدْتَ 
قَالَتْ عَائشَة...٠‏ فالنبي يِ نادى جميع نسائه بأهل البيت» وهذا يعني أنهن من أهل 
البيت. 

ه- أورد البخاري بسنده إلى عائشة رضي الله عنها في حيث الإفك: "...قَقَامَ رَسُولُ الله کٹ 
مِنْ يَوْمِهِ فَاسْتَعدَرَ مِنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبَيّه وَهْوَ عَلَى المئبَرِ فقال: ہیا مَعْشَرَ الصُنْلِمِينَء مَنْ 
يَعْدْرْنِي مِنْ رَجُلِ قذ بَلَعَنِي عَنْهُ اذاه في أَهْلِيء وَاللّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إلا خَیْرَاء وَلَمَد 
ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِئث عَلَيْهِ إلا خَیْراء وَمَا يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إلا مَعي».() 


(1) [البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب الرقاق/ باب كيف كان عيش النبي # وأصحابه وتخليهم من الدنياء 
8 -6460]. 

(2) ابن القيم» جلاء الأفهام (ص216). 

(3) [البخاري: صحيح البخاري/ كتاب الأيمان والنذور باب إذا حلف أن لا يأتدم» فأكل تمراً بخبز وما يكون 
من الأدم» 139/8: ح6687]. 

(4) انظر: ابن قيم الجوزية» جلاء الأفهام (ص217). 

(5) [البخاري: صحيح البخاري/ کتاب تفسیر القرآن» باب قوله: « لا تتاو بيو لي ال أن یقت لكي إل 

عام عَيرَكَظِرِينَ إِدَنهُ 4 [الأحزاب: 53]ء 119/6: ح4793]. 

(6) [المصدر السابقء كتاب المغازي/ باب حديث الإفك. 120-116/5: ح4141]. 
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وبهذا يتبين لنا أن آل البيت - كما ذكر في صحیح البخاري- هم الذين تحرم عليهم 


ثالثاً: أهل البيت في الكافي: 
أطلق الكليني - فيما رواه من روايات- في الكافي مصطلح أهل البيت على: 


1-أصحاب الكساء الخمسة: الذين نزل فيهم قوله تعالى: تید الد ندب عَسۂ 


> کے + مم 9 رژ سه 5 
الس هل الت ور تا 4 [الأآحزاب:33]ء وهم: محمد #5 وعلي وفاطمة والحسن 


والحسين ٢٣ء‏ ومن الروايات التي تفيد ذلك: 

أ- أورد الكليني بسنده إلى أبي عبد الله الت أنه قال لأبي جعفر الأحول: أتيت البصرة؟ فقال: 
نعم» قال: كيف رأيت مسارعة الاس إلى هذا الأمر ودخولهم فيه؟ قال والل إِنّهم لقليل» ولقد 
فعلوا وإنّ ذلك لقليل» فقال: عليك بالأحداث» فإئهم أسرغ إلى كل خيرء ثم قال: ما يقول 
أهل البصرة في هذه الآية: لال لی اع جرال الموكةفي الثرت 4 الور 123 
قلت: جعلت فداك إِنّهم يقولون: إِنّھا لأقارب رسول الله اة فقال: كذبوا إِتما نزلت فینا 
خاصّة في أهل البيت» في علي وفاطمة والحسن والحسين أصحاب الكساء عليهم 
السلام"!!) فهذه الرواية تدل على أنّ لفظ آل البيت لا يشمل كل أقارب النبي 5 بل 
أصحاب الكساء فقط. 

ب- أورد الكليني - أيضاً- بسنده إلى أبي عبد الله ال قال: "...فلو سكت رسول الله صلی 
الله عليه وآله فلم يبين من أهل بيته ء لادّعاها آل فلان وآل فلان» لکن الله كنك أنزله في 
كتابه تصديقاً لنبييه صلی الله عليه وآله: ف مایریڈ ات لی ذهب ڪر الس آهل الي 
سیه 4 [الأحزاب:33]ء فكان علي والحسن والحسين وفاطمة عليهم السلامء 
فأدخلهم رسول الله صلى الله عليه وآله تحت الكساء في بيت أم سلمةء ثم قال: اللهم إن 


(1) [الكليني: الكافي» 93/8: ح66]. 
(2) "أي آل تيم وآل عدي'ء وهما قبيلتا كل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. المازندراني» شرح أصول 
الكافي (112/6). 
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لكل نبي أهلاً وثقلاء وهؤلاء أهل بيتي وثقلي» فقالت أم سلمة: ألست من أهلك؟» فقال: إنك 
إلى خير ولكن هؤلاء أهلي وثقلي".(1) 
وقد استدل أتباع الكليني بهذه الرواية على أنَّ آل البيت هم أصحاب الكساء فقطء قال 
المازندراني في شرحه للرواية: 'قوله: 'فكان علي والحسن والحسين": أشار بذلك إلى أن الآية 
الكريمة نزلت في شأن هؤلاء u‏ لا في شأن الزوجات كما يتوهم بالنظر إلى ما قبلها وما 
دكا ويل على طلان هذا الكوش مرک الأول أنه کرد آم سلمة عنيا» ولو كان نا 
الزوجات لدخلت فيهاء الثاني أنه أشار إلى علي والحسن والحسين وفاطمة عليهم السلام بقوله 
'اللهمّ هؤلاء أهل بیتي' وهذا يدل على أنهم المقصودون من أهل البيت دون غيرهم» الثالث أن 
'يطهّركم', و "عنكم" يدل على ما ذكرنا؛ إذ لو كان المراد الزوجات لقيل عنكن ويطهركن› 
الرابع أن نفي حقيقة الرجس المستلزم لنفي جميع أفراده على العموم صريح في المطلوب؛ لأنَّ 
نفيه على هذا الوجه عبارة عن العصمة:» فيمتنع دخول الزوجات في الخطاب لعدم عصمتھن؛ 
وبهذا يندفع ما يتوهم من أن دخول الزوجات في الخطاب» المذكور جائز من باب التغليب".( 
فعلى ذلك يتبين مما سبق أن الكليني نفى أن تكون زوجات النبي #٤‏ من أهل بيته. 
2-الأئمة من ولد الحسين 5: أورد الكليني بسنده إلى أبي جعفر اط في قوله تعالى : : قل 
ل الک ڪل اجر الا الم ید وق ادرو أ € 1ال ری 2ا فال کے الأئعة علبي الاك +( 
والمقصود بالأئمة كما هو معلوم عند الشيعة» الاثنا عشر إماماًء الذين يبدؤون بعلي ثم الحسن 
والحسين إلى أن يصل إلى مهديهم الغائب. 
قال المازندراني» في شرحه للرواية السابقة: 'قوله: "قال هم الأئمة"'» اتفق المفسرون 
على أن القربى أهل البيت عليهم السلام".4) 


وكثيرا نا أوزد س ہے وا لأهل البيثء ومن ذلك ما رواه 


بسنده عن أبي جعفر اط قال: إذا ذبحت فقل: 'بسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر إيماناً بالل 


(1) [الكليني: الكافي» كتاب الحجة/ باب ما نص الله كَ ورسوله على الأئمة واحداً فواحدأء 288-286/1: 
ح1]. 
(2) المازندراني» شرح أصول الكافي (113-112/6). 


(4) المازندراني» شرح أصول الكافي (55/7). 
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نا على رسوك الله صلی الله غليه:واله والعصمة لأمره والشکن: لرزقة والمعزفة بفطضئله كينا 
أهل البيت"!!) وقال أبو إبراهيم ا#ء: 'ونحن أهل البيت".() 


يتبين مما سبق أن لفظ أهل البيت عند الكليني مقتصر على أصحاب الكساء الخمسة؛ 
بالإضافة إلى تسعة من أبناء الحسين 5ه فقط. 


وأشير هنا إلى ما ذكره الكليني في إحدى رواياته بكون سلمان الفارسي 4ه من أهل 
البيت» فقد أورد بسنده إلى أبي عبد الله اتا قوله: "...وانما صار سلمان من العلماء؛ لأنه 
أمرؤ منا أهل البيت » فلذلك نسبته إلى العلماء".7) إلا أنَّ شراح الكافي بينوا أن هذه النسبة 
ليست نسبة نسب حقیقیةء فهم يقرّون أن أصله فارسيء ولكنه تسب لآل البيت لكونه موالياً لهم» 
مقراً بإمامتهم -على زعمھم-ء فنسبته لآل البيت هي نسبة تشريف وتكريم» قال المازندراني: 
"...وهو بيت الشرف والمجد والطاعة والتقوى ومنه قوله صلی الله عليه وآله وسلم: 'سلمان منا 
آهل الت 2 ومخال أن يريد يذ يت الق الله مته عن الکتبا.'گا 


“ Aa 


المناقشه: 


إن حصر الكليني لآل البيت بأصحاب الكساءء وتسعة من أبناء الحسين 4ه ظاهر 
النطلان والفسانۃ ففذ ذكرت آنفا من لال الاوایات الشتحيحة الصريحة أن آل:النیت يشتمل 


(1) [الكليني: الكافيء كتاب العقيقةء باب القول على العقيقة» 31-30/6: ح2]. 

(2) هو موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء الملقب بالكاظمء؛ الإمام 
السابع عند الشيعة» ذكر علماء الشيعة بأنه يكنى بكنيتين: أبي إبراهيم» وأبي الحسن الأول» قال عنه أبو 
حاتم: 'ثقة صدوق إمام من أئمة المسلمین'ء توفي سنة (183ه). انظر: ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل 
(139/8)ء والبغداديء تاريخ بغداد (15/ 19-14)ء والكرباسي» صالح» من هو الإمام موسى الكاظم؛ 
تاريخ النشر: (5/5/1999)ء من هو موسى الكاظمء تاريخ الاطلاع: (5/24/2016)ء موقع مركز 
الإشعاع الإسلامي: (https://www .islam4u.c0^/2r)‏ . 

3 [الكليني: الكافي» كتاب الحجةء باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر بيك 484-481/1: ح5]. 

4) [المصدر السابقء كتاب الحجة/ باب فيما جاء أن علمهم صعب مستصعب» 401/1: ح2]. 

5) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (7/7)» والمجلسيء مرآة العقول (317-316/4). 

6 المازندراني» شرح أصول الكافي (346/8). 


(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
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على قرابة النبي 5 الذين حرمت عليهم الصدقةء بما فيهم زوجاته وذريته رضي الله عنهم 
أجمعين» ومما يدلل على بطلان ما ذهبوا إليه: 
أولاً: لا ننكر أنه ثبت في الحديث الصحيح أن النبي تل أدار الكساء على علي وفاطمة والحسن 
وت ہپ ہیں ےت تمہت هَذْهِ 
اة E E‏ دھع ران نل لوطه 4 
[الأحزاب:33] في بَيْتِ أَمْ سَلَمَة قَدَعَا قاطعة وَحَسَنا وَحُسَيْنَاء فَجَلْلَهُمْ بکساءء وَعَلِينْ حَلْفَ 
ظهره فَجَلَلَهُ بكسَاءٍ كُمّ قَالَ: «اللَّهُمَّ هَؤلَاءِ اَهَل بَيْتِي قَأَذْهِبْ عَنْهُمْ الرَخْسَ وَطَهَرَهُمْ تَطْهِيرَا». قَالَتْ 
أَمُ سَلَمَة: وأا مَعَهُمْ يَا تبي الله قال: «أنتِ عَلَى مَكَانِكِ وَأئت عَلَى حَيْرِ»»!) إلا أنَّ هذا 
الحديث يقتضي أنَّ أصحاب الكساء من أهل البيت» ومن أخصٌ أقاربه» ولا يدل على حصر 
أهل بيته لٹ عليهم.( 

وأما معنى قوله &#: «أئت عَلَى مَكَانِكِ وَأنْتِ عَلَى خَيْرِ»» فلا يعد دلیلاً على إخراج 
زوجات النبي 4 من آل البيت» بل يعني أنها من أهل بيته دون الحاجة للدخول في الكساءء 
قال المباركفوري: "أنت على مكانك وأنت على خير: يحتمل أن يكون معناه أنت خير وعلى 
مكانك من كونك من أهل بيتي ولا حاجة لك في الدخول تحت الكساء كأنه منعها عن ذلك 
لمكان علي وأن يكون المعنى أنت على خير وإن لم تكوني من أهل بيتي» كذا في اللمعات: 
قلت الاحتمال الأول هو الراجح» بل هو المتعين".() 
ثانياً: إن هذا الحصر يخالف الحقيقة» وفيه حرمان لكثير ممن هم من أهل بيت النبوة من هذا 
النسب الشريف» ومما يترتب من حقوق ارتضاها الله ك لهم.4) 
ثالثاً: إنكار الكليني وأتباعه لدخول أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ضمن آل البيت مردود 
لغة وغرفأء وشرعاء فأما لغة: فقد ذكرنا آنفاً أن أهل اللغة أطلقوا الأهل على الزوجة» وأهل 
الرجل زوجته» والتأهل: التزوج. 


(1) [الترمذي: سنن الترمذيء كتاب: تفسير القرآن/یاب: ومن سورة الأحزاب» 351/5: ح3205]» وصححه 
الألباني. انظر: الألباني» صحيح سنن الترمذي (306/3). 

(2) انظر: ابن تیمیةء أحمد بن عبد الحليم» رسالة فضل أهل البيت وحقوقهم (ص22-20). 

(3) المباركفوري» تحفة الأحوذي (9/ 48). 

(4) انظر: الحربي» كيف نقرأ تاريخ الآل والأصحاب (ص 51-50). 
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وأما عرفاً: فمن المتعارف به بين الناس أن الأهل تطلق على الزوجة كما يقول الرجل لصاحبه: 
كيف أهلك» أي امرأتك ونساؤكء فيقول: هم بخير. 
eS sS‏ ية 


سے کر ا رس سه ت ت فک کی ا جك 


ص صو 92 ے رص کے ک س 2 1 ان 1 کے ص ے 
HES‏ 0 7 ِ00 تی دن مر اله مت الہ 
وبر کرک اهلان | aT‏ أطلق الله كق في الآية الكريمة لفظ 


أهل البيت على زوجة إبراهيم ت وهذا باعتراف مفسري الشيعة أيضا. 

وقال تعالی باد في فا وی طوََا تی موی أ َمل وسار بایان 
اب اوا َل لک سأ ءانث ماما لی ےتک ھار اوج دوش آلا رفاڪ 
تخطلوت» [القصص:29]ء فالمراد من الأهل في الآية الكريمة زوجة موسى 8ء وقد 
اعترف مفسرو الشيعة بذلك.4) 

وأما الآيات الكريمة الخاصة بأهل بيت النبي ب4 والواردة في سورة الأحزاب حيث قال 
تعالى: يلسا آي س يات یس کی َة مس يف عق لھا أَلْعَدَابُ ضِعْمَينِ ڪان لك 


0 میسو لضلعف - 


کل الہ ییا » و كنك دنک و کراب ول ححا وآ جرا مرن وعدا ار 
رفا كنس ة تىف 9 7 و اس إن انی مَك کک کے ہم صن بلول 8 - ماد فی قلہدے مر مر ص 


EF‏ مَعَرُوِوًا وَِقَركَ في 7 ولا خن تج لْجَهِِيَةَ الأول و َأَقِمَنَ ألصََكوةَ وَءَاتيرت 
ار اطغ لله تسو تھا بريد آله اذوب تڪ اليبس أل يوطي تيب 
کی حیت مو ےد ےت ہس 


(1) انظر: البغويء معالم التنزيل في تفسير القرآن» المعروف باتفسير البغوي' (2/ 457)ء وابن عطيةء تفسير 
عطية (3/ 191)ء والقرطبيء تفسير القرطبي (9/ 71). 
(2) انظر: الطوسيء التبيان في تفسیر القرآن (34/6)ء الطبرسيء تفسير مجمع البيان (309-308/5). 
(3) انظر: البغويء تفسير البغوي (533/3)ء والشعراوي» تفسير الشعراوي (10912/17)ء وطنطاويء التفسير 
الوسيط (401/10). 
(4) انظر: المشهدي» تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب (63/10)ء والطهراني» تفسير مفتنیات الدرر 
(135/8)» ومغنية» التفسير الكاشف (207/5)ء والشيرازي» تقريب القرآن إلى الأذهان (149/4). 
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ل 0 4+ 15 1 9 1 7۲ ١س‏ م کے ۔ ۹۴ 72 
؛ لأنّ الآيات قبل قوله تعالی: ظ إِنّمَا بريد آله يذهب ڪت ڪر الرس اَهَل الي يټ 


وقد أطلق رسول الله # - أيضاً- على أزواجه هذا المعنى» فعن أنس بن مالك ذه 
قال: 'بنِي عَلَى النَّبِيَ # بِرَيْتب بنْتِ جَحْشٍ بِخْبْزِ وَلحمء فَأَرْسِلْتُ عَلَى الطَّعَامِ دَاعِيًا...فَكَرَجَ 
النبِيُ # فانطلق إِلَى حُجْرَۃِ عَائْشَةَ فَقَالَ: «السّلام عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ وَرَحْمَة الله فَقَالَتْ: وَعَلَيْكَ 
السّلآمُ وَرَحْمَهُ الله كيف وَجَدْتَ أَفلكَ بَارَكَ الله ك فَتكَرٌی حُجَرَ نسَائِه كُلَّهِنَّ يفول لَهْنّ كَمَا 
يفول لعَائشَةء وَيَكلْنَ لَهُ كَمَا قَالَتْ عائشة...' وغيرها من الروايات التي ذكرتها سابقاً. 

وأما ما زعمه المجلسي وأمثاله من كون التذكير في قوله تعالى: نكم 
وطإبْطَهْرَكُمْ يمنع من دخول أمهات المؤمنين في جملة أهل البيت فهو مردود؛ لأنه إذا اجتمع 
المذكر والمؤنث في جملة غُلّب المذكرء والآية نزلت في جميع أهل البیتء فناسب أن يعبّر 
عنهم بصيغة الجمع» وحتى لو كانت الآيات خاصة بنساء النبي يل - كما قال البعض- فلا 
يمنع من استخدام ذلك؛ لأن التذكير في قوله تعالى ط عَنْكمْ4» وط يُطْهُرَكُمْ4 يكون خرج على 
لفظ الأهل الذي يعبّر عنه بالمذكرء وقد ذكرنا أن الأهل تطلق على الزوجة والزوجات.(° 

ولو سلمت جدلاً بأن أمهات المؤمنين :إن لسن من أهل البيت» فهذا يتعارض مع رواية 


إلى أبي عبد الله اة قوله: "كانت امرأة من الأنصار تودنا أهل البيت وتكثر التعاهد لناء وإن 
عمر بن الخطاب لقيها ذات يوم وهي تريدنا فقال لها: أين تذهبين يا عجوز الأنصار؟ فقالت: 
أذهب إلى آل محمد أسلم عليهم وأجدد بهم عھدأء وأقضي حقھمء فقال لها عمر: ويلك ليس لهم 
اليوم حق عليك ولا عليناء إنما كان لهم حق على عهد رسول اللہ صلی الله عليه وآله» فأما 
اليوم فليس لهم حق فانصرفي» فانصرفت حتى أتت أم سلمةء فقالت لها أم سلمة: ماذا أبطأ بك 
عنا؟ فقالت: إني لقيت عمر بن الخطاب» وأخبرتها بما قالت لعمرء وما قال لها عمرء فقالت 
لها أم سلمة: كذب لا يزال حق آل محمد صلی الله عليه وآله واجباً على المسلمين إلى يوم 


(1) انظر: ابن كثيرء تفسیر ابن كثير (415/6). 

(2) سبق تخريجه (ص285) من هذا البحث. 

(3) انظر: القرطبيء تفسير القرطبي (183-182/14)ء وابن تيميةء منهاج السنة (24-23/4)ء والمقريزيء 
فضل آل البيت (ص32-31). 
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القيامة"!!) فقد أفادت هذه الرواية أن عمر 5ه منع المرأة من زيارة آل البيت» التي كانت تودھم 

وتصلهم» فلما سألتها أم سلمة رضي الله عنها عن سبب عدم زيارتها لهم بقولها: 'ماذا أبطأ بك 

علَّا'ء أجابتها بما قاله عمر هه لهاء فهذا يعني أنَّ أم سلمة رضي الله عنها تندرج ضمن آل 
البيت» إلا أن شرّاح الكافي - كالمجلسي والمازندراني مثلاً- يحاولون استخدام الثقیےة 
والإعراض عن ذكر موضع الشاهد من ذلكء ويحاولون فقط اتخاذ هذا دلیلاً على بغض عمر 

لہ لآل البيت دون بيان هل أم سلمة فعلاً من آل البيت أم لاء بل إِنّ ا 

التشتليل أن ا مو اقوت ل: قل ل تعلو 90ص امیا ری 4 

[القُوری:23]ء وهي الآية التي يستدلون بها - كما ذكرت على کون المقصود بأهل البيت 

علي» وفاطمةء وابناهما!!!. 

رابعاً: إن تفسير الكليني وأتباعه لقوله تعالى: فلأ أله جرلا كةن آل 

[الشورى:23]» بقوله 4ٍ: "علي وفاطمة وابناهما" مردودء وبيان ذلك ما يلي: 

1- إنَّ هذه الآية من سورة الشورى مكية كما رجّح ذلك مفسرو أهل السنةء ومن المعلوم أن 
زواج علي من فاطمة رضي الله عنهما كان بعد غزوة بدرء فإنجابهما للحسن والحسين كان 
بعد ذلكء وهذا يعني أن الآية نزلت قبل وجود الحسن والحسين رضي الله عنهما بسنين 
متعددة» فكيف يفسر النبي #5 بوجوب مودة قرابة لا تُعرفء ولم تُخلق بعد؟!!.) 

2- إن التفسير الصحيح للآية» كما ذكره البخاري بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهماء 
ئه مل عَنْ قزلہ: إلا ألْمودةف اشر 4 [الشُورى:123]» قال متجيد بن جبيرِ: فى آل 
اك ققالَ: لا أن تسبلو ما يني وَََْكُمْ ِن ارامہ !"ا فقد فر ابن عباس 8ه القربى 


(1) [الكليني: الکافیء 156/8: ح145]. 
(2) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (173/12)ء والمجلسيء مرآة العقول (11/26). 

( اشر ی اكوم تسن أبن 20777220 

]اق شا امت يقضرف 99707 

(5) [البخاري: صحیح البخاريء كتاب تفسیر القرآن/ باب قوله: إلا لود نی القْرى)ە [الشوری: 23]ء 129/6: 


ح4818. 
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في الآية بجمیع قريش» وليست مقتصرة في بني هاشم» وبني المطلب كما يتبادر إلى ذهن 
الک وهذا ما رجہ مقرو آهل 9 

3 إِنَّ كلمة القربى في لغة العرب معنى ذهنيء ولا تدل على شخص أو أشخاص إلا 
إذا كانت مضافةء فإذا أريد التعبير بهذه الألفاظ عن الذوات فإما أن يضاف إليها كلمة 
ذي أو ذويء فیقال: ذو قربى» والا بقيت معنى ذهني لا علاقة لھا بالتعبير عن 
الأشخاص أو الذوات» فلو أراد الله كد في الآية ذوي قربى النبي 4 لقال: 'المودة لذوي 
القربى" أو 'لذي القربى"» كما قال: پیم تن رتو ته ےهر وَلِلنَسُولِوَإِزِى 
لقُرَقَ 4 [الأنفال:41], وقال: ما أَقَء الله على رَشوله مِنْ أَمْلٍ القُرَى فلل وَلِلرّسُولٍ وَلِي 
القی 4 [الحشر:7] ء ولكنه قال: © فل ل کت 4 
[الشُووف:23]: فعلى ذلك ليس المراد من الآية مودة ذوي القربى.2 

زعمهم بأنَّ ذوي القربى في الآية هم أقرباء النبي # يعني أنَّ موالاتنا لهم هي من أجر النبي 

وهذا باطل؛ فرسول اا الله # لا يطلب أجره إلا من الله وده لقوله تعالى لقُلْمَا ساون أجرِ 
ولك إن رع لدل اوو کر ع طَهِيدٌ 4 [سبأ: 47ا وقال: ول مَا نعل عون جر 

ااام لفن4 [ص:86] . 

ولا شك أن محبة أهل البيت ومودتهم واجبة عليناء ولكن لم تثبت بهذه الآية بل بغيرها 
من الأدلةء فموالاتنا لأهل البيت مما أمرنا الله كك بهاء وليست من أجر النبي ؛ لأنه 4 
لا يطلب الأجر إلا من الله کف كما ذكرنا © 
- ولو سلمنا جدلاً بأن المراد بالآية أصحاب الكساءء فهذا يتعارض مع الرواية الثانية عند 
الكليني في أن المقصود بها الأئمةء فرغم أنّ كلا القولين - بناء على الردود السابقة 
باطل-. إلا أنَّ هذا التناقض في حد ذاته يبطل تفسيرهم للآية الكريمة. 


(1) انظر: الطبريء تفسير الطبري» (21/ 530)ء وابن الجوزي عبد الرحمن بن عليء زاد المسير في علم 
التفسير (4/ 64- 65)ء وابن كثيرء تفسير ابن كثير (7/ 201). 

(2) انظر: ابن تيميةء منهاج السنةء (101/7)» ودمشقیةء أحاديث يحتج بها الشيعة (ص329). 

(3) انظر: ابن تيميةء المصدر السابق (102-101/7)ء والبغوي» تفسير البغوي (145/4). 

(4) انظر: ابن تيميةء المصدر السابق» (101/7)ء ودمشقیةء أحاديث يحتج بها الشيعة (ص329). 


203 


المبحث الأول 
أمهات المؤمنين 


المطلب الأول: أمهات المؤمنين ,إن في صحيح البخاري: 


إِنَّ لأمهات المؤمنين بن من الفضائل والتعظيم الشيء الكثير» فهنَّ زوجات خير الخلق 


أجمعين» وورد الثناء عليهن في كتاب الله الكريم. 


وقد ذكر البخاري في صحيحه العديد من الروايات في فضائلهن بن مما يدل على 


عظيم منزلتهن» ومقامهن. 
فمن الفضائل المشتركة فيهن جميعاً: 


-1 


-2 


شرفهن الله بأنهن من آل بيت النبي 4:!!) فبالتالي لهن ما لآل البیت من حقوق 


EE 
اختيارهن لله ورسوله على الدنيا الفانية: أورد البخاري بسنده إلى عائشة رضي اللہ عنها‎ 
قالت: 2۸ 5 ول الله بت بتخييرٍ ازوَاجه بدا بي » فَقَالَ: «إنّي ذاكرٌ لَك أمْراً قلا عَلَيْكَ‎ 


أن لآ تخجلي حى تدنتأمري ل َالَت: وَقَدْ عَلِمَ أَنّ أَبَوَِيَ لَمْ يَكُونَا يَأمُرانی بفزاقهء قَالَتْ: 
كُمٌ قال: ' إِنّ الله جَلَ گاؤ قال: مات مث رِنَالْحَيوة لديا 
رک ات اود وسن سرک سراحا جیا وان نف تردن الله ورس وله ر ودار ار 
929 الخ کی مک لجرا عَظِيمًا 4 1الأحزاب:29-28]ء قالث: فَقُلْت: قفي أي هذا 
تیر أبوئء فَإِئّي أَرِيدُ الله وَرَسُولَهُ وَالدّانَ الآخِرَقٌ قالٿ: كُمَّ فَعَلَ أَرْوَاجٌ لبي 5 مِثْلَ تا 
فلت فقد تضمن الحديث منقبة عظيمة لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن؛ إذ لما أمر 
الله كك رسوله 4# أن يخير أزواجه بيْن أن یفارقنهء فيذهبن لغيره ممن يحصل لهن عنده 
لذة الحياة وزينتهاء وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال؛ فاخترن الله ورسوله والدار 


(1) انظر: (ص284- 286) من هذا البحث. 


(2) للاطلاع على حقوق آل البيت. انظر: السجيميء العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط (ص172- 


.)2 


)03 [البخاري: صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن/ باب قوله: © ون كنس تردن أ وَيَسُولَُر ودار 


01 


الخ ون اَل اعد للحتت مک لجرا عَظِيمًا 4 [الأحزاب:5؟] ٠‏ 117/6: ح4786]. 
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الآخرة إيثاراً منهن لذلك على الدنیا الفانية وحطامهاء فجزاهنٌ الله كلك بأن أعد لهُنٌ ثواباً 
وقد ذكر البخاري في صحيحه العديد من فضائل أكثر نسائه 4 كل واحدة منهنٌ 
على وجه الخصوص: ومن ذلك: 
أولاً: خديجة بشع( 


أفرد البخاري في كتاب مناقب الأنصار من صحيحه باباً بعنوان: "باب تزويج النبي 4 
خديجة وفضلها رضي الله عنها'. وقد ذكر العديد من فضائلهاء منها: 


1- مؤازرتها للنبي بل في بداية نزول الوحي: أورد البخاري بسنده إلى عائشة رضي الله عنها 
ئها قَالَتْ: أَوّلُ مَا بُدِىَ به رَسُولْ الله # مِنَ الوَحٰي الرُؤْيَا الصّالِحَةٌ في النَّوْمء فان لا يَنَى 
رُوْيَا إلا جَاعَتْ مل فق الصُبْح كُمّ حُبّب إِلَيْهِ الحلا وَكَانَ يَخْلُو بغار جزاءِ فِيَتَحََّتْ فيه 
7۳ َ9 ۹ 
حَدِيجَة فَيََرَوَدُ لِمِتلِهَاء حَتَّى جَاءَهُ الحَق وَهْوَ في غَارٍ جزاءء فَجَاءَهُ المَلَكْ فَقَالَ: اقْرأء قال: 
سا اتا بفارئء َأَحَذَنِي» فَعَطَّنِي التَانِيَة حَتّى بَلغ مِنْي الجَهْدَء كُمّ أَرْسَلَنِيء فَقَالَ: اقرا 


(1) عدد نساء النبي 4 اللاتي بنى بهن إحدى عشرة امرأة» وسأذكر هنا بعضاً من فضائل سبع من نسائه کل 
واحدة منهنّ على الخصوصء ولا يعني عدم ذكر البخاري لبعضهنٌ الآخر أنهن لسن صاحبات فضلء فقد 
ذكر بعضاً من الفضائل المشتركة فيهن جميعاً كما ذكرت آنفاً-» فضلاً عن دخولهن ضمن فضائل 
الصحابة ©#: عامة. 

(2) هي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية» يجتمع نسبها مع 
النبي 5 في الجد الخامس قصي بن كلابء فهي من أقرب نسائه 5 إليه في النسب» تزوجها 45 بمكة 
وهو ابن خمسة وعشرين عاماء وكانت قبله عند أبي هالة ابن النباش بن زرارة التميمي حلیف بني 
عبد الدار» وقد بقيت رضي الله عنها مع النبي # إلى أن أكرمه الله برسالته» فكانت أول من آمن به 
وصدقته ونصرته» وكل أولاده ا منها رضي الله عنها إلا إبراهيم 4 فإنه من سريته مارية القبطية رضي 
اللہ عنهاء كما أنه لم يتزوج 4# قبل خديجة رضي الله عنها غيرهاء ولا تزوج فی حياتها غيرهاء وكانت 
وفاتها رضي الله عنها قبل الهجرة بثلاث سنینء انظر: الذھبيء تهذيب الأسماء واللغات (341/2)ء 
وتاريخ الإسلام» (507-506/1)ء وابن حجرء الإصابق (103-99/8). 


(3) البخاري» صحيح البخاري (38/5). 
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سے 
آ1 ر 


لق اض لی ابكرم 4 [العلق: 3-1] فرَجَع بها رَسُونٌ اللّهِ # يَرْجُْفْ 
فُؤاذه فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَة بت خْوَيْلِدٍ رضي الله عَنْهَاء فقال: «رَملُوني رَمّلُوني»» فَزَمَلُوءُ 
حَتٌی ذَهَب عَنْهُ الرَّوْعٌ» فَقَالَ لِحَدِيجَة وَأَخْبَرَهَا الخَبَرَ:ِ «لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى تفسِي» فَقَالَنْ 
خَدِيجَة: كلا وَاللّهِ مَا يُْزيك الله أَبَدَاءِ إِلَكَ صل الرّحِمَ وَتَحْمِلُ الكَلَ» وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ 
وَتَقْرِي الضَّيّفء وَتْعِينُ عَلَى تَوَائْبٍ الحَق...'2!!) تضمّن هذا الحديث منقبة عظيمة لأم 
المؤمنين خديجة رضي الله عنهاء وهي أنّها وقفت بجانب النبي کل في بداية نزول الوحي؛ 
وآزرته» وهرّنت عليه الأمرء وأقسمت للنبي 4 بأن الله كك لن يخزيهء واستدلت على 
ما أقسمت عليه ہما فيه من خصالء وأخلاق حميدة تمتع بها 5 فصاحب هذه الخصال 
لن يخزيه الله أبداً. 

2- كانت خير نساء أمة محمد ي: أورد البخاري بسنده إلى النبي # قال: «خَيْرُ نِسَائِهَا مَزْيَمُ 
ابْنَهُ عِمْرَانَء وَخَيْرُ نِسَّائِها حَدِيجَةُ»7) وفي رواية: «خَيْرُ نِسَائِهَا مَزْيَمُ وَخَيْرُ نِسَّائِها 
خَدِيجَّة». قال النووي: 'والأظهر أن معناه أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في 
عضبرها» انا الیل تا فسکرت:عت ۷۸ وقال این تحور بغ أن ذكر أقوال العلماء 
في مرجع الضمير في قوله #: «خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة»: 'والذي يظهر 
لي أن قوله خير نسائها خبر مقدمء والضمير لمريم» فكأنه قال مريم خير نسائها أي نساء 
زمانهاء وكذا في خدیجة وقد جزم كثير من الشراح أن المراد نساء زمانھا"ء!؟ فتفضيل 
خديجة على غيرها من نساء عصرها دليل على عِظم منزلتهاء كيف لا وهي أول من آمن 
منهنٌّ بالنبي 25. 


)1( [البخاري: صحيح البخاري» کتاب بدء الوحي/ باب كيف کان بدء الوحي إلى رسول الله 5 7/1: ح3]. 

(2) [المصدر السابق» کتاب أحاديث الأنبياء/ باب: [ وَإِذْ قات اَلمَيکَہ يَمَرْيَمٌ ان آله أَصْطْمَدكِ طبر 

قنك عل سا الین يميم افق ريك کسی ورڪ مع کیو وَلِكَ من اک التب فحيه 

ايك وما ڪت ديهم اذ بلقو ألم ا كفل مرم وما ڪت ليه إِذ يَتصِمُونَ 4 [آل عمران: 42- 

4ء 164/4: 34327[ 

(3) [المصدر السابق» كتاب مناقب الأنصار/ باب تزويج النبي 4 خديجة وفضلها رضي الله عنهاء 38/5: 
ح3815[ 

(4) النووي» شرح النووي على مسلم (15/ 198). 

(5) ابن حجرء فتح الباري (135/7). 


296 


3- إكثار النبي ي من ذكرها بعد موتھا وثنائه عليهاء واتيانه من العمل بما يسرها في 
حياتها: أورد البخاري بسنده إلى عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 'مَا عرْتُ عَلَى امْرأة 
للب » مَا غزث عَلَى خَدِيجَةء هَلَكَتْ قبل أَنْ يَتَرَمَجَنِيء لِمَا كُنْتُ أَمْمَعْه يَذْكُرُهَاء وَأمَرَه 
اللَّهُ أنْ يُبَشرَهَا بِبَئْتِ مِنْ قصّبء وَإِنْ كان لَيَذْبَحُْ الاه فَيُهْدِي في خَلائلِهَا!') مِنْهَا مَا 
و 60س على ارک امت E‏ رسمیابھ لات اس 
فضلاً عمن دونهن» وأن عائشة كانت تغار من نساء النبي َء لکن كانت تغار من خديجة 
أكثر» وقد بيت سبب ذلك وأنه لكثرة ذكر النبي 4 إياها...وأصل غيرة المرأة من تخيل 
محبة غيرها أكثر منهاء وكثرة الذكر تدل على كثرة المحبة".!2) 

4- ررق الله كك رسوله يل بأولاد منها: أورد البخاري بسنده إلى عائشة رضي الله عنها 
قالت: 'مَا غزٿ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نسَاءِ التي لہ مَا غِزث عَلَى حَدِيجَة» وَمَا رَأَيْتْهَاء وَلَكِنْ كَانَ 
ابی 45 يُكْثِرُ ذكْرَهَاء وَرُيّمَا دَبَحَ الثنّاة ثُمَّ يُمَطَعْهَا أَحْضَاءَ ُمَّ يَبْعَنْمَا في صدَائق حَدِيجَة 
فَرْبَمَا فلت لَهُ: كَأَنَهُ لغ يَكُنْ في الدُنيَا امْرَأڈ لا خَدِيجَةء فَيَقُولُ «إِنّهَا كَانَتْء وَكَانَتْء وَكَانَ 
لي مِنْهَا وَلَذً>ء! فجميع أولاد النبي # كانوا من خديجة سوى إبراهيم فإنه كان من سريته 
مارية. اتا 

5- إرسال الله كك سلامه إليها مع جبريل ا وأمَر نبيه ي أن يبشرها ببيت في الجنة من 
قصب لا صخب فيه ولا نصب: أورد البخاري بسنده إلى أبي هريرة 4 قال: أتى جِبْرِيلٌ 
قت ققَالَ: يا رَسُولَ اللّہ: 'هَذِهِ حَدِيجَةُ قذ أت مَعَهَا إَِاءً فيه إِدَامٌ» أو طعا أو شراب فَإِذَا 


هي تك فاقرأ ليها الملام مِن رها ومني وَبَرهَا بيت في الجَنّةِ مِنْ قصب لآ صتحبَ 


(1) جمع خليلةء والخليلة هي الصديقة. انظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والاثرء مادة: 'خلل' 
(72/2). 

(2) [البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب مناقب الأنصار/ باب تزويج النبي 8 خديجة وفضلها يتنه 38/5: 
ح3816]. 

(3) ابن حجرء فتح الباري (7/ 136). 

(4) [البخاري: صحیح البخاري» كتاب مناقب الأنصار/ باب تزویج النبي 4# خديجة وفضلها به 39-38/5: 
ح3818]. 

(5) ابن حجرء فتح الباري» بتصرف (137/7). 

(6) وقوله #: "من قصب" قال ابن التين: المراد به لؤلؤة مجوفة واسعة كالقصر المنيف...". ابن حجرء 


المصدر السابق (138/7). 
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فيه ولا صب" وأورد - -أيضاً- بسنده إلى إسماعيل بن أبي خالد قَالَ: فلت لِعبْدِ اللّه بْنِ 
أبي أَؤْقَى رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا: 'بٹٹُر التَبِيُ 25 حَدِيجَة؟"” قَالَ: نَعَمْء بِبَيْتِ مِنْ قصّب؛ لآ 
صَحَب فيه ولا صب" تضمن هذان الحدیشان ثلاث مناقب عظيمة لخديجة بے 
هي 
الأولى: إرسال الله كك سلامه إليها مع جبريل الا وابلاغ النبي 4 بذلك» وهذه خاصة لا 
تعرف لامرأة سواها. 
الثانية: إرسال جبريل ات سلامه إليها مع النبي 5» وتشترك خديجة مع عائشة بك في هذه 
الفظبيلة: 9 
الثالثة: تبشيرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. 
وأما الحكمة من ذكر البيت دون القصر في الحدیثء فقال السهيلي رحمه الله: 'وذلك أنها كانت 
ربة بيت إسلام لم يكن على الأرض بيت إسلام إلا بيتها حين آمنت» وأيضاً فإنها أول من بنى 
بيتاً في الإسلام بتزويجها رسول الله ي» ورغبتها فيهء وجزاء الفعل يذكر بلفظ الفعل وإن كان 
أشرف منه' وقال ابن حجر رحمه الله: 'وفي ذكر البيت معنى آخر لأن مرجع أهل بيت 
النبي # إليها لما ثبت في تفسير قوله تعالى: فإِلََاییڈ د لی ذهب عسَراليْت سأَهْلَألبْيَنِ 
وَيُطوْةتطهِيرًا 4 [الأحزاب:33]ء قالت أم سلمة لما نزلت دعا النبي 4 فاطمة وعلياً والحسن 
والحسين» فجللهم بكساءء فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي» الحديث. أخرجه الترمذي» وغیرہ 
ومرجع أهل البيت هؤلاء إلى خديجة؛ لأن الحسنين من فاطمة وفاطمة بنتهاء وعلي نشأ في 
بيت خديجة وهو صغيرء ثم تزوج بنتها بعدها فظهر رجوع أهل البيت النبوي إلى خديجة دون 


۴ئ 


(1) [البخاري: صحیح البخاري» كتاب مناقب الأنصار/ باب تزويج النبي # خديجة وفضلها ٹء 39/5: 
ح3819]. 

(2) انظر: (ص303) من هذا البحث. 

(3) السهيلي» الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام (2/ 277). 

(4) [الترمذي: سنن الترمذيء كتاب تفسير القرآن/ باب ومن سورة الأحزاب» 204/5: ح3205]ء صححه 
الألباني. انظر: الألباني» صحيح سنن الترمذي (ص306). 

(5) ابن حجرء فتح الباري (7/ 138). 
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وقوله #: "من قصب': قال ابن التين: "المراد به لؤلؤة مجوفة واسعة كالقصر 
المنیف..."'' وقال السهيلي: 'وأما قوله من قصب ولم يقل من لؤلؤ وان كان المعنى واحدأء 
ولكن في اختصاصه هذا اللفظ من المشاكلة المذكورة والمقابلة بلفظ الجزاء للفظ العمل أنها 
رضي الله عنها كانت قد أحرزت قصب السبق إلى الإيمان دون غيرها من الرجالوالنسوان. 
والعرب تسمي السابق محرزاً للقصب' وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: 'وفي القصب 
مناسبة أخرى من جهة استواء أكثر أنابيبه وكذا كان لخديجة من الاستواء ما ليس لغيرها؛ إذ 
كانت حريصة على رضاه بکل ممكن ولم يصدر منها ما يغضبه قط كما وقع لغيرها".!2) 
ومعنى قوله يلِ:«لا صخب فيه ولا نصب»: 'الصخب: الصياح والمنازعة برفع 
الصوت» والنصب: التعب".7) وأما الحكمة من نفي هاتين الصفتين» لأنٌّ النبي 4 لما دعا إلى 
الإسلام أجابت خديجة رضي الله عنها باختيارهاء فلم تحوج النبي 4# إلى رفع صوتہ ولا 
منازعة ولا تعب ففي ذلكء بل وهوّنت عليه كل عسيرء وآنسته من كل وحشةء فناسب أن يكون 
منزلها الذي بشرها به ربها بالصفة المقابلة لفعلها".(° 
6- ارتياح النبي يه لسماع صوت من يشبه صوته صوتها لما وضع الله لها في قلبه من 
المحبة رضي الله عنها وأرضاها: أورد البخاري بسنده إلى عائشة رضي الله عنها أنها 
فالک: "أمنكأاتت هالة بنٹ خُريْلِدِه آخٹ كديجكة: علی زيول اللہ عق فَمَرَق انيدان 
حَدِيجَة فَارْتَاعَ لِلَلِكَء فقال: «اللَّهُمّ هَالَة». قالث: فغزثء فَقُلْت: ما تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزِ مِنْ 
عَجَائْزِ قُرَيْشِء حَمَرَاءٍ الشَذْقَيْنٍء هَلَكَتْ في الدَّهْرِء قذ أَبْدلَكَ اللّهُ خَیْرا مٹھا'ء9ا فقد تضمن 
الحديث منقبة عظيمة لخديجة رضي الله عنهاء تتجلى في شدة محبته 5 لهاء وتعلقه بهاء 


(1) ابن حجرء فتح الباري (7/ 138). 

(2) السهيلي» الروض الأنف (2/ 278). 

(3) ابن حجرء فتح الباري (138/7). 

(4) ابن حجرء المصدر السابقء الصفحة نفسها. 

(5) السهيلي» الروض الأنف» بتصرف (277/2) 

(6) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار/ باب تزويج النبي # خديجة وفضلها ٹء 39/5: 
ح3821]. 
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قال النووي في شرحه لهذا الحديث: 'وفي هذا كله دليل لحسن العهد وحفظ الود ورعاية 
حرمة الصاحب والعشير في حياته ووفاتهء وإكرام أهل ذلك الصاحب".( 
ثانياً: سودة بك (2): 


ومن مناقبها التي ذكرها البخاري في صحیحہ: إيثارها يومها في القسمة لعائشة رضي 
الله عنهماء فقد أورد بسنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: 'أنَّ سَوْدَة بت رَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا 
لعَائَْةَ وَكَانَ النَبِيْ 4 يَقْسِمٌ لِعَائْشَة بيَؤمِهَاء وَيَوْمِ سَؤْدَة»7") وفي رواية عنها - أيضاً- أنها 
قالت: گان رَسُولْ الله 4 ذا راد سَفرا أَْرَحَ بَيْنَ نسّائه فَأَيَتْهْنَ خَرََ سَهْمْهَا َرَج بها مَعَكُ 
وَكَانَ يَقْسِمُ لكل امْرأةٍ مِنْهْنَ يَوْمَهَا وَليْلتَهَاه غَيْرَ أنَّ سَؤدَة ہلت رَمْعَة وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلتَهَا لِعائثئَة 
زج النَّبَِ 4 تَبْتَغِي بِدَلِكَ رضتی رَسُول اللّه ي".(4) 

وأما عن سبب إيثارها عائشة رضي الله عنهما بيومها أنها حين أسنّت خافت أن يفارقها 
النبي 5 فطلبت منه ً4 أن يعطي يومها لعائشة رضي الله عنهاء فقبل رسول الله ء4 ذلك 
منهاء وفي هذا ما يدل على إيثارها لرضاه عليه الصلاة والسلام وحبها في البقاء معه لتكون 
من أزواجه في الدنيا والآخرة» قال ابن القيم رحمه الله: 'فلما توفاها الله سبحانه وتعالى (يقصد 


بذلك خديجة رضي الله عنها) تزوج بعدها سودة بنت زمعة رضي الله عنها... كبرت عنده وأراد 


(1) النووي؛ شرح النووي على مسلم (15/ 202). 

(2) هي سودة بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية» أمها الشموس بنت قيس من بني النجار» كانت قد تزوجت 
من السكران بن عمرو أخي سهيل بن عمروء فتوفي عنهاء وتزوجها النبي 4 بمكة» وهي أول امرأة تزوجها 
النبي 4 بعد خدیجةء وانفردت به تل نحواً من ثلاث سنين أو أكثر حتى تزوج بعائشة رضي الله عنهاء 
وكانت قد وهبت يومها لعائشة رعاية لقلب النبي 4# ثوفيت رضي الله عنها في زمن عمر بن الخطاب» 
وقيل في زمن معاوية سنة أربع وخمسين» انظر: ابن سعدہ الطبقات الكبرى (57-52/8)ء والذهبي» تاريخ 
الإسلام (160/2)ء وسير أعلام النبلاء (509-507/3)ء والصفديء الوافي بالوفيات (26-25/16)ء 
وابن حجرء الإصابة (197-196/8). 

(3) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب النكاح/ باب المرأة تھب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك» 
4-7 : ح5212]. 

(4) [المصدر السابق» كتاب الهبة وفضلها والتحریض عليها/ باب هبة المرأة لغير زوجها وعنقھا إذا کان لها 
زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة» فإذا كانت سفيهة لم یجزء 59/3: ح5239]. 

(5) انظر: ابن حجرء فتح الباري (13-12/9). 
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طلاقھاء فوهبت يومها لعائشة رضي الله عنهاء فأمسكهاء وهذا من خواصها أنها آثرت بيومها 
حب رسول الله ؛ تقرباً إلى رسول اللہ 4 وحباً له» وإيثاراً لمقامها معه» فكان يقسم لنسائه ولا 
يقسم لهاء وهي راضية بذلك مؤثرة لرضى رسول الله ب رضي الله عنها".!!) وفي إيثار سودة 
رضي الله عنها لضرتها بقسمتها ما يدل على رجاحة عقلهاء ونبل مقصدها. 

ثالثاً: عائشة بقع : (2) 


أفرد لها البخاري في صحيحه بابين في فضلها: الأول في كتاب فضائل الصحابة فقال: 
اباب فضل عائشة رضي الله عنها"»!" والثاني في كتاب مناقب الأنصار فقال: اباب تزويج 
النبي يه عائشة وقدومه المدينة وبنائه بها" وقد ذكر البخاري في صحيحه جملة من الفضائل 
التي تمتّعت بها أم المؤمنين رضي الله عنهاء منها: 

1 - إن الملك أرى صورتها للنبي يل قبل أن يتزوجها في سَرقة من حرير: أورد البخاري بسنده 
إلى رسول اللہ # أنه قال: «أريثك قبْلَ أَنْ أَترَوَجَكِ مَرَتيْنِء رَأَيْتُ المَلّكَ يَحْمِلّكِ في سَرَقةة) 
من خریرِہ فلت لَهُ: اكُشف. فكَشّف فاا هي أنتء فَقُلْت: إِنْ يَكُنْ هَذدَا مِنْ عند الله 
يُنْضِهء كم أريثكِ يَحْملّْكِ في مترقة مِنْ حَرِيرِء فَقلْتْ: اكشفء فكشّفء فا هي أَنْتِء فَكُلْتْ: 


او اھ و م 


إِنْ يك هَذَا مِنْ عِنْدِ الله يُنْضِه».©) 


(1) ابن القيم» جلاء الأفهام (ص237). 

(2) هي الصديقة بنت الصدیقء عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان» أمها أم رومان بنت عامر 
الكنانية» تزوجها النبي #5 وعُمرها ست سنوات» وبنى بها وهي بنت تسع سنينء كتّاها النبي 5 أم عبد الله 
بابن أختها عبدالله بن الزبير دء ثوفي النبي #5 وهي في الثامنة عشرة من عمرهاء وكانت وفاتها ت سنة 
سبع وخمسين من الهجرةء وقيل ثمان وخمسينء ليلة الثلاثاء السابع عشر من رمضانء أمَرت أن تدفن 
بالبقيع ليلاً فدفنت» وصلّی عليها أبو هريرة رضي الله عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين. انظر: ابن سعد 
الطبقات الكبرى (81-58/8)ء وابن عبد البرء الاستيعاب (1884-1881/4)ء وابن حجرء الإصابة 
(235-231/8). 

(3) البخاري» صحیح البخاري (29/5). 

(4) المصدر السابق (55/5). 

(5) "أي في قطعة من جيد الحرير» وجمعها سرق". ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثرء مادة: 
'سرق' (2/ 362). 

(6) [البخاري: صحیح البخاري» كتاب التعبير» باب ثياب الحرير في المنامء 36/9: ح7012]. 
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2- لم يتزوج النبي 4 بكرا غيرها: أورد البخاري بسنده إلى عائشة هه قالت: ّث يَا رَسُولَ 
الله ارات لو رلت وَادِيَا وَفيه شَجَرَةٌ قد کل تا وَوَجَدْتَ شَجراً لَمْ يُؤِْكَلَ مِنْهَاء ذ فى في أَيْھَا 
كنت تع بَعِيرَكَ؟ قَالَ: «في الذي لَمْ يُرْتَعْ مِنها» تَعْنِي أن رَسُول الله 2 لَمْ ترۇج بكرا 
غَيْرَهَا'. وأورد - أيضاً- بسنده إلى ابن أبي مليكة أن ابن عباس قال لها عندما زارها في 
مرضها الذي ماتت فيه: 'قَأَنْتِ بِخَيْرٍ إِنْ شَاء الله رَوْجَهُ رَسُول الله 4 وَلَمْ يَنْكِح بكرا 
رك ال خدج كين الا 2 © 

3- اٌحَبُ أزواج النبي 4 إليه: أورد البخاري بسنده إلى عمرو بن العاص 5ه قال: 'إِنٌ النَّبِىَ 
» بَعَنَّهُ عَلَى جَيْش ذات السُلآسلء فَأتَيْتُة ففُلۓ: "أي الاس اٌَحَبُ إِلَيْكَ؟ قال: 
«عائشَة». قال الذهبي رحمه الله: 'وهذا خبر ثابت على رغم أنوف الروافض وما كان 
ييل ليحب إلا طيباًء وقد قال: «لو كنت متخذاً خلیلاً من هذه الأمة لاتخذت أبا بكر 
خلیلاء ولكن أخوة الإسلام أفضل»» فأحبّ أفضل رجلٍ من أمته وأفضل امرأة من أمته 
فمن أبغض حبيبّي رسول اللہ # فهو حريٌّ أن يكون بغيضاً إلى الله ورسولهء وَحُبّه عليه 
الصلاة والسلام لعائشة كان أمراً مستفيضاً".5) 

ومن مظاهر حب النبي يك لھا: أنها تألمت يوماً فقالت: "وا راسا" فقال النبي 4: مَل 
ا وا رَأسَاذ». قال بدر الدين الزركشي: 'ففيه إشارة للغاية في الموافقة حتى تألم بألمها فكأنه 
أخبرها بصدق محبتها حتى واساها في الألم".7) 


(1) أي تتركه يأكل ما يشاء. انظر: الجوهريء الصحاح» مادة: 'رتع" (1216/3). 

(2) [البخاري: صحیح البخاري» كتاب النكاح» باب نكاح الأبكار» 5/7: ح5077]. 

(3) [المصدر السابقء كتاب تفسير القرآن» باب قوله: «« واو إِذْ سَمِعَحُمُوءُ لیر کا یکن لكآ أن کک رھدا 

سُبْكةك هذا بهن عَظِيدٌ » [النور: 16]؛ 106/6: ح4753]. 

)4( المصدر السابق» الحديث نفسه. 

(5) الذھبيء سير أعلام النبلاء (430/3). 

(6) [البخاري: صحيح البخاري کتاب المرضى/ باب قول المريض: 'إني وجع أو وا رأساه أو اشتد بي الوجع؛ 
119/7: ح5666]. 


(7) ابن بهادرء الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة (ص69). 
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وقد علم الناس حب النبي 4 لعائشة رضي الله عنها حتى أنهم كانوا يتحرون بهداياهم 
يوم عائشة 5ه» فقد أورد البخاري بسنده إلى عائشة ه قالت: 'إنَّ النّاسّ گاثوا يَتَحَرَوْنَ بِهَدَايَاهُمْ 

يَوْمَ عَائْشَةَ يَبْتَُونَ بها - أَوْ يَبْتَغُونَ بِدَلِكَ - مَرْضَاة رَسُول الله عب" (1) 

4- نزول النبي 4 عند رغبتها رفقاً بها لصغر سنها: تزوج النبي 4 عائشة رضي الله عنها 
وهي صغيرة السنء مراعياً فيها هذا الجانب من لعب ونظر إلى من يلعب» حيث كان 
يسمح لها #5 بالنظر من خلفه إلى الأحباش الذين يلعبون في المسجد. أورد البخاري بسنده 
إلى عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الَقَد رَأيْث رَسُولَ اللّهِ ‏ یَزماً عَلَى باب حُجْرَتي 
وَالحَبَشَهُ يَلْعَبُونَ في المَسمْجدء وَرَسُولُ الله # يَسْتْرْنِي بِرِدَائِهء أَنْظْرُ إِلَى لَعِبهۂ' وفي 
الحديث إشارة إلى فضل عائشة رضي الله عنها وعظيم محلها عند النبي .© 

وكان 4 يسمح لھا بإدخال الجواري إلى البيت للهو والغناءء أورد البخاري بسنده إلى 
عائشة رضي الله عنها قالت: دَخَلَ أَبُو بَكْرِ وَعَنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الأنصّار تُعَنَْانِ بمَا 
تقَاَآتِ الأنصّازٌ يَوْمَ بُعَاتَء قَالَتْ: وَلَيْسَتا بِمُعتَيََيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مامي الشَیْطانِ في بَيْتِ 
زشولِ اللّهِ ‏ وَدَلِكَ في يَوْم عِيدِء فقال رَسُولُ الله : ها أبَا بَکْرِء إِنَّ لكل قَوْم عِيدًا وَهَدَا 

عيدذتا».(4) 

5- إرسال جبريل اك سلامه مع النبي بل إليها: أورد بسنده إلى عائشة ده أن رسول الله ل 
قال: جیا عَائثلء هَذَا جِبْرِیل يُقْرِنْكِ السّلآم» فَقُلْتُ: وَعَلَيْهِ السّلآمُ وَرَحْمَة الله وَبَرَكَائُْ 
ترى ما لآ أَرَى «تُرِيدُ رَسسُولَ الله :اکا قال العيني رحمه الله: "إن سلام جبريل عليها يدل 
على أن لها فضلاً عظيماً".7) 


(1) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها/ باب قبول الهديةء 155/3: ح2574]. 
(2) [المصدر السابق» كتاب الصلاة/ باب أصحاب الحراب في المسجدء 98/1: ح454]. 

(3) ابن حجرء فتح الباري» بتصرف (549/1). 

(4) [البخاري: صحیح البخاري؛ كتاب الجمعة/ باب سنة العيدين لأهل الإسلام» 17/2: ح952]. 

(5) عائش: 'محذوف التاء ترخيماًء وجاز فتح الشين وضمها". الكرماني» الكواكب الدراري (15/ 29). 

(6) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي #5/ باب فضل عائشة ب 29/5: ح3768]. 
(7) العيني» عمدة القاري (250/16). 
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6- فضْلھا زائد على النساء كزيادة فضل الثرید!''علی غيره من الأطعمة: أورد بسندہ إلى 
رسول الله يِِ قال: «كَمَلَ مِنَ الرّجَالٍ كَثيِرَء وَلَمْ يَکْمُلْ مِنَ النّسَاءٍ إلا مَرْيَمُ بث عِمْرَانَء 
وَآسِيّةُ امْرأهُ فزعَوْنَ» وَفَضْلُ عَائْشَةَ عَلَى النّسَاءِ کقضللِ الثریدِ عَلَى سَائِرٍ الطْعَام»» 'شبّه 
النبي يه السيدة عائشة رضي الله عنها بالثریدء وهو من أفخر الأطعمة العربية التي تجمع 
بين جودة الغذاءء وتمام اللذةء فشبّهها به؛ لأنها مثله تجمع بين حسن الخلقء وجمال 
الصورة» وحسن الحديث وجودة القريحة ورصانة العقل» والتحبب إلى البعل» ومن ثم أخذت 
منه ما لم تأخذ سواها".(©) 

قال ابن حجر ينتنة: 'قوله وفضل عائشة ...إلخ »لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة 

وقد أشار ابن حبان إلى أن أفضليتها التي يدل عليها هذا الحديث وغيره مقيدة بنساء النبي 25 

حتى لا يدخل فيها مثل فاطمة عليها السلام جمعاً بين هذا الحديث وبين حديث أفضل نساء 

أهل الجنة تخديجة وفاطمة" 3 

7- نزول الوحي على النبي يغ وهو في لحافها دون باقي نساء النبي #: أورد البخاري 
بسنده إلى هشام عن أبيه: 'كَانَ النّاسُ يَتَحَرّوْنَ بِهِدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائشَةء قَالَتْ عَائْشَةُ: فَاجْتَمَعَ 
ضتزاحبی إلى أ شَلَمَة قكأن: يا أ متلمة» واللّه إن الثامن يَكَحَرُوْنَ بَهَدَايَاهُمْ يوم عَايشة 
وَانَا ري الحَيْرَ كَمَا ترِيدُهُ عَائْشَكُ فَمْرِي رَسُولَ الله # أَنْ يَأَمْرَ النّاسَ أن يُهْدُوا لِه حَيْتْ 
مَا كَانَء أَوْ حَيْتُ ما دار » قَالَت: فَذکزٹ ذَلِكَ أُمُ سلَمَة لِلنَبِيَ 4 قالّت: فَأَعْرَضَ عَنّيء قَلَمًا 
عاد إِلَيَّ ذَكَرتُ لَه داك فأَعْرَضَ عَنّيء فَلَمًا كَانَ فی الَّالقَة دز لَه قَقَالَ: جیا أَمّ سَلَمَة لا 


ثؤذیني في عَائِشَة» قله وَاللّه ما ترَلَ عَلَيَ الوخيٰ وَأَنَا في لِحَافٍ امرأَِ مِنْكُنَ غَيْرهَا».!0) قال 


(1) الخبز المكسر الذي يبل بالمَرّق» ولم يرد هنا عين الثريد وإنما أراد الطعام المتخذ من اللحم والثريد معاً؛ 
لأن الثريد غالباً لا يكون إلا من لحمء انظر: المديني» المجموع المغيث في غريبي القرآن والحدیثء مادة: 
'ٹرد'ء (1/ 261)ء وابن منظورء لسان العرب» مادة: 'ثرد'» (3/ 102)ء والفيومي» المصباح المنيرء مادة: 
رک (1/ 81). 

2 [البخاري: صحیح البخاريء كتاب فضائل أصحاب النبي #/ باب فضل عائشة بيك 29/5: ح3769]. 

3 قاسم» منار القاري (273/4)ء وانظر : المناوي» فيض القدير (2/ 461). 

4) ابن حجرء فتح الباري (107/7). 

5) [البخاري: صحیح البخاريء كتاب فضائل أصحاب النبي 85/ باب فضائل عائشة به 30/5: ح3775]. 


) 
) 
) 
) 
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الذهبي وید ارا الجرات مته ذال على أن فصنل عائشة على سائن آمیات المؤسنية 
بأمرِ إلهي وراء حبّه لهاء وأنَّ ذلك الأمر من أسباب حبّه لها"( 

8- تبشيرها بالجنة: شهد كثير من الصحابة #: لعائشة بك بالجنة ومن المعلوم أنهم لا 
يقولون ذلك إلا بعد سماعهم لذلك من النبي يله ومن الصحابة الذين شهدوا لها: 

أ- عبد الله بن عباس به: أورد البخاري بسنده إلى القاسم بن محمد: 'أنّ عَائْشَةَ اثلتكَت, 
فَجَاءَ ابن عَبّاسِ فَقَالَ: "ا أَمْ المُؤْمنينَ تَقْدَمِينَ عَلَى فرط صِذق على رَبنُول الله # وَعَلَى 
أبي بكر '. أي ' أن النبي ئل وأبا بكر قد سبقاك وأنت تلحقينهماء وهما قد هيئا لك 
المنزل في الجنة فلا تحملي الهم وافرحي بذلك".(3) 

ب- عمار بن ياسر بك: أورد البخاري بستدہ إلى أَبَي وَائْلِء قَالَ: لما بَعَثَ عَلِيّ: عَمًازاء 
وَالحَسَنَ إِلَى الكُوفَة لِيَسْتَنْفِرَهُمْ خَطب عَمَارٌ فقال: ہنی لَأَعْلَمُ انها (أي عائشة رضي الله 
عنها) رَوْجَحُهُ في الدُنْيَا وَالآخرَةء وَلَكِنّ الله ابْتَلاكُمْ لِتتبعُوهُ أو إيًاها)».(© 

9- بدأ النبي # بتخييرها عند نزول آية التخيير مع إرشاده 5 لها باستشارة أبويها في ذلك 
الشأن لعلمه أن أبويها لا يأمرانها بفراقهء فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة. فاستنٌ بها 
بقية أزواجه: أورد البخاري بسنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: الما أُمِرَ رَسُولُ الله 4 


بتخيير أَزْوَاجِه بَدَأ بيء فَقَالَ: ہنی اکر لَك أَمْرَا فلآ عَلَيْكَ أَنْ لآ تَعْجَلِي حى شنتأمِري 


1) الذهبي» سير أعلام النبلاء (431/3). 

2 [البخاري: صحیح البخاريء كتاب فضائل أصحاب النبي / باب فضائل عائشة ہف 29/5: ح3771]. 
( 
( 


3 العيني» عمدة القاري (251/16). 

4) قال ابن حجر ينتنه: 'وقوله في الحديث لتتبعوه أو إياها قيل الضمير لعلي؛ لأنه الذي كان عمار يدعو 
إليه» والذي يظهر أنه للہ والمراد باتباع الله اتباع حكمه الشرعي في طاعة الإمام» وعدم الخروج عليهء 
ولعله أشار إلى قوله تعالى #وقرن في بيوتكن4 فإنه أمر حقيقي خوطب به أزواج النبي #5 ولهذا كانت 
أم سلمة تقول لا يحركني ظهر بعير حتى ألقى النبي ي4 والعذر في ذلك عن عائشة أنها كانت متأولة هي 
وطلحة والزبير وكان مرادهم إيقاع الإصلاح بين الناس» وأخذ القصاص من قتلة عثمان ‏ أجمعين وكان 
رأي علي الاجتماع على الطاعةء وطلب أولياء المقتول القصاص ممن يثبت عليه القتل بشروطه". ابن 
حجرء فتح الباري» (7/ 108). 

(5) [البخاري: صحیح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي #/ باب فضل عائشة رضي الله عنهاء 

ح3772» 29/5]. 


) 
) 
) 
) 
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َبوَْكٍه قَالّت: وَقَدْ عَلِمَ أنَّ أَبَوِيَ لَمْ يَكُونَا يَأمرانی بفزاقهء قَالَت: كُمَّ قَالَ: ' إِنَّ الله جَلَ کاو 

قلنن: ما یل کر کیک نک رحبو لاوزب کہ اتا امع 

واس ےسيا یک وان کڪ رة الہ وسو رار آلکخرة و اه مد لمحي ت 

مَك لَرَاعَظِيمًا 4 [الأحزاب: 29-28 قاَٿ: فللٹ: ففي أيّ هذا اُستأمِر لَبویٗء فاي 

ريد الله وَرَُولَهُ وَالدّانَ الآخرة قَالَت: ثغ فَعَلَ أَْوَاجُ النَبَِ ي مِثْلَ ما فَعَلْثُ) وفي بدء 
النبي 45 بها منقبة عظيمة. 

0- شهادة الله 36 لها بالبراءة من الإفك والبهتان الذي رُميت به: كان رسول الله # إذا أراد 
سفراً أقرع بين نسائهء فأيتهن يخرج سهمها خرج بها معه» ولما أراد الخروج في غزوة بني 
المصطلق أقرع بينهن» فخرج سهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وكان ذلك بعد أن 
نزل الحجاب» فحملت عائشة رضي الله عنها في هودجهاء ولما فرغ # من هذه الغزوة 
تجهز للعودة» فلما قرب من المدينة آذن ليلة بالرحيل» فقامت عائشة رضي الله عنها حين 
آذنوا بالرحيل» ومشت حتى جاوزت مكان الجيش» فلما قضت من شأنها أقبلت إلى 
الرحیلء فلمست صدرها فإذا عقد لها قد انقطعء فرجعت للبحث عنه»ء فتأخرت في طلب 
ذلك العقدء وجاء الرهط الذين كانوا يحملون هودجهاء فرحلوه على بعيرها الذي كانت 
تركبه» ظناً منهم أنّها فيه» فلخفتها رضي الله عنها لم يستنكروا عدم ثقل الهودج حين 
رحلوه ورفعوه» وبعثوا الجمل وسارواء ووجدت عقدها رضي الله عنها بعد أن ذهب 
الجيش» وجاءت إلى مكانهم الذي نزلوه» فلم تجد فيه أحداًء فقصدّت مكاتها الذي كانت 
فيه لعلهم يفقدونها ويرجعون إليهاء فلم يحصل من ذلك شيءء ولكن الله قيّض لها 
الصحابي الجليل صفوان بن المعطل السلمي # حيث كان متأخراً عن الجيش» فأصبح 
عند منزلهاء فرأى سواد إنسان نائم» فأتى واذا بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء 
فعرفهاء فجعل يسترجع حتى استيقظت باسترجاعهء ولم يكلمها © بأي كلمة ولا سمعت 
منه غير كلمة استرجاعه» فأناخ لها راحلتهء فركبتها وانطلق يقود بها تلك الراحلة حتى 
لحق بالنبي ‏ وأصحابه» فأخذ المنافقون في نشر هذه الحادثة يحيكونها بالکذب والبهت› 
حتى تأذى من ذلك رسول الله # أذى شدیدأء ونزل بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
من الغم والهم ما الله به عليم» حيث تأخر نزول الوحي بتبرئتها شهراً کاملاء وبينما 


کے 


(1) [البخاري: صحيح البخاري [کتاب تفسير القرآن/ باب قوله: وَإن نين ردن الله وَرَسولهر وار الآجرة 
و اَل مد للحتت م لجرا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: 29ء 117/6: ح4786]. 
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رسول الله ب# يفاتح عائشة رضي الله عنها في ذلك الأمر وهي عند أبويهاء نزل الوحي 
بتبرئتها في عشر آيات من القرآن الكريم من سورة النورء تولى اللہ فيها الدفاع بنفسه عن 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبيّن أن ما رميت به ما هو إلا إفك مفترى» حذر من 
العودة إليه أبدأء وتوعد الذين يرمون المخصنات الغافلات الدنيا 
والآخرة» تبدأ بقوله تعالی: ان جاو اذك شصبة قو اسیو با لصف ول ہیک 0 
32 اتَريِ مهرما ما ابد الوق رای لوگ SEES‏ ارتاي [الترر:11]ء؛' 

ابن كثير ینائہ: 'ولما تكلم فيها أهل الإفك بالزور والبهتان» غار الله لهاء فأنزل براءتها 
في عشر آيات من القرآن تتلى على تعاقب الزمان...وقد أجمع العلماء على تكفير من 
قذفها بعد براءتهاء واختلفوا في بقية أمهات المؤمنين» هل يكفر من قذفهن أم لا؟ على 
قولين» وأصحهما أنه يكفر؛ لن المقذوفة زوجة رسول الله » والله تعالى إنما غضب 
لها؛ لأنها زوجة رسول اللہ ۓء فهي وغيرها منهن سواء".( 

1- نزلت بسببها آية التيمم التي هي رحمة وتسهيل لسائر الأمة: أورد البخاري بسنده إلى 
عائشة ب: "ئها امْتَعَارَتْ مِنْ أَىْمَاءَ قِلآَدَةَ فَهلَكَتْء فَبَعَٿ رَسُولْ الله # رجلا فَوَجَدَهَاء 
«قَأَذرَكَتْهُمْ الصّلآهُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءء فَصَلّؤاء قَشَكَوًا َلك إِلَى زملولِ الله ي فَأَنْرنَ اللّهُ آي 
الَيمّم» فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ لِعَائْشَة: جَرَاكِ الله حَيْرَاء الله ما درل بك أَمْرٌ تَكْرَهِيتك إلا 
9 9" ا وفي رواية قال أسيد بن حضير: "ما هي بِأوَلٍ 
بَرَكَتِكُمْ یا آلَ أبي بَكْرِ'!“ وفي هذا 'دليل على فضل عائشة وأبيها وتكرار البركة 
متهما".(5) 

2- حرص النبي و على أن يمرّض في بيتها: أورد البخاري بسنده إلى هشامء عَنْ أبيه؛ أنَّ 
رول الله » لما کان في مَرَضِهِء جَعَلَ يدور في نسائهء وَيَقُولُ: «أَيْنَ انا غذا؟ أَيْنَ أنا 


(1) انظر: [البخاري: صحیح البخاري» كتاب الشهادات/ باب تعديل النساء بعضهن بعضأء 176-173/3: 
ح2661]ء وإكتاب المغازي» باب حديث الإفك؛ 120-116/5: ح4141]ء و[کتاب تفسير القرآن» باب: 
ط ا سیفن کم ۇيو لومت انض حا ولا هنذا اڈ ميرك لوا جو عله یرک سْهَنَة 
3 یمسوم ونيك عن أله 5 4 [النور: 18-15]» 105-101/6: ح4750]. 

(2) ابن كثيرء البداية والنهاية (337/11). 

(3) [البخاري: صحيح البخاريء كتاب التيمم» باب إذا لم يجد ماءً أو تراباء 74/1: ح336]. 

(4) المصدر السابق [كتاب تفسير القرآن» باب قوله: فإ فر دوأ مك قَنَتَمُوا صدا طا [النساء: 43]» 

6 ح4607]. 

(5) ابن حجرء فتح الباري (434/1). 
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عَدَا؟» حزصًا عَلَی بَيْتِ عَائْشَةَ قَالَتْ عَائشَةً: حِفْلَمًا كَانَ يَوْمي سَكَنَ»7!) أورد بسنده إلى 
عائشة - زوج التبي 6- أنها قالت: لما ل رول الله يذ امنتأدْنَ أَرْوَاجَه أَنْ يُمَوْضَ 
في بَيْتِي» فَلذْنَ له".2) 

وفاته 4 بين سحرها ونحرها في يومها وجمع الله بين ريقه وريقها في آخر ساعة: 
أورد البخاري بسنده إلى أبي عَمْرِو دَكْوَانَء مَوْلَى عَائِشَةء أَخْبَرَهُ أنّ عَاتَشَةَ كَانَتْ تقول: 
ان مِن نِعَمٍ اللّهِ عَلَيَ: أن رَسُولَ الله # توفي في بَيْتِيء وَفي يَوْمِيء وَبَيْنَ سَحْرِي 
وَتَحْرِيء وَأَنَّ الله جَمَع بَيْنَ ريقي وريقه عند مَؤته: دَخَلَ عَلََ عَبْدْ الرَّحْمَنِء وَبِيَدِهِ السّوَاكُ؛ 
وت صُنْنِدَةٌ رَسسُولَ الله 4 فَرَأَيئهُ يَنْظْرُ إِلَيْهه وَعَزفٹ أنه يُحِبُ السّوَاك فَقُلْت: آخْدُهُ ك؟ 
فشا برأسه: دن نَعَمْ» َتَتَاوَلْقُهُ فَاشْتَدَ عَليهء وَقُلْتُ: لی لَكَ؟ فشان برأسه: «أَنْ نَعَمْ» 
ینہ فَأَمَرَهُْ وَبَيْنَ يََيْهِ رَكْوَهُ أؤ عُلْبَةٌ - يَثكَ عُمَرُ - فيها مَاءء فَجَعَلَ يُذْخل يَدَيْهِ في 
المَاءِ فَيَسْسَحُ بهمَا وَجْهَدُء يَكُولٌ: «لآ إِلَه إِلّا اللہ إِنَّ للمؤتِ سَكَرَاتِ» ثُمٌ تصّب يَدَهُ 
فَجَعَلَ يَقُول: «في الرفیقی الأغلّى» خن قبضَ 7 و 

حب الصحابة ل لها: كانت الصديقة رضي الله عنها ذات منزلة كبيرة في قلوب 
المؤمنين يحبونها لحب رسول الله کٹ لهاء فقد كانوا يتحرون بهداياهم يومها - كما ذكرناء 
ووهبت سودة رضي الله عنها يومها لهاء وحتی من خاض في حديث الإفك من 


الصحابة #: دون قصد منهم قد تابوا وأحبُوا عائشة رضي الله عنهاء ودافعوا عنهاء ومنهم 


(1) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي 4/ باب فضائل عائشة رضي الله عنهاء 30/5: 
ح3774]. 

(2) [المصدر السابق» كتاب فرض الخمس/ باب ما جاء في بيوت أزواج النبي #5 وما تسب من البيوت إليهن» 
4 -3099]. 

(3) [المصدر السابق» كتاب المغازي/ باب مرض النبي لٹ ووفاته» 13/6: ح4449]. 

(4) [المصدر السابق» كتاب النكاح/ باب المرأة تھب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلكء 33/7: 
ح5212]. 
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حسان بن ثابت 4 الذي أنشد فيها شعراً فقال: "حصان رَزَاِن !ما ثُرَنُ بريبَة وَنُصْبِحُ 
عَتَى مِن لوم الغؤافل'. 3 

5- خسن أخلاقها: حازت أم المؤمنين رضي الله عنها على مكانة سامية في الأخلاق 
النبيلة» كيف لا وقد نالت شرف صحبة النبي 4ء من أرسله جل وعلا ليكمل مكارم 
الأخلاق» ووصفه في كتابه الكريم بقوله: وراك ا حر [القلم: 4]ء وقضت معه 
منذ نعومة أظفارها إلى مرحلة شبابهاء ومن تلك الأخلاق النبيلة ما يلي: 

أ- كرمها وجودها: أورد بسنده إلى عروة بن الزبير قال: 'كَانَ عَبْدْ الله بْنُ الزَْيْرٍ أَحَبّ البَشَرٍ 
إلَى عَائْشَةَ بَعْدَ النَبِيَ 2 وَأَبِي بَكْرِء وَكَانَ أَبَنَ الاس بهاء وَكَانَتْ لآ سك شَيْنَا مِمّا جَاءَهَا 
مِنْ رزق اللَّهِ إلا تَصَدّقتء فقال ابْنْ الزْبَيْرِ: يَنْبَغِي أن يُوْخَدَ عَلَى يَدَيْهَاء فَقَالَت: «أَيُؤْحَدُ 
عَلَى يَدَيَ» عَلَيَ تذڙ إن كَلَمْتُهُ». فامنتشقع إِلَيْمَا برِجَالِ مِنْ قُرَیْشِء وَبِأَخْوَالٍ رَسُولٍ الله وك 
خَاصّة فَامْتَتَعَتء فَقَالَ لَه الرُهْرِيُونَ!) أَخْوَالُ النَّبِيَ تہ مِنْهُمْ عَبْذُ اليَحْمَنِ بْنُ الأَمْوَدِ بن 
عَبْدِ يَعُوتَء وَالمِْوَرُ بْنْ مَخْرَمَة: إذَا امْتَذَنَا قَاقْتحِمُ الججّابء فقعل» فاسل إِليْهَا بر 
رقاب فَأَعْتَقَْهُمْ ثم لَمْ رل تُعْتَقْهُمْ حَتَّى بَلَعَتْ أَرْبَعين» فقالث: «وّدذث آئی جَعَلْتُ حِينَ 

ب- زهدها وورعها: ومما يدل على ذلك: 

- كانت رضي الله عنها تكره أن يُمدَح بهاء ويثني عليها أحذ في حضورهاء وقد استأذن عليها 
ابن عباس 5ه في مرضها الذي ماتت فيه» لكنها خشيت أن يثني عليهاء ويمدحهاء إلا أنها 
أذنت له بعدما شفع فيه بعض الناسء فلما دخل عليها ابن عباس بدأ يثني عليهاء فتمنت 
لو أن لم تكنء أورد البخاري بسنده إلى ابن أبي مليكة 4# قال: "سْتأَدنَ ابْنْ عَبَّاسِ قبْلَ 
مَؤتها عَلَى عَایِشة وَهي مَغْلُوبَئ قَالَث: أخشى أن يشي عَلَيَ» فقیل: ابْنْ عَمَّ رَسُول الله 4 


(1) "المرأة العفيفة". ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثرء مادة: 'حصن' (1/ 397). 

(2) 'يقال امرأة رزان بالفتح» ورزينة: إذا كانت ذات ثبات ووقار وسكون. والرزانة في الأصل: الثقل". ابن 
الأثيرء المصدر السابق» مادة: 'رزن'ء (2/ 220). 

(3) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب حديث الإفك» 121/5: ح4146]. 


(4) الزُهْرِيُونَ: "هم المنسوبون إلى زهرةء واسمه: المغيرة بن كلاب". العيني» عمدة القاريء (77/16). 
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وَمنْ وُجُوهِ المُسْلِمِينَء قَالَتْ: انْدَنُوا لَهُ فقال: كَيْفَ تجديتك؟ قَالٹت: بخَیْر إن اتَقَيْتْء قال: 


و 


2 واس همه 


«قأنتِ بِخَيْرٍ إِنْ شَاءَ الله رَوْجَهُ رَسُولِ الله 4# وَلَمْ يَنِكِحْ بكرا غَيْرِكِ وَتَزلَ عُذْرِكِ مِنَ 
السّمَاءِ» وَدَخَلَ ابْنْ الرُبَيْرٍ خلافث! فقَالث: دَخل ابْنُ عباس فَأَنْنَى علي وؤدذٹ اني كُنْتُ 
مٹیا مَنْسِيًاا © آي ليتني لم أكن شيا( 

- عاشت مع النبي كك معيشة الكفاف» فقد أورد البخاري بسنده إلى عَائِشَةَ رضي اللَّهُ عَنْهاء 
حيث قَالَتْ: ہما شبع آل مُحَمّدٍ يه مُنْدُ قدِمَ المَبِیتةء مِنْ طعام البْرٌ كلآث لَيَالٍ تِبَاعَاء حى 
نے 0 

ج- تواضعها: ومما يدل على ذلك: 

- لما نزلت براءتها من السماء قالت: 'وَلَسَأَنِي في تفي کان أَخْقَرَ مِنْ أنْ يَتكلَمَ الله في بأئر 
پٹتی'. 5ا 

- وصيتها بأن تدفن مع بقية زوجات النبي 4 في البقيع لا عند النبي # وصاحبيه: أورد 
البخاري بسنده إلى عائشة رضي الله عنها أنها أؤصت عبد الله بن الزبير رضي الله 
عنهما: “لآ دفني مَعَهُمْ (أي مع النبي 4# وصاحبيه)» وَاذْفِنّي مَعَ صواجبي بالْبَقِيع لا كى 
به أبَداء۴ ووصيتها للزبير بأن لا تدفن عند النبي 4 حتى لا يظن أحد أنها أفضل 
الصحابة ‏ بمجرد دفنها عند النبي کل دون غيرهاء وهذا منها في غاية التواضع. 


(1) "أي: وَدخل عبد الله بن الزبير على عَایِشة بعده متخالفين دَهَابًا وإياباً» أي: وافق رُجُوعه مَجيته". العينيء 
عمدة القاري» (19/ 87). 

(2) صحيح البخاري [كتاب تفسير القرآنء باب واو إذْ سَِعَسْجُوهُ فاشر کا یکن لنآ أن کاردا سبك هد 

کن عي 4 [النور: 16]ء ح4753]ء 106/6]. 

3 العيني» عمدة القاري (87/19). 

4) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب الأطعمة/ باب ما كان النبي 4 وأصحابه يأكلون» 75/7: ح5461]. 

5) [المصدر السابقء كتاب المناقب/ باب مناقب قريش» 180/4: ح3505]. 

6 [المصدر السابقء كتاب الجنائز/ باب ما جاء في قبر النبي 4# وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
42 ح1391]. 


(7) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (420-419/27)ء وابن حجرء فتح الباري (308-307/13). 


) 
) 
) 
) 
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شبهة: 

زعم الروافض أن البخاري يدت في صحيحه ذكر ما يطعن في عدالة أم المؤمنین 
عائشة رضي الله عنهاء واستدلوا على ذلك بحديث خروج الفتنة من جهة المشرق» وذلك فيما 
رواه بسنده إلى عبد الله ٭لہء قال: 'قَامَ اللَبِیُ 5 خَطيباً» فَأَشَارَ تخو مَسْكَنِ عَائْشَةَء فقال: «هْتا 
الفثهُ - تنَا - من حَیْٹ یطلغ قزن التتّيْطان»".(1) 


قال الكوراني: "هذا الحديث يكفي لسقوط عدالة عائشةء وحرمة أخذ أي شيء من أمور 
الدين منهاء إلا ما شهدت به على نفسهاء وليس لنفسهاء والسبب أن الصادق الأمين صلى الله 
عليه وآله أخبر أن الفتنة في قولها وفعلهاء وأن الشيطان ذا القرون مع حركتها! فأي كلمة 
تأخذها منها قد تكون من مفردات الفتنة؛ لأنها من صاحبة الفتنة » وأي خطوة تخطوها معهاء 
فرفيقك الشيطان ذو القرون!".7) وقد استدل كثير من الشيعةء في طعنهم بعائشة على هذا 
الحدیثء وعدّوه من مثالبها . 
والجواب: 


إن المقصود بإشارة النبي َء جهة الشرق لا عائشة رضي الله عنهاء ولا بيتهاء وبيان 
ذلك كما يلي: 


أولاً: عند جمع الروايات الصحيحة التي تحدثت عن هذا الأمر؛ سواء في صحيح البخاري 
نفسه» أو غيره يتبين لنا أن المقصود جهة المشرق لا بيت عائشة» ومن تلك الروايات: قال 4: 


(1) [البخاري: صحيح البخاري/ كتاب فرض الخمسء باب ما جاء في بيوت أزواج النبي 5 وما نسب من 
البیوت إليهن» 82/4: ح3104]. 

(2) الكوراني» ألف سؤال واشکال (322/3). 

(3) انظر: كاشف الغطاء» جعفرء كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (138/1)ء وابن طاوس 
(ص297)ء وحمادة» أخيراً أشرقت الروح (ص130)ء وقاسم» أزمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرة» 
(ص148)ء ویعقوبء أين سنة الرسول وماذا فعلوا بھا؟ (ص223-222)ء والتيجاني» محمدء فاسألوا أهل 
الذكر (ص105-104)ء و المغربي» إدريس» لقد شيعني الحسين كك (ص344)ء وأيوب» سعيد» معالم 
الفتن (201-200/1). 
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ع 


ضس الكفر تح المشرق» أي يأتي من جهة المشرقء وقال 4 - أيضاً-: «مِنْ ها هُتا 
جَاءَت الفقَنْء تَحُوَ المَشرق».( 

ثانياً: إنَ الراوي عنى الجهة فقط لا مسكن عائشة فقد قال: 'قأَشَارَ نَحْوَ مَسْكَنِ عَائشَة"'» أي 
جهة مسكن عائشةء الذي يقع شرقي مسجد النبي ب4 ولم يقل: 'فأشار إلى مسكن عائشة". 
خلافاً للروايات التي فيها: 'فأشار إلى المشرق'؛ لأن فيها تحديد المقصود تماماً.(0) 

ثالثاً: لم يقل أحد من التابعين ومن جاء بعدهم» فضلاً عن الصحابة» أن المقصود في الحديث 
عائشة رضي الله عنهاء أو بيتهاء وهذا مما يبين أنه من افتراء الشيعة. 

رابعاً: كلام الشيعة لا يعني إلا أحد شيئين: إما أن يقولوا إِنَّ النبي 4 عنى بتلك الإشارة عائشة 
رضي الله عنها نفسهاء أو أنه قصد مسكنها نفسه» وكلاهما باطلء أما الأول فبطلانه واضح 
من معرفة التراكيب اللغوية التي في الحديث وانها لا تستعمل إلا للإشارة لمكان معين لا 
لشخص» كقوله (مِنْ حَيْتْ) وقوله (هَاهُتا الَیكّة) يشير إلى مكان تستوطن فيه الفتنة وأما 
الثاني: وهو أنه أراد مسكنها فلا يمكن أن يكون مسكنها لا في حياته؛ لأنه كان مقز سكنه 26 
ويتردد إليه أكثر من بيوت زوجاته الأخريات بمقدار الضعف لكونها لها في القسم يومان يومها 
ويوم سودة رضي الله عنهماء التي وهبته لها لعلمها بحب النبي 4 لھاء إضافة إلى حب النبي 
ي أن يمرض في بيتهاء وتوفي ودفن فيهء وإن قالوا إنه عنى مسكنها بعد وفاة النبي يك يقال 
إنّه بوفاة النبي لٹ تحول إلى قبره بوصية منه فكيف يوصي ذه أن يدفن في مكان هو موضع 


الشيطان؟!4.1) 


3 


(1) [البخاري: صحيح البخاري» کتاب بدء الخلق/ باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال» 127/4: 
ح3301]. 

(2) [المصدر السابق [كتاب المناقب» باب بدون عنوان» 179/4: ح3498]. 

(3) انظر: الرحيلي» الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال (ص321). 

(4) صقرء أمّنا عائشة حبيبة نبيّنا 4 بتصرف (ص93-92). 


312 


رابعاً: حفصة بع(" : 


اچ 


0 


(3) 


ومن مناقبها التي ذُکرت في الصحیح: 

اختيار النبي يه لها زوجة له: أورد البخاري بسندہ إلى سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله 
حُدَافَةَ السَّهْمِيّء وَكَانَ مِنْ أصلحابه 4 فَتُوْقي بِالْمَدِيئَةَ» فَقَالَ عُمز بْنُ الخَطّاب: أَتَيْتْ 
عُثْمَانَ بْنَ عَقَانَء فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فقال: سَأَنْظْرُ في أمريء بث لَيَالِي كُمَّ لَقيَنِي؛ 
َقَالَ: قَدْ بَدَا لِي أَنْ لآ أَتَرَمَحَ يَوْمِي هَدَاء قال عْمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصّدّيقء فَكُلْت: إِنْ 
شِنْت رَوَجْئَكَ حَفْصَة بنت عُمَزء فصَمَت أَبُو بَكْرِ قَلَمْ يَْجع إِلَيَّ شَيْنَاء وَکُنٹ أوْجَدَ عَلَيْهِ 
مئي عَلَى عْنْمَانَ» فلبفث لَيَالِيَ ثم حَطْبَهَا رَسُولُ اللہ 4# قأنگخثها إِيَاهُ قلقتبِي أبُو بَكْرِ 
فقال: لَعَلّكَ وَجَدْتَ عَلَيَ حينَ عَرَضْت عَلَيَ حَفْصَة فَلَمْ أزجغ إِلَيْكَ شَيْنًا؟ قال عُمَز: قُلْتْ: 
عَم قال أبُو بَكْرِ: قائ لغ يَمتعْنِي أن ازجع إِلَيْكَ فيا عَرَضْت عَلَيَء إلا ئي كُنْت عَلِمْتْ 
ان َسُولَ الله 4# قد ذَكَرَهَاء فلم كن لأفشِي سر زیُولِ الله 4 وَلَوْ تركَهَا رَسُول اللہ 4 
قبلٹہا'.(2) 

بقاء المصحف عندها: لما جُمع المصحف على عهد أبي بكر 4ه بقي عندہ حتی وفاتھ 
ثم عند عمر لہ في خلافته» ثم عند حفصة رضي الله عنهاء وقد استعانوا به عندما جمعه 


عثمان لہ ثم أعادوه لها حتى توفیت .لا 


هي حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء وهي أخت عبد الله لأبيه وأمه» وأمهما زينب بنت 
مظعون بن حبيب» أخت عثمان بن مظعون» ولدت رضي الله عنها قبل المبعث بخمس سنینء تزوجها 
النبي 45 في السنة الثالثة من الهجرة» وكانت قبله عند خنيس بن حذافة بن قيس بن عديء وكان قد شهد 
مع النبي # بدراًء ومات بالمدينة» ثوفيت رضي الله عنها في شعبان سنة خمس وأربعين من الهجرة» وقیل 
سنة إحدى وأربعين» انظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى (86-81/8)ء وابن عبد البرء الاستيعاب 
(1812-1811/4)ء وابن حجرء الإصابة (87-85/8). 

[البخاري: صحيح البخاري» كتاب النكاح/ باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخیرء 
14-77: ح5122]. 

انظر: [المصدر السابق» كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن» 183/6: ح4986]ء و[ 184-183/6: 
ح4987]. 
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خامساً: أم سلمة رپ ): 


-1 


(1) 


(2) 
(3) 


ومن مناقبها في الصحيح: 

شرفت رضي الله عنها برؤية جبريل ا في صورة دحية الكلبي: أورد بسنده إلى معتمر 
ان سليماق: الس قال« متففث یع لی غتماق: قال: 'أنبنث. أن حبريل: أكن ا 
و وَعَنْدَهُ أَمْ سَلَمَة فَجَعَل يَتَحَدَتُء فقال اللَبیٔ 2 لِأمّ سَلَمَة: «مَنْ هَذَا؟» أو كَمَا قالء 
قالّت: هَذَا دحي فُلَمًا قَامَء الت وَالنّه شاخ إلا ياه حَنَّى سَمِعْتُ خُطبَة النَبِىَ 2 
يُخْبِرُ خَبَرَ جِبْرِيل» أؤ كَمَا قَالَء قَالَ أبي: قُلْتُ لأبي عُثْمَانَ: مِمَنْ سَمِعْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ 
أَسَامَةَ بْنِ رَيْدِ'2) قال النووي رحمه اش: 'قوله: 'إنَّ أم سلمة رأت جبريل في صورة دحية". 
هو بفتح الدال وكسرها وفيه منقبة لأم سلمة رضي الله عنها وفيه جواز رؤية البشر 
الملائكة ووقوع ذلك ويرونهم على صورة الآدميين؛ لأنهم لا يقدرون على رؤيتهم على 
صورھمء وكان النبي 4 يرى جبريل على صورة دحية غالباً ورآه مرتين على صورته 
الكت 

إكرام الله كك لها بالسداد والصواب فيما تشير به: ومن ذلك ما أشارت به على النبي 4 
عام الحديبية حينما أمر أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم وينحروا هديهم فتثاقلوا ذلك طمعاً منهم 
في أن يدخلوا مكة ويطوفوا بالبيت رضي الله عنهم» فقد أورد البخاري بإسناده من حديث 
طويل عن المسور ومروان وفيه: "...فَلَمّا فرغ مِنْ قَضِبٌة الكتاب» قال رَسُولُ الله صَلّى الله 
عَلَيْه واد لِأَصْحَابه: «قُومُوا فَانْحَرُوا ثم احلقُوا»» قَالَ: قَوَاللّه مَا قَامَ مِنْهُمْ يَجُلّ حَتَّى قال 
ذلك تَا قرات کنا له ب م أَحَدُ ككل على أ هة قذكن لها ها لقن من الئاس: 
ققَانَت آَم سَلَمَة: يَا تبي الله أَكُجِبُ َلك اخرخ ثُم لا تكلم أحداً مِنْهُمْ كمف حَتّى تلحر 
حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ فُلَمًا رَأَا ذَلِكَ قَامُواء فَتَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقَ بَمْضنًا حَتّى كَادَ بَعْضْهُمْ 


هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر القرشية المخزومية» أمها عاتكة بنت عامر الكنانيةء 
تحت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي» وهو ابن عمهاء هاجرت معه إلى الحبشة ثم إلى 
المدينة» ولما مات زوجها خطبها النبي ب ثوفيت يه سنة إحدى وستين للهجرة» وهي آخر أمهات 
المؤمنين موتاًء انظر: الطبقات الكبرى (96-86/8)ء وابن الأثيرء أسد الغابة» (278/7)ء والذهبي» سير 
أعلام النبلاء (472-467/3). 

[البخاري: صحيح البخاري» کتاب فضائل القرآن/ باب كيف نزل الوحي وأول ما نزلء 182/6: ح4980]. 
النووي» شرح النووي على مسلم (16/ 8). 
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يفل بَعْضًا عَمَا...٠ا‏ ففي أخذ النبي 45 برأيها دلي على معرفته 4 لصواب ما أشارت 
به رضي الله عنهاء فلذلك فعلهء وقد كان الصواب فيما أشارت به وهذا يدل على فضل أم 
سلمة ووفور عقلها حتى أنه قيل فيها: لا نعلم امرأة أشارت برأي» فأصابت إلا أم سلمة 
رضي الله عنها.(©) 
سادساً: زينب بنت جحش بپ( 
ومن مناقبها التي ذكرت في صحيح البخاري: 

1- تزويج الله كك لها بنبيه 4 من فوق سبع سموات: كانت رضي الله عنها قبل زواجها 
برسول الله # عند مولاه زيد بن حارثةء فبعد أن طلقها وقضت عدتها أكرمها الله كن 
وشرّفها بأن تولى بنفسه تزويجها بنبيه #٤‏ من فوق سبع سماوات» وقد كانت تفخر رضي 
اللہ عنها بذلك على نساء النبي يك فقد أورد البخاري بإسناده إلى أنس بن مالك 5ه قال: 
'جَاءَ رَيْدُ بْنُ حَارِئَة يَتْكُوء فَجَعَلَ التب 4 يَقُولُ: «اتّق الله وَأْمْسِكُ عَلَيِْكَ رَوْجَكَ»» قال 
أَنسُ: لَوْ كَانَ رَبُولُ اللہ # کاتِماً شَيْاً لَكَتَمَ هذه قَالَ: فَكَائتْ رَيْتَبْ تحر عَلی أَذواج 
لنب 4 تَقُول: رَوَجَكُنَ أَهَالِيكُنَ وَرَوَجَنِي الله تَعَالَى مِنْ فق سَبْع سَمَوَاتء وَعَنْ ثابتِ: 
ونی في مَك ما أل مره وَكذتی الاس 4 [الأحزاب:37]ء «تَرَلتْ في شان زَيتب وَزَيْدِ 
ابن حَارِنّة».7) وروی - أيضاً- بإسناده إلى أنس بن مالك 5ه قال: 'لْزَلَتْ آيَةُ الحجّاب في 


َيب بت جَخشء وَأَطْعَمَ عَلَيْهَا يَوْمَئِذِ خُبْزا وَلحخماء وَكَانَتْ تفْخَرُ عَلَى نسَاءِ النَبِيَ 4 


(1) [البخاري: صحیح البخاري؛ كتاب الشروط/ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط 196-193/1: ح2731]. 

(2) انظر: ابن حجرء فتح الباري (347/5)ء والشوكاني» نیل الأوطار (8/ 54). 

(3) هي زینب بنت جحش بن رياب بن يعمر الأسدي حليف بني عبد شمسء وأمها أميمة بنت عبد المطلب 
عمة النبي 4ء تزوجها النبي 4# سنة ثلاث من الهجرة» وقيل خمس» وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة» 
فطلقهاء وتوفيت رضي الله عنها سنة عشرين من الهجرة» وهي أول نساء النبي 4 لحوقاً به. انظر: ابن 
منده» معرفة الصحابة (ص961-960)ء والذهبي» سير أعلام النبلاء (476-473/3)ء والصفديء 
الوافي بالوفيات» (39/15). 


) 4( [البخاري: : صحيح البخاري/ کتاب التوحيد ¢ بات: # وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَ الَاءِ 4 [هود:/]...» 125-709: 


ح420]. 


315 


وَكَانَتْ تَقُول: إِنٌ اللّه أَنْكَحَنِي في السّمَاء'ء'' فتزویج الله تعالی لأم المؤمنين زینب رضي 
الله تعالى عنها بنفسه لدلیلٌ على ما لها من فضل ومكانة. 

2- نزول آية الحجاب حين تزوجت بالنبي 5: أورد بسنده إلى أنس بن مالك خيب قال: 'أنا 
أَعْلَمْ الاس بهذه الآيّة: آي الحجّاب ' لَمَا اديت زَيَْبْ بلٹ جَحْشِ رَضِيَ الله عَنْهَا إِلَى 
رَسُول اللہ يګ کائٹ مَعَۂ في البَیْتِ صَنَعَ طعاماً وَدَعَا القَوْمَ» فَفَعَدُوا يَتَحَدَقُونَء فَجَعَلَ التبیُ 
# يرج ثُمّ يرج وَهُمْ غود يَتَحَدَكُونَء فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى: « يه آرت اما لا تاوا 
بت آل ا آن بات کا طلم عكرت إت تن یی سم 
کک ا کڪ زی ات تی ونر و لا اتی یں 
ال بوه من ورآء ح حجاب 4 [الأحزاب:53] ء فَضْرِبَ الحِجَابْ وَقَامَ 
الوم فزواجها رضي الله عنها برسول الله ي كان سبباً في نزول آية الحجاب» وفي هذا 
تكريم لها من ربها. 

3- تقواها وورعها: يدل على ذلك شهادتها بالخير على عائشة في حادثة الإفك» وقد وصفتها 
عائشة رضي الله عنها وصفاً عظيماًء فقد أورد البخاري بسنده إلى عائشة رضي الله عنها 
في حديث الإفك الطويل قالت: "..وَكَانَ رول الله #ٍ سال رَيْتب بئت جَحْشٍ عَنْ أمْرِيء 
َقَالَ لِرَيْنبَ: «مَادَا عَلِمْتء أؤ رَأَيْتِ». فَقَالَت: يا رَسُول الله أخمي سَنعی وَبَصَري» وَاللّه 
ہہ ہج عَائشَة: وهي التي گائٹ شَامِينِي! مِن أُزواج اللي 4 


وفي هذا ا يدل على تقوى وورع أم المؤمنين رضي الله عنها من أن تتهم غيرها 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء كتاب التوحيد / باب: #8 وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَ الا [هود:۷]...» 125/9: 
ح7421]. 

(2) [المصدر السابقء كتاب تفسير القرآن/ بَابُ قَوْلِه: «يَا أا الَذِينَ أَمنُوا لا تَدْخُلُوا ييُوتَ لبي إلا أن يؤْدنَ َك 
إل طَعَام غَيْرنَاظِرِينَ إِنَاهُ ...4 [الأحزاب:١٠]»‏ 119/6: ح4792]. 

(3) "أي من الحماية فلا أنسب إليهما ما لم أسمع وأبصر". ابن حجرء فتح الباري (8/ 478). 

(4) "أي ثعاليني من السمو وهو العلو والارتفاع". ابن حجرء المصدر السابق» (8/ 478). 

(5) [صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب حديث الإفكء ح4141ء 120-116/5]. 
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بشيء لم ترہ عيناهاء ولم تسمع به أذناهاء شهادتها بالحق رغم أن الأمر كان عن ضرتھا 
وكانت تنافسها وتساميهاء وبإمكانها اغتنام الفرصة للوشاية بهاء ولكنها قالت ما تريح به 
4- تسميتها بهذا الاسم وهو زينب من تسمية النبي : أورد البخاري بسنده إلى أبي هريرة 
ذه قال: 'إنَّ رتب کان اسْمُها بره فقيل: ترّكّي تَفْسَهَاء قَسَمَاهَا رَسُولُ اللّهِ کٹ زَیْتَبَ'( 
إن تسمية النبي بل لھا بهذا الاسم هو مما شرفت به رضي الله عنها. 
سابعاً: صفية يك (3): 
ومن مناقبها التي ذُكرت في الصحيح: 


1 - عتق النبي كي لها وجعله صداقها: أورد البخاري بسنده إلى أَنَسٍِ ہہ قال:'... فقتل اللَبِیُ 
ول المُقائلَةء وَسَبَى الدرَيَهَء وَكَانَ في السسَبْي صَفِیّڈ فَصَازٹ إلى دَخْيَةَ الكَلْبِيّ» ثُمّ صَارَت 
إلى النَبِيَ » فَجَعَلَ عِثقها صَدَاقها"7) وأورد البخاري -أيضاً- بسنده إلى أنس بن مالك 
5ه قال: "...فَأَصَبْتَاهَا عَنْوَهَ فَجُمِعَ السَّبْىُء فَجَاءَ دِخْيَةٌ الب د فَقَالَ: یا تبي الله 
أغطني جَارِيَةَ مِنَ السّبِيء قَالَ: «اذْهَبْ فَخْدْ جارية»» فَأَحَدَ صَفِيّة بت حُيَئّ» فَجَاءَ رَجُلُ 
إلى التَبِيَ 4 فقال: يا تَبِيَ اللہ أَعْطَيْتَ دخيّة صَفِيّة بت حُيَيَ» سَيّدَةَ قرَيْظَة وَالنَضِيرِ 
مِنَ السسَّبِي غَيْرَهَا»» قَالَ: فَأَعْتَقَهَا النِيُ 5 وَتَرَوَجَهَاء فَقَالَ لَه تابتٌ: يَا با حَمْرَه مَا 


و 


أًصدَقها؟ قَالَ: تفسَهاء أَعْتَقَهَا وَترَوَجَهاء حَنَّى إِذَا كَانَ بالطّريق» جَهَرَتْهَا لَه أَمْ سيم فَأَهدَنْهَا 


(1) قال ابن حجر يتتنه: 'وزينب هي بنت جحش أو بنت أبي سلمة والأولى زوج النبي #5 والثانية ربيبته وكل 
منهما كان اسمها أولاً برة فغيّره النبي 26". ابن حجرء فتح الباري (10/ 576). 

(2) [البخاري: صحيح البخاريء كتاب الأدب/ باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه» 43/8: ح6192]. 

(3) هي صفية بنت حيي بن أخطب بن سعية بن ثعلبة من بني النضير وهو من سبط لاوي بن يعقوب» ثم من 
ذرية هارون بن عمران أخي موسى عليهما السلام. كانت قبل إسلامها تحت سلام بن مشکمء ثم خلف 
عليها كنانة بن أبي الحقيق» وهو شاعر قتل يوم خيبر فصارت صفية مع السبي فأخذها دحية الكلبي» ثم 
استعادها رسول الله 4ء فأعتقها وتزوجهاء توفيت رضي الله عنها في خلافة معاویة #ه سنة اثتين وخمسين 
من الهجرةء انظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى (129-120/8)ء و أبو نعيم» معرفة الصحابة (3231/6- 
2ء وابن عبد البرء الاستيعاب (1872-1871/4). 

(4) [البخاري: صحیح البخاري» كتاب المغازي/ باب غزوة خيبرء 132/5: ح4200]. 
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لَه من اللَيْلِء قَأَصْبَحَ اللبیُ # عَرُوسَاء فَقَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ به» وَبَسَط 
نِطّعاء!! فَجَعَلَ الرجْل يَجِيءُ بِالتّئْرِِ وَجَعَلَ الّجْلْ يَجِيءُ بِالسَّمْنِء قَالَ: وَأَحْسِبْهُ ق ذَكَرَ 
الستّويق» قَالَ: فَحَاسسُوا حَيْسَاء فگائٹ وَلِيمَةَ رَسُول الله یئ( 

إكرام النبي بل لها: كان النبي # يضع لها ركبته لتصعد من عليها للرکوب على البعير 
حال رجوعه عليه الصلاة والسلام من غزوة خيبرء إلا أنها كانت رضي الله عنها تجله 
وتكرمه عليه الصلاة والسلام من أن تضع رجلها على فخذه وإنما كانت تضع ركبتها على 
فخذه حتى تركب. أورد البخاري بسنده إلى أنس بن مالك 4ه قال: 'قَدِمْنَا خَيْبَرَ فَلَمَا فَتَحَ 
لَه عَلَيْهِ الْنء در لَهُ جَمَالُ صَفِيّة بئْتِ حُيَيَ بْنِ أخطّبء وَقَدْ قْتِلَ رَوْجُهَا وَكَانَتْ 
عَرُوسَاء فَاصْطقَاهَا ابی 28 لتفسه فَحَرَجَ بها حَتّى بَلَغْنَا سد الصّوْبَاءِ حَلّتْء قبَتى بها 
رول 6» ثُمَّ صّنَعَ حَيْسَا في نِطّع صَغِيرِء كُمَّ قَالَ لِی: «آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ». فکائٹ تِلْكَ 
وَلِيمَتَهُ عَلَى صَفيَّة ثُمّ خَرَجْنَا إِلَى المَديتة» فَزَیْتُ النَبِيَ 4# يْحَوّي لھا وَرَاءَهُ بعَبَاءَة ثُمَ 
يَجْلِسُ عِنْدَ بَعیرِہ فَيَضَع رَُكْبَتكُ وَتَضَعْ صَفيّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَى تَرْكَبَ' وقد دل 
الحديث على عظيم شأنها وجلالة قدرهاء حيث كان النبي ب4 يكرمها بوضع ركبته لها 
لتصعد عليها للركوب» إلا أنها كانت تجل المصطفى ب4 وتكرمه من أن تضع رجلها على 


فخذہ وانما كانت ن تضع رد كبتها على فخذه حتى تركب. 


(1) النطع: هو "بساط من الجلد". مجمع اللغة العربيةء المجمع الوسیط مادة: "النطع"» (930/2) 
)2( [البخاري: صحيح البخاري» كتاب الصلاة/ باب ما يذكر في الفخذء 84-83/1: ح371]. 


)3( [المصدر السابقء كتاب المغازي/ باب غزوة خيبر» 5.: ح4211]. 
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المطلب الثاني: أمهات المؤمنين بهن في الكافي: 
لم يذكر الكليني في كتابه الكافي الشيء الكثير عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن» 

إلا أنه ذكر بعضاً من الروايات التي تجرّأ فيها على ما لهنَّ من مكانة ومنزلة رضي الله عنھن: 

وأهانهن بما لا يليق بنساء المؤمنين الصالحات» فضلاً عن نساء النبي يك اللواتي لسن كأحد 

من النساءء وأكثر ما طعن على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

ويمكن إجمال ما ذكره فيهنٌ ضمن النقاط التالية: 

1 - زعمه أن نساء النبي 4 لسن من أهل بيته: اقتصر الكليني - كما ذكرت آنفاً- في 
إطلاق لفظ أهل البیت على أصحاب الكساءء وثسغة من أبثاء الحسين يي ١‏ 

2- لم يستثن أحداً منهن من الردة بعد وفاة النبي ك4: فالكليني يقول - كما ذكرت آنفاً- 
بارتداد جميع الصحابة د بعد وفاة النبي #5 ولم یستٹن منهم سوى نفر يسير لم يتجاوزوا 
أصابع اليد الواحدة» ولم يكن من ضمن المستثنيين أي واحدة من أمهات المؤمنين 
رضي الله عنهن.() 

وأما كل من خديجة وزينب بنت خزيمة رضي الله عنهما فلا يدخلن ضمن الردة؛ 
لوفاتهما قبل رسول الله بء والردة -كما ذكرت روايات الكافي- تشمل الصحابة بعد وفاة النبي 

ك بل قد ذكر الكليني - أيضاً- ما يدل على تبشير النبي 5 لخديجة رضي الله عنها بالجنة: 

فقد أورد بسنده إلى أبي جعفر اتنثا قال: دخل رسول الله صلی الله عليه وآله على خديجة حين 

مات القاسم ابنها وهي تبكي... فقال: يا خديجة أما ترضين إذا كان يوم القيامة أن تجيئي إلى 


باب الجنة وهو قائمء فيأخذ بيدك» فيدخلك الجنة وينزلك أفضلها وذلك لكل مؤمن» إن الله ك 


أحكم وأكرم أن يسلب المؤمن ثمرة فؤاده ثم يعذبه بعدها أبداً".(0) 


(1) انظر: (ص286- 288) من هذا البحث. 
0ف 117 120 نمق هذا ات 
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3- مخالفة النبي و لمشورتهن: أورد الكليني بسنده إلى إسحاق بن عمار' رفعه قال: "كان 

رسول الله صلی الله عليه وآله إذا أراد الحرب دعا نساءه» فاستشارهن» ثم خالفهن".2©) 
إن اتهام الكليني - فيما رواه- بمخالفة النبي ي لمشورتهن يعني أنهن مخالفات للحق 

والصواب» وفي هذا طعن واهانة لنسائه ي. 

4- سوء أدب بعض نسائه معه : أورد الكليني بسنده إلى أبي عبد الله ال قال: "إن بعض 
نساء النبي صلى الله عليه وآله قالت: أيرى محمد أنه إن طلقنا لا نجد الأكفاء من قومنا؟ 
قال: فغضب الله كك من فوق سبع سماواته» فأمره» فخيرهن حتى انتهى إلى زينب بنت 
جحشن» فقانت وقبلته وقالت: أختار الله ورسولة": !© ذكرت هذه الروایة أن الله كل خضنتب 
من هذه المقولة التي قالتها بعض نسائه 4#. 

وقد ذكر الكليني في رواية ثانية أنَّ قائل هذه المقولة هي حفصة رضي الله عنهاء حيث 
أورد بسنده إلى أبي عبد الله اكلتلا: "أن زینب قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله: لا تعدل 


وأنت رسول الله» وقالت حفصة: إن طلقنا وجدنا أكفاءنا في قومناء فاحتبس الوحي عن رسول 


ات آھ هلييك و رن او فتاه اھک سرتف نال OES‏ 


ڪنان تردن ال ورس وار لار الخ واه مد للحي تلت منك لجَرَاعَظِيمًا 4 [الأحزاب: 

29-8],ء قال: فاخترن الله ورسوله ولو اخترن أنفسهن لبنء وان اخترن الله ورسوله فليس 

بشي ء٠‏ فالكليني اتهم أمهات المؤمنين في الروايات السابقة باتهامات عديدة» هي: 

أ- اتهامه لحفصة رضي الله عنها بأنها هي من قالت المقولة التي أغضبت الله كك. 

ب- اتهامه لزینب بنت جحش رضي الله عنها بأنها قالت لرسول الله # أنه لا یعدلء أي أنه 
کان ظالماً. 


ج- كلامهن هذا کان سبباً في احتباس الوحيء وَأمْر الله كك لرسولّه 4 بتخيير نسائه. 


(1) أبو يعقوب الصیرفي؛ إسحاق بن عمار بن حيانء وثقه النجاشي؛ وقال الطوسي: 'کان فطحياً إلا أنه ثقة 
وأصله معتمد عليه". انظر: النجاشي» رجال النجاشي (ص71)ء والطوسيء الفهرست (ص54) 

(2) [الكليني: الكافي» كتاب النكاح/ باب في ترك طاعتهن» 518/5: ح11]. 

(3) [الكليني: الكافي» كتاب الطلاق/ باب كيف كان أصل الخيارء 138/6: ح3]ء وانظر: الرواية التالیة: 
[کتاب الطلاق/ باب كيف كان أصل الخیارء 138-137/6: ح1]. 

(4) المصدر السابق [كتاب الطلاقء» باب كيف كان أصل الخيارء 138/6: ح2]. 
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د- زعمه أنه ليس لنساء النبي # أي أجر أو شيء في اختيارهن لله ورسولھ25. 


وقد ذكر الكليني في رواية أخرى أن قائل هاتين المقالتين هي زينب بنت جحش 
رضي الله عنهاء!!) وفي رواية أخرى أنها القائلة: "أيرى رسول الله صلی الله عليه وآله إن خلى 
سبيلنا أنا لا نجد زوجاً غيره".3) 


5- ذکر الكليني بعضاً من المطاعن المشتركة في حفصة وعائشة رضي الله عنهماء منها: 

أ- کُفر عائشة وحفصة رضي الله عنهما وعدم إيمانهما: أورد الكليني بسنده إلى زرارة أن 
أبي جعفر اكلا قال: "....قد كان رسول الله صلی الله عليه وآله تزوج» وقد كان من أمر 
امرأة نوح وامرأة لوط ما قد كان» إنهما قد كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين» فقلت: إن 
رسول الله صلی الله عليه وآله ليس في ذلك بمنزلتي إنما هي تحت يده وهي مقرة بحكمه؛ 
مقرة بدينه قال: فقال لي: ما ترى من الخيانة في قول الله عز وجل 'فخانتاهما" ما يعني 
بذلك إلا الفاحشة' زعم الكليني في هذه الرواية أن النبي 2 تزوج بحفصة وعائشة 
وفعلتا ما فعلتا من نفاق واستبطان للكفر وعدم الإخلاص له 45 وإيذائه بما يغيظه ويكرهه. 
ومثّل حالهما بحال امرأة نوح وامرأة لوط وأنهما بالنفاق واستبطان الكفر وعدم الإخلاص 
کفرتا وخرجتا من الدين» فلم يغن نوح ولوط عنهما من عذاب الله شيئاًء فخيانة امرأتي 
الرسولين الممثل بها -كما قال بذلك شزاح الكافي- لم تكن فجورأء وإنما على الأظهر 
كانت نفاقهما وإبطانهما الكفر وتظاهرهما - أي امرأتي لوط ونوح-على الرسولين» ولذا 
خلدتا في النار ولم ينفعهما شفاعة الرسولين على الله تعالى.(“ 

ب - التقرب إلى الله بلعنهما: عن الحسين بن ثويرء وأبي سلمة السراج قالا: ''سمعنا أبا عبد الله 
اليل وهو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال وأربعاً من النساءء فلان وفلان وفلانء 


1) انظر: [الكليني: الكافي» كتاب الطلاق/ باب كيف كان أصل الخيارء 139/6: ح5]. 

2 المصدر السابق [كتاب الطلاق باب كيف كان أصل الخيار» 139-138/6: ح4]. 

3) المصدر السابق [کتاب الإيمان والكفرء باب الضلالء 403-402/2: ح2]. 

4) المازندراني» شرح أصول الكافي» بتصرف (107-106/10)ء والمجلسيء مرآة العقولء بتصرف 
(195-194/11). 


) 
) 
) 
) 
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ومعاوية ويسميهم» وفلانة وفلانة» وهند وأم الحكم أخت معاویة" فقد ذكر المجلسي أن 
المقصود بالكنايتين الأخيرتين عائشة وحفصة رضي الله عنهما.() 

6- ذكر الكليني بعضاً من المطاعن في حق الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنهاء 
منها: 

أ- إنَّ لقبها الحميراء من الألقاب التي يبغضها الله 8: أورد بسنده إلى يعقوب السراج 
قال: "دخلت على أبي عبد الله وهو واقف على رأس أبي الحسن موسى وهو في المهدء 
فجعل يسارُه طویلاء فجلست حتى فرغ» فقمت إليه فقال لي: ادن من مولاك فسلمء فدنوت 
فسلمت عليه فرد علي السلام بلسان فصيح» ثم قال لي اذهب فغير اسم ابنتك التي سميتها 
أمس» فإنه اسم يبغضه الله. وكان ولدت لي ابنة سميتها بالحمیراءء فقال أبو عبد الله اكن: 
انته إلى آمرہ ترٹٹ قغيرت اسیا" ° 

ب- ركوبها على بغلة وخروجها إلى الناس لتمنع من دفن الحسن بن علي عند جده 
رسول الله ي: أورد بسندہ إلى أبي جعفر اط قال: 'لما حضر الحسن بن علي عليهما 
السلام الوفاة قال للحسين اكلكل:: يا أخي إني أوصيك بوصية فاحفظهاء إذا أنا مت فهيئني 
ثم وجهني إلى رسول اللہ صلی الله عليه وآله لأحدث به عهداًء ثم اصرفني إلى أمي عليها 
السلامء ثم ردني فادفني بالبقیعء واعلم أنه سيصيبني من عائشة ما يعلم الله والناس 
صنيعهاء( وعداوتھا لله ولرسوله وعداوتها لنا أهل البيت» فلما قبض الحسن عليه السلام؛ 
ووضع على السريرء ثم انطلقوا به إلى مصلى رسول الله صلی الله عليه وآله الذي كان 
يصلي فيه على الجنائزء فصلى عليه الحسين عليه السلام وحمل وأدخل إلى المسجدء فلما 
أوقف على قبر رسول الله صلی الله عليه وآله» ذهب ذو العوينين إلى عائشة» فقال لها: 
إنهم قد أقبلوا بالحسن ليدفنوه مع النبي صلی الله عليه وآله» فخرجت مبادرة على بغل بسرج 
- فكانت أول امرأة ركبت في الإسلام سرجأء - فقالت نخوا ابنكم عن بيتي ء فإنه لا يدفن 


(1) [الكليني: الكافي» كتاب الصلاة/ باب التعقيب بعد الصلاة والدعاءء 342/3: ح10]. 

(2) انظر: المجلسيء مرآة العقول (175/15). 

(3) يعقوب السراج» كوفي» وثقه النجاشيء بينما ضغفه ابن الغضائري. انظر: النجاشي» رجال النجاشيء 
ص451ء وابن الغضائري» رجال ابن الغضائري (ص102). 

(4) [الكليني: الكافي» كتاب الحجةء باب الإشارة والنص على أبي الحسن موسى تہ 310/1: ح11]. 

(5) ذكرت في أكثر النسخ 'بغضها". المازندراني» شرح أصول الکافی بتصرف (159/6). 
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في بيتي ويهتك على رسول اللہ حجابه"!!) أثبت الكليني في هذه الرواية أن عائشة ب 
كانت معروفة بعداوتها لآل البيت» وفي رواية أن محمد ابن الحنفية قال لها: 'يا عائشة 
يوماً على بغلء ويوماً على جملء فما تملكين نفسك ولا تملكين الأرض عداوة لبني 

هاشم ,60 

ج- نسبة الفاحشة إليها: أورد الكليني بسنده إلى أبي جعفر ا٥ۃ‏ أن الحسين بن علي لہ 
لعائشة رضي اللہ عنها: 'قديماً هتكت أنت وأبوك حجاب رسول اللہ صلی الله عليه وآله» 
وأدخلت عليه ببيته من لا يحب قربه؛ وإن الله سائلك عن ذلك يا عائشة":( وفي رواية 
أخرى قال لها: "...وقد أدخلت أنت بيت رسول الله صلی الله عليه وآله الرجال بغير إذنه؛ 
وقد قال اللہ كك: 20 رت اص وتو صرت اي4 [ا حجسرات:2] 
رلسری لقند كرت انت ايك رن تہ خو ادن سرل آھ صلی اھ غه رآ 
التعارل۷ 3 

المناقشة: 


لقد رفع الله كك أمهات المؤمنين مقاماً سامیأء وشرّفهن بآيات قرآنية في مدحهن والثناء 
52 ہ| ہم" 
1- منزلة الأمومة للمسلمين» فجعلهن أمهات في التحريم والاحترام» قال تعالی: الأول 


1 
رر و وق 


امیت من انیٹ راوه جه د أمَھنہ رک [الأحزاب :6]ء ففي هذه الآية منقبة عظيمة 
لزوجاته ي4 فقد شرفهن الله كك بأن جعلھن أمهات للمؤمنين في التحريم والاحترام» فضلاً 
عن شرف صحبته 4# قال القرطبي عند تفسيره هذه الآية: 'شرہ ف الله تعالى أزواج نبيه 26 
بأن جعلهن أمهات المؤمنين» أي في وجوب التعظيم والمبرة والإجلال وحرمة النكاح على 
الرجالء وحجبهن رضي الله تعالى عنهن بخلاف الأمهات".(5) 

2- اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة إيثاراً منهن على هذه الدنيا الفانية وزينتها الزائلةء فكان 
جزاوفن أن أعد الله لين كايا جریا اجر عظماء قال قاد : « با اك 


اس فل 


(1) [الكليني: الكافي» كتاب الحجة/ باب الإشارة والنص على الحسين بن علي 4ن 300/1: ح1]. 

(2) [المصدر السابق» کتاب الحجة/ باب الإشارة والنص على الحسين بن علي بيت 303-302/1: ح3]. 
(3) [المصدر السابق» كتاب الحجة/ باب الإشارة والنص على الحسين بن علي /8ت» 300/1: ح1]. 

(4) [المصدر السابق» كتاب الحجة/ باب الإشارة والنص على الحسين بن علي پ َء 303-302/1: ح3]. 
(5) انظر: القرطبي» تفسير القرطبي (123/14). 
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لوہ3 نک رو الیو الا زیکھا تعالف میق واس سلما يا 

ران کا ترد ال ورور 5ار اليذرة ون اه آم لحت میک لجرا َا 4 
[الأحزاب: 29-28]. 

3- مضاعفة الأجر لهن على الطاعات والعمل الصالح» قال تعالى: ومن يقبت منك لہ 
وَرَسُولهہ كك E DS‏ رتا مرن ون كرا [الأحزاب :31[. 

4- أمنيات المومنين: لسن كأحد من النساء في الفضل والشرف وعلو المقامء قال تعالی: 
يو اتا اح دع السا ان اقب پک مر جم ادیپ لومي 
ون مولا مَعَرُوًِا14الأحزاب:32]ء فقد ذكر الله تعالى في الآية الكريمة أنهن إن اتقين الله 
لا ا د ےو پت وقد تحقق: والخفد ك قيهن شرط 
التقوى والإيمان الخالص» أي أن ما وصلن إليه من منزلة كريمة» هو بفضل تقواهن 
وخشيتهن لله تعالى وليس بفضل شيء آخر. © 

5- شرّفهن الله كك بتلاوة آياته والحكمة في بيوتهن مما يدل على أنهن جليلات القدرء قال 
تعالی: ڪرت مایت فف بیو سخ ریخ ءات الو وَأْفْكمَةإنَأنَهكَان لَطِيمًا 
خي 4 [الأحزاب:34]. 

وأما ما نسبه الكليني لهِنّ في رواياته لا شك أنه من الكذب المبين» المخالف لكتاب الله 

الكريم» ويمكن توضيح ذلك ضمن النقاط التالية: 

أولاً: قوله أنهن لسن من أهل البيت سبق وأن ذكرنا بطلان هذا القولء فنساء النبي # هُنَّ من 

أهل بيكة: ولهن .ها لأهل البيث من حقوق ومكانة:!4) 

ثانياً: إن ما زعمه الكليني بمخالفة النبي 4 لمشورة نسائه لا شك أنه مخالف لما هو ثابت عنه 

يلء فقد كان عليه الصلاة والسلام يستشير زوجاته» ويأخذ برأيهن فيما يعرض عليه من أمورء 

ومن ذلك ما كان في عام الحدیبیةء من استشارة زوجته أم سلمه بك في أهم وأخطر حوادث 
المسلمين السياسيةء وذلك حينما أمر أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم وينحروا هديهم» فتثاقلوا ذلك 


(1) انظر: تفسير القرطبي 177/14ء والتفسیر الميسر ص422. 

(2) انظر: الحجازيء محمد محمودء التفسير الواضح» (3ج)ء ط10ء 1413ه»ء بيروت: دار الجيل» (د. ت)ء 
(93/3). 

(3) انظر: طنطاويء التفسير الوسیط (205/11). 

(4) انظر: (ص288- 381()291- 386) من هذا البحث. 
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طمعاً منهم فی أن يدخلوا مكة ويطوفوا بالبيت رضي الله عنهم» فأشارت إليه أن ينحر هديه 
ويحلق رأسه» فأخذ النبي # بمشورتهاء فلما رأى أصحابه #: ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم 
فاق کت 
ثالثاً: وأما ما نسبه الكليني لبعض أمهات المؤمنين من قولهن أنه "إن طلقنا وجدنا الأكفاء في 
قومنا", ولذلك غضب الله عليهن» وأمر رسوله 5 بتخییرھن: ما هو إلا محض افتراء على 
أمهات المؤمنين رضي الله عنهن» وتناقضل الكليني في قائلة المقولة مرة يقول حفصة وأخرى 
زینب رضي الله عنهما دليل على بطلان زعمه هذاء والصحیح في سبب تخيير رسول الله يل 
لهنّ أنهنّ سألنه التوسعة في النفقة»7) ولم يُذكر عن إحداهن أنها قالت ما نسبه الكليني لهن 
في رواياته» ولا تصح نسبتها إليهن البتة» فلا يمكن أن تصدر هذه المقولة عن نساء المؤمنين» 
فكيف بأمهات المؤمنين اللواتي لسن كأحد من نساء العالمين. 

وأما ما زعمه الكليني من أنّ أمهات المؤمنين لم ينلن شيئاً في اختيارهن لله ورسولهء 
فهو مخالف لما هو في كتاب الله تعالى بأنٌّ الله كك أكرمهن تواباً عظيماً؛ لإيثارهن الله ورسله 


3 


2 


والدار الآخرة على هذه الدنيا الفانية» حيث قال تعالى: وان كدان تردن ال یمر ار 
لخر إن اہ أعَدَلَمْحيسكات م لَْرَاعَظِيمًا 4 [الأحزاب:29]. 
رابعاً: إِنَّ زعم الكليني أن الله ضرب امرأة نوح وامرأة لوط لعائشة وحفصة رضي الله عنهماء زعم 
باطل» فالله كك لم يضرب امرأة نوح وامرأة لوط مثلاً لعائشة وحفصة رضي الله عنهماء بل هو 
مثل مضروب للذين كفروا من سائر الخلق مطلقاًء كما ذكر الله تعالى ذلك في رأس الآية 
طرب امک كلك ّي ككرو ا رات وج وَأمركَ مل »4 [التٌحریم:10]ءولما كانت الشيعة تبغض 
عائشة وحفصة رضي اللہ عنهما قصروا المثل المضروب عليهما وخصوہ بهما. 
ولو سلمنا جدلاً بأن الله تعالى قصد بالآية الكريمة عائشة وحفصة رضي الله عنهماء 


فالله تعالى في الآية التي تليها ذكر اثنتين من عباد الله واحدة زوجة رجل طالح» وأخرى أم نبي 


(1) انظر: (ص314) من هذا البحث. 
(2) انظر: [مسلم: صحيح مسلمء كتاب الطلاق/ باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنی 
42 ح1478]. 
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س 


فقال: ویرت أَنَّهُ مَك ردت مَأ رات وروت اذاق د أبن لی عد بک نی 
الک ن من دو ووه ی ت لقو لين وَمَرَس َب ع موت أل حصنت 


فَْجّھا...14التحریم:11]ء فمن المقصود بهذه الآية؟ وهذا ما لم أجد له إجابة في أي رواية 
من روايات الکافي؛ وبالرجوع إلى كتب التفسير عند الشيعة وجدتهم يوافقون الكليني في 
تخصيص المثل الأول بعائشة وحفصة رضي الله عنهماء وأما الآية التالية فلم يخصصوا 
المثل بأحدء بل يجعلونه مثلاً عاماً لجميع المؤمنینء''' فلم يخصصون الآية الأولى بحفصة 
وعائشة رضي الله عنهماء والآية التي تليها لا یخصصونھا بأحد؟!!. 

خامساً: وأمّا زعمه بأنٌ عائشة رضي الله عنها منعت من دفن الحسن 5 5ه عند قبر جده يلق 
وركوبها على بغلء فالكليني في زعمه هذا كغيره من الشيعة» الذين من عادتهم حين اختراعهم 
للأكاذيب أن يجعلوا مع الكلمات الكاذبة الكثيرة كلمة واحدة صادقة؛ كي يوهموا السذج بأن 
ما اخترعوه ثابت» وما اختلقوه صادق» وتراهم - أيضاً- حينما يريدون توجيه أحد المطاعن إلى 
شخص يبغضونه فإنهم يعمدون إلى رواية ثابتة ذُكر فيها هذا الشخص بخيرء فيقلبونها عليه 
ويذكرونه فيها بشرء وهذه طريقة مردة الجن من مسترقي السمعء وأوليائهم من شياطين الإنس» 
يجعلون مع الكلمة الصادقة الوحيدة مائة كذبة» حتى يقول الساذج عنهم قد صدقوا في تلك 
الكلمة» فقصة موت الحسن واستثذان أخيه الحسين من عائشة بأن يدفن عند قبر النبي و ثابتة 
في كتب أهل السنةء وأما ما زعمه الكليني وأتباعه من ممانعة عائشة رضي الله عنهاء وركوبها 
الجمل» وغير ذلك من الاتهامات فما هو إلا محض افتراء على أم المؤمنين رضي الله عنهاء( 
وبيان ذلك كما يلي: 


(1) انظر: الكاشاني زبدة التفاسير (120-117/7)ء والطبرسي» تفسير مجمع البيان (65-64/10)ء 
والطوسي» التبيان في تفسير القرآن (55-52/10)ء الطباطبائي» تفسير الميزان (347-342/19)ء » 
ومغنية» التفسير الكاشف (367/7- 369). 

(2) الصوفي» عبد القادر بن محمدء الصاعقة في نسف أباطيل وافتراءات على أم المؤمنين عائشة ينه 
بتصرف (ص 144-143). 
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1- إِنَّ الثابت هو موافقة وترحيب عائشة رضي الله عنها بدفن الحسن هه عند النبي یل 
لما طلب منها الحسين بذلكء كما ذكرت ذلك كتب أهل السنةء وقد ذكر أن الحسن ذه 
لما أرسل إليها يطلب منها ذلكء قالت: 'نعم بقي موضع قبر واحد قد كنت أحب أن ادفن 
فيه وأنا اؤثرك به".(2) 

وأما الذي منع من دفن الحسن #5 عند قبر جده فهو مروان بن الحكم؛ حيث لما بلغه 
ذلك أقبل» وقال: 'کذب (يعني الحسن #ه)؛ وكذبت» (يعني عائشة)ء والله لا يدفن هناك أبداًء 

منعوا عثمان من دفنه في المقبرة» ويريدون دفن حسن في بيت عائشة". !0 

وقد ذكر بعض الشيعة أن عائشة رضي الله عنها أذنت للحسن بالدفن عند النبي 46 
وعدُوا ذلك من مناقبھاء قال أبو الفرج الأصبهانيء قال يحيى بن الحسن: فإنه روى أن عائشة 
ركبت ذلك اليوم بغلاً واستنفرت بنو أمية مروان بن الحكم ومن كان هناك منهم ومن حشمهم 
وهو قول القائل: فيوماً على بغل ويوماً على جمل'' قال ابن أبي الحديد في تعقيبه على هذه 
الرواية: ' وليس في رواية يحيى بن الحسن ما يؤخذ على عائشة؛ لأنه لم يرو أنها استنفرت 
الناس لما ركبت البغل» وإنما المستنفرون هم بنو أمية» ويجوز أن تكون عائشة ركبت لتسكين 
الفتنة» لا سيما وقد روي عنها أنه لما طلب منها الدفن قالت: نعمء فهذه الحال والقصة منقبة 


۷یپ 8 0 


2 التناقض والاضطراب في روايات الشيعة حول هذه القضية؛ ففي وصية الحسن لأخيه 
حصل تناقض في المكان الذي طلب الحسن من الحسين أن يدفنه فيه: فبعض الروايات 


(1) انظر: ابن عبد البرء الاستيعاب (1/ 392)ء وابن الأثيرء أسد الغابة (2/ 20)ء والذهبي»ء سير أعلام 
النبلاء (4/ 347)ء وابن كثيرء البداية والنهاية (11/ 211). 

(2) ابن عساكرء تاريخ دمشق (13/ 289). 

(3) ابن عبد البرء الاستيعاب» (392/1)ء الذهبيء سير أعلام النبلاءء (347/4)ء والنويري» نهاية الأرب في 
فنون الأدب (20/ 322). 

(4) الطيب المحجوب» ياسين الخليفة» إجلاء الحقيقة في سيرة عائشة الصدیقة بتصرف ص121-120. 

(5) الأصفهاني» عليء مقاتل الطالبيين (ص82). 

(6) ابن أبي حدیدء شرح نهج البلاغة (51/16). 
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ذکرت أنه طلب منه أن يدفنه عند رسول الله ي» وبعضھا الآخر عند جدته فاطمة بنت 
أسد» وبعضها في البقيع عند أمه فاطمة رضي الله عنها.(!) 

3- إن ادّعاء الكليني أن عائشة هي أول من ركب السروج دعوى كاذبةء وبالإضافة إلى 
كذبها فهي تناقض ما رواه الشيعة في كتبهم أن فاطمة رضي الله عنها قد ركبت بغلة في 
يوم عرسهاء وأن علياً 5ه أركبها على حمارء ودار بها على بيوت المهاجرين والأنصار 
يدعوهم إلى نصرته لما بويع لأبي بكر بالخلافة.(° 
فكيف يقال بعد ذلك إِنَّ عائشة أول من ركبت بغلاً أو ركبت السروج؟!.() 

4- ادّعاء الكليني أن عائشة رضي الله عنها كانت معروفة بعداوتها لأهل البيت» لا برهان له 
به حيث لم يُذكر أي واقعة صحيحة تثبت لنا بغض وكراهية عائشة على أهل البيت د 
بل إن كتب الحديث والسير بالإجماع تدل على العلاقة الوطيدة القائمة على المحبة 


البیت؛!9ا أذكر منها: 
أ- علاقتها الطيبة مع علي 4ه: ومن مظاهر ذلك: 
2 مطاليتها من القائن بعد فقتل عثمان يأن يلزموا: علياء:ويبايعوه::وهناك من علماء الشيعة 


من اعرف بذاك 


- كثيراً ما كانت تحيل بعض السائلين لها على علي 4ه ليجيبهم؛ اعترافاً منها بعلمه» ومن 
ذلك إحالتها لشريح بن هانئ لما سألها عن المسح على الخفين على علي 4 وقالت له: 
"عليك بابن أبي طالبء فسله فإنه كان يسافر مع رسول اللہ ه".!8) 

ب- علاقتها الطيبة مع فاطمة: ومن مظاهر ذلك: 
روي عن عائشة رضي الله عنھا أنها قالت: 'ما رأيت أفضل من فاطمة غير أبيها قالت: 


(1) انظر: الصوفي» الصاعقة في نسف أباطيل وافتراءات الشيعة على أم المؤمنين عائشة ,بك (ص 44-43). 

(2) انظر: الأربلي» كشف الغمة في معرفة الأئمة (378/1) 

(3) انظر: ابن أبي الحدید شرح نهج البلاغة (13/6). 

(4) الصوفيء الصاعقة في نسف أباطيل وافتراءات الشيعة على أم المؤمنين عائشة ۔ء بتصرف (ص144). 

(5) انظر: الندويء سلیمانء سيرة السيدة عائشة أم المؤمنین بك (ص122). 

(6) للاطلاع على بعض الآثار في العلاقة الطيبة بين عائشة وأهل البیت #د. انظر: الندويء سيرة السيدة 
عائشة أم المؤمنين (ص124-123)ء والطیب المحجوبء إجلاء الحقيقة في سيرة عائشة الصديقة 
(ص89-81)ء والصوفي» الصاعقة (ص239-236). 

(7) انظر: ابن أبي الحدیدء شرح نهج البلاغة (58/3)ء والمازندراني» شرح أصول الكافي (87/6). 

(8) [مسلم: صحيح مسلم» كتاب الطهارة/ باب التوقيت في المسح على الخفين» 232/1: ح276]. 
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وكان بينهما شيء؟ فقالت: يا رسول اللہ سلها فإنها لا تکذب' وفي رواية: 'ما رأيت أحداً 
قط أصندق من فاظمة غير بني" 
ے- زی هو اة رل اعا أنينا قال ا ایت أكذا اة ا ودلا وة يرل 
الله في قِيَامِهَا وَفُعُودِهَا مِنْ فَاطمَة بِنْتِ رَسُول الله ".2) 
ج- محبتها لذرية علي وبقية أهل البيت بي: فقد روت ب عن رسول اللہ نل حديث الكساء 
في فضل علي وأهل بيته. ° 
سادسا: وأما اتهامه لعائشة رضي الله عنها بالفاحشة» وأنها أدخلت في بيتها من يؤذي 
رسول الله يِه فلا ریب أن هذا مخالف لما هو ثابت في كتاب الله تعالى من تبرئتها من کل 
ما اثُهمت به» فسبُ عائشة رضي الله عنها مما برأها الله منه يعد مروقاً من الدين» قال القاضي 
أبو يعلى: "من قذف عائشة ہما برأها الله منه كفر بلا خلاف'ء وروي عن الحسن بن زيد أنه 
كان بحضرته رجل» فذكر عائشة رضي الله عنها بذكر قبيح من الفاحشة فقال: "يا غلام اضرب 
عنقه" فقال له: العلويون: هذا رجل من شيعتنا فقال: 'معاذ الله هذا رجل طعن على النبي 5 


7 0 : ہے سو کے رر <r‏ و م ےا ےہ و ہے ص۔ 
قال الله تعالى: فا الک ليث وَالحَییٹون ليت وَألظَيَيْتٌ للطيبيت اليبو 


ارس يكو کہ ہ وسهو ےو وک و .سوس +524 : کاپ ای شر E‏ 
الطیبلت أولديك مجر ون ممایقولون 4 مَغْفْرَهوَرِرْفَ و #[النور:26].فإن كانت عائشة خبيثة 


(6) 


- 5 7 2 - 2 5 ۔+٭ 8 .سے و ا 1 5 0 1 ل 
فالنبي خبيث فهو كافرء فاضربوا عنقه" فضربوا عنقه"'» وقال ابن أبي موسی: 'ومن رمى 


عائشة به بما برأها الله منه فقد مرق من الدين".7) 


(1) أبو يعلى» مسند أبي يعلى (8/ 153)ء وأبو نعیمء حلية الأولياءء (41/2)ء وقال الهيثمي: 'رواه الطبراني 
في الأوسطء وأبو يعلىء إلا أنها قالت: ما رأيت أحداً قط أصدق من فاطمة. ورجالهما رجال الصحيح". 
الهيثمي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (9/ 201). 

(2) [الترمذي: سنن الترمذيء كتاب المناقب/ باب ما جاء في فضل فاطمة فء 700/5: ح3827]ء قال عنه 
الألباني: 'صحيح". 

(3) انظر: [مسلم: صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم/ باب فضائل أهل بيت النبي 
كل 1883/4: ح2424]. 

(4) ابن تيمية» الصارم المسلول (ص66-65). 

(5) المصدر السابق (ص566). 

(6) هو عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن جعفر الهاشمي» ولد سنة إحدى عشرة وأربعمائةء إمام الحنابلة 
ببغداد في عصره» وصنف کتباً منها 'رؤوس المسائل" و'أدب الفقه" وكان شديداً على أهل البدعء » توفي 
سنة سبعین وأربعمائة. انظر: ابن أبي یعليء طبقات الحنابلة (241-237/2)ء وابن الجوزي» مناقب 
الإمام أحمد (ص 523-521). 

(7) ابن تيمية» الصارم المسلول (ص568). 
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المبحث الثاني 
فاطمة وابنا ھا 


المطلب الأول: فاطمة ببت: 

هي بنت سيد ولد آدم رسول الله يِه وأمها السيدة خديجة رضي الله عنهاء ثكنى بأم 
أبيهاء ؤلدت قبل البعثة» وقريش تبني الکعبةء سنة خمس وثلاثين من مولد النبي#» زوَّجها 
النبي يخ من علي ه سنة اثنتين للهجرة بعد وقعة أحدء وولدت له الحسن والحسين ومحسناً 

وأم كلثوم وزینبء توفيت بعد النبي ول بستة أشهر .(0) 

أولاً: فاطمة ب في صحيح البخاري: 

ذكر البخاري يدت في صحيحه بعضاً من فضائل فاطمة ب» حيث ترجم لها في كتاب 
'فضائل الصحابة" من صحيحه مرتين» الأولى: "باب مناقب قرابة رسول الله يه ومنقبة فاطمة 
عليها السلام بنت النبي ب4 وقال النبي يَه: «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة" والثانية: باب 

مناقب فاطمة عليها السلام'. ومن فضائلها التي ذكرت في الصحيح ما يلي: 

1- سيدة نساء أهل الجنة: أورد البخاري بسنده إلى عائشة بك أنّ فاطمة ب قالت: اسر إِلَىَّ 
(أي النبي 45): «إنّ جبريل كَانَ يُعَارِضْنِي القرآنَ كل سَنَة مره وَإِنْهُ عَانَضَنِي العَامَ مَرَتَيْنِ 
“)+0۹ الجلة: أو نِسَاءٍ المُؤْمنينَ» فَضَحِكْت لِذَلِكَ'!“ فقول النبي 5 هذا 
لفاطمة رضي الله عنها 'دليلٌ على أنها خير نساء المؤمنين وأفضلّْهنَ في الدنيا والآخرة: 
وانما كان كذلك؛ لأنها بعضل رسول الله "07 وأما فرح السيدة فاطمة رضي الله عنهاء 
فهو دليل على إيثارها للآخرة» وسرورها بالانتقال إليها. 


(1) انظر: ابن عبد البرء الاستيعاب (1899-1893/4)ء وابن الأثيرء أسد الغابة (216/7)ء والذهبي» سير 
أعلام النبلاء (426-415/3)ء وابن حجرء الإصابة (268-262/8) 
2) البخاري: صحيح البخاري (20/5). 
3) المصدر السابق (29/5). 
4( 
| 


5) المظهريء المفاتيح في شرح المصابيح (6/ 320). 


[المصدر السابقء كتاب المناقب/ باب علامات النبوة في الإسلام» 203/4: ح3624]. 


) 
) 
) 
) 
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2 


3 


(2) 
(3) 


(4) 


خصها النبي 4 بسزہ دون نسائه وحفظها له: أورد البخاري بسنده إلى عائشة رضي الله 
عنها قالت: إن كُنَا أَزْوَاجٍ النَبِيَ 4 عِنْدَهُ جَميعاًء لَمْ ثعَادز مِنًّا وَاحِدَةُ فَأَقبَلَتْ فاطمَة عَلَيْعَا 
السَّلآمْ تئشيء لا وَاللّهِ مَا تخقی مِشيَثُهَا مِنْ مشيّة زشولِ اللّهِ ‏ فَلَمّا رَآهَا رَحَّبَ قَالَ: 
«مَرْحَباً بابْتتِي» ثم أَجْلسَهَا عَنْ يَمِينِه أو عَنْ شِمَالِهء ثُمٌ سَارّهَاء!' فَبَكَتْ بُكَاءَ شَدِيداًء فما 
رى حُرْتهَا سارها التَِيَة قإذًا هي تَصنْحَكُء فقت لَهَا اتا من بَيْنِ نسَائه: خَصَكِ رَسُولُ اللہ 
# بالسّرٌ مِنْ بَيْنَِاء ثُمْ أت تَبْكِينَء فلَمّا قَامَ رَسُولُ اللّهِ ئ2 سَأَلتُهَا: عَمّا سَارّكِ؟ قالّت: مَا 
کُلٹ لأَقْشِي عَلَى رَسُول الله 4 سره فما ُوْفِيَء قُلْت لَهَا: عَرَمْتُ عَلَيْكِ1) بمَا لِي عَلَيْكِ 
مِنَ الحَقّ لَمّا أَخْبَرتَنِي» قَالَتْ: أَمّا الآنَ فَنَعَمْء فَأَخْبَرَئنِي» قالّت: اما حِينَ سَارّني في الأَمْر 
الأوّلِء فَإِنّهُ أَخْبََني: «أَنّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارضُهُ بالقْزآنِ كَل سَئة مَرَّه وَإِنَهُ قذ عَارَضَنِي به 
العام مَرَنَيْنِ» ولا ری الأجَلَ إلا قَدِ اقتَرَبَ» قاتقي الل وَاصبري» قاي نعم الَف أا لَك» 
قَالَت: فَبَكَيْث بُكائي الذي رََیْتِء فُلمًا رای جَرَعي سازنی اللَانِيْة قَالَ: جیا قاطمَةء ألا 
َرْضَيْنَ أَنْ تكُوني مَيّدةَ اء المُؤْمنينء أَوْ سَيدَةَ اء هذه الأمّة»» اشتمل الحديث على 
مناقب رفيعة لفاطمة رضي الله عنهاء وهي: مشابهتها في مشيتها لأبيهاء وترحيبه 4 بهاء 
واجلاسه لها عن يمينه أو عن شمالهء واختصّها النبي کل بالمسارة دون نسائه» فلما رأى 
حزنها بدلها ببشارة أبدلت حزنها فرحاًء وهي أن تكون سيدة نساء المؤمنين» أو نساء أهل 
الجنة» فزال حزنهاء وفرحت بهذه المنزلة العظيمة التي أكرمها الله بها من بين النساء وقد 
حفظت سز رسول الله #۶ وما كنت لتبديه إلا بعد وفاته. 

حب النبي يه لها: ومن مظاهر محبته 2 لها: غضبه 5 لها لمّا بلغه أن زوجها أبا 
الحسن 4 همّ بخطبة بنت أبي جهل. أورد البخاري بسنده إلى النبي # أنه قال: «قَاطمَة 
بَضْعَةٌ مِتّي» فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَعْضَبَنِي»2!) وقال - أيضاً- # وهو على المنبر: «إِنَّ بَنِي 


هشام بن المُغيرّة اننتأدَتوا فی ان يُنْكحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِياً بْنَ أبي طالِب»ء فلا آذَنُء كُمّ لآ آذنُ» كُمَ 


(1) سارها: 'بتشدید الراء وأصله: ساررهاء أي: تكلم معها سراً". العيني» عمدة القاري (22/ 266). 
أي أ م عليك". الجوهري» الصحاح» مادة: "عزم"» (1985/5). 


[البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب الاستئذان/ باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يُخبر بسرٌ صاحبه 
فإذا مات أخبر به» 64/8: ح6285]. 
[المصدر السابقء كتاب فضائل أصحاب النبي #/ باب مناقب فاطمة يفف 29/5: ح3767]. 
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ل آدَنُ» إلا أن يُرِيدَ ابْنْ ابي طالب أن يُطْلّقَ ابْتَتِي وَيَنْكحَ ابْتَتَهُمْء فَإلَمَا هي بَضْعَةٌ مِئی؛ 
يُرِيبنِي ما أَرَابَهَاء!! وَيُؤْذينِي مَا آذاها»» وعن المسور بن مخرمة 4ه قال: 'إِنَ عَلِياً بْنَ 
أبي طَالِبٍ خَطبّ ابْتة أبي جَھلٍ عَلَى فَاطِمَة عَلَيْهَا السّلاَممء ضمغت رَسُولَ اللّهِ ‏ يَخْطْبْ 
النّاسَ في ذَلِكَ عَلَى مبَرِہ هذا وَأتا يَوْمَئذ مُحْتَلِمٌ» فقال: «إنَّ فاطمَة مئي» وَأَنَا أَتَكَوَّفْ أَنْ 
ٿفٿنَ في دِينها... وإئی منت أَحَرْمْ حَلآلاء ولا أجل حزاماء وَلِكِنْ واللِّ لا َْتمِعْ بڈٹ رَیُولِ 
الله ك وَبِنْتُ عَذر اللَهِ أَبَداً»» وقد دلت هذه الأحاديث على تحريم إيذاء النبي # بأي 
وجه كان» وفي أي حال حتى ولو كان ذلك الإيذاء متولداً مما كان أصله مباحاًء فقد أعلم 
النبي ك4 بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي 5د وأما نهيه عن الجمع بينهما لعلتين ذكرتها 
الرواية الأخيرة» هما: 

أ- إن ذلك يؤدي إلى إيذاء فاطمة فيتأذى بذلك النبي 4 ء فيهلك من آذاهء فنهي عن ذلك؛ 
لكمال شفقته على علي وعلى فاطمة رضي الله عنهما. 

ب- خوف الفتنة عليها بسبب الغیرۃ۔!“ 

ثانياً: فاطمة ره في الكافي: 

اضطرب الكليني في موقفه من فاطمة رضي الله عنها اضطراباً واضحاًء فتارة يغالي 

فيهاء وتارة يطعن بأخلاقهاء ويمكن توضيح ذلك ضمن النقاط التالية: 

1- زعمه أن الله يوحي إليها بعد وفاة النبي #6: أورد الكليني بسنده إلى أبي عبد الله اكان 
قال لما سثل عن مصبحف فاطمة هه إن الله تعالی لما قيض فيه لی الله علية وال 
دخل على فاطمة هة من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله كت فأرسل الله إليها ملكاً 


( ي يسودتي ما يسوؤفاة'ورزغجتي ذا برعا إن ا النايةافي غريب ارک راز ماده یا 
(2/ 287). 

)2( [البخاري: صحيح البخاري» كتاب النكاح/ باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنتصاف» 77: 
-5230]. 

7طق 2 بسحف الاو ام ارس خسن ل لاف ا ھا مو ی رعس انرسي 
4 -3110]. 


(4) النووي» شرح النووي على مسلم» بتصرف (3/16). 
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يسلي غمھاء! ويحدثهاء فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين كت فقال: إذا أحسست بذلك 
وسمعت الصوت قولي ليء فأعلمته بذلك فجعل أمير المؤمنين اتا يكتب كلما سمع» حتى 
أثبت من ذلك مصحفاًء قال: ثم قال: أما إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام» ولكن فيه 
علم ما یکون'. ا وقال في رواية أخرى: "إن فاطمة عليها السلام مكثت بعد رسول الله 
صلی الله عليه وآله خمسة وسبعين يوماًء وكان دخلها حزن شديد على أبيها وكان يأتيها 
جبرئيل فيحسن عزاءها على أبيهاء ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه» ويخبرها بما 
يكون بعدها في ذريتها وكان علي كك يكتب ذلك".57) 
وهذا المصحف هو ما يُسمى عند الشيعة بمصحف فاطمة»ء وهو- كما زعم الكليني 
فيما رواه- مثل القرآن ثلاث مرات» وليس فيه من القرآن حرف واحدء حيث أورد بسنده إلى 


أبي عبد الله اكلا قال: "... وان عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام وما يدريهم ما مصحف 


(1) قال المازندراني: " قوله: 'يسلي غمّها" أي يكشف عنها الغمّ ويرفعه". المازندراني» شرح أصول الكافي 
(338/5). 

(2) قال المجلسي: ' والمراد بالشكاية مطلق الإخبارء أو كانت الشكاية لعدم حفظها عليها السلام جميع كلام 
الملكء وقيل : لرعبها عليها السلام من الملك حال وحدتها به وانفرادها بصحبته ولا يخفى بعد ذلك عن 
جلالتها". المجلسیء مرآة العقول (57/3): 

(3) قال الدكتور ناصر القفاري في تعليقه على هذه الرواية: 'تفيد هذه الرواية بأن الغرض من هذا المصحف 

أمر يخص فاطمة وحدها وهو تسليتها وتعزيتها بعد وفاة أبيها 4# ء وأن موضوعه علم ما يكون» وما أدري كيف 

يكون تعزيتها بإخبارها بما يكون وفيه - على ما تنقله الشيعة - قتل أبنائها وأحفادهاء وملاحقة المحن لأهل 

البيت؟!» ثم كيف تعطى فاطمة 'علم ما یکون' 'علم الغيب" ورسول الهدى يقول كما أمره الله: 9 وَلوَ كت آفڑ 

اليب ذس َكَرَت ین ألْكَيْرِ 4 [الأعراف: 188]ء فهل هي أفضل من رسول الله؟» وتقول هذه الرواية بأن 

عليًا هو الذي كتب ما أملاه الملك رغم أن رواياتهم الأخرى تقول بأنه بعد وفاة الرسول 25 كان منشغلاً بجمع 

القرآن". القفاري» أصول مذهب الشيعة (2/ 589). 

(4) [الكليني: الكافي» كتاب الحجة/ باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة َا 240/1: 
ح2]. 
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فاطمة عليها السلام؟ قال: قلت: وما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: مصحف فيه مثل 

قرآنكم هذا ثلاث مرات» والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد...".(1) 

2- قدرتھا على التشريع والتحليل والتحريم: أورد الكليني بسنده إلى أبي جعفر الثاني اقفن 
قال: "إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفرداً بوحدانيته» ثم خلق محمداً وعلياً وفاطمةء فمكثوا 
ألف دهرء ثم خلق جميع الأشياءء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليهاء وفوض أمورها 
إليهم» فهم يحلون ما يشاؤون» ويحرمون ما يشاؤون» ولن يشاؤوا إلا أن يشاء الله تبارك 
٣‏ 

3- أنها صديقة لا تطمث: أورد الكليني بسنده إلى أبي الحسن قال: "إن فاطمة عليها السلام 
صديقة شهيدة؛ وإن بنات الأنبياء لا یطمٹن(4(.'۳) 

4- اعتراضها على زواجها من علي رضي الله عنهما: بالرغم من زعم الكليني أن زواج 
فاطمة من علي رضي الله عنهما كان من السماءء وأنّ ذلك لم يكن لأحد غيرهاء وذلك 
فيما رواه بسنده إلى رسول الله يي أنه قال: 'إنما أنا بشر مثلكم أتزوج فيكم وأزوجكم» 
إلا فاطمة عليها السلام فإن تزويجها نزل من السماء"» إلا أن الكليني ذكر أن فاطمة 
رضي الله عنها لم ترض بعلي حتى بعد الزواج» ولم تقبله عن طيب قلبهاء حيث أورد 
بسنده إلى يعقوب بن شعيب قال: 'لما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله علياً فاطمة 
عليهما السلام دخل عليها وهي تبكي» فقال لها: ما يبكيك فوالله لو كان في أهلي خير منه 
ما زوجتكه» وما أنا زوجته؛ ولكن الله زوجك وأصدق عنك الخمس ما دامت السماوات 


والأرض" وذكر في رواية أخرى أنَّ عدم رضاها بعلي 4ه كان بسبب فقره وقلة المهرء 


(1) [الكليني: الكافي» كتاب الحجة/ باب فيه ذكر الصحيفة والجفر ومصحف فاطمة ياء 239-238/1: 
ح1] 


3 أي لا يحضن. انظر: انظر: الكاشانيء الوافيء (745/3). 
4) [الكليني: الكافي» كتاب الحجة/ باب مولد فاطمة الزهراء كف 458/1: ح2]. 


6) [المصدر السابقء كتاب النكاح/ باب أن المهر اليوم ما تراضى عليه الناس» 378/5: ح6]. 


(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
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عن أبي عبد الله اتان قال: "إن فاطمة عليها السلام قالت لرسول الله صلی الله عليه وآله: 
'زوجتني بالمھر الخسيس".!') 

5- اعتراضها على أمر الله 5ّ: أورد الكليني بسنده إلى أبي عبد الله ال قال: 'لما حملت 
فاطمة 225 بالحسين جاء جبرئيل إلى رسول الله صلی اللہ عليه وآله فقال: إن فاطمة 225 
ستلد غلاماً تقتله أمتك من بعدك ء فلما حملت فاطمة بالحسين اكت كرهت حمله وحين 
وضعته كرهت وضعہ ثم قال أبو عبد الله كاة: لم ثُرَ في الدنيا أم تلد غلاماً تكرهه 
ولكنها كرهته لما علمت أنه سیقتلء قال : وفيه نزلت هذه الآية: # وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بوَالِدیه 
9 تس ار كي 41 000021 E‏ 
- أيضاً- عن أبي عبد الله ات قال: "إن جبرئيل الك نزل على محمد صلی الله عليه 
وآله فقال له : يا محمد إن الله يبشرك بمولود يولد من فاطمة:» تقتله أمتك من بعدك» فقال: 
يا جبرئيل وعلى ربي السلام لا حاجة لي في مولود يولد من فاطمة» تقتله أمتي من بعدي؛ 
فعرج ثم هبط الك فقال له مثل ذلكء فقال: يا جبرئيل وعلى ربي السلام لا حاجة لي في 
مولود تقتله أمتي من بعدي» فعرج جبرئيل ال إلى سام خط فال ساوت 
يقرئك السلام ويبشرك بأنه جاعل في ذريته الإمامة والولاية والوصية» فقال: قد رضيت» ثم 
أرسل إلى فاطمة أن الله يبشرني بمولود يولد لك» تقتله أمتي من بعديء فأرسلت إليه لا 
حاجة لي في مولود مني» تقتله أمتك من بعدكء. فأرسل إليها أن الله قد جعل في ذريته 
الإمامة والولاية والوصیةء فأرسلت إليه أن قد رضيتء ف عمَلَنْهُ كُرْمًا وَوَضَعَئَْهُ كرما وله 
ا هرا حَبَّى ذا بَلعَ آشْدَهُ وبع أَرْبَعِينَ سَنَةَ قال رَبّ أَوْرْعْنِي أَنْ أَشْكْرَ نعْمَتَكَ التي 

نعمت عل وَعَلَ وَلِدَيَوَأَنْ أَعْمَلَ صَاجًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِح لي في ري » [الأحقاف:1]15)...ولم 
يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام ولا من أنثى» كان يؤتى به النبي فيضع إبهامه في 
فيه فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاثة» فنبت لحم الحسين اكك من لحم رسول الله 


(1) [الكليني: الكافي» كتاب النكاح/ باب ما تزوج عليه أمير المؤمنين فاطمة كَقنة 378/5: ح7]. 

(2) یوجد خطأ في الآية» ففي القرآن الكريم "إحساناً"» وليس 'حسناً". 

(3) الكافي [كتاب الحجة» باب مولد الحسين بن علي بين 464/1: ح3]. 

عت كه تله خر تكنو طهر حي ذا بكم اشد 

ی سد 16 ی رن أن انہر همك الج امت عا قل و یڑ ٦‏ 
1ف 6ة 5ا ف من الْمْمَاِمِينَ 4 [الأحقاف: 05 


و 
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(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


ودمه»ء ولم يولد لستة أشهر إلا عيسى ابن مريم عليه السلام والحسين بن علي عليهما 
السلام''' يقول حسين الموسوي - أحد علماء النجف» وخريج الحوزة العلمية النجفية 
الشيعية- في تعليقه على هذه الرواية: ولست أدري هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
يرد أمراً بشره الله به؟ وهل كانت الزهراء سلام الله عليها ترد أمراً قد قضاه اللہ وأراد 
تبشيرها به» فتقول: لا حاجة لي بە؟ء وهل حملت بالحملين وهي كارهة له» ووضعته وهي 
كارهة لە؟ء وهل امتنعت عن ارضاعه حتى کان يؤتى بالنبي صلوات الله عليه ليرضعه من 
إبهامه ما يكفيه اليومين والثلاثة؟» إن سيدنا ومولانا الحسين الشهيد سلام الله عليه أجل 
وأعظم من أن يقال بحقه مثل هذا الکلامء وهو أجل وأعظم من أن تكره أمه حمله ووضعه؛ 
إن نساء الدنيا يتمنين أن تلد كل واحدة منهن عشرات الأولاد مثل الإمام الحسين سلام ربي 
عليه» فكيف يمكن للزھراء الطاهرة العفيفة أن تكره حمل الحسين وتكره وضعه وتمتنع عن 
إرضاعه؟؟» في جلسة ضمت عدداً من السادة وطلاب الحوزة العلمية تحدث الإمام الخوئي 
فيها عن موضوعات شتی ثم ختم كلامه بقوله: قاتل الله الكفرة. قلنا: من هم؟ قال: 
النواصب - أهل السنة- يسبون الحسين صلوات الله عليهء بل يسبون أهل البیت!!ء ماذا 
أقول للإمام الخوثي؟!".2) 

بغض فاطمة للصحابة : زعم الكليني أن فاطمة :كن كانت تبغض الصحابة اء وعلى 
وجه الخصوص الخليفتين أبا بكر وعمر بث» وهذا يظهر من خلال الأمور التالية: 
وصیتھا لزوجها بدفنها ليلاً: أورد الكليني بسنده إلى الحسين بن علي اط قال: الما 
قبضت فاطمة عليها السلام دفنها أمير المؤمنين سراًء وعفا على موضع قبرهاء ثم قا 
فحول وجهه إلى قبر رسول الله صلی الله عليه وآلهء فقال: 'وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك 
على هضمها فأحفها السؤال» واستخبرها الحالء“ فكم من غلیل معتلج بصدرها لم تجد 


[الكليني: الكافي» كتاب الحجة/ باب مولد الحسين بن علي َء 465-464/1: ح4]. 


الموسوي» حسين» لله ثم للتاريخ» المسمى ب'كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار" (ص25). 

قال المازندراني: " قوله: 'بتضافر أمتك على هضمها" أي إمداد بعضهم بعضاً وتوافقهم على کسر حرمتها 
وغصب حقوقها". المازندراني» شرح أصول الكافي (216/7). 

قال المازندراني: " قوله: 'فاحفها السؤال واستخبرها الحال": أي بالغ واستقص في السؤال منها واستخبرها 
حالي وحالها في الحزن وحال الأمة عما فعلوا بعدك ء وفيه إشارة إلى غاية حزنها ونهاية غيظه عليه 


السلام منهم .' المازندراني» المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
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إلى بثه سبيلاًء وستقول ويحكم الله وهو خير الحاكمين» سلام مودع لا قالِ ولا سئم فإن 
أنصرف فلا عن ملالة» ...» ولولا غلبة المستولين!!) لجعلت المقام واللبث لزا 
معكوفاًء ولأعولت إعوال الثكلى على جليل الرزيةء فبعين الله تدفن ابنتك سراً وتهضم 
حقها وتمنع إرثها ولم يتباعد العهد.) ولم يخلق منك الذَّكْرُء وإلى الله يا رسول الله 
المشتكى وفيك يا رسول الله أحسن العزاء صلی الله عليك وعليها السلام والرضوان".7) 
وقد ذكر الملجسي أن سبب دفن أم الحسن رضي الله عنها سراً؛ أنها لسخطها على كل من 
أبي بكر وعمر أوصت بذلك حتى لا يحضرا جنازتها ولا يصليا عليها.!8) 

ب- أخذها بتلابيب7 عمر: أورد الكليني بسنده إلى أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام 
قالا: "إن فاطمة عليها السلام - لما أن كان من أمرهم ما کان!۷- أخذت بتلابيب عمر 
فجذبته إليهاء ثم قالت: أما والله يا ابن الخطاب لولا أني أكره أن يصيب البلاء من لا ذنب 


(1) قال المجلسي: 'ولولا غلبة المستولينء أي استيلاء الغاصبين للخلافة وخوف تشنيعهم أو علمهم بمكان 
القبر الشريف وإرادتهم نبشه". المجلسيء مرآة العقول (330/5). 

(2) أي أمراً لازماً". المجلسي» المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

(3) أي المصيبة. انظر: الراِزي مختار الصحاح» مادة: 'ر ز أ“ (ص121). 

(4) المزندراني: 'قوله: فبعين اللهء أي أستعين بذات الله أو بشهوده وحضوره أو أعوذ بها من شر الخلائق تدفن 
ابنتك سراً من أجل شرورهم ويهضم حقها ويمنع إرثها. وفيه إظهار للتوجع والتحسر مما فعلوه وارتكبوه من 
الظلم عليها". المازندراني» شرح أصول الكافي (217/7). 

(5) قال المجلسي: 'تدفن ابنتك سراً؛ لغاية مظلوميتها وتهضم على بناء المجهول أي تغصب حقها". المجلسي» 
مرآة العقول (331/5). 

(6) قال المجلسي: 'قوله اكا: ولم يتباعد العهدء الجملة حالية أي فعلوا جميع ذلك ولم يبعد ذلك ولم يبعد ذلك 
ولم يبعد عهدهم بك وبما سمعوا منك في أهل بيتك مع وجوب رعاية حرمتك". المصدر السابقء الصفحة 

(7) [الکلینی: الکافی؛ كتاب الحجة/ باب مولد الزهراء فاطمة قف 459-458/1: ح3]. 

(8) المجلسيء مرآة العقول» بتصرف (321/5). 

(9) التلابيب جمع تلبيب» أخذ بتلابيبه أي أمسكه من أعلى ثوبه كأنه يريد ضربّه. أحمد عمرء معجم اللغة 
العربية المعاصرة» مادة: 'ل ب ب" بتصرف (1987/3). 

(10) قال المجلسي: 'ضمیر 'أمرھم' لأبي بكر وعمر وأصحابهماء ما كان" أي من دخولهم دار فاطمة بأمر 
الملعونين قھرأء وإخراج علي إلى بيعة أبي بكر". المجلسيء مرآة العقول (343-342/5). 
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له لعلمت أني سأقسم على الله ثم أجده سريع الإجابة".!! ا وقد ذكر المازندراني أن ذلك كان 
لما مزق كتابها الذي كتبه لها أبو بكر في فدكء ١‏ “) بينما ذكر المجلسي أن ذلك لما دخل 
بی تھری پوت تی ذه ليبايع أبا 


ج- تهديدها لأبي بكر: زعم الكليني أن أبا بكر #ه لما أرسل لعلي لمبايعته هددته فاطمة 


رضي الله عنها بقولها: 'لثن لم تكف عن عليّ لأنشرن شعري ولأشقن جیبي'۔ 


(4) 


المناقشة: 


لا شك أن ما نسبه الكليني وأتباعه لأم الحسن رضي الله عنها فيه من الباطل ما فيه 


فهي بريئة مما افتراه عليهاء وبيان ذلك كما يلي: 


1 - زعمهم أن الله أوحى إليها بعد موت أبيهاء مخالف لما هو ثابت لدى المسلمين أن الوحي قد 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


1 
2 
3 
4 
5 


( 
( 
( 
( 
( 
(6 


انقطع بعد موت النبي 4ء وكل من ادعى نزول الوحي بعد القرآن الكريم فهو مفترِ كذاب» 
قال تعالی: رین اگ اق عل آل َد ليس رک ور لایو کی ومن َال سأرل 
هغل ما دول ا0 اود ريإ امون ف عم عَمَتٍ الْمَوَتِ وَالْمكيَكَةُ بابیظوا ادح رجو اه ا 
و رة عاب امون پم اڪن 5 ٹواوں عل أيه یر ی وڪن يرڪن ءابه لَه ء شکور 2 
[الأنعام: 93]ء وأورد البخاري بسندہ إلى عمر بن الخطاب 5ه قال: 7 تنَا كَانُوا 
يُؤْخَدُونَ بالخي في عَهْدٍ رَسُولٍ الله 4 وان الؤخي قد انقطّع, وَإِنَمَا تأَخُذُكُمْ الآن بِمَا 
شه لاوق عالق :: فقن ا ھاھہ اھ ات مقر جه تر إل 
يُحَاسِبهُ في تریزته وَمَنْ أَظْهَرَ لا سُوءًا لَمْ تأنۂ وَلّمْ نُصَدَقْهُ وَإِن قال: إِنَّ سَرِیزثۂ 
حَسَتَةٌ' وقد ذكر الكليني في الكافي 0 !الست حك د بسنده إلى أبي 
عبد الله ال قال: "إن الله عز ذكره ختم بنبيكم النبيين فلا نبي بعده أبداً > وختم بكتابكم 
الكتب فلا كتاب بعده أبداً » وأنزل فيه تبيان كل شيءء وخلقكم وخلق السماوات والأرض» 


[الكليني: الكافي» كتاب الحجةء باب مولد الزهراء فاطمة كغ 460/1: ح5]. 

المازندراني» شرح أصول الكافي (320/7). 

انظر : المجلسيء مرآة العقول (343-342/5). 

[الكليني: الكافي» 238-237/8: ح320]. 

أي " كان الوحي يكشف عن سائر الناس في بعض الأوقات". العيني» عمدة القاري» (13/ 200). 
[البخاري: صحیح البخاري» كتاب الشهادات/ باب الشهداء العدول» 169/3: ح2641]. 
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ونبأ ما قبلكم» وفصل ما بينكم» وخبر ما بعدكم» وأمر الجنة والنارء وما أنتم صائرون 
إلیه'ء'' فهذه الرواية في الكافي كافية لنقض ما ذكر في الكتاب نفسه من نزول الوحي على 
فاطمةء وهذا التناقض والاضطراب - في حد ذاته- لدليل على فساد قولهم بنزول الوحي 
بعد موث النبي 4# على فاطمةء ثم ما الحاجة إلى نزوله وقد قال تعالى: وتاك 
التب تم لص لئ وى وَيَحْمَة ورك لِلْمَسَلِمِنَ 4 [النحل: 89]ء بل وما الفائدة 
منه لطالما أنه مخزون عند المنتظر؟!!! 
ولو سلمنا جدلاً بنزول الوحي على فاطمة بما يسمى بمصحف فاطمة الذي هو 
أضعاف قرآنناء فمن المعلوم لدى الشيعة الاثنا عشرية أن القرآن استغرق في نزوله على سيدنا 
مهد 84 مدل كلاثة وعشرين غاا رت قاط الذئ هو أفاف قراط اوخ به إلى 
فاطمة رضي الله عنها بعد وفاته َء واستمر في نزوله كأقصى حد ستة شهور؛ لكونها توفيت 
بعده 4 بستة شهورء !!!ء إضافة إلى أنَّ القول بنزول الوحي على فاطمة رضي الله عنها يلزم 
بعدة محاذیرء منها: 
أ- عدم انقطاع الوحيء والنبوة لم تختم. 
ب- منزلة فاطمة ,بك بمنزلة الرسل ,َليَام. 
ج- الحكم على الصحابة#: والأمة جمعاء بالضلال؛ لكونهم ردوا هذا المصحف المنرّل بعد 
وفاة رسول الله يه على فاطمة بت. 
2- زعمهم أن فاطمة رضي الله عنها لا تطمث باطل ومخالف لكتاب الله تعالى» قال تعالى: 


رہ کے یہ اتی ماکز . الا في المحيض ولا روه حي ےا پت ھن 6دا 
کل ون حت اسم ام کیب ال اَن 4 [سورة البقرة:222]: فال 


كك کتب الحيض على جميع النساءء ولم یسنٹن أحداً من ذلكء وفاطمة رضي الله عنها من 
النساء فهي تندرج تحت حكم الآية الكريمة. 


(1) [الكليني: الكافي» كتاب الحجة/ باب في أن الأئمة بمن يشبهون ممن مضى وكراهية القول فيهم بالنبوة» 
1 ح3]. 

(2) انظر: المازندراني» شرح أصول الكافي (73/11)ء و الكاشاني» زبدة التفاسير (502/6)ء وموسوعة من 
حياة المستبصرين (309/2)ء والزركشي» البرهان (47/2). 
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وقد ذکر ظ۳ هذا الافتراءء ومن ذلك ما رواہ بسندہ إلى علي 
ابن مهزيار قال : كتبت إليه اك امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من 
شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل 
المستحاضة من الغسل لكل صلاتين فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب اكلتلةا: تقضي 
صومها ولا تقضي صلاتها إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة صلوات الله 
غليها'والمؤهنات من نساكه يذلك :0© 
3- زعمهم بعدم رضا فاطمة :بك من زواجها بعلي 4 لفقره وقلة مهره يعد طعناً في فاطمة 
رضي الله عنهاء إذ كيف تعترض على أمر اللہ كذ في الزواج وعلى الفقرء وقد تربّت على 
الزھدء والإعراض عن الدنيا. ومما يدل على زهدها ما ورد عن توبان 4 قال: 'دخل رسول 
الله يخ على فاطمة رضي الله عنها وأنا معهء وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب فقالت: 
هذه أهداها إلي أبو حسنء فقال رسول الله ب : جیا فاطمة أيسرك أن يقول الناس: فاطمة 
بنت محمدء وفي يدك سلسلة من نار»» ثم خرج ولم يقعد فعمدت فاطمة إلى السلسلة 
فاشترت غلاماً فأعتقته»ء فبلغ ذلك النبي # فقال: «الحمد لله الذي نجى فاطمة من 


النار».(2) 
4- وَأَمَا زعمهم بكره فاطمة رضي الله عنها لولادة الحسين 4ءء واستدلالهم بقوله تعالى: 


و عهو 


وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بوَالِدَيْهِ إِخْسَانًا عمَلَنهُ أَمْهُ كُرهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ...4 [الأحقاف:15] افتراء 


باطل» فالآية الكريمة من سورة الأحقاف» وهي سورة مكية» نزلت في مكة؛ وولادة الحسين 
ذه كانت في السنة الثالثة للهجرة» فكيف تنزل الآية قبل وقوع الحادثة بست سنوات؟!. 


2 


إن الراجح من قوله تعالى: ¥ وَوَصَيْنَا الإِنْسَانَ بوَالِاَيْهِ إِحْسَا سانا ...€ [الأحقاف:15] أنها 
تتحدث عن بر الرجل المؤمن بوالديه المؤمتين» أي أنها غير مخصّصة بالحسين 5ه أو أي 
قح وم رانا قوله تفال ج أله ها وو ھا 4[الأسفاف:15] فيقين إلى 
ملازمة حمل المرأة -أية امرأة- للشدة والألم» ولا يعني هذا الكره الكراهية والرفض بل هو المشقة 


(1) [الكليني: الكافي» كتاب الصيام/ باب صوم الحائض والمستحاضة» 136/4: ح6] 
الشیخین'ء وصححہ الألباني. انظر: الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة (771/1). 
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والألم الذي يتعلق بالجسم والبدن» لکن هذا الكره مرغوب مطلوب محبب» تستلذه الحامل» 
وترغب فيهء وبعدما تضع الحامل حملها ترغب بحمل جديد رغم كره ومشقة الحمل والولادة. ا 
5- زعمهم ببغض فاطمة للخلفاء باطل وغير صحیح: وقد بينت آنفاً حقيقة ميراثها وأرض 
فدك» وأن الخليفتين لم يظلموها حقها.( 

وأما قولهم بأخذها بتلابیب عمرء وتهديدها بنثر شعرها لأبي بكرء فهذا يعد طعناً في 
حيائها رضي الله عنهاء ومن المعلوم أن فاطمة رضي الله عنها عرفت بحيائهاء فقد بلغ من شدة 
حيائها رضي الله عنها أنها كانت تخشى أن يصفها الثوب بعد وفاتهاء واستقبحت ذلك كثيراً 
حتى جعلت لها أسماء بنت عميس رضي الله عنها نعشاًء فكانت أول من غطي نعشها في 
الإسلام» وقد أمرت أسماء بأن تغسلها هي وزوجها ولا شُخل عليها أحداً.(6 
المطلب الثاني: الحسن والحسين يكك: 
أولاً: الحسن والحسين في صحيح البخاري: 

أفرد البخاري ينتنة في كتاب 'فضائل الصحابة #" من صحيحه باباً بعنوان: "مناقب 
الحسن والحسين رضي الله عنهما". 
1- الحسن بن علي رق ): 

ومن فضائله التي ذكرها البخاري في صحيحه ما يلي: 


(1) انظر: الخالدي» صلاح عبد الفتاحءالكليني وتأويلاته الباطنية للآيات القرآنية في كتابه أصول الكافي» 
(ص280-279). 

(2) انظر:( ص197-194) من هذا البحث. 

(3) انظر: أبو نعیمء حلية الأولياء (43/2)ء والبيهقي» السنن الكبرى (56/4)ء وابن عبد البرء الاستيعاب» 
(1898-1897/4). 

(4) هو أبو محمدہ الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الھاشمي؛ سبط 
رسول الله 4# ابن بنته فاطمة رضي الله عنها وريحانته» وأشبه خلق الله به في وجههء ولد في منتصف 
رمضان سنة ثلاث من الهجرة» فحنكه رسول الله ي بريقه وسماه حسناًء وهو أكبر ولد أبويه» وقد كان 
رسول الله 4 يحبه حباً شدیدأء وكانت وفاته رضي الله عنه سنة خمسين من الهجرة بالمدنية النبوية". 
للاطلاع على ترجمته. انظر: ابن عبد البرء الاستيعاب (392-383/1)ء وابن الأثيرء أسد الغابة 
(20-13/2)ء وابن حجرء الإصابةء (66-60/2)ء والسخاوي» التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» 
(283-281/1). 
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أ- مشابهته لرسول اللہ يل في الخلقة: أورد البخاري بسندہ إلى أنس بن مالك لہ قال: «لَمْ 

ب- حب النبي 4 له والحث على حبه: أورد البخاري بسنده إلى أبي هريرة #5 قال: كث مَعَ 
رَسُول اللّهِ ق5 في موق مِن أُمسْوَاق المَديتة» فَانصَرَف فَانْصَرَفتُء فقال: «أَيْنَ لگ( - 
تلآثاً - اذغ الحَسَنَ بْنَ عَلِيّ»» فَقَامَ الحَسَنْ بْنُ عَلَِ يَمْشِي وَفي عُنْقِهِ الستخَابْ! فَقَالَ 
لی 4 بيده هَكَدَاء قَقَالَ الحَسَنْ بِيَدِهِ هَكَذَاء فَالْمَرَمَدُ فقال: «اللّهُمَّ إئی أُحِبّهُ فَأَحِبّكُ وَأَحِبَّ 
مَنْ يُحِبّهُ» وَقَالَ أَبُو هُرَيْرةِ: فمَا كَانَ أَحَدَ أَحَبّ إِلَىَّ مِنَ الحَسَنِ بْنِ عَلِيَ» بَعْدَ مَا قال رَسُولُ 
الله يك ما قالَء!“ا وعن البراء بن عازب 4ه قال: "يث الي ي وَالحَسَنُ بْنُ عَلِينَ عَلَى 
عاتقه» يَقُولُ: «اللَّهُمّ لی أَحِبُه فأَحِبَّهُ».!©) فقول النبي 4٤‏ هذا 'فيه حث على حبه (أي 
الحسن 5ه) وبيان لفضيلته ".6 

ج- دعاء النبي ي له بالرحمة: أورد البخاري بسنده إلى أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: 
كان رَسمُولُ الله # يَأَحْذنِي فَيُفْعِدْنِي عَلَى فخذهء وَيُفْعِدُ الحَسَنَ عَلَى فَخِذِهِ الأخرّى كُمَّ 
يَضْمُهْمَاء ثُمّ يَقُولُ: «اللّهُمَ انْحَمْهُمَا فَإِنّي أَرْحَمُهُمَام:7) 

د- إخبار النبي 4# بميزة شريفة له وهو أن يصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين: 
أورد البخاري بسنده إلى أَبي بَكْرَةَ لہ قال: أَخْرَجٌ التَبیُ کل دات يَوْم الحَمَنَء فَصّعدَ به 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء كتاب فضائل أصحاب النبي تل باب مناقب الحسن والحسين رضي الله 
عنهماء 26/5: ح3752]. 

(2) هو كناية عن الصغير والمراد الحسن 4ه. انظر: الزبيدي» تاج العروسء مادة: 'لکع'ء (161/22). 

(3) السخابُ: 'قلادةٌ تتّحَدُ من سك وغيره. ليس فيها من الجوهر شئ» والجمع سخب". الجوهري» الصحاح 

.)146/1( 

)4( [البخاري: صحيح البخاري» کتاب اللباس/ باب السخاب للصبيان» 77 ح5884]. 
ح3749]. 

(6) المباركفوري» تحفة الأحوذي (194/10). 
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عَلَى المِنْبَرِء فَقَالَ: «ابْنِي هَذَا سَيّد وَلَعَلَ اللّهَ أن يُصلِحَ به بَيْنَ فنَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِيَ»»!!) 

وفي رواية عنه - أيضاً- قال: رَأَيْتْ رَسسُولَ الله ئل عَلَى المِْبَرٍ وَالحَسَنُ بْنُ عَلِيّ إِلَى 
جَنبِه وَهْوَ يبل عَلَى الاس مره وَعَلَيْهِ أخرَى وَيَقُولُ: «إِنّ ابْنِي هذا سيد وَلَعَلَ الله أن 

وقد تحققت نبوءة جده #5 » وأصلح الله على يديه بين المسلمين وحقن دماءهم» حيث 

تنازل عن حقه في الخلافة لمعاوية يبء فقد أورد البخاري بسنده إلى الحسن البري قال: "اسْتَفْبَل 
والل الحَسَنْ بْنُ عَلِيٌ مُعَاوِيَةَ بكثاِبَ أَمثالِ الجبَالِء فَقَالَ عَمْرُو بْنْ العاص: إِنّي لَأَرَى گاب 
لا ٿوي حى تقل أَقْرَانَهَاء فقال لَهُ مُعَاوِيَةُ وَكَانَ وَاللّهِ خَيْرَ الرَجْلَيْنِ: أيْ عَمْرُو إِنْ قَتَلَ هَولآءِ 
هؤْلاءِ» وَهؤلاءِ هَولاءِ مَنْ لي ا الاس مَنْ لي بِنِسَائِهمْ مَنْ لي بِضَیْعَتِهمء! فَبَعَتَ إِلَيْهِ رَجُلَيْنِ 
ِن فرش مِنْ بَنِي عَبْدِ شّمس: عَبْدَ الرَحْمَنِ بْنَ مره وَعَبْ اللہ ِن عَامِرِ بْنِ كُرَيْزِ فقال: دبا 
إِلَى هذا الرَجُلِء قاغرضًا عَلَيْهِء وَقُولِا لَهُ: وَاطْلْبَا إِلَْه فأَتيَاه فَدَخَلا عَلَيْهِ فَتکَلَمَاء وَقالاَ لَهُ: فطلبَا 
يه قال لَُمَا الحَسَنْ بْنْ علئ: إِنا بو عَبْدٍ المُطلبء قذ أصَبْنا من هذا المَالء وَِنّ هذه الأمّة 


(1) وقد أفرد البخاري يتنه في صحيحه بابين بهذا المعنى ففي کتاب الصلح وضع باباً بعنوان: ' قول النبي 26 

للحسن بن علي .بك: «ابْنِي ها سيَد٬‏ وَلَعَلَّ الله أن يُصلِحَ به بَيْنَ فنَتيْنِ عَظِيمَتَيْنِ» وقول الله جل ذِكْرْه: 

آلوأ بها 4[الحجرات: 9ء صحيح البخاري» (186/3)ء وفي كتاب الفتن وضع باباً بعنوان: 'قول 

النبي # للحسن بن علي: «إنّ ابي هَذَا سيد وَلَعَلَ الله أن يُصلِحَ به بَيْنَ فتَتيْنِ مِنَ المُمْلِمِينَ». صحيح 

البخاري؛ (56/9). 

(2) 'إشارةٌ إلى تخصيص الحسن ثلا يُتَوَهّمَ أنّ المراد هو الحسين أو الحسن". العظيم آبادي» عون المعبود 
شرح سنن أبي داود» ومعه حاشية ابن القیم المسمى باتهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته' 
(11/ 256). 

(3) [البخاري: صحيح البخاري» کتاب الصلح/ باب قول النبي 5 للحسن بن علي ب: «ابْنِي هذا سَيّدْء وَلَعَلَ 
الله أن يُصْلِحَ به بَيْنَ لین عَظِيمتيْنِ»» وقوله جل ذكره: <تَأصَلِحُوأ مهما 4 [ال حجرات:+]ء 186/3: 
ح2704]. 

(4) ' أي بأطفالهم وضعفائهم» لأنهم لو تركوا مجالهم لضاعوا لعدم استقلالھم بالمعاش". الكجراتي» مجمع بحار 

الأنوار» مادة: "ضيع": (425/3) 
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قذ عَاقّت في دِمَائِهَاء قالاً: فَإنَهُ يَعْرِضُ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَاء وَيَطلّبْ إِلَيْكَ وَيَسْألْكَ قال: قَمَنْ لي 
بِهَدَاء قالاً: تحْنْ لك بهء فما سَأَلَهُمَا شَيْئاً إلا قالاً: تحْنْ لك بهء فصالحۂ...'. 


وفي الحديث ما يدل على "علم من أعلام النبوة» ومنقبة للحسن بن عليء فإنه ترك 
العلك: لآ کا لذلة ولا لت لکیہ میا کو اف لما راد من حفن ا امعان قرا عق 
al‏ أ a‏ 


2- الحسین بن علي بك الا 

ذكر البخاري من فضائله في الصحيح: و جو مت بسنده إلى 
أنس بن مالك ذه قال: أتِي عُبَیْد النّه يْنُ زيَادٍ برأس الحُسَيْن ا كنلا فَجُعلَ في طسْتِ؛ فَجَعَلُ 
لٹ وَقَالَ في حُسْنِهِ شَيْتَاء فَقَالَ أتسٌ: 'كَان أَشبَهَهُمْ بزبشولِ الله ي وَكَانَ مَخْضُويًا 
بالَسْمَةء“ وفي هذا الحديث بيان لفضل الحسين هه حيث كان أشبه الناس برسول الله يك 
إلا أن هذا يتعارض مع ما ذكرناه آنفاً في حق الحسن بن علي رضي الله عنهما: "أنه لم يكن 
أحد أشبه برسول الله يخ من الحسن بن علي" ولكن الحافظ ابن حجر جمع بينهما فقال 
ِئللہ: 'ویمکن الجمع بأن يكون أنس قال ما وقع في رواية الزهري في حياة الحسن؛ لأنه يومئذ 
كان أشد شبهاً بالنبي يه من أخيه الحسينء وأما ما وقع في رواية ابن سيرين فكان بعد ذلك كما 
هو ظاهر من سياقه»ء أو المراد عن فضل الحسين عليه في الشبه عدا الحسن» ويحتمل أن 


(1) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب الصلح/ باب قول النبي يه للحسن بن علي .ك: «ابْنِي هَذًا سَيّدُ وَلَعَلَ الله 
ُنْ يُصْلِحَ به بَيْنَ فتيْنِ عَظِيمَتَيْنِ»» وقوله جل ذكره: ۾ ا يما 4 الحجرات:9]؛ 186/3: ح2704]. 
(2) ابن حجرء فتح الباري (66/13). 

(3) هو أبو عبد الله» الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي سبط 
رسول اللہ كك ابن ابنته فاطمة رضي الله عنها وريحانته» ولد بعد أخيه الحسنء وكان مولده سنة أربع 
للهجرة» ومات رضي الله عنه فتلاً في يوم عاشوراء من شهر الله ا سنة إحدى وستين هجرية بكربلاء 

من أرض العراق. للاطلاع إلى ترجمته انظر: ابن عساكرء تاريخ دمشق (260-111/14)ء وابن الأثيرء 
أسد الغابة (29-24/2)ء والذھبيء سير أعلام النبلاء (372-348/4)ء وابن كثيرء البداية والنهاية 
(493-473/11)ء وابن حجرء الإصابة (72-67/2). 


(4) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي #5/ باب مناقب الحسن والحسين كه 26/5: 
ح8ء والوسمة: نبت يختضب به. انظر: اليحصبيء مشارق الأنوار على صحاح الآثار» مادة: 'وسم"“ 
(2/ 5) والحموي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» مادة: و س م“ (2/ 660(. 
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يكون کل منهما کان أشد شبهاً في بعض أعضائه؛ فقد روى الترمذي وابن حبان من طريق 
هانئ بن هانئ عن علي قال: الحسن أشبه رسول الله يك ما بين الرأس إلى الصدرء والحسين 
أشبه النبي # ما كان أسفل من ذلكء ووقع في رواية عبد الأعلى عن معمر عند الإسماعيلي 
في رواية الزهري هذه» وكان أشبههم وجهاً بالنبي يك وهو يؤيد حديث علي هذاء والله أعلم".(!) 
ومن المناقب المشتركة بين كل من الحسن والحسين: أنهما ريحانتا رسول الله 4: 
أورد البخاري بسنده إلى عبد الله بن عمر أنّ رسول الله # قال: «هُمَا رَيْحَاَتَايَ مِنَ الڈُلیّام.( 
قال ابن حجر رحمه الله: 'والمعنى أنهما مما أكرمني الله وحباني به؛ لأن الأولاد يشمون 
ويقبلون» فكأنهم من جملة الرياحين» وقوله: "من الدنيا" أي نصيبي من الريحان الدنيوي'.(° 
ثانياً: الحسن والحسين بث في الكافي: 
1- الحسن بن علي بك: 
الحسن#ه هو الإمام المعصوم الثاني عند الكليني وبقية الشيعة الاثنا عشریةء ومما 
ذكره الكليني فيه ما يلي: 


أ- الحسن بن علي يتكلم سبعين مليون لغة: أورد بسنده إلى أبي عبد الله اقث أن الحسن 
ذه قال: "إن لله مدينتين إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب» عليهما سور من حدیدء 
وعلی كل واحد منهما ألف ألف مصراع» وفيها سبعون ألف ألف لغةء يتكلم كل لغة 
بخلاف لغة صاحبهاء وأنا أعرف جميع اللغات وما فيهماء وما بينهماء وما عليهماء حجة 
غيري وغير الحسين أخي".") 

وبالرغم من أنّ العلم وصل في زمننا هذا إلى ما لم يصل إليه الزمن الذي وضع فيه 
الحديث» إلا أن العلماء في زمننا هذا لم يجدوا مثل تلكما المدينتين المذكورتين بتلك 
المواصفات» ثم إن لغات العالم منذ الخليقة إلى يومنا هذا معروفة ومعدودة لم تصل إلى 
سبعين مليون لغةء فلا شك أنّ هذا غلرٌ في أشياء غير موجودةء وقد انتقد المجلسي هذا 

الحديث - بعد أن عجز عن التبرير والتأويل- بقوله: وهذه الكلمات شبيهة بالخرافات » 


(1) ابن حجرء فتح الباري (97-96/7). 

(2) [البخاري: صحيح البخاريء كتاب فضائل أصحاب النبي #5/ باب مناقب الحسن والحسين ييه 27/5: 
ح3753]. 

(3) ابن حجرء فتح الباري (427/10).. 

(4) [الكليني: الكافي» كتاب الحجة/ باب مولد الحسن بن علي صلوات الله عليهماء 462/1: ح5]. 
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وتصحيح النصوص والآيات لا يحتاج إلى ارتكاب هذه التكلفات» والله يعلم حقائق العوالم 
والموجودات".(1) 
نسبة المعجزات له: من معجزاته التي ذكرها الكليني» واستدل بها أتباع المذهب - أيضاً- على 
ذلكء ا“ أنه مر على شجرة نخل يابسة فاخضرّتء وأكل منها. أورد الكليني بسنده إلى أبي عبد 
الله ال قال: "خرج الحسن بن علي عليهما السلام في بعض عمرہ؛ ومعه رجل من ولد الزبير 
كان يقول بإمامته» فنزلوا في منهل من تلك المناهل تحت نخل يابس» قد يبس من العطش» 
ففرش للحسن اق تحت نخلة» وفرش للزبيري بحذاه تحت نخلة أخرىء قال: فقال الزبيري ورفع 
رأسه: لو كان في هذا النخل رطب لأكلنا منه» فقال له الحسن: وإنك لتشتهي الرطب؟ فقال 
الزبيري: نعمء قال: فرفع يده إلى السماء فدعا بكلام لم أفهمه» فاخضرّت النخلةء ثم صارت إلى 
حالهاء فأورقت وحملت رطباًء فقال الجمال الذي اكتروا منه: سحر واللهء قال: فقال الحسن كعان: 
ويلك ليس بسحرء ولكن دعوة ابن نبي مستجابة قال: فصعدوا إلى النخلة فصرموا ما كان 
فيها فکفاه ".0 

وواضح من هذه العقيدة في الأئمة أنّها تعطيهم صفات ليست إلا للأنبياء؛ فخوارق 
العادات هي أمور ليست في الإسلام إلا للأنبياء والرسل»:7) أجراها الله على يد النبي تأييداً 
لدعواه» قال تعالى: « لَقَدََرَسَلنَارْسَكنَا بيت # [الحديد:25]ء أي بالمعجزات والحجج البينات 
الواضحات 
التي لا تدع مجالاً للشك في صدق ما جاء به الأنبياء.©) 


وقد انقطعت المعجزات بموت النبي يل فعن أبي هريرة ف قال: سمعت رسول الله 26 
يقول: «ِلَمْ يَبْقَ مِنَ الثَبْوَة إلا المُبَشرَاتُ» قَالوا: وَمَا المُبَشْرَاتُ؟ قَالَ: «الرُؤْيَا الصالِحَةُ»:7) وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: كَشّف رَسُول اللہ ب السّتارَة وَالنّاسُ صفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرِء 


(1) المجلسيء مرآة العقول (359/5). 

(2) انظر: لجنة الحديث في معهد باقر العلوم اء موسوعة كلمات الإمام الحسن الا (ص243). 

(3) 'صَرَمَهُ يَصرِمُهُ صَزْماء وَيْضَمٌ: قَطعَهُ بائناً...وأصَْرَمَ النَّخْلُ: حان له أن يُصرَمَ". الفیروز آباديء القاموس 
المحيط (ص1129). 

(4) [الكليني: الكافي» كتاب الحجة/ باب مولد الحسن بن علي صلوات الله عليهماء 462/1: ح4]. 

(5) انظر: ابن تيميةء النبوات (163/1)ء وابن حزم» المحلى بالآثار (58-57/1). 

(6) انظر: ابن كثيرء تفسیر ابن كثير (27/8). 

(7) [البخاري: صحیح البخاري» کتاب التعبير/ باب المبشرات» 31/9: ح6990]. 
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فقال: «أَيُها النّاسُء إِنَّهُ لَمْ يبق مِن مُبَشْرَاتِ البو إلا الژُویا الصَالِحَة يَرَاهَا الْمُْمْلِمُ أؤ تُرَى لَه 
ألا وَائّي هيت أن أَقراً الْفُرآنَ رَاكِعًا أو سَاجداء فَأمَا الرُكُوعٌ فَعَظّمُوا فيه الرّبٌ عر وَجَلَ وَأَمَا 
الجُود فَاجْتَهِدُوا فی الذُعَاءِء فَقَمِنَ!!) أن يُسنْتَجَاب لَكُنْ».2) 
2- الحسين بن علي رضي الله عنهما: 

نسب الكليني بعضاً من الخصائص للحسين ‏ لم تكن لغيره من الأئمةء ومن ذلك 
ما يلي: 


أولاً: الإمامة من ولد الحسين ذه: أورد الكلينيٍ بسنده إلى أبن جعفر اقلا في قول الله كبَكَ: 
الي ول بالمؤيين من أيهم وواه اهن ول لحم بهم أ بتخض في وتاب اف4 
[الأحزاب:6]ء "فيمن نزلت؟ فقال: نزلت في الإمرة إن هذه الآية جرت في ولد الحسين ال 
من بعده» فنحن أولى بالأمر وبرسول الله صلی الله عليه وآله من المؤمنين والمهاجرين 
والأنصارء قلت: فولد جعفر لهم فيها نصيب؟ قال: لا ء قلت: فلولد العباس فيها نصيب؟ فقال: 
لاء فعددت عليه بطون بني عبد المطلب» كل ذلك يقول: لاء قال: ونسيت ولد الحسن ال 
فدخلت بعد ذلك عليه»ء فقلت له: هل لولد الحسن عليه السلام فيها نصيب؟ فقال: لاء والله 
يا عبد الرحيم ما لمحمدي فيها نصيب غيرنا".4) 

ثانياً: نفي التوفيق عن الأمة حتى ترد بثار الحسين : أورد بسنده إلى أبي عبد الله اكع 
قال: 'لما ضرب الحسين بن علي عليهما السلام بالسيف فسقط رأسه»ء ثم ابتدر ليقطع رأسه 
نادى مناد من بطنان العرش ألا أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيها لا وفقكم الله لأضحى 
ولا لفطرء قال: ثم قال أبو عبد الله الفل: فلا جرم والله ما وفقوا ولا يوفقون حتى يثأر ثائر 
الحسین اق" (5) 


(1) أي "'خلیق وجديرء وحري". الحربي» غريب الحديث (459/2) 
(2) [مسلم: صحيح مسلم» كتاب الصلاةء باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجودء 348/1: ح479]. 


(3) قال المازندراني: 'قوله: "إن هذه الآية جرت" أي قوله تعالى : إوأُولُو الأنحَام] جرى حكمه في ولد الحسين 
بعده لتقتمه على سائر الأقرباء في وراثة الإمارة » وأما الحسين ا فهو مقدّم على أولاد أخيه الحسن 


(4) [الكليني: الكافي» كتاب الحجة/ باب ما نص الله كك ورسوله من الأئمة واحداً فواحداء 288/1: ح2]. 


)5 [الكليني: الكافي» کتاب الصیام/ باب النوادر ح3ء 170/4[. 
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ثالثاً: أعلم الأئمة: أورد بسندہ إلى أبي عبد الله ا٥‏ قال: " الحسين أعلمنا علماًء وأثقلنا حلماًء 

وأقربنا من رسول الله صلی اللہ عليه وآله رحماء كان فقيهاً قبل أن یخلقء'' وقرأ الوحي قبل أن 

ينطق" (2) 

ولا شك أن هذا غلو في شيء مستحيل الوجود إذ كيف يمكن أن يكون فقيهاً قبل أن 

يخلق» ويقرأ قبل أن ينطق!!!. 

رابعاً: الغلو في قبره #: ومن مظاهر هذا الغلو ما يلي: 

1 - طين قبره شفاء من کل داء وأمان من كل خوف: أورد الكليني بسنده إلى أبي الحسن كان 
قال: "كل طين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزيرء إلا طين قبر الحسين فإن فيه شفاء 
من كل داء ولكن لا يكثر منه» وفيه أمان من كل خوف"./) 

2- الحج إلى قبر الحسين أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام: روى الكليني بسنده إلى بشير 
الدهان قال: قلت لأبي عبد الله اكنتلا: ریما فاتني الحج فأعرف!) عند قبر الحسين 2:؟ 
فقال: 'أحسنت يا بشير أيما مؤمن أتى قبر الحسين اط عارفاً بحقه في غير يوم عيد 
كتب الله له عشرين حجة وعشرين عمرة مبرورات مقبولات» وعشرين حجة وعمرة مع نبي 
مرسل أو إمام عدل ومن أتاه في يوم عيد كتب الله له مائة حجة ومائة عمرة ومائة غزوة 
مع نبي مرسل أو إمام عدلء قال: قلت له: كيف لي بمثل الموقف؟ قال: فنظر إلي شبه 
المغضب» ثم قال لي: يا بشير إن المؤمن إذا أتى قبر الحسين اث يوم عرفة واغتسل من 
الفرات ثم توجه إليه كتب الله له بكل خطوة حجة بمناسكها - ولا أعلمه إلا قال: وغزوة":(5) 


وأورد - أيضاً- بسنده إلى أبي عبد الله اق قال: " زيارة قبر الحسين ال تعدل عشرين 


(1) قال المازندراني: " أراد بخلقه خلق جسمه". المازندراني» شرح أصول الكافي. (164/6). 


(2) [الكليني: الكافي» كتاب الحجة/ باب الإشارة والنص على الحسين بن علي عليهما السلام» ح2ء 300/1- 
02. 


(3) [المصدر السابقء» كتاب الأطعمة» باب الأشنان والسعدء 378/6: ح2]. 


(4) عرف: أى وقف بعرفات ولكنه هنا جعله عند قبر الحسين 45ه. انظر: ابن قولويه» حاشية كامل الزيارات 
(ص316)ء والصدوق» الأمالي (ص206). 


(5) [الكليني: الكافي» كتاب الحجء باب فضل زيارة أبي عبد الله الحسين الك ح1ء 580/4]. 
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حجة» وأفضل من عشرين عمرة وحجة "ءا وأورد بسندہ إلى أبي عبد الله كث وفيها أنّ 
لا أتاه فقال له: "إني قد حججت تسع عشرة حجة فادع الله أن يرزقني تمام العشرين 
حجة قال: هل زرت قر الخسین كفك قال: لاء قال: لزيارته خير من غشرين حجةا/( 

3- تعظيم أجور من أتى قبر الحسین #4ه: أورد بسنده إلى أبي عبد الله ال قال: "من أتى 
قبر الحسين ا٥ل‏ عارفاً بحقه كتب الله له أجر من أعتق ألف نسمة وکمن حمل على ألف 
فرس مسرجة ملجمة في سبيل الله".(0) 

4- أدنى ثواب لمن زاره مغفرة ما تقدم وما تأخر من ذنوبه: أورد بسنده إلى أبي الحسن 
موسى اط قال: "أدنى ما يثاب به زائر أبي عبد الله ا بشط الفرات إذا عرف حقه 
وحرمته وولايته أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر".4) 

5- من مهام الملائكة لزوم قبر الحسين والبكاء عليه: أورد بسنده إلى أبي عبد الله اقفن 
قوله: 'يا سدیر ٣‏ تزور قبر الحسين ال في كل يوم؟ قلت: جعلت فداك لاء قال: فما 
أجفاكم» قال: فتزورونه في كل جمعة؟ قلت لاء قال: فتزورونه في كل شهر؟ قلت: لا 
قال: فتزورونه في كل سنة؟ قلت: قد يكون ذلك» قال: يا سدير ما أجفاكم للحسين اكت أما 
علمت أن لله عز وجل ألفي ألف ملك شعثاً غبراً يبكون ويزورون لا يفترون'» وغيرها من 
الروايات.77) 


(1) [الكليني: الكافي» الصفحة نفسها: ح2]. 

(2) [المصدر السابقء كتاب الحجةء/ باب فضل زيارة أبي عبد الله الحسين كغك 581/4: ح3]. 

(3) [المصدر السابق» الصفحة نفسها: ح5]. 

(4) [المصدر السابقء كتاب الحج/ باب فضل زيارة أبي عبد الله الحسين كعك 582/4: ح9]. 

(5) سدير بن حكيم الصيرفيء قال ابن داود: ''ممدوح'ء وقال علي بن أحمد العقيقي : 'كان مخلطا"؛ وأما موقف 

علماء أهل السنة منه» فقال أكرم الأثري: "وقد أجمعوا -علماء أهل السنة- على تركه أو تضعيفه؛ ولم يوثقه 

غير يحيى بن معين". انظر: ابن داود» رجال ابن داود (ص101)ء والأثري» المعجم الصغير لرواة الإمام ابن 

جرير الطبري (1/ 188). 

(6) [الكليني: الكافي» كتاب الحجء باب النوادرء 589/4: ح8]. 

(7) للاستزادة. انظر: الروايات التالية في الكافي: [كتاب الحج/ باب فضل زيارة أبي عبد الله الحسين اع 
582-4: ح6ء ح7]ء [کتاب الحج/ باب النوادرء 588/4: ح6]. 
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المناقشة: 
ومع تلك المنزلة والمغالاة للحسين 4 يظهر التعارض واضحاً جلياًء وبيان ذلك: 

1- زعمهم بنفي التوفيق عن الأمة حتى ترد بثأر الحسين 4ه منافٍ لعدل الله تعالى» فهل يعقل 
أن يظلم الله كك الأمة بذنب اقترفه الغير منذ مئات السنين ؟!» وقد قال: «وَلاترْروَازِرة 
دات [فاطر:18]. 

ولو سلمنا جدلاً بصحة قولهم» فممن بُردِ بثأر الحسين بء وقد مضى على قتله مئات 

السنين» ومات قتلته» ولم يُعرف لهم حتى قبر؟! 

2- زعمهم أن الحسين لہ أعلم الأئمة يتعارض مع ما ذكره الكليني في کون علي 4ه أعلم 
هذه الأمة.() 

3- زعمهم أن قبر الحسين #ه شفاء من كل داءء وأمان من كل خوف» مخالفٌ للنقل والعقل» 
فمن المعلوم لدينا أن الشفاء إنما يكون من الله كبك لا من تراب قبرء فقد قال تعالى: لوان 
می وا سم پوت یڑ 4 
[الأنعام:17] وقال: ل وَإِذَا مَِطبُ فَمُوَيْشَفِينِ 4 [الشعراء:80]» فاللجوء إنما يكون إليه 
تعالی لا إلى غيره» كما أن المسلِمَ i‏ الاڈ بالأساف: الطبيعية الشفاء» أما آگل الثرات 
فهو بدعة کبریء من بدع القوم» التي شابهوا باعتقادهم النفع فيها اعتقاد المشركين أن 
أحجارهم تنفع وتضر .(* 

وعلى ذلك فإن تقديس الشيعة للتربة الحسينية هو من دين الشيعة لا من دين الإسلامء 
وهذا ما صرح به أحد أعلام الشيعة موسى الموسوي الذي قال: 'ولست أدري متى دخلت هذه 
البدعة في صفوف الشيعة» فالرسول الكريم صلی الله تعالى عليه وآله وسلم ما سجد قط على 
تربة "كربلاء"» وتقدیس التراب لم يكن شیئاً مألوفاً عند المسلمين".(° 

1- زعمهم بأفضلية زيارة قبر الحسين على الحج إلى بيت الله الحرام هو من الغلو المخالف 
للوحي» والمعارض لما ذكر من روايات في كتاب الكافي نفسه» وبيان ذلك: 


(1) انظر: (ص253) من هذا البحث. 
(2) انظر : القفاري» أصول مذهب الشیعة (493-489/2). 
(3) الموسوي» الشيعة والتصحيح (ص115). 
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أ- تحدث الله كك في العدید من الآيات عن الحج إلى بيت الله الحرام وفضائله ومناسکه؛ 
فقال: «ا... فڈکزرا هع السَنَع رال رام وڪ روه كمَاهَدَ كم وَإن 
نم تن َو لمن ال إت »4 [سورة البقرة:198]. وقال: طوَلَوع ایح اليتس 
تام له سیا وم کت رقن عون اي4 [آل عسران:97]ء وقال: ...وليكلا 
الي تِالْعَضِيقٍ 4 [الحج:29]أما قبر الحسين هه فلم يذكر بآية من القرآن الكريم 
فضلاً عن ذكر الحج إليه. () 

ب- الصحيح الثابت عن رسول الله ا تفضيله لمكة المكرمة على سائر بقاع الأرض» ومن 
ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللہ 36: 
دن هَذا البَلَدَ حَرَمَه الله يَوْمَ حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأنضء فَھُو حَزام بِحْزْمَة الله إِلَى يَوْم 
القِيَامَةِ...» © كما أنها أحب البلاد إلى الله كق ورسوله بي فقد قال 4: «واللّه إِتّكِ 
لَخَيْرْ أزض الله وَأَحَبُ أَرْضٍ اللَّهِ إلى الله» ولولا أَني أُخْرجْث منك مَا حَرَجْث». ولم 
يصح عن النبي 4# حديث واحد يذكر فيه فضل زيارة قبر الحسين والحج إليه. 

ج- ذكر الكليني ما ينص على تفضيل الكعبة المشرفة على سائر البقاع» معارضاً ما ذكره 
من روايات» فقد عقد في كتاب الحج من كتابه الأبواب التالية: 'باب أن الله كك حرّم 
مكة حين خلق الشسماوات والأرضن"4) وباب في قوله تعالى+ وین ا حكاة ءامنا 
أل ع ان067 راب فصل الظر إلى اس90 رغزفاسن اكرات رڈ ار 
ضمن کل باب منها مجموعة من الروايات في ذلكء ومنها ما رواه بسنده إلى أبي عبد الله 
اذ قال: "لا يزال الدين قائماً ما قامت الكعبة".77) 


)1( انظر: الدليمي» طه حامدء زيارة المراقد عند الشيعة» ط1 (د. ن) (دء ت) ص 3. 


(2) [البخاري: صحیح البخاري» کتاب الجزیةء باب إثم الغادر للبر والفاجرء ح3189ء 104/4]. 

(3) [ابن ماجةء سنن ابن ماجة» كتاب المناسك/ باب فضل مكةء 289/4: ح3108]ء قال الأرناؤوط: إسناده 
(4) الكليني» الكافي (225/4). 

(5) المصدر السابق (226/4). 

(6) المصدر السابق (239/4). 

(7) [المصدر السابقء» كتاب الحج/ باب أنه لو ترك الناس الحج لجاءهم العذاب» 271/4: ح4]. 
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- إهانة الكليني للحسین 4ه في بعض الروايات معارضاً بذلك ما ذكره فيه من مغالاة» ومن 
ذلك أن أمه فاطمة رضي الله عنها كرهت حملهء ووضعہ بالإضافة إلا أنها لم ترضعه قط 
إنما النبي ي هو من أرضعه.( 

ويشترك كل من الحسن والحسين رضي الله عنهما فيما نسبه لهما الكليني من أحكام 

في الاگئ؛ 

أ- الإمامة: حيث يزعم الكليني أن الحسن بن علي ده هو الإمام الثاني» وذلك بنص من 
أبيه علي يه فقد ذكر في كتاب الحجة باباً بعنوان: "الإشارة والنص على الحسن بن علي 
عليهما السلام'ء وأورد ضمنه سبع روايات تؤكد على ذلك.2) 

وأمّا الحسين بن علي فيزعم الكليني أنه الإمام الثالث وذلك بنص من أخيه الحسن 
لہ فقد ذكر باباً في كتاب الحجة من الكافي بعنوان: "الإشارة والنص على الحسين بن علي 

عليهما السلام" وأورد ضمنه ثلاث روايات تؤكد على ذلك. 


ولا سيما أنهما من الأئمة الاثني عشرء فهذا يعني أنّ الكليني غالى وأفرط فيهما كما 
أفرط في علي #هء ونسب لهما ما نسب لعلي من صفات وخصائص هي في حقيقتها خصائص 
لله تعالى. 4) 


ب- أشبه الناس بموسى بن عمران اكئثة: أورد الكليني بسنده إلى أبي الحسن الأول اك قال: 
'كان الحسن اَل أشبه الناس بموسى بن عمران ما بين رأسه إلى سرته» وان الحسين اط 
أشبه الناس بموسى بن عمران ما بين سرته إلى قدمه".(° 

ج- ريحانتي رسول الله #: قال رسول الله ي: 'جُعلت قرة عيني في الصلاة ولذتي في الدنيا 


النساء وريحانتي الحسن والح 9 


1 
2 


نظر: (ص335) من هذا البحث. 
انظر : الكافي» (300-297/1). 
انظر: المصدر السابق (303-300/1). 
للاطلاع على بعض مظاهر غلو الكليني في الأئمة والرد عليها. انظر: (ص265-259) من هذا البحث. 
[الكليني: الكافي» 233/8: ح307]. 
[المصدر السابق» كتاب النكاح/ باب حب النساءء 321/5: ح9]. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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د- تسمية النبي 4# لهما باسم سبطين سن بني إسرائيل: أورد بسندہ إلى رسول الله يك 


قال: "...وان ريحانتي من الدنيا الحسن والحسين» سميتهما باسم سبطين من بني إسرائيل 


شبراً وشبيرا".(1) 
شبرا وشبيرا . 


(1) [الكليني: الكافي» كتاب العقيقة/ باب فضل الولدء 2/6: ح1]. 
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المبحث الثالث 
أعمام النبي ي وينو عمومته 


المطلب الأول: أعمام النبي 4 وينو عمومته في صحيح البخاري: 
أولاً: أعمام النبي ي: 

كان للنبي #٤‏ عدد من الأعمام» اخثلف في عددهم» فقيل اثنا عشرء وقيل عشرةء وقيل 
تسعة فمن عدَّهم اثني عشر قال هم: الحارثء وأبو طالب» والزبير» وعبد الكعبة» وحمزة 
والعبّاس» والمقوّم» وحجل واسمه المغيرة» وضرار وقثم؛ وأبو لهبء والغيداق» فهؤلاء اثنا عشرء 
وعبد الله أبو رسول الله 3ء ومن جعل عذتھم عشرة أسقط عبد الكعبة» وقال: هو مقوّمء وجعل 
الغيداق وحجلاً واحداء ومن جعلهم تسعة أسقط قثم. 
ولم يدرك الإسلام منهم سوى أربعة؛ حمزةء والعباسء وأبو طالبء وأبو لهبء وقد اتفق العلماء 
على إسلام كل من حمزة والعباس» وکفر أبي طالب وأبي لهبء!!) وذكر البخاري فيما رواه في 
صحيحه ما يدل على ذلكء فمما يدل على كفر أبي طالب ما رواه بسنده إلى سعيد بن المسيب 
عَنْ أبيه أَنّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ لَمّا حَضَرَت ابا طالب الوَقَاةُ جَاءَهُ رَمُولُ الله 5 فَوَحَد عِذِده 
َا جَهْلٍ بْنَ هتام وَعَبْدَ الله بْنَ اي أُميّةَ بن المُغيرَة قال رَُولُ الله 4 لِأَبِي طالب: جیا عم 
ُل: لآ ِلد إلا اللہ كَلِمَةَ أَشْهَدُ لك بها عِنْدَ اللہ فقال بُو جَھلِء وَعَبْدُ الله بن ابي أُمَيّة: 'يَا ابا 
طالِب أُتَرْعَبُ عَنْ مل عَبْدِ المُطِّب؟" فَلَمْ یَزنْ رَسُولُ الله # يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيَعُودَانٍ بتِلْكَ 
المَقَالَة حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرّ ما كَلّمَهُمْ: هْوَ عَلَى مِلَة عَبْدِ المُطّلبء وَأَبَى أنْ يَقُولَ: لآ إِلَهَ إل 
الله فَقَالَ رَسُول الله : 0 لله لَأمْتَففِرَنَ لَك ما لم أنه عَنْكَ» فَأَنْزنَ الله 7 فيه: ما 
كان لني ودر ک٣‏ اموا أن مستَقیژرا للنن رت ...4 [التوبة:113] الآيّة.2 


(1) انظر: ابن عبد البرء الاستيعاب (371-370/1)ء والشامي» سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العبادء 
وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعادء بتصرف (82/11). 

(2) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب الجنائز/ باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا اللہ 95/2: 
ح1360]. 
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وأما أبو لهب فقد أنزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة يدل على کفرہہ عَنِ ابْنِ عَباسٍ 
رضي اللَّهُ عَنْهْمَاء قَالَ: قال أَبُو لَهَبِ عَلَيْه لَعْنةٌ الله تبي #: تَا لَك سَائِرَ الیْزم تَرَلّتْ: 
لبت دا یلھب و 4 EE‏ 

وأما أعمامه الذين أسلمواء وهم العباس وحمزة رضي الله عنهماء فهم يندرجون ضمن 
صحابة رسول الله #» ولهم من الفضل والمكانة ما لھمء ويمكن ذكر بعض فضائلهم في 
صحيح البخاري ضمن النقاط التالية: 
1- العباس ییا: 

أفرد الإمام البخاري رحمه الله في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه باباً في فضائل 
العباس 4# فقال: "باب ذكر العباس بن عبد المطلب ٠'4‏ وأخرج فيه حديثاً يدل على فضله 
ومكانته من النبي 5» وهو توسل عمر بن الخطاب ده بدعائه» فعن أنس د: 'أنّ عُمَرَ بْنَ 
الخَطَّابٍ كان إِذَا قَحَطُوا اسْشَمْقَى بالعبّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطلِب قَقَالَ: «اللَّهُمَ إِنَا كُنَا وسل إِلَيْكَ 
تَبِيّنَا 4 فَتَْقِياء وَإِنَا نَتوَسمّلُ إَِيْكَ بِعَمَّ نَبِيَنَا فَاسْقِنًا» قَالَ: فَيُسْقَْنَ".(©) قال ابن حجر كنانه: 'وفيه 
فضل العباس» وفضل عمر؛ لتواضعه للعباس ومعرفته بحقه".4) 


(1) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب الجنائزء باب ذكر شرار الموتى» 104/2: ح1394]. 

(2) هو أبو الفضل العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافء عم النبي يَ جذ الخلفاء العباسيين» وُلد 
قبل رسول الله 4 بسنتين» كانت إليه في الجاهلية السقاية وعمارة المسجد الحرامء وقد حضر بيعة العقبة 
مع الأنصار قبل أن یسْلمء وشهد بدراً مع المشركين مكرهاً فأسر فافتدى نفسه ورجع إلى مكة» فيقال إنه 
أسلم وكتم إسلامه» شهد فتح مكةء وثبت يوم حنين مع النبي 4# ثوفي بالمدينة في رجب سنة اثنتين 
وثلاثين من الهجرة. للاطلاع على ترجمته انظر: الصفديء الوافي بالوفيات (362-360/16)ء وابن 
حجرء الإصابة (512-511/3). 

(3) سبق تخريجه (ص214) من هذا البحث. 

(4) ابن حجرء فتح الباري (497/2). 
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2- حمزة ا:۸ 
ومن مناقبه: 


أ- نزل فيه قرآنٌ يتلى: أورد البخاري بسنده إلى قيس بن عبادہ قال: 'سَمِعْت ابا ذَرٌّء يُقْسِمُ 


کےا ور سے س ہیں کے ص مره دسم و ہے ت م 8 
قسَمًا: إِنَّ هَذه الآيَة: هان حصمان ا ختص موان ربهر 4 [الۓےج:19]نزلت في الذين 
بَرَرُوا يَوْمَ بَذْر: حَمْرََ وَعَلِی..... فهذه منقبة عظيمة لحمزة 4ء حيث نزل فيه قرآنٌ 


یتلیء فالمراد بالخصمين اللذين اختصموا في ربهم - أي في شأن ربهم- الذي خلقهم؛ هم 
المؤمنون به تعالیء والذين سيدخلهم في جنات النعيم» والكافرين به الذين توعدهم بالعذاب 
الأليم» فأما المؤمنون فكان في مقدمتهم حمزة 4ء وأما الكافرون فهم عتبة بن ربيعة» وأخوه 
شيبة» وابنه الوليد» فنصر الله كبك المؤمنين به» وخذل الكافرين» فقد كان حمزة 5ه في 
مقدمة المبارزين يوم بدر لإعلاء راية الله كك ونصرة دينه.(° 


ب- قوته وعزيمته في مواطن القتال في سبيل الله تعالى» لقد كان المشرکون شديدي الغيظ 
والحقد على حمزة؛ لشدة بأسه وعزيمته» وقد ضرُوہ وقت إسلامه» فكانوا لا يطيقون الوقوف 
أمامه في ساحة القتال» فإنه ما وقف أمامه فارس إلا كان كَأمْس الذاهب» ولما استشهد 
في أحد على يد وحشي لم يكن عن مواجهة؛ وانما کمن له وحشي تحت الصخرة؛ فرماه 
بحربته» ولما سقط على الأرض شهيداً فعل به المشركون ما فعلوا من التجديع والتمثیل 
ولذلك أكرمه الله بأن کان سيد الشهداء. © 


(1) هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافء يكنى أبا عمارة وأبا يعلى - أيضاً- بابنيه» ولد قبل 
النبي 4 بسنتين» وقيل بأربع» وكان أخاً له 4# من الرضاعة:؛ أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب» أسلم في 
السنة الثانية من البعثة» وقيل في السنة السادسةء وهاجر إلى المدينة وشهد بدراً وأبلى فيها بلاء حسناً 
واستشهد في معركة أحد في النصف من شوال من السنة الثالثة للهجرةء وقد سماه النبي 4 سيد الشهداء 
وحزن عليه حزناً شديداً فرضي الله عنه وأرضاه. انظر: ابن الأثير» أسد الغابة» (532-528/1)» 
وابن حجرء الإصابة» (107-105/2)ء والسخاويء التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (307/1). 

2) [البخاري: صحیح البخاري» كتاب المغازي» باب قتل أبي جهلء 75/5: ح3969]. 

3 انظر: الحجازي» التفسیر الواضح (577-576/2). 

4) "أي فهجم عليه» فأزاله عن الحياة زوال الأمس عن اليوم". قاسمء منار القاريء (343/4). 

5) انظر: [البخاري: صحیح البخاري» كتاب المغازي/ باب قتل حمزة بن عبد المطلب ء 101-100/5: 
ح4072]. 


) 
) 
) 
) 
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ثانياً: بنو عمومته: 
1- جعفر بن أبي طالب ڪا : 

أفرد البخاري في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه باباً في مناقبےء فقال: 
باب مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه".7) وذكر فيه حديثاً معلقاء وأخرج 
فيه حديثين» ومن فضائله المذكورة في صحيح البخاري» التي تدل على عظيم مكانته وعلو شأنه 
ما يلي: 


1 - أشبه النبي 4 خَلقاً وخُلقاً: أورد البخاري بسنده إلى البراء كك أن النبي 5 قال لجعفر: 
«أشنبَهْت خلقي وَخُلقي»ء إِنّ مشابهة جعفر 4 للنبي تل خلقاً وخلقاً لمنقبة عظیمةء كيف 
لا وقد مدح الله كبك رسوله قائلاً: «وَانَكَ مكح قَعظِير» [القلم:4]. 

2- خبّه وعطفه على المساكين: أورد البخاري بسنده إلى أبي هريرة ه: «أَنَّ النَّاسَ كَاتُوا 
يَقُولُونَ أَكْثَرَ أبُو هُرَيْرََ وائی كُنْتْ از رَسُولَ الله # بشِبّع بطي حَتَّى لآ آكُلُ الحَمِيرَ ولا 
00٦‏ فُلآنٌ ولا فلآتةُ وَكُنْتُ اصق بَطْنِي بِالحَصْبَاءٍ مِنَ الجُوع؛ وَإِنْ 
لٹ لأمنتفرئ الل الاي هي میء کي يَنقيت بيء فَْطعمَنِيء کان ير الئاس کین 
جَعْفرُ بن ابي طالِبِء گان يَنَْلِبْ بتا فيُطْعمتَا مَا كَانَ في بَيْتِه حى إِنْ گان لَیْخْرِج ليا 
العْكّةَ التي لَيْسَ فيها شَيْءُء فَنَشْقُهَا فَتَلْعَقْ مَا فيها»ء وفي هذا الحديث شهادة من أبي 


(1) هو أبو عبد اللہ جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب ابن عم رسول الله 4ء أخو علي بن أبي طالب ب 
وأكبر منه بعشر سنینء وهو أحد السابقين للإسلام» وكان ممن هاجر إلى الحبشة» فلم یزل هنالك حتى 
قدم على النبي 25 وهو بخيبر سنة سبعء وفرح به النبي 5 فرحاً شديداًء فقام إليه» واعتنقه» وقبله بین 
عينيه» ولما بعثه النبي ب نائباً لزيد بن حارثة على مؤتة أبلى فيها بلاءَ حسناًء وقاتل حتى قطعت يداه 
واستشهد فيهاء سنة ثمان من الهجرة» وعوضه الله عن يديه جناحين يطير بهما في الجنة. انظر: ابن 
حجرء الإصابة (594-492/1)ء وابن سعدہ الطبقات الكبرى (41-34/4)ء وابن عبد البرء الاستيعاب 
(245-242/1)» وابن عساکر» تاریخ دمشق (135-120/72). 

(2) البخاريء صحيح البخاري (5/ 19). 

(3) [البخاري: صحيح البخاريء کتاب المغازي/ باب عمرة القضاء 20/5: ح3709]. 

(4) هو الثوب الجديد الناعم» أو ما كان موشياً ومخططاً. انظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث 

والأثرء مادة: "حبر" (328/1)ء والزبيدي» تاج العروسء مادة: "حبر": (508/10) 

(5) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة/ باب مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي ذدء 


20-5: ح3708]. 
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هريرة لجعفر رضي الله عنهما بأنه کان أشفق الناس على المساكين» وهي منقبة عظيمة 
جعله النبي ل قائداً بعد زيد بن حارثة 4 في غزوة موتةء التي أبلي فيها بلاءَ حسنا: 
أورد البخاري بسنده إلى عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ بث قال: أَمَرَ رَسُولُ الله و في عَزْوَۃ مُوْتَةَ زَيْد 
بْنَ حَارِتَةَ فقال رَسُولُ الله : «إِنْ قُتِلَ رَيْدَ فجَعفڙ٬‏ وَاڻ قُتِلَ جَعْقَر فَعَبْدْ الله بْنُ رَوَاحَة» 
قال عَبْدْ الله كُنْتُ فِيهم في تلك الغزوةء فَالْتَصَنْنَا جَعْفَرَ بْنَ أبي طالِبء فَوَجَدْنَاهُ في الق 
وَوَجَدْنَا مَا في جَسَدِهِ بضْعًا وَتممْعِينَ» مِنْ طَعْنَةِ وَرَمْيَة'»!!) وروی - أيضاً- بسنده إلى نافع 
أنَّ ابْنَ عُمَرَ٬‏ أَخْبَرَُ: «أَنَهُ وق عَلَى جَعْفَرٍ يَوْمَئِذِه وَهْوَ قَتِيلُ فَعَدَدْتُ به حَمْسِينَ» بَيْنَ 
عة وَضَرْبَةٍ لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ في دُبْره» يَعْنِي في ظهْرهء7) وظاهر هذين الحديثين 
التعارض» إلا أن ابن حجر رحمه الله جمع بينهما بالقول: 'ویجمع بأن العدد قد لا يكون له 
مفهوم» أو بأن الزيادة باعتبار ما وجد فيه من رمي السهام» فإن ذلك لم يذكر في الرواية 
الأولى» أو الخمسين مقيدة بكونها ليس فيها شيء في دبره أي في ظهرهء فقد يكون الباقي 
في بقية جسدہہ ولا يستلزم ذلك أنه ولى دبره» وهو محمول على أن الرمي إنما جاء من 
جهة قفاه أو جانبيه...وفي قوله اليس شيء منها في دبرہ' بيان فرط شجاعته 
واقدامه".(° 

حزن النبي ب عليه لما بلغه نبأ استشهاده: أورد البخاري بسنده إلى عائشة ب قالت: 
لما جَاءَ قَثْلْ ابْنِ حارتَةء وَجَعْقَرٍ بْنِ أبي طالِبء وَعَبْدِ الله بن رَوَاحَةَ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ 
جَلَسَ رَسُولُ الله # يُعْرَفُ فيه الحُرْنُ» قَالَتْ عَائِشَةُ: وَأتا أَطّلِعُ مِنْ صنائر الباب» تَعْنِي مِنْ 
شق الاب» فَأَنَاهُ رَجُلْء فقال: أَيْ رَسُول اللّه إنَّ نِسَاءَ جَعْفَرِء قال: وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَ» فَأَمَرَهُ أنْ 
يَنْهَاهْنَّ قَالَ: فَدَهَبَ الرَجُلُ كُمَّ أتى, فَقَالَ: قذ تَهَيْتُهْنَ وَذَكَرَ أنه لم يُطِعْتَهُء قال: فَأَمَرَ 
أَيْضَّاء فدهب ثُمّ أتى فقال: وَاللّه لَقَد عَلَبْتتاء فَرَعَمَتْ أنَّ رَسُولَ الله ئل قَالَ: «قاخٹ في 
أفْوَاهِهنَ مِنَ الثُرّاب» قَالَتْ عَانْشَةُ: فَقلت: أَرْعَمَ الله أَنْقَكَء قَوَالنّهِ مَا أنت تَفْعَلُء وَمَا ترت 


)1( [البخاري: صحيح البخاري» کتاب المغازي/ باب غزوة مؤتة من أرض الشام» 1/5: ح4261]. 


(2) [المصدر السابقء كتاب المغازي/ باب غزوة مؤتة من أرض الشامء الصفحة نفسها: ح4260]. 


(3) ابن حجرء فتح الباري (7/ 512). 
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رَسُولَ اللّهِ يخ مِنَ العَتاءٍء!!) وفي حزن النبي يي عليه ما يدل على أنه ذو مكانة عظيمة 
5- إخبار الرسول يل عنه بأن له جناحين يطير بهما مع الملائكة: أورد البخاري بسنده إلى 
الشعبي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سلَمَ على ابن جعفرء قال: 'السّلامُ عَلَيْكَ 
یا ابْنَ ذي الجَنَاحَیْن' وفي هذا بيان فضيلة لجعفر 4ه من حيث إطلاق ذي الجناحين 
عليه وقول ابن عمر لابن جعفر #: 'السّلامُ عَلَيْكَ يا ابْنَ ذي الجَتَاحَيْنِ"» كأنه يشير 
في ذلك إلى الأحاديث التي أخبر فيها النبي 45 أنه رأى جعفراً يطير في الجنةء© 
ومن ذلك ما رواه الطبراني عن عبد الله بن جعفر قال قال لي رسول الله ب4 هنيئا لك أبوك 
يطير مع الملائكة في السماء.() 
2- عبد الله بن عباس رضي الله عنهما!: 
أفرد الإمام البخاري رحمه الله في كتاب فضائل الصحابة باباً في فضائله فقال: "باب 
ذِکُزا۴ ابن عباس رضي الله عنهما"» ومن فضائله العظيمة التي ذكرت في الصحيح دعاء 
النبي ب له في أكثر من رواية» ومنها ما يلي: 


(1) [البخاري: صحیح البخاريء» کتاب المغازي/ باب غزوة مؤتة من أرض الشامء 143/5: ح4263]. 

(2) [المصدر السابق» كتاب فضائل الصحابة/ باب مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي دء 20/5: 
ح3709]. 

(3) انظر: ابن حجرء فتح الباري (7/ 76). 

(4) الطبراني» المعجم الكبير (77/13)ء قال ابن حجر: 'رواہ الطبراني بإسناد حسن". ابن حجرء فتح الباري» 
(7/ 76). 

(5) هو أبو العباسء عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» وهو ابن عم النبي يہ ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» 
حتّكه النبي 25 بريقه» لَقّب بالحبرء لسعة علمهء ولقب أيضاً بحبر الأمة وفقيهها وترجمان القرآن» وغيرها 
من الألقاب» وكُف بصره في آخر عمرهء وثوفي بالطائف سنة ثمان وستين. انظر: أبو نعیم؛ 
معجم الصحابة(1700-1699/3)ء وابن عبد البرء الاستيعاب (939-933/3)ء وابن الأثيرء أسد الغابة 
(294-291/3)ء وابن حجرء الإصابة (231-221/4). 

(6) قال العيني: 'لم یقل: مناقب ابن عباسء مثل غيره لأنه قد عقد له باباً في كتاب العلمء حيث قال: باب قول 
النبي #: اللهم علمه الكتاب» ثم ذكر عنه أنه قال: ضمني رسول الله 4 وقال: «اللهم علمه الكتاب»» 
وهذه منقبة عظيمة» واكتفى به عن ذكر لفظ مناقب هنا". العيني» عمدة القاري» (244/16). 
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أ- دعاء النبي 4 له بالفقه في الدين: أورد بسندہ إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي 
# دخل الخلاء فَوَضَعتُ لهُ وضوءًا قال: «مَنْ وَضنع هذا فَأخْبِرَء قَقالَ اللّهُمّ فَنّمْهُ في 
الدّينِ»»!!) قال ابن المنير: 'مناسبة الدعاء لابن عباس بالتفقه على وضعه الماء من جهة 
أنه تردد بين ثلاثة أمور إما أن يدخل إليه بالماء إلى الخلاءء أو يضعه على الباب؛ 
ليتناوله من قرب» أو لا يفعل شيئاًء فرأى الثاني أوفق؛ لأن في الأول تعرضاً للاطلاع: 
والثالث يستدعي مشقة في طلب الماءء والثاني أسهلها ففعله يدل على ذكائهء فناسب أن 
يُدعى له بالتفقه في الدين لیحصل به النفع وكذا کان"( 

ب- ضم النبي يغ إياه ودعوته له أن يعلمه الله الكتاب: أورد البخاري بسنده إلى ابن 
عباس ب قال: ضَمَّنِي رَسُولُ الله وٹ وَقَالَ: «اللّهُمَ عَلَمْهُ الكتاب» "أي علمه القرآن 
حفظاً وفهماًء وتفسيراً وتاویلاء وفقهاً وأحكاماًء فاستجاب الله دعاءه'. 

وقد أفرد البخاري رحمه الله باباً في كتاب العلم من صحيحه بهذا الحديث حيث قال: 
اباب قول النبي 4# اللهم علمه الکتاب'ء وقال العيني رحمه الله في تعليقه على عنوان هذا 
الباب: 'وفي هذا الباب إشارة إلى أن علمه (أي ابن عباس رضي الله عنهما) الغزير 

وفضيلته الكاملة ببركة دعاء النبي بء حيث قال له: «اللهم علمه الكتاب»".4) 

ج- ضم النبي يل إياه ودعوته له أن يعلمه الله الحكمة: أورد بسنده إلى ابن عباس ب 
قال: 'ضَمَّنِي التَبئُ 5 إِلَى صَّدرهء وَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَمْهُ الحِكْمَة+ 'واختلف الشراح في 
المراد بالحكمة هناء فقيل: القرآن كما تقدمء وقيل: العمل به»ء وقيل: السنة» وقيل: الإصابة 
في القول» وقيل: الخشية» وقيل: الفهم عن اللهء وقيل: العقل؛ وقيل: ما يشهد العقل 
بصحته» وقيل: نور يفرق به بين الإلهام والوسواس» وقيل: سرعة الجواب مع الإصابة".©) 


(1) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب الوضوءء باب وضع الماء عند الخلاءء 41/1: ح143]. 

(2) ابن حجرء فتح الباري (245-244/1). 

(3) [البخاري: صحیح البخاري» كتاب العلمء باب قول النبي 4: «اللهم علمه الكتاب»» 26/1: ح75]. 

(4) العيني» عمدة القاريء (65/2). 

(5) [البخاري: صحيح البخاريء كتاب فضائل أصحاب النبي #/ باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهماء 
5 -ح3756]. 

(6) ابن حجرء فتح الباري (170/1). 
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وهذا ما عُرف عن ابن عباس رضي الله عنهما بتأويل القرآن الكريم» ولهذا لقب 
بترجمان القرآن» وكان عمر بن الخطاب 4ه يقرّبه من مجالسه»ء ویقذمه على الكبار لسعة 
علمه.() 


المطلب الثاني: أعمام النبي ب وينو عمومته في الكافي: 

ظاهر الروايات التي ساقها الكليني تدل على المدح والموالاة لكل من أبي طالبء وحمزة 
من أعمام النبي بء وجعفر من بني عمومته» والطعن والبغض لكل من العباس من أعمام 
النبي يلك وعقيل وعبد الله بن العباس رضي الله عنهم من بني عمومتهء ويمكن توضيح ذلك 

ضمن النقاط التالية: 

أولاً: أبو طالب: ويتمثل موقف الكليني منه في الآتي: 

1 - مرضع النبي يه: أورد بسنده إلى أبي عبد الله الت قال: "لما ولد النبي صلی الله عليه وآله 
مكث أياما لیس له لبن» فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه» فأنزل الله فيه لبناً فرضع منه 
أياماً» حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها".2) 

2- كان من أهل الإيمان: ذكر الكليني أن أبا طالب كان قد أسلم بدعوة محمد يِه حيث أورد 
بسنده إلى أبي عبد الله ك قال: 'أسلم أبو طالب بحساب الجُمَّل وعقد بيده ثلاثاً 
وستين'» وقد أكد الكليني على كذب من زعم بكفر أبي طالبء وذلك فيما رواه بسندہ إلى 
أبي عبد الله اث قال: قيل له: 'إنھم يزعمون أن أبا طالب كان كافراً؟ فقال: كذبوا كيف 
يكون كافراً وهو يقول: 

ألم تعلموا أنا وجدنا محمداً * نبياً كموسى خط في أول الكتب". 
وفي حديث آخر: 'كيف يكون أبو طالب كافراً وهو يقول: 
لقد علموا أن ابننا لا مكذب * لدينا ولا يعبأ بقيل الأباطل 


وأبيض يستسقى الغمام بوجهه * ثمال اليتامى عصمة للأرامل"4) 


1) انظر: (ص215-214) من هذا البحث. 
2 [الكليني: الكافي» كتاب الحجة/ باب بلد النبي صلی اللہ عليه وآله ووفاته» 448/1: ح27]. 
3) انظر: [الكليني: الکافیء 449/1: ح33]. 


) 
) 
) 
(4) [المصدر السابق» 449-448/1: ح29]. 


) اند 
( 
( 
( 
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3- مشابهته لأصحاب الكهف في إخفاء الإيمان واظهار الشرك: أورد بسنده إلى أبي عبد الله 
لقت قال: "إن مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف» أسروا الإيمان وأظهروا الشرك» فآتاهم 
الله أجرهم )۳ 
ولا شك أن زعم الكليني وأتباعه بإيمان أبي طالب عم النبي 4 مخالف لما هو ثابت 
بالروايات الصحيحة عن رسول الله # بموتھ على دين عبد المطلب دون أن يُسلمء7) وهذا ما 
أكدت عليه كتب التاريخ والسیر .ا 
ثانياً: حمزة بن عبد المطلب وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما: 


1- اعتقادهما بولاية علي ه: أورد الكليني بسنده إلى أبي عبد الله اا في قوله تعالى : 
وهال يعت لول هدا إل يلير [الحج:24]: قال: 'ذاك حمزة 
وجعفر ... هدوا إلى أمير المؤمنين اتا وقوله: بب کا این ويدف فوب » 
[الحجرات:7]ء 'يعني أمير المؤمنين".4) 
2- كانا من أهل الإيمان: أورد الكليني بسنده إلى أبي جعفر اكك قال في قول الله كك: 
اكرون َون لامر [التوبة:106]. قال: 'قوم كانوا مشركين فقتلوا مثل حمزة 
وجعفر وأشباههما من المؤمنینء ثم إنهم دخلوا في الإسلام فوحدوا الله وتركوا الشرك ولم 
يعرفوا الإيمان بقلوبهم» فيكونوا من المؤمنين فتجب لهم الجنة ء ولم يكونوا على جحودهم 
فیکفروا فتجب لهم النارء فهم على تلك الحال إما يعذبهم واما يتوب عليهه".(° 
- أفضل الشهداء: أورد الكليني بسنده إلى علي بن أبي طالب خي قال: "...ألا وان أفضل 
الشهداء حمزة بن عبد المطلب» وجعفر بن أبي طالب له جناحان خضيبان يطير بهما في 
الجنة » لم ينحل أحد من هذه الأمة جناحين غيره". ©6) 


(1) [الكليني: الکافیء 448/1: ح28]. 
(2) انظر: (ص354) من هذا البحث. 
(3) انظر: ابن كثير» البداية والنهاية (315-304/4)ء والعلي» صحيح السيرة النبوية (ص87-86). 
(4) [الكليني: الكافي» كتاب الحجةء باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» 426/1: ح71]. 


(5) [المصدر السابقء كتاب الإيمان والكفرء باب المرجون لأمر اللہ ح1ء 407/2]. 
(6) [المصدر السابق» كتاب الحجة/ باب بلد النبي صلى الله عليه وآله ووفاته» 450/1: ح34]. 
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4- من أهل الجنة: أورد الكليني بسندہ إلى علي بن الحسين عليهما السلام قال: 'لم يدخل 
الجنة حمية غير حمية حمزة بن عبد المطلب - وذلك حين أسلم - غضباً للنبي صلی 
اللہ عليه وآله في حديث السلا الذي ألقي على النبي صلی الله عليه وآله.(!) 

5- شهداء الرسل على أممهم: أورد الكليني بسنده إلى أبي عبد الله اكلا قال: 'إٰذا كان يوم 
القيامة وجمع الله تبارك وتعالى الخلائق كان نوح صلى الله عليه أول من يدعى به فيقال 
اي ا ََیگَ۶ٌ۷۷ً۷بھَ 0" 
عليه وآله قال: : فيخرج نوح اء فيتخطى الناس حتى يجيء إلى محمد صلی الله عليه 
وآله وهو على كثيب المسك ومعه علي اقث وهو قول الله : ' اراو رَه كت 
وجو ازيح كرأ [اللك:27], فيقول نوح لمحمد صلی اللہ عليه وآله: يا محمد إن الله 
تبارك وتعالى سألني هل بلغت؟ فقلت: نعم» فقال: من يشهد لك؟ فقلت: محمد صلی الله 
عليه وآلهء فيقول: يا جعفر يا حمزة اذهبا واشهدا له أنه قد بلغء فقال أبو عبد الله اكن: 
فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء عليهم السلام بما بلغوا...".2 

أفادت الرواية السابقة أن الله كك يطلب من نوح بشهود يشهدون له أنه بلغ الدعوة 
فيخبره بمحمد 4ء ثم يذهب نوح لمحمد يك ويخبره بما جرىء إلا أنّ محمداً لا يشهد له بذلك 
بل يطلب من جعفر وحمزة أن يذهبا ويشهدا له بذلك» وتفيد الرواية - أيضاً- أن حمزة وجعفر 

شهداء في ذلك على جميع الأنبياء. 

RET‏ عليهماء ولا شك أن هذه 
الرواية من الروايات الباطلة التي لم يقل بها سوى الروافض» وهي مخالفة لما هو صحيح وثابت 
عن رسول اللہ یل أن أمة محمد ي جمعاء تشهد على باقي الأمم» ومن ذلك: ما رواه البخاري 
بسندہ عن أبي سعيد الخدري ه قال: قال رسول اللہ #: 'يُدْعَى دوخ يَوْمَ القیَامَةء فیقول: لَبَيْكَ 
وَسَعْدَيْكَ يا رب فَيقُولُ: هَل بَلّغْت؟ فَيَقُولُ: تَعَمْء فَيْقَالُ لِأمَتِه: هَل بَلَکُمْ؟ فَیولُونَ: ما أُتانا مِنْ 


)1( [الكليني: الكافي» کتاب الإيمان والکفر / باب العصبیةء 308/2: ح5]. 
(2) [المصدر السابقء 267/8: ح392]. 
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ع ا گے مد وميم $ 1 
ھ4+)( ےت رر البقرة: 143] ".(! 
وروي - أيضاً- عن أبي سعيد الخدري 4ه قال: قال رسول اللہ #: 'يَجِيءْ اللَبیُ يوم 
القيامة ومعه الرجل» ويجيء التَّبِيُ وَمَعَهُ الرَجُلانء وَيَجِيِءْ التَبِيُ وَمَعَهُ التَلَانَهُ وَأَكْتَرُ مِنْ ذَلِكَ 
وأقلء فبْقَالْ لَه: هَل بَلَغْتَ قَوْمَكَ؟ فيفول: َعَم قَيُدعَى قزمۂ فَبَْال: هَل بَلَعَكُمْ؟ فیٹولونَ: لا 
فَيْقَالُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فیقول: مک ومن فُثذعی أَحَدُ مُحَمَّدِ فَيْقَالَ: هَل بلع هَذا؟ فَيَكُولُونَ: نَعَمْ. 
يَقُولٌ: وَمَا عِلْمُكُمْ بدَلِكَ؟ فَیٹولونَ: أَخْبرَنا تيتا بدَلِكَ أَنّ الرُسْلَ قذ بَلَفُواء قصَدَفتاه قَالَ: فَدلِکُمْ 
َوْنْهُ تَعَالَى: ¥ وَكَدِكَ جعلاكم | أ وَسَط4 [سورة البقرة 0 قال: عدلاً تنسكا 


3-9 سے 


الاس َو الول يك هيدا [سورة البقرة: 143 !2 

6- لح ولا يخلق مثلهم: أورد بسنده إلى أبي عبد الله ال أن رسول الله تل قال: "...إن 
جبرئيل أتاني فأقرأني من ربي السلام وقال: يا محمد إن الله كلك اختار من بني هاشم 
سبعة لم يخلق مثلهم فيمن مضى ولا يخلق مثلهم فيمن بقي» انت يا رسول الله سيد 
النبيين» وعلي بن أبي طالب وصيك سید الوصيين» والحسن والحسين سبطاك سيدا 
الأسباطء وحمزة عمك سيد الشهداء وجعفر ابن عمك الطيار في الجنة يطير مع الملائكة 
ديكو ا 

ثالثاً: العباس بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب رضي الله عنهما: 

لقد طعن الكليني في عم النبي تل العباس» وابن عمه عقيل ب» ووصفهما بالضعف 
والذل وقلة الإيمان» حيث أورد بسنده إلى سدير قال: "كنا عند أبي جعفر اتات فذكرنا ما أحدث 

الناس بعد نبيهم صلى الله عليه وآله واستذلالهم أمير المؤمنين عليه السلام فقال رجل من القوم: 

أصلحك الله فأين كان عز بني هاشم وما كانوا فيه من العدد ؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: 


ومن كان بقي من بني هاشم إنما كان جعفر وحمزة فمضيا وبقي معه رجلان ضعيفان ذليلان 


(1) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن/ باب قوله تعالی: 8 کہ ساس اناوت 
یلوا شهكة عل الاس کن الول عار مهيا 4 [سورة البقرة:؟14]» 21/6: ح4487]. 

(2) [ابن ماجة: سنن ابن ماجةء 347/5: ح4284]ء قال الأرناؤوط: إسناده صحيح". 

(3) [الكليني: الکافیء 50-49/8: ح10]. 
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حديثا عهد بالإسلام: عباس وعقيل وكانا من الطلقاء!'' أما والله لو أن حمزة وجعفراً كانا 
بحضرتهما ما وصلا إلى ما وصلا إليه ولو كانا شاهديهما لأتلفا نفسيهما' يقول الخوئي في 
تعليقه على هذه الرواية: 'وملخص الكلام: أن العباس لم يثبت له مدح» ورواية الكافي الواردة 
في ذمه صحيحة السند » ويكفي هذا منقصة له...". (© 


المناقشة: 


إنَّ ما زعمه الكليني وأتباعه في حق عم النبي ب4 إنما هو من الافتراء المبين» وبيان 

ذللك: 

أ- مبالغة النبي # في إكرامه له: ورد عن ابن عباس رضي الله عنھما أنه قال: كَانَ رَسُول 
الله # يُجل الْعَبّاسَ إِجْلَالَ الْوَلَد وَالِدَهُ خَاصَّةَ حخَصّ اللَّهُ الْعبَاسَ بها مِنْ بَیْنِ النّاسِ".4) 
ب- شهادة النبي # له بالجود والإنفاق: وقال #: «هذَا الْعَبّاسُ بْنْ عَبْدٍ الْمُطّلِب أَجْوَدُ قُرَيْشٍ كَهَا 

7 ا 

ج- ثباته مع النبي # يوم حُنین: وروي عن العباس 4 قال: 'ثنهذث مَع رَسُول الله ٭ يَوْمَ 
حُتیْن فَلَقَدْ رأث رَسُول اللہ وَمَا مَعَهُ إِلّا تا وَأبُو سُفْيَانَ بْنُ الحَاِث بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبء فَلَزِمْتَا 
رَسسُولَ الله # فَلَمْ لُفَارِقه وَھُو عَلَى بَلَة شَهَبَاءَ وَرُبّمَا قَالَ مَعْمَرٌ: بَيْضَاءَء قال الْعَبّاسُ: 
فأتا آحِدْ بِجام بَعلَهَ رَسُول الله # أَكُفهاء وَهْوَ لا يألو ما أُسْرَعَ تخو الْمُشُرِكين"0 إن ثبات 
العباس 4ه مع النبي + لدليل على قوة إيمانه. 


(1) قال المجلسي: " قوله الكنلا: 'وکانا من الطلقاء" أي أطلقهما النبي صلی اللہ عليه وآله في غزوة بدر بعد 
أسرهما وأخذ الفداء منهما". المجلسيء مرآة العقول (84/26). 

(2) [الكليني: الکافیء 190-189/8: ح216]. 

(3) الخوئي» معجم رجال الحديث (254/10) 

(4) [الحاكم: المستدرك على الصحيحين»ء 367/3: ح5410]ء قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
یخرجاہ'ء ووافقه الذهبي. 

(5) [ابن حنبل: فضائل الصحابة» ص924: ح1768]ء قال وصي الله محمد عباس- وهو محقق الكتاب-: 
"إسناده صحيح". 

(6) [المصدر السابق»ء الصفحة نفسهاء ح1769]ء قال وصي الله محمد عباس: 'إسنادہ صحيح". 
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2- معارضته لبعض ما ذكر من روایات في كتب الشيعة نفسهاء ومن ذلك: 

أ- روى الطوسي عن النبي # أنه قال: "من آذى العباس فقد آذاني» إنما عم الرجل صنو 
أبيه".(0) 

ب- ورد في كتب الإمامية أن العباس 4 هو من صلی صلاة الجنازة على فاطمة رضي الله 
عنهاء ففي كتاب سليم بن قيس قال ابن عباس: فقبضت فاطمة عليها السلام من يومهاء 
فارتجت المدينة بالبكاء من الرجال والنساءء ودهش الناس كيوم قبض فيه رسول الله 
صلی الله عليه وآله» فأقبل أبو بكر وعمر يعزيان عليا اط ويقولان له: يا أبا الحسن: 
لا تسبقنا بالصلاة على ابنة رسول الله» فلما كان في الليل دعا علي ت» العباس والفضل 
والمقداد وسلمان وأبا ذر وعماراء فقدم العباس فصلى عليها ودفنوها".2 فكيف يصلي 
المذموم وضعيف الإيمان -على زعمهم- على فاطمة رضي الله عنهاء ولا يصلي عليها 
المعصوم؟!! 

رابعاً: عبد الله بن عباس بث في الكافي: 

لقد طعن الكليني في ترجمان القرآن طعناً فاحشاء إذ زعم أنه جحد حق أمير المؤمنين أبي 

الحسن ك في الولاية فأعمى الله بصرہہ ومن المعلوم أن من أنكر الإمامة عند الكليني فهو 

كافرء إضافة إلى اتهامه بسخافة عقله» وعدم استقامته» حيث أورد بسنده إلى أبي عبد الله اكان 
قال: 'بینا أبي جالس وعنده نفر إذا استضحك حتی اغرورقت عيناه دموعاًء ثم قال: هل تدرون 
ما أضحكني؟ قال: فقالوا: لاء قال زعم ابن عباس أنه من الت قَاؤأ رن الد ٹا مٹکٹرا4 
[فصّلت:30]. فقلت له: هل رأيت الملائكة يا ابن عباس تخبرك بولايتها لك في الدنيا والآخرة 

مع الأمن من الخوف والحزنء قال: فقال: "إن اللہ تبارك وتعالى يقول: إِتَمَألمؤون حو 4 

[الحجرات:10]: وقد دخل في هذا جميع الأمة» فاستضحكت» ثم قلت: صدقت يا ابن 

عباس أنشدك الله هل في حكم الله جل ذكره اختلاف» قال: فقال: لاء فقلت: ما تری في 
رجلٍ ضرب رجلا أصابعه بالسيف حتى سقطت ثم ذهب وأتى رجل آخرء فأطار کفه»ء فأتى به 
إليك وأنت قاض» كيف أنت صانع ؟ قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دية كقّه»ء وأقول لهذا 


(1) الطوسيء الأمالي (ص273). 
(2) ابن قيس» سليم بن قيس (ص393-392). 
(3) قال المازندراني: " وقوله ات#: 'صدقت' إما مبنيَ على التنزل واما بمعنى أنك صدقت في أن المؤمنين 


إخوة وإن لم يكن فيه دلالة على المطلوب". المازندراني» شرح أصول الكافي (5/6). 
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المقطوع: صالحه على ما شئت» وابعث به إلى ذوي عدل» قلت: جاء الاختلاف في حكم الله 
عر ذكره» ونقضت القول الأول» أبى الله عز ذكره أن يحدث في خلقه شيئاً من الحدود وليس 
تفسيره في الأرضء اقطع قاطع الكف أصلاًء ثم أعطه دية الأصابع» هكذا حكم الله ليلة تنزل 
فيها أمره» إن جحدتها بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله فأدخلك الله النار كما 
أعمى بصرك يوم جحدتها علي بن أبي طالب قال: فلذلك عمي بصريء قال: وما علمك 
بذلكء!!) فوالله إن عمي بصري إلا من صفقة جناح الملك» قال: فاستضحكتء ثم تركته يومه 
ذلك لسخافة عقلهء ثم لقيته فقلت: يا ابن عباس ما تكلمت بصدق مثل أمس» قال لك علي 
ابن أبي طالب ا٥فۃ:‏ إن ليلة القدر في كل سنة» وإنه ينزل في تلك اللیلة أمر السنة وإن لذلك 
الأمر ولاة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت : من هم؟ فقال: أنا وأحد عشر من صلبي 
أئمة محدثون» فقلت: لا أراها كانت إلا مع رسول اشہ فتبّدا لك المَلك الذي يحدثه فقال: كذبت 
يا عبد اللہ رأت عيناي الذي حدثك به علي - ولم تره عيناه ولكن وعى قلبه ووقر في سمعه - 
ثم صفقك بجناحه فعمیت» قال: فقال ابن عباس ما اختلفنا في شيء فحكمه إلى اللهء فقلت له: 
فهل حكم الله في حكم من حكمه بأمرين؟ قال: لاء فقلت: ههنا هلكت وأهلكت".(5) 

إنَّ ما زعمه الكليني وأتباعه في حق ابن عباس رضي الله عنهما مخالف للثابت عنه 
في علمه وحكمته» وذلك ببركة دعاء النبي 5 له بذلكء وقد كان عمر بن الخطاب ده يجلسه 


o 


في مجالس كبار الصحابة بالرغم من صغر سنه» وما ذلك إلا لسعة علمه.(° 


(1) قال المازندراني: 'قوله 'فلذلك عمي بصري': أي قال ابن عباس اعترافاً : فلذلك الإنكار عمي بصري ء ثم 
قال : يا أبا جعفر وما علمك بذلك ؟ يعني من أين علمت أن عمى بصري من أجل ذلك الإنكار؟". 
المصدر السابق (6/6). 

(2) قال المازندراني: " قوله 'فوالله...الخ" من کلام أبي جعفر اكلكلا؛ لبيان سبب عماه وهو أنه من صفقة جناح 
الملك". المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

(3) قال المازندراني: "منشأ الضحك هو أنّ ابن عباس لكمال سخافته لم يعقل أن عمى بصره لأجل الإنكار 
يوجب الاعتراف بأن ما أنكره حق فإصراره على الإنكار مع الاعتراف بما يزيله» محل التعجب". المصدر 
السابق» الصفحة نفسها. 

(4) 'فقلت : يا ابن عباس ما تكلمت بصدق مثل أمس حيث اعترفت بأن عمى بصرك لذلك الإنكار". المصدر 
السابق» الصفحة نفسها. 

(5) [الكليني: الكافيء كتاب الحجة/ باب في شأن إنا أنزلناه في ليلة القدر وتفسيرهاء 248-247/1: ح2]. 

(6) انظر: (ص364-359) من هذا البحث. 
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الخاتمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبتوفيقه وهدايته ترد وتبطل الشبهات» والصلاة 
والسلام على نبينا محمد 8 خير البريات» وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات» أما بعد. 
فإنه وبعد قيام الباحثة بالاجتهاد في بحثها هذا؛ لتحقيق ما وضعته أمامها من أهداف»ء 
وبعد ما بذلته من تقصّ واستقراء لکل ما قيل ويقال فيما يتعلق بعنوان بحثها في صحيح 
البخاري وكافي الكليني» فإنها توصّلت إلى نتائج مھمةء كما أوصت من بعدها بتوصيات 

عديدة» وتجمل النتائج والتوصيات فيما يلي: 

أولاً: النتائج: 

1- لفظ الصحابي 5دء عند أهل السنة والجماعةء يطلق على كل من لقي النبي 5 مؤمناً به 
ومات على ذلك» بینما عند الشيعة الاثنا عشرية فيشمل المؤمن والمنافق والبر والفاجر. 

2- جميع الصحابة #: عند أهل السنة عدول بالاتفاق» بینما أنكر الشيعة عدالتهم بالاتفاق. 

3- شخصية الكليني» مصنف أصح كتاب عند الشيعة الاثنا عشریةء مجهولة الحال؛ خلافاً 
للبخاري مصنف أصح كتاب - بعد كتاب الله تعالى- عند أهل السنة والجماعةء وهذا 
يظهر جلياً من خلال الأمور التالية: 

أ- المصادر المترجمة للكُليني قليلة جداً بالنسبة للمصادر المترجمة للبخاري. 

ب- المترجمون للبخاري كان منهم المعاصر له؛ أو قريب عهد بهء خلافاً للكليني فهنالك فارق 
زمني كبير بينه وبين المترجمين له. 

ج- لم يتجاوز أحدٌ ممن ترجم للكليني اسم جده الثاني جعفر خلافاً للبخاري» الذي ذكر اسم 
جده الثالث. 

د- عدم ذكر تاريخ ومكان ولادة الكليني» خلافاً للبخاري الذي ذُکر باتفاق أهل العلم الذين 
يُعتد بقولهم على قول واحد. 

ه- الكُليني مجهول النشأة» والصفات فما ذُكر في نشأته ومكان دراسته مجردِ احتمالات بناءً 
على مكان قبر أبيه وشيوخه» أمّا نشأة البخاري فهي واضحة المعالم وكرت مفصلة في 
بعض كتب المترجمين لهء وقد ذكرت بعضلٌ من صفاته الخَلقية والخُلقية. 

و- شیوخ الكليني قلة لم يتجاوزوا الخمسين شيخاًء ولم يرو عنهم في كتابه الكافي - وهو 
الكتاب الوحيد الموجود له - سوى لثمانية وعشرين شيخاًء وحكموا على ثمانية عشر منهم 
(أي أكثرهم) بالمجهولين» وأكثر شيوخه من منطقة الريء أما البخاري فقد ذكر بأنه أخذ 
عن ألف وثمانين شيخاًء وهذا غير مستبعد على من قام بالعديد من الرحلات» وروی في 
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صحيحه عن مائتين وتسعة وثمانین شيخاًء وهم متنوعون من العديد من البلدان من بغداد 
والبصرة والكوفة وترمذ ومصر وبلخ وخرسان ...إلخ 

ز- لم يتم الوقوف سوى على ثلاثة وعشرين تلميذاً للكليني» خلافاً للبخاري الذي يصعب حصر 
تلاميذه؛ لكثرتهم فقد كان يجلس في مجلسه أكثر من عشرين ألفاً. 

ح- لم تكن مصففات الكليني كثيرة فهي ستة كتب جميعها مفقودة سوى واحد منها وهو كتاب 
الكافي» أما البخاري فله العديد من المؤلفات التي تدل على غزارة علمه. 

ط- اختلِفَ في تاريخ وفاة الكليني» ولم يُذكر عمره عند الوفاة» أما البخاري فقد اثفق على تاريخ 
وفاته» فضلاً عن ذكرهم لکُمُرہہ واليوم» والوقت الذي توفي فيه . 

4- إن المنزلة الكبيرة التي نالها صحيح البخاري عند أهل السنة والجماعة كانت بعد دراسة 
متعمقة لجميع مروياته سنداً ومتناًء أما المنزلة التي نالها الكافي عند الشيعة الاثنا عشرية 
فلكونها مروية عن أئمتھم دون التمحيصء أو التأكد من صحة نسبتها إليهم. 

5- الكليني لا يستحق تلك المنزلة والمكانة التي أنزله إياها أهلهء أما البخاري فلا شك بأنه 
يستحق تلك المنزلة التي أنزله إياها أهلهء لا سيما وأنْ قد شهد له شيوخه وتلاميذه 
والمعاصرون له» وهذا يظهر جلياً لكل من درس صحيحه فضلاً عن بقية كتبه دراسة 
موضوعية. 

6- اعد في صحيح البخاري على نسخ بخط تلامذتهء خلافاً للكافي فأول نسخة كاملة له 
كانت في القرن العاشر. 

7- أفرد البخاري يدث في صحيحه كتابين يتحدث بهما عن فضائل الصحابة ب أما الكليني 
في الكافي فلم يفرد أي كتاب لهم. 

8- موافقة البخاري في صحيحه في مدحه وثنائه في الصحابة #د لما جاء في كتاب الله 
تعالى» ومخالفة الكليني له في ذلكء وهذا ما يفسر سبب التناقض والاضطراب في كثير من 
الأحكام التي أطلقها الكليني على الصحابة #. قال تعالى: ...ولو امن عند غَيْرِالَهِ 
ليَمَذْرأمْدِلَنيلَفَ ي٣‏ 4 [النساء:82]. 

9- قام شراح الكافي بدفن كل رواية فيها مدح وثناء للصحابة ‏ تحت دعوى التقیة أو أدلة 
عقلیةء أو بإهمال موضع الشاهد منهاء مؤكدين في ذلك على عقيدة الكليني القائمة على 
طعن الصحابة ذيي. 

0- إنَّ العلاقة بین الصحابة #دء كما ذكرها البخاري ين في صحیحہ قائمة على أساس 
المحبةء والمودة والأخوة الإيمانية والاحترام المتبادل» أما عند الكليني - في الكافي- فهي 
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قائمة على العداوة والبغضاء والحقدء ولم يسلم من هذا الافتراء أحد من الصحابة 8ء حتی 


1 إن الصحابة #دء في صحیح البخاريء لهم دور بارز وجهود عظيمة في حفظ الدين 
ونصرتھء من خلال حفظهم للقرآن الكريم وسنة نبيه 4 » والهجرة في سبيل الله تعالىء 
وتقديم أموالهم وأنفسهم رخيصة في سبيله تعالى وغيرهاء وأما في الكافي فلهم دوڙ في 
ضياع الدين» ومصدريه الرئيسيين» حيث قاموا - على زعمه- بتحريف القرآن الكريم؛ 
وتضييع السنة النبوية من خلال الكذب على رسول الله 8ء وعدم فهمهم لمراد الرسول ‏ ٭. 

2- اعتقاد الكليني وأتباعه بتحريف الصحابة: للقرآن الكريم» والسنة النبوية؛ لخلوهما تماماً 
من أي دليل يدل على عقائدهم المنحرفة. 

3- إنَّ الخلفاء الثلاثة أبا بكر ثم عمر ثم عثمان في صحيح البخاري هم أفضل هذه الأمة 
بعد نبيها يك أمَا في الكافي فلم يكونوا من أهل الإيمان» بل كانوا منافقين في زمن النبي 
يد كافرين بعد وفاته. 

4- علي بن أبي طالب 4ه في صحيح البخاري هو صاحب منزلة ومكانة عظیمةء ويأتي 
في الفضل بعد الخلفاء الثلاثة .#د» أما في الكافي فقد غالى فيه غلواً کبیرأء وأضفى عليه ما 
يختص بالله 8 من خصائص وصفات. 

5 ففی البخاري في صحيحه أن يكون النبي #5 قد أوصى بالخلافة من بعده لأحد ولكن 
ذكر بعضاً من الإشارات التي تشير إلى خلافة أبي بكر من بعدہہ وإجماع الأمة عليه أما 
الكليني فقد ذكر أن النبي #5 أوصى بالخلافة من بعده لعلي <يه. 

6- نفى البخاري في صحيحه أن يكون النبي 4 قد خص علياً وبقية أهل بيته #د بشيء 
من الوحي» خلافاً للكليني الذي ذكر أنّ النبي 4 قد خصّهم بذلك. 

7- أعلم هذه الأمة بعد نبيها # في صحیح البخاري هو أبو بكر الصديق خب أما في 
الكافي فهو علي بن أبي طالب طله. 

8- العلاقة المتبادلة بين الخلفاء الثلاثة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعاً في 
صحیح البخاري كانت قائمة على المحبة والوفاق» أما في الكافي فهي قائمة على البغض 
والحقد. 

9- أهل البيت في صحيح البخاري يشمل الذين تُحرّم عليهم الصدقةء وهم بنو هاشم 
وبنو عبد المطلبء وأزواج النبي # وذريته؛ بينما حصرهم الكليني في أصحاب الكساء 
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الخمسةء وهم: النبي #5 وفاطمةء وعلي» والحسنء والحسین ©#: » وتسعة من ذرية 

0- الإمام البخاري في صحيحه أنزل أهل البيت المنزلة اللائقة بهم من غير غلوء أو 
تقصيرء بينما تناقض واضطرب الكليني اضطراباً بيّناً في موقفه منھمء فقسم منهم غالى 
فيهم غلواً مفرطاء فأعطاهم فوق ما ينبغي لهم حتى جعلهم أرباباً وآلهة مع الله تعالىء وقسم 
فرط فيهم تفريطاً مذموماً. 

1- الحسن والحسين بك في صحيح البخاري أكثر شبهاً بجدهم رسول الله يِه أما في 
الكافي فهم أكثر شبهاً بموسى بن عمران اكلا 

2- أبو طالب بن عبد المطلب في صحيح البخاري توفي وهو غير مسلمء بينما في الكافي 
زعم بأنه كان من المؤمنين برسالة محمد #. 

3- ارت عقيدة الإمامة الأثر البالغ عند الكليني وأتباعه في موقفهم من الصحابة د 
والخلفاء الثلاثة # منهم على وجه الخصوص. 

4- براءة أئمة أهل البيت من كل ما نسبه الكليني وأتباعه إليهم» فهم يحبون الصحابة إا 
وينزلونهم المنزلة التي أنزلها الله كك ورسوله ب4 إياها. 

5- الهدف الحقيقي من وراء الطعن في الصحابة لد هو الكيد للإسلام وأهله؛ لأنهم 
يعلمون أنَّهم نقلة الدين» والطعن فيهم يعد طعناً في الدين. 

6- إقرار الكليني بمصادر تشريعية أخرى غير كتاب الله تعالى للشيعة الاثنا عشرية. 

ثانياً: التوصيات: 

1- اثباع هذه الدراسة بدراسة مقارنة بين صحیح البخاري والكافي للكليني في عقائد أخرى 
كالإلهيات» والنبوات...وغيرها؛ لبيان المفارقة الشاسعة بينهماء وأن التقارب العقدي مع 
الشيعة الذين يدينون بهذه العقائد الفاسدة أمر مستحيل. 

2- إعداد دراسة حديثية تجمع مرويات العلاقة الطيبة بين أهل البيت والصحابة ك#د. 

3- عدم قبول أي رواية تنال من الصحابة #دء أو أحدٍ منهم؛ لمخالفتها لكتاب الله تعالىء 
والصحیح الثابت عن رسول الله #» والتصدي لها 

4- يجب الحذر والانتباه الشديد عند التعامل مع كتب الشيعة» وذلك لاحتوائها العديد من العقائد 
المخرجة من الملةء وتنبيه القارئ - عند النقل منها- أنه ينقل من كتب الشيعة. 

5- على جميع العاملين في مجال العقيدة بيان الخطر الشيعي دون تقليل أو تھویل؛ وبذل 
الجهد للتصدي لهذه الفئة الضالة» والرد عليها. 
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6- ضرورة تبني مؤسسات التعليم العالي في البلاد الإسلامیةء تدریس مساق خاص بالشيعة 
وبيان عقائدها الباطلة؛ حتى يكون الطالب المسلم على دراية تامة بهذه الطائفة ومعتقداتهاء 
خاصة أن الشيعة اليوم لها دول وجامعات ومعاهد ووسائل تقنية» تبث من خلالها عقائدها 
امھ 

7 ظبرورة تينتي المؤسسات الإغلامية في البلا الإسلامية إنشاء وسائل إعلامية مسموعة 
ومقروءة ومرئية مخصصة في الرد على الشيعة وبيان عقائدهم الانحرافية. 

8- ضرورة تعريف المسلمين بالمواقع الالكترونية والمحطات الفضائية الشیعیةء والتحذير منها 

9- عمل دراسات إعلامية (تحليلية) لما يبت في الفضائيات الشيعيةء وخاصة التربوية 
(فضائيات الأطفال). 

وأخيراً أسأل الله تعالى بفضله وكرمه أن ينفع بهذه الرسالة الأمة الإسلامية» ويجعلها 
خالصة لوجهه الكريم» فإن أصبت فهو من الله وحدہہ فله الفضل والمنّة» وان أخطأت فهو من 

نفسي ومن الشيطانء والله ورسوله منه بريئان» وأستغفر الله وأتوب إليه. 

وصلّی الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم؛ 

۱۸ 9 المي 
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0ه بيروت: دار ومكتبة الهلال. 
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ابن بطال» علي بن خلف. (د. ت). شرح صحيح البخاری. تحقيق: ياسر بن إبراهيم. ط2. 
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صادر. 
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دركاهي:ظااء. فة الطيع والفشن وزات لاف ہ01" 
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أولاً: فھرس الآيات القرآنية: 


سورة المائدة 


اتلد 
مون يم 7 يَمَسَسَكَ الد راشف 
طف لا ال سی ری خرن 
رکم مت اتح التب لدی مهار ل هو وی ك ماف 


ت 


Cae 2 


لر وتا لموَاسَحَقَ ریہ و و ِحَاهَدَينَامِن 


ا دريو داید وَسَلِيَمنَ. 83 
اَی ڪل أنه ڪذبا ويال ایی 
26 شى و 
E‏ 
سورة الأعراف 
الما اد وو کت قد 
نک سی 


aE TAG 207 
FEO: A وروا ا‎ 
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سورة التوبة 
لق نف موان رو ۇمى ...4 
ےت انس .4 
20 م اردان و 
0+0+0" سی 


لکل 


١‏ يفون الأولوت من المواجربت لاسا 


>وء دده 


e‏ عون 


ایا وت 2 
اق 1 7 
ل اَي ومجرت دصار 


ورک برعا 5 
ود جا ڪر رسو لمن اک زير ڪه 
e‏ 


ے 


7 ا رہ ے آل 6 
یل خَی بآ 7 ٭ ٭ٌ ‏ ...پ4 
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سورة النحل 
اھر وکلم تک 4 


سورة الإسراء 
اتتا مون یالب جما هکی لس روي ...4 
سورة مریم 


1 
نحو رتا ىكاي 4 


سورة الأنبياء 
تل هدوت ارتا ) 
سورة الحج 
وفيا بيت لَبِق » 
ط ات لی مر الم کی ڪت رس کیا...4 
سورة المؤمنون 
وقد اقتا آل ورمن سان طنِ 4 
سورة النور 


وه 


ولا أزوأ 


وو 


لقصل متك ولسع ان ...4 
سورة الشعراء 


ودا رصت فَمُوَيَفَفِنِ 4 
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سورة القصص 
لَوَسَارَ مَل لجان يلور 
ناشت تارا 2 
سورة لقمان 
لكَاعَة ورل مت...4 
و الت 


َء هاقلن ین طن ) 


سورة الأحزاب 


2 


(... اائیطد ال ڏه ب ڪر ارحس أَهْلَ بيت 4 
مآ ڪر ماف بيو تڪ ون ہایب لله 

کات سات سی تو مت تد لیا 
جوا 02 GET‏ 


منک ينه وَرَسوهء وَيَحَمَلْصَللحا....4 


لال ما اشن جره ا 


فا وَلا رز وَازِدة و ای 4 


406 


سورة ص 
بش رشن طین 4 
ملأو لفن4 


لاو ل لمعيه جرلا الموكةف الثر 
مر ا 201 شور 4 


سورة الأحقاف 
الج بوا داع اللہ واوا بد وءرَقَيزلکر...4 
سورة الفتح 


07 20 7> ے 
۳7ء 
ےہ 
© محمد و ص ہل ت رسو[ 
رھ ردنا و کے کا صظ ۳ 

را 9: بون قصب الہ 


سورة النجم 
اص صا وبا غوی 4 

سو الحديد 
اتی یکن یمن لالت وکل ...4 


IS 


AT 
4 «إما ال عل سول من آل ری يِه نه للرَسول...‎ 
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یدارا ای کی یك اس مه ہو ن 


سمس ت 


E 


صرب 


زی بيده الما وھ 


ین 


سورة المنافقون 
يَفُولواأ...» 


سور اتيم 


ری 0 فِرَعَوَيت إ٥‏ 
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فهرس الأحاديث النبوية الشریفة والاثار 
طرف الحديث 
أت رأة التَبِيَ 3 فأَمَرَهَا أن تزجع إِلَيْه... 
01 
تى جِبْرِیل بك فَقَالَ: يا زیُول اللَه: "هذه 


أي عَبَيْدُ اللہ بن زياد برس الحسَْنٍ عليه 
السّلام... 

ّت أَحْد نما عَلَْكَ تبئ... 

أَحَدَ الحَسَنْ بْنُ عَلِيَ رضي الله عَنْهْمَاء تَمْرَة... 
أَخْرَجَ الي # 9 ذات يَوْم الحَسَنَء فصع به 
آخی ابي کل بَيْنَ سَلْمَانَء وَأَبِي الذَرْدَاءٍ... 
إذَا تكلم بكَلِمَة أَعَادَهَا تَلآنَاء حَنَّى تُْهْمَ عَنْهُ... 
وا مُحَمًداً یل فِي اهل بَيْتِه. 

اوت فی انتا أني الد بقلو 


أرِيثكِ قبل أن اَنرَوَجَكِ مَرَتَيْنِ... 


اسنتاذنَ ابْنُ عَبَّاسِ قبْلَ مَوتها عَلَى عَائْشَةَ وهي 


علوي 
استاذنَ ابو مُوسی على عمَرَ ... 
امتأَدَنتْ هَالَهُ بلٹ خْوَيْلِدِ أَحْتُ حَدِيجَة... 


اتل وَاللّه 002203 ھ مُعَاوِيَة بكتاننت +١‏ 
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طرف الحديث 
سر إلى النَبِنُ كك سِرّاء فمَا أَخْبَزْت به أَحَدَا . 
اعْمَلُوا مَا شِنْتُمُء فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ الجَنّهُ 
رتا َب وَأَقْضَانا عَلِی. 
ألا أنبئكم بخير هذه الأمة بعد نبيها 4؟... 
ألا ليبَلْعْ الشتاهدُ مِنْكُمُ العَائِبَ 
اللہ الذي لآ إِلَد إلا هُوَء إن كث لأغتمذ 
بكَبدِي عَلَى الأزض مِنَ الجُوع... 
أمَا إِنّي لَمْ أَتَّهِمْكَ... 
أا َء يا علي إئي قد نظزث فِي أمْرٍ 
ان 
أَمَا وَاللَّه إِنّي لَأَعْلَمْ انك حَجَر لآ تَضْرٌ ولا 


و 


ر زیو الله یٹ في عَزوَة مُؤتة ري بنَ 
حارٹة... 


ن یا بر 4ھ خر وَعْمَرُ د یکل الاسَ... 


أن أبَا بكر الصّدّيق 4 بَعَتَهُ في الْحَجّةِ 


أنّ ابن عمر رضي الله عنهما ذُکِر له: 'أَنَّ 


سَعِيدَ بن رَد بن عفرو بن فيل وَكَانَ بَدريَاء 
مَرِضل في يوم جْمُعَة... 

أن ابن عمر رضي الله عنهما کان إذا سلَمَ 
ن ازاج الثبئ # جين توفي زيول الله 2... 
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طرف الحديث 
ِنَّ الأَشَعَرِيينَ إِذَا أَرْمَلُوا في العَزْو... 
إِنَّ الله بَعَتَنِي إِلَيْكُمْ... 
إن الله نظر في قلوب العباد... 
ِن اللّهَ يَْهَاكُمْ أن تخلفوا بِآبَائِكُمْ... 
أن النجد كان عَلَى عَهْدِ رَسُول الله 4 مَبْنِيَا 
باللّبنن.. 
إِنَّ الاس كَانُوا يَتَحَرَوْنَ بهدايَاهُمْ يَوْمَ عَائٔشة... 
أنَّ الاس كَانُوا يَقُولُونَ أَكْثَرَ أَبُو هْرَيْرَة... 
أن النَبِيَ يك كَانَ قَاعِدَا في مَكَانِ فيه مَاءْ... 


إن النَبَِ 4 بَعَنَهُ عَلَى جَيْش ذاتِ 
المتلاسل.. 


إنَّ ناسَا گاثوا يُؤْحَدُونَ بالوخي... 


إن بَنِي هٿتام بن المُغيزة امنتادئوا في أن 
يُنْكحُوا ابِنَتَهُمْ... 
نّ خِيَارَكُمْ أحَاسِكُم أخلاقا 


أنّ رَجُلا تی رَسُولَ الله يك فقال: إِنّي... 

أن .كاد اشم عه اش بلقب خا 

أن لخ شان النَِىَ يخ عن السَاعَةء فقال: 
ِن رَسُول الله کٹ أتي بمَالٍ... 
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طرف الحدیث 
أنّ رَسُولَ الله لٹ خَرَج إِلَى تَبُوك... 
أَنّ رَسُولَ الله ك لَمَا كَانَ في مَرَضِه... 
نَّ رتب كَانَ اسْمُها بَرَة... 


أن سَؤْدَةَ بت رَمْعَةَ وَهبَتْ يَوْمَهَا لعائشة... 


إِنَّ عَبْدَا خَيرَهُ اللَّهُ بين أن يؤتيه من زهرة... 
أنَّ عُلْمَانَ 4 حِينَ حُوصر أشرَف عَلَيْهمْ... 
أن عفان بن عفان گان لا يُوقظ أحداً مِنْ 
09٦‏ 

ِن عَلياً بْنَ ابي طالب خَطب... 

ِن عُمَرَ بْنَ الخَطابٍ هه قَسَمَ مُروطًا... 

أنَّ عُمََ بْنَ الخَطّاب کان إِذَا قحطوا اسْشَلقی 
بالعبّاسِ بْنِ عَبٍْ المُطَلِبٍ... 

ن فاطمة رضي الله عنها قالت: 2 الو 
أن قاطمَة عَلَيْهَا السّلآم» شكَت ما تَلْقَى مِن اَثْر 
الذّكا:: 

أنّ فَاطِمَة وَالعَبَّاسَ بت اتا بَا بَكْرٍ... 

إِنْ كَانَ اللَبِیُ 4 لَيْخالِطنا... 

إنْ کائٿ أَحَبَّ أَمْمَاءِ عَلَِ م إِلَيْهِ لابو 


ن من اهن الاس عَلَىَ في صخبيه... 
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طرف الحدیث 
ِن مِنْ نِعم الله عَلَيَ: أن رَسُولَ الله # ؤي 


والأزضّ... 


۴ غلم لابن بهذه الايّة: آيَة الحجّاب... 
تا أَوَلُ مَنْ يَجْتو بَيْنَ يدي الرَحْمَنِ... 
ا ازوج لئ و جلد يما 


أَنْبئُتْ ن جبریل» ا ال 2 وَعنده م 
أَنْتَ متي وَأَنَا مِنْكَ. 


اڈ لق إلى عَائِشَة :۰ المُؤْمنِينَ» فقُل: َرأ عَلَيْكِ 
عْمَرُ السَّلام... 
انطلقث أنا والأشتز إلى علي... 


إنَكُم لن أَعْمَالّا هي دق في يكم 


نہ لگا َ‫ O‏ أن طالب الْوَقَاةٌ 55 
نها اسنتعارَت مِنْ أَسْمَاءَ قِلآدةَ... 
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الکتاب 


سنن أبي داود 


طرف الحديث 
إِنّي ریت الأنصّار يَصْتَعْونَ شِيْنًا... 
إِنّي لآ أَمْمَعْكَ تُحَدّتُ .. 
ئي لا أَعْلَمُ أَحَدَا احق بها الأَمْرٍ مِنْ هولاءِ... 
خی الخَليقة مِنْ بَعْدِي بالمُهاجرينَ 
الأَولِينَ... 
و ما بُئ به رَسِمُولُ اللّهِ # مِنَ الوخي... 
أي قوم» والله لقد وفدت على الملوك... 


آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب... 


الإيمَانُ بضع وَسَبْعُونَ - أؤْ بضع وَستونَ - 


إيهاً يا ابْنَ الحَطّابء وَالَّذي نَفْسِي بيدِه... 
بَايَعْتُ النَّبَِ 45» ثُمّ عَدَلْتْ إِلَى ظل الشجرقء 
بَشْرَ النَبُِ #5 حَدِيجَة؟... 

لا 

لى والله ٳٿي لَذَحِبُ أَنْ يَغْفْرَ اللّهُ لي... 
َلَحَم... 

بَهْنَا الحَبَشَةٌ يَلْعَبُونَ عِنْدَ اللَبیٌ 5 بحِرَابِهم... 
تا اتا ائ رَأَيْتْ الاس عُرِضلوا عَلَیٌ... 

با آتا تائعء أَتِيتُ ِقح لبّن... 


مكنا آتا تَائمٌ راشي في الجَنَة... 
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طرف الحديث 
تما نَْنْ ِلد رَسُولٍ اللہ # جُلُوسٌ... 
َم أَسَرٌ إِلَيْهَا حَدِينَا فَبَكَتْ... 
جَاءَ رَجُلْ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ عُثْمَانَ... 
جَاءَ رَجُلَ مِنْ أَهْلٍ مِصْرَ حَجّ البَيْتَ... 
جَاءَ رَيْدُ بْنُ حَارِنّةَ يشو فَجَعَل النَبِيُ 4 ... 
حصان رَرَانْ مَا ثُرَنُ بريبة وَنْصْبِحٌ غَرْنَى مِنْ 
لُحُوم العَوَافل. 


السُوق... 
خَرَجْتُ مَع عُمَرَ بْنِ الحَطًاب هه لَيْلَة... 


خَيْرُ نسائهَا مَزيَمْ ابْنَةُ عِمْرَانَ... 

خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ وَخَيْرُ نِسَائِهَا حَدِيجَة. 

دحل بُو بكر وَعَنْدِي جاريتانِ ... 

دخل رسول اللہ #٤‏ على فاطمة رضي الله عنها 
وأنا مع4... 


دَخَلْتُ عَلَى رُقَيّةَ ابْتَدِ رَسُول الله ... 


دعا التَبُِ 4 الأنصار لِيكتب لَهُمْ بِالْبَحْرَيْن... 


415 


طرف الحدیث 
دغه لا يدث النّاسُ أنّ مُحَعَدَا یَْثْلْ أَصْحَابَهُ 
ذَكَرَ رول الله يك فثئة فمَرَيَها... 
ڏگڙوا عِنْدَ عَائَة أَنّ عَلِيَاً رضي اللہ عَنْهُمَا 
کان 0+007 
رَأْسُ الکُفْر نَحْوَ المشرق. 
رايت النَّبِيَ 4 وَالحَسَنُ بْنُ عَلِيّ... 
رايت رَسُولَ الله # على المثبَرٍ وَالحَسَنْ بْنْ 
َأَيْتُ رَسول الله و وَمَا مَعَه إلّا... 
ََيْتُ يَدَ طلْحَة الي وَقَى بها لبي 2 قذ شَلّتْ 


اك أي أبي خض التؤهنة لی من مَاله... 


أت عَبْدَ الله بْنَ أي أَوْقَى رضي الله عَنْهمَا 
هَل کان النَبِنُ 2 أُْصّی؟... 

سَأَلْت عب الله بْنَ عَمْرِوء عَنْ اشد مَا صَئّعَ 
المُشركُون بزُول الله 4... 

سِبَابُ الشئلم شوق وَقتَالهُ كُْر. 

سَمِعْث زیئول الله 4# يَذْكُرُ فثتة فهر بها... 
ع عا قال كفت اذا نٹ من رسول 
الله ... 


سُيِل الي يه عَنْ أَشيَاءَ گرهَها... 
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طرف الحدیث 


2 


شهذث مع رَسُولٍ اللّه # يَوْمَ حُتيْنٍ فلقذ ریت 
ول اللَّه... 


صعد الب 2 أَحْدَا وَمَعَهُ انو بكر ہہ 


صلی أَبُو بكر 5ه العصْر... 

صَلَّى رَسُولٌ الله 4 صَلآةَ الصٔبٔح... 

صَلَیْث مع اللَّبِيَ 55 ہیئی رَكْعَتينِ... 

صَلَيْنَا الْمَغِْبِ مَع رَسُول الله ... 

صتمي الب إلى صنذره» وقال... 

ضَمّنِي رَبُولُ الله يك وَقّال... 

عَجِلْتَ إِنّ النَبِيَ يذ لم يَُنْ بَطْنّ مِنْ قُرَيْشٍ... 
عليك بابن أبي طالبء فسله... 

.َأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبّاسِ رضي اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ 
...قْصَبْنَاهَا عَنْوَه فَجُمِعَ السَبِئ... 
۳ی 00 
فاغْفز لِلَمُهَاجِرِینَ وَالأصَار۔ 

فَأَكرِم الأَنْصَارَ والمُهاجرة. 

فأتِ بِخَيْرٍ إِنْ شَاءَ اللّهُ... 

َإئَ لَمْ يَمْتَعْنِي أَنْ أزجع إَِيْكَ فيما... 

فَجِنْتْ یَوماً والتّوى عَلَى رَأْسِي... 

فَجِنْدُهُ اة فَحَدََنِي به كَنَحْو ما حَدَتَنِي... 


فقال أَبُو مفْيَانَ: أفي القؤم مُحَمّد؟... 
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طرف الحدیث 
َقَامَ رول الله 4 مِن يَوْمِهِ فَاسْتعْدَرَ... 
فَقَتَلَ النَّبِيُ المقَاتِلَة وَسَبَى الدَرْيّة... 
فَكُلْتْ- أي عمر 4-: انط يدك يا أبَا 
لما ابي السللِئونَ خَج أَبُو بَكْرِ... 
نَا فرَخ مِنْ قضيّة الكتاب» قال رَسُول الله 2 
لأصحابه... 
فلز أنّ اَحَدكُمْ فق مِثْلَ أَحْدٍ ذَهبًا ما بَلَعَ ... 


قال أَبُو لهب عليه لغة اللہ لبي 9: قبا 


قال لِي رَسُولُ الله #: ها عَبْدَ اللہ أَلَمْ أُخْبر 
انك تَصُومُ التّهَارَه وَتَقُومُ اللَيْل... 

قَامَ التب #5 خَطيباًء فشا تخو منکن 
فل مُصْعَبُ بْنُ عْمَيْرٍ وَهْوَ خَيْرُ مِنّي... 

قَدْ جَاهَدْنَا بَعْدَ رول الله 4 وَصَلَیْتَا... 

قذ فَعَلَنَا عَلَى عَهْدٍ رئول اللہ 2 إِأْ كَانَ 
الإمثلام قلیلا... 

قَيِمَ غَیَیْتَةُ بْنْ حصن بن حديفة فَتَرَكَ على ابن 
أخيه الحْرٌ بْنِ قيْس... 

قَدِمْنَا حَيْبَرَ فَلَمّا فتَح اللّهُ عَلَيْهِ الحصَ... 


لٹ لأبِي (علي بن أبي طالب 4) أي الاس 
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طرف الحدیث 


َيْرٌ بَعْدَ رَیُول الله 4؟... 


قُلْتْ نبي ئی: وَأنَا في العَارٍ: لو أن َحَدَهُمْ. .. 
كَانَ السُنلِمُونَ حينَ قَدِمُوا المَدِينَة يَجْتَمِعْونَ... 
كَانَ المُؤْمنُونَ يَفِرُ أَحَدُهُمْ يدينه إلى اللّه... 
كَانَ النّاسُ يَتَحَرَوْنَ بِهِدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَة... 
كَانَ النَبِيُ تل أَحْسَنَ الاس خُلَتًا... 

كَانَ رَُولُ اللّهِ 4 إِذَا أَمَرََا بالصدقةٍ 


كان ريون اق بط الاين إخلال. : 


روف اك ےه ہے زوه 00 9 
وَتَحْفي في َفيك ما الله مُبْدِيهِ وَتَحْشَى الثّاس 4 


[الأحزاب:۸:]ء «تَرَلَتْ في ان زَيَنَبَ وَزَيْدِ بن 
حَارِنّة». 

وَكَانَ رَمُولُ اللّهِ ‏ سَألَ رَيْنَب بت جَحْش... 
گان ازَیُول اللہ 4 إِذَا آزاد مرا اقرع بَيْنَ 


گان رَسُولُ اللہ ول يَأحْدُنِيء فَيُفْعدْنِي عَلَى ... 
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طرف الحدیث 
كَانَ رَسُول الله # يُؤْتَى بِالتّمْرٍ عِنْدَ صزامِ ... 


گان عبد اللہ بْنُ الريْرٍ أَحَبٌ البَشرٍ إلى 


كان عثمان إذا وقف على قبرٍ بكى حتی يبل 
لحيته؟ .. 

وَكَانَ به رَمَدْ... 

كَانَ فَرَضَ للْمْهَاجِرِينَ الْأَوَلِينَ أَرْبَعَةَ آلافِ في 
یع 

كان کلام رسول الله ۓل کلاماً فصلاً... 

كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ غلا يُخْرِحُ لَه الحَرَاج... 

گاتت الأَنْصَارُ يَوْمَ الحَندقٍ تَقُول: 'نحٰنْ 
كَانَتِ امرَأَةٌ لِعْمَرَ تشهد صَلاَةً الصّبْح... 


كَشف نول الله يك السكارة..: 


كَمَلَ مِنَ الرّجَالٍ كير وَلَمْ يَكْمْلَ مِنَ النَّسَاءِ إلا 


مرجع ٠:‏ 
6 اونا علد كيز 0 


ا 
الخَطّاب... 


ئا تحير بين الاس فِي زَمَنِ النَبَِ 3... 
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طرف الحدیث 
كُنَا تَغْزُو مع النَبِي 4 وَلَيِسَ مَعَتا... 


كث أَرْجُو أنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللہ 5 حَنَّى 
027 
کلت أرِيذهُ 3 نسي فَادُوثْرَته الِيَوْمَ عَلَى نت تَفْسٍي. 


اتا وَجَاڙ لي مِنَ الأنْصَارٍ في بَنِي 


نت عِنْدَ النَبِيَ 5 فَأَقبَلَ أو بكر وَعْمَرُ... 
كُنْتْ عند عَلَِ بن ابي طالبء فَأَتَاهُ رَجُلُ... 
کلت مَعَ رَُولِ الله 4# في موق مِنْ أمنواق... 
كَيْفَ صَّنَعْت انت وَرَسُولُ الله 2... 

لآ تذفنّي مَعَهُمْ (أي مع النبي 5 وصاحبيه)... 
لا شَلبُوا أَصْحَاب مُحَمَدٍ 26... 

لآ تَمْبُوا أصحابي... 

لآ تَلْعَُوهُ فواللّه مَا عَلِمْتْ إِنَهُ يُحِبُ الله 
وَرَسُولَهُ. 

لآ عَيْشَ إلا عَيْثْلُ الآخرة... 

لآ تقول كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوستی: اذْهَبْ أَنْت... 

لا مورك تا لکنا ضلدقة. 


لا يقي في المَسئجد بَابٌ إلا مد إلا جاب .. 


لا بقن في المَملجدِ حَوْحَةٌ إلا حَوْحَُ أبي بَكْرٍ. 
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طرف الحدیث 
لا يَكُرُ الله مَنْ لا یکُڑ الَاسَ. 
لا يتسم وَرَتَتِي دِيتاراً... 
لا يُؤْمِنُ أَحَدْكُمْء حَتَّى أَكُونَ أَحَبٌ ِليْه... 
أن يَهْدِيَ الله بك رَجُلّا... 
لَك وَسَعْدَيْكَ يا رَسُولَ اللّه. 
َبيْكَ يَا رَسُولَ الله وَسَعْنَيِك. 


لَقَدِ انْقَطعَت فی يَدِي يَوْمَ مُوْتَةً تسعة أَمْيّافب... 


نقذ اکھمنوت وی استكات اف سا 


کت 


لقذ ريثي وَإنَّ عْمَرَ مُوثقي عَلَى الإمللام... 
قد صَحبت زسُول الله ي فَأَحستنْتَ مُحْبَتَهُ. 
لق كَانَ فيما قبْلَكُمْ مِنَ الأمَم مُحَدَتُونَ... 


قد هقفت - آز َرَت - ان أزييل... 


لقني كَعْبُ بْنْ غُجْرَةَه فقال: ألا أمدِي لك 


َمْ يبق مِنَ التُبُوّة إلا المُبَشرَات... 


لَمْ يَكْنْ أَحَدْ أثبّة بابي 2 مِنَ الحَسَنِ بن 
لگا ایت تترتھ اللہ كوت جتخيين ٠‏ أزواحه کا 
ہیں 0 

لا بَعَتَ عَلِیء عَمَاراَء وَالحَسَنَ إلى الكُوقة 
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طرف الحدیث 


لٹا ف زین اللہ 4 ریت ابد بغر 


ےھ ا ری 
بعدہ... 


لٹا وقي عب الله بن آئ... 


کا تفل رَسُولُ الله ... 

لما جَاءَ ثل ابْنِ حارنّة... 

لما قدِمَ المُهَاجِرُونَ المَدِیئة مِنْ مَكَّةَ... 

لما قدِمُوا المَدِيتة آحَى رَسُولْ الله 4 بَیْنَ عَبْدٍ 
الزْحْمَنِ بن عَوْفبٍ... 

لما كان يوم الهجرة قال أبو بكر ذه: 'فَحُدْ 
بأبِي أت يا رَِمُولَ اللّه إِحْدى رَاحِلَتَيَ هَاتَيْن. 
ّا نرت هَذِهِ الآيَهُ عَلَى النَبِيَ کل إا يريد 
ل ليذب ۳ الت وهر 
تطْهبرا 4 [الأحراب:33] في بَيْتِ َم سَلَمَة... 
لما نَزَلَتْ: «لا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ 2 
َمَا ولي عُمَرُ بْنُ الطاب خَطب النَاسَ... 

الله الله في أَصحابي... 

اللَّهُمّ اررق آلَ مُحَمّدِ قُوتاً. 

الُم ازرُقْنِي شَهَادَةٌ في سبيلك. 


اللَّهُمّ اغْفِز لِعَبْدِ الله بْنِ قَيْسِ ذَنْبَهُ... 
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طرف الحديث 
الله نز مَالَهُ وَوَلَدَهُ... 
اللّهمّ أَنثمْ مِنْ اٌحَبُ الئاس إِلَىّ. 
الُم بن وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا. 
اللَّهُمّ عَلَمْهُ الكتاب. 
و كَانَ عَلِی ڪه ذاکراً عُثْمَانَ طله... 
ليِنْ سَلَمَتِی اللّهُ... 
مَا ترك رَسُولُ الله # عِنْدَ مَؤته دِزْهماً... 
اراي لگا E E‏ 
ما رنت أكَذا فط ت ورن الله کا 
ما رأيت أفضل من فاطمة غير أبيها... 
ا "تيفك خط لھا ع فط طرل: إلى غا 
دا إلا كَانَ كَمَا يَظْنُ. 
مَا شبع آل مُحَمّدٍ 5 مِنْ خْبْزِ بْرّ... 


مَا شبع آل مُحَمَّدٍ 4 ملد قیم المَديتة... 


ما عِنڌتا كِتَابٌ روہ إلا كِتابْ اللہ غَيْرَ مہ 
الصّحيقة؛ قَالَ: فَأَخْرَجَهَا... 

مَا غِزث عَلَى أَحَدٍ مِنْ نساءٍ التَّبِيَ 5ء ما 
مَا غرْتُ عَلَى امْرةِ لِلِنَّبِيَ » مَا غزث عَلی... 
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طرف الحدیث 
مَا مِنْ أُصحاب التَبِىَ 45 أَحَدْ أَكْثْر حَدِيثًا... 
مَا تَعْلَمُ حَيَآً مِنْ أَحْيّاءٍ العَرَب أَكْثَرَ شهيداً... 
مَا هي اول بَرََتِكُمْ يا آل أيي بَكْرِ. 
مَا يَمْتَعْكَ أَنْ تُكَلمَ عُنْمَانَ لأخيه الوليد... 
مَرَرتُ بِالرَبَدَةِ فإِذَا اتا بابي در ذ... 
مَرض التَّبِىُ 4ء فَاشْتَدَ مَرَضْدء فقال... 
لوا أبا بكر فليِصلَ بالئاس. 
مَشَْيِتْ آتا وَعْنْمَانُ بْنْ عَقانَء فقال: یا رَیُول 
اللّه... 


کت اة ريد أن سال عُمَر بن الخطاب 


ن ألقق روجَيْنْ في متییل الله... 

مَنْ جر تَوْبَُ خُيَلاَءَ... 

مِنْ ها هتا جَاءَتِ الفِثَنْء تحُو المشرق. 

ئن وضع هذا فَأخْيْزَء قال الله فَقَمَهُ في 
الذين. 

رْلَتْ آيَةُ الججّاب في رَيْتبَ بنتِ جَخْش... 
عم الل عن اله لو کان يلي من الَيْلٍ. 
هَاجَرَ نَاسٌ إلى الحَبَشَة مِنَ الشْْلِِین... 
هاجزتا مع اللي 8# ائيس وه الله 


هذا اْعَّاسُ بْنْ عبد الْمُطلب أَجْوَد قريْش... 
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طرف الحدیث 


هَذَانِ سيدا كُهُولٍ أَهلٍ الجَنّةِ... 

هُمَا رَيْحَاتتاي مِنَ الدُنيَا. 

وَاجْتَمَعَتِ الأَنْصَارُ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَة... 
وَاقَقْتْ رَبّي في ثلاث... 
ا 
٦ب‏ - سس الشسمةء إِنه لعهذ الي 
کی سی تسس اگ اح الکن ا 

َالَّذِي تفي بيده لَقََابَُ رول اللہ # أَحَبُ 
الله إّك لَحَیْز أض الله... 

اللہ لو أن لي طلاع الأض ذهب لآفتتييث 
ب4... 

َللَ لق متتوقي غا كانوا را 
وَالصُنْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ الله # کثیڑ... 


ارد بالأغراب خَيراً... 


وَجََثُ من عبد الله ريح شرَآپ... 
کے 7 7 ستريره مَتَكنفَه الثامل... 


شاي في تفي كَانَ أخقرٌ مِنْ أن يتكلم الله 
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طرف الحديث 
2 0 
يا أَبَا إِتحَاقَ إِنّ هَؤلاءِ - أي أهل الكوفة- 
اک کان رک و ا ا 
يا ايها الئاس إِنّي قذ كُنْتُ أذِئٹ لَكُمْ في... 
يا رَسُول الله أَََيْتَ لؤ تَرَلْتَ وَادِياً وفيه... 
يا رَمُولَ اللّه کَیْفَ نُصَلّي عَلَيّك؟... 
يا رول الله لأنت أَحَبُ إلى مِنْ كل شيءِ 
إلا مِنْ في 
با غائش» هذا جبربل راف السام ::: 
يَا غُلامْء إِنّي مُعلمْكَ کَلِمَاتٍ... 
يأنِي عَلی الئاس بِمَانء فَيَغْزُو فام مِنَ 
ئن 
يَجيءُ التَبِيُ يوم القيامة ومعه الرجل... 


يُدْعَى تُوحٌ يَوْمَ القِيَامَة» فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ یا 


.. رب‎ 
NT E 


827. 
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فھرس الأعلام 


ابن الدغنة 

ابن السمعاني 
ابن المبارك 

ابن المطهر الحلي 
ابن الملقن 

ابن طاوس 

ابن قدامة 

أبو المقدام 

أبو المنهال 

أبو بردة 

أبو جحيفة ذله. 
َو ساسا 

أبو عمرة 

أبو مسهر 

أبو نعيم الأصبهاني 
آدم بن إياس 
اسحاق بن راهويه 
استحاق نن عمار 
أسماء بن الحكم 
الأسود بن يزيد 

أم سلمة 

أم سليط النجارية 
الآملي 


بريرة 
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جعفر بن أبي طالب ذه 


الحارث بن المغيرة 
الحسن بن علي 


حفصة 


حمران بن أعين 


حمزة بن عبد المطلب ذه 


الخوانساري 
الخوئي 

الذهلي 

الربيع بنت معوذ 


زرارة بن أعين 


زيد بن وهب 
زینب بنت جحش 
سالم بن سلمة 
السائب بن يزيد 4ه 
سعد بن عبيدة 
سعيد بن زيد 
سريد بن حكيم 
سلمة بن الأكوع ذه 
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عامر بن أبي موسى 
عائشة رضي الله عنها 
العباس بن عبد المطلب 
عبد الخالق بن عيسى 
0 يزه خذافة 


عبد الله بن عباس 


عبد الله بن عمرو بن حرام ذه 


عبد الله بن هشام ذلك 
عبد الملك بن أعين 
عبيد الله بن عدي 

عبيدة بن الحارث 

عروة بن الزبير 

عروة بن مسعود ذل 

علي بن السري 

علي بن سويد 

علي بن محمد الهادي اكل 
عمار الساباطي 

عمرو بن تغلب 
عمرو.بن: ميمون 

قتادة دين 

قيس بن أبي حازم 

محمد الباقر بن علي اكل 
محمد السند 


محمد بن عبدالله 
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المقتدر العباسي 


مكي بن إبراهيم 
منصور بن حازم 
موسى بن جعفر ال 
تة الله الجزائرق 
وکیع 

یعقوب السراج 
یوسف البحراني 
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